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بسم الله الرحمن الرحيم.. « وَلْتَكُن مَنْكُمأُمَة يَدْعُونَ إلى الخیر وَيَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف 
وَيَنْهَونَ عن ال منکر وأولئك هم النمقلحون 4.. صدق الله العظيم - سورة آل عمران 5 ۱۰- 

رجب طيب آردوغان.. رجل ترکی متواضع نال من التطیم القلیل, ولکنه أيضاً نال من 
الایمان بالله -سبحانه وتعالی- الکثیر والکشیر» ومع هذا الایمان الراسخ والتغلغل فيه ساعدته 
نشاته العصامية فى أن تکون الشجاعة والکرامة وقوة الارادة معيناً يستزيد منه لواصلة 
نجاحاته التی فاقت حدود توقع آقرب القربین له» لذا يتساءل الناس باستغراب من أعطى هذا 
الرجل التواضع العصامی كل هذه القوة والشجاعة, ليقف فى وجه الجمیع بدا من الطاغوت 
العلمانی فى بلاده وآلته العسکرية الفتاكة» مروراً بمعا رکه مع القضاء والمؤسسات العلمانية من 
أجل تأسیس حزبه «ذی الیول الاسلامیة»» وصولاً لواقفه الصارمة من الغطرسة الصهيونية.. 
کل هذه امواقف وأکثر دون خوف أو مهابة» وذلك لسبب بسیط وهو أنه یتمتع بنخوة الاسلام 
والشعور بالفخر والاعتزاز بالانتماء إلى أمة سبدنا محمد صلی الله عليه وسلم. هذا ما يمنحه کل 
هذه الجرأة والمروءة لیوقف ویجمد کل آشکال التعاون السیاسی والعسکری مع اسرائیل الذى 
امتد لعقود؛ نصرة للأبرياء والضعفاء والحاصرین فى قطاع غزة. ولینصر الاسلام الحاصر فى 
بلاده, مما جعل منه نجماً ساطعاً فى سماء الامة الاسلامیة. 

وقد لجا الکنیرون من الکتاب والحللین السیاسیین لتشبیه ظاهرة أو رئيس الوزراء الترکی 
رجب طيب أردوغان بالعدید من الزعماء التاریخیین. حيث عقدوا مقارنات تاريخية لواقف هوّلاء 
الزعصاء» ومواقف آردوغان, فمنهم من شبهه بالسلطان عبد الحمید الثانی آخر سلاطین 
از مب راطورية العثم انية ودولة الخلافة الاسلامية» وآخرون بالزعیم الخالد جمال عبد الناصر. 
ومنهم من توغل فى التاریخ لابعد من ذلك وراح بقارنه بالسلطان محمد الفاتح, والقائد صلاح 
الدین الایوبی» غير أن ظاهرة آردوغان» وهی ظاهرة تتخطی «السیاسی» إلى «التاریخی» لا یمکن 
فهمهاء من الوجهة الفلسفية التاريخية. إلا بصفة کونها التقویم التاریخی والجدلی للتناقض بين 


|القدمة 1 
ترکیا العثمانية وتركيا الكماليةء والذى فيه نرى تركيا تعود إلى اماضی, ولكن عودة مختلفة من 
حيث النوع والجوهرء فتركيا آردوغان أو تركيا الثالثة (لا العثمانية ولا الأتاتوركية وبما يؤسس 
لتركيا ثالثة جديدةء تقوم على الجمع والتركيب والتأليف بين كل ما هو إيجابى وضروری ومفيد 
فى العهدين المتناقضين ترکیا العثمانية وتركيا الکمالية)» تعود إلى الفضاء العربى الإسلامى» 
محتفظة. فى الوقت نفسه, بكل ما هو جدير بالبقاء من عهدها الکمالی» كالديمقراطية والعلمانية 
والروح القومية. 

كل الأضدادء التى عرفتها تركيا فى عهديها السابقين المتناقضينء أى فى عهدها العثمانى 
وعهدها الکمالی» نراها الآن» فى هذا التركيب الاردوغانی» وقد اعتدلت بعد تطرف, وكأنها فى 
صلح وتصالح» فهی, أى تركيا الثالثة, إسلاميةء ولكن فى اعتدالء وهی علمانية, ولكن فى اعتدال» 
وهی قومية» ولكن فى اعتدال, وهی غربية أوروبية» ولكن فى اعتدال» وهی شرقيتة» ولكن فى 
اعتدال, ولقد عرف أردوغان (وهنا مكمن عبقريته السياسية بوجهيها الإستراتيجى والتکتیکی) 
كيف ينتزع الرایات» والاسلحة» من أيدى العسكرء وأشباههم من الأحزاب والقوى السياسية, 
مؤسسا لحكمه وقيادته قاعدة شعبية, كلما نمت واتسعت اضمحلت وتضاءلت, فى الوقت نفسه, 
وفى القدر نفسه, القاعدة الشعبية للكمالية, بوجهيها العسكرى والدنی. 

.. فها هى تركياء دولة الخلافة الإسلامية العثمانية» يخرج منها الرجل الذى حول تركيا من 
«رجل أوروبا المريض» إلى «رجل العائّم المتعافى». وعلى نحو مثير. فلم تشهد تركيا تغييراً فى 
جوهر الهيكل السياسى والاجتماعی» فى مثل هذا العمق, الذى أحدثه أردوغانء منذ أيام مصطفى 
کمال. ويذهب كثير من الأتراك إلى أن البلاد لم تعرف بعد زعيمها التاريخى مصطفى كمال 
أتاتورك رجلاً مثلهء وزاد آخرون بالتأكيد أن آردوغان استطاع دون أن يطلق رصاصة واحدة أو 
يقوم بانقلاب أن يطيح ب «صنم» أتاتورك» وينال من مؤسسة الجيش الترکی الحارس الأمين 
والدافع الأول عن مذهبه العلمانى المجلل بالقداسة!! 

.. وعلى هذا فليس غريباً أن ياتى اليوم أردوغان وبعد ۸۷ عاماً من إعلان مصطفى كمال 
أتاتورك -وکان عمره وقتها لا يتجاوز ۲؛ عاما- ولادة الجمهورية التركية ملغياً للخلافة 
العثمانية» أن يجىء أردوغان ليمهد ويقص شريط الجمهورية التركية الثانية.. هذا ليس مجرد 
استنتاج. ولكنه يمثل أحد أهم حقائق المشهد التركىء التى أدركها نفر غير قليل من الباحثين 


١‏ المقدمة| 
والعلقین, ممن لم يترددوا فى وصف الوضع الراهن بأنه بداية ميلاد للجمهورية التركية الثانية. 
وهو المعنى الذى عبر عنه بصيغة أخرى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان» حين قال: «إن تركيا 
أصبحت كطائرة على مدرج الرقلاع» ولن يقف أمامها شىء». والعبارة يمكن فهمها على آنها إعلان 
عن أن تركيا تشهد انطلاقة جديدة لا يستطيع العسكر إيقافها. 
جمهورية «أردوغان».. فتية كاملة الصحة والبنيان.. الجمهورية التركية جديدة.. أو لنقل 
الجمهورية التركية الثانية فى ۱۲ سبتمبر / أيلول ۲۰۱۰ (تاريخ إجراء الاستفتاء على التعديلات 
الدستورية) وذلك على أيدى زعيم حزب العدالة والتنمية بل زعيم الشعب الترکی الأوحد بعد 
أتاتورك (وهى الزعامة التى تؤكدها نتائج أربع استحقاقات انتخابية بر لمانية ومحلية 
واستفتاءين أولهما خاص بالرئاسة والآخر بالتعديلات الدستورية)» الداعم والمناصر الأول للأمة 
الإسلامية والعربية بعد مواقفه من قضاياهم وتعاطفه وإيمانه معها وصرامته وجديته فى 
التعامل مع الصهاينة» زعيم أخرج دولة من مخاضها سریعاً إلى النور دون أضرار تذكرء فآلام 
المخاض صارت فى ظله راحة وانتعاشا على شعبه, زعيم لم يخرج للعالم أو لشعبه ليعلن نفسه 
زعيماً أو قائداً عنوة أو تزويراً أو تدلیساً سالباً من أمته أعز ما تملك.. كرامتها.. عزتها.. إيمانهاء 
بل خرج بوليد أمته سالماً علداً آمناء حافظاً لها كل ما فرط فيه السابقون, أعاد لها كرامة سيادتها 
الوطنية الداخلية من انتهاكات العسکر البشعة» وكرامة سيادتها الوطنية الخارجية من علاقاتها 
مع الولايات التحدة الأميركية التى تصورت فى لحظة أنها صارت الآمر الطاع فى علاقاتها 
الدولية. فكانت تعامل تركيا كتابع ظل لهاء ولكن آردوغان وقف أمام رغباتها عندما رفض ضرب 
العراق عام ۰۲۰۰۳ مانعاً مرور المقاتلات الأميركية عبر الأجواء التركية, ليغير بعدها من قواعد 
اللعبة السياسية فى التعاون معهاء ليضمن السيادة والاستقلال لتركيا الفتيةء زعيم يعمل على 
إعادة ما سلبه النظام العلمانى الأتاتوركى من الشعب التركى للشعب التركى مرة أخرى.. ودون 
أن يكبد أى تركى أقل خسارة, فأعاد النضارة لوجه ترکیاء والحرية والعزة والكرامة لامته, فصار 
أب لوليد جديد.. وصار زعیماً لامة تزخر بالزعماء.. فارسى لشعبه نظاماً جديداً.. لنتنحى 
الأتاتوركية جانباً ليحل محلها «الاردوغانیة». 
لقد قدم آردوغان صورة معاکسة كلياء لترکیا الكمالية التی آدارت ظهرها للعالم العربی» 
حتی مجیء آردوغان, بعدما أخفق سلفه. الاسلامی الأول نجم الدین آربکان» فى تمتین موقع 


۷ 


|القدمة ۱ 
ربطات عنق مزرکشت» وخصوصا باللون الا حمر. والظاهرة الأخرى أن الرؤساء العلمانیین 
«الأقوياء»» أخذوا ترکیا إلى الحرب براً وبحرآء قبرص والعراق وأخذها الإسلامى آردوغان إلى 
العقود والعهود السلمية فى کل مکان. 

لا يكف الرجل الذی رفض أن یحلق شاربه, عن حفر صورة مختلفة لترکیا فى أذهان ذوی 
الذکریات الريرة. من الأرمن إلى الیونانیین إلى الأوروبيين. لقد طلب الذهاب إلى آوروبا واحدا 
من العائلة, لا لیرسل عسکره إلى هذه الضفة من الدانوب التى استحال عبورها. وها هو حاکم 
بلاد الاناضول وصاحب منابع النهرین (دجلة والفرات) وکانه «صانع الطر». وسیط فى كل 
شیء» حتی تشکیل الحکومة اللبنانية. لکن الهمة التاريخية التی لا بصدق آحد آنها أوكلت الیه, 
هی العمل على تحقیق الجلاء عن الجولان. ذلك حدث يصعب أن نستوعب آبعاده الحاضرة 
وتداعیاته إذا ما تحقق فعلاً. ومفاد المسألة أن سوردة سحیت القضبة من الدول الکبری» صديقة 
أو لاء وسلمتها إلى الجارة التی كانت لسنوات خلت تدفع جیوشها عبر الحدود أو تقطع میاهها 
عبر الأودية. هذا حقّاً رجل العالم الجدید. المؤدّن الذی قدّم للعالم صورة الاسلام ديناً لا دماء 
تتبناها «القاعدة» فى بغداد كل بوم. 

لقد حققت ترکیا فى عهد آردوغان الذى یستحق بکل جدارة جائزة نوبل للسلام فى العامین 
ال خبرین, الکثیر من الانجازات السياسية والاقتصادية الداخلية منها والخارجيةء فعلی صعید 
السياسة الداخلية, نجحت ترکیا آردوغان فى بناء أرضية اقتصادية صلبة من خلال خطط ننمية 
طموحة»ء واصلاحات متميزةء جعلت تركيا تحتل الترتیب السابع عشر على قائمة نكتل دول 
العشرین التی تمثل أكبر اقتصادیات العالم» كما آننا لا يمكن ان ننسی الانفتاح الحکومی الترکی 
على أكراد تركياء واقرار قانون محاکمة العسکر أمام المحاكم الدنية» ومنع محاکمة الدنیین آمام 
محاکم العسکرية وغیرها الکثیر بالطبع. 

أما على صعيد السياسة الخارجية التركية, وعلی سبیل الثال لا الحصر قد كانت الصالحة 
التاريخية مع آرمینیا والتی طوت صفحات من العداء الدموی من أكبر الانجازات التركية, کذلك 
التوجه نحو العراق لبناء جسور من التواصل مع الجار الجنوبی الضطرب. وغیره من الدول 
العربية لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادی جنباً إلى جنب مع التعاون السیاسی والامنی» ولا 
یمکن أن ننسی کذلك احتفالات حلب بفتح الحدود التركية السورية آمام مواطنی البلدین دون أى 


ود 


١‏ القدمه| 

عوائق خلال شهر أكتوبرتشرين أول ۰۲۰۰۹ وإقامة منطقة حرة مشتركة بينهماء وإلغاء التنقل 
بجوازات السفر والاكتفاء بالبطاقة الشخصية. 

المهم فى الأمر بأن السياسة التركية فى عهد حزب التنمية منذ العام ۰۲۰۰۲ وحتى العام 
۰ قد تحلت بقدر كبير من المسؤولية القومية والوطنية» والتزامها بالدستورء إلى أن العاطفة 
الدينية «الإسلامية» وأخلاقية الإنسان الحقيقى تجاه البشرية وقضاياهاء قد كانت دائمة الحضور 
على طبيعتها وعلاقاتها الخارجية مع دول الجوار الإسلامى والعربی» وخصوصاً تجاه عدد من 
القضايا الدولية. كمسألة الرسوم التى أساءت إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم» وموقف 
أردوغان من الحفريات تحت المسجد الاقصی, وردة فعله تجاه معاناة الشعب الفلسطينى من 
الاعتداءات الصهيونية المتواصلة وخصوصاً فى قطاع غزة, مع توتر واضح فى كثير من الأحيان 
مع الطرف الآخر فى المعادلة السياسية فى الماطقة - أى - إسرائيل. 

ولكن لماذا أردوغان تحديداً نجح فيما فشل فيه الكثيرون من القادة حيث جمع بين حب 
واحترام وإعزاز الجماهير فى مختلف دول العالم الإسلامى وتقدير واستحسان قادة نفس العالم, 
فى الوقت الذى كان طريق أردوغان للسلطة مليئاً بعقبات الديمقراطية العلمانية؟ 

والإجابة: إن الرجل كان مختلفاً, منذ نشاته الأولى ودراسته و«جهاده» لتأسيس حزبه 
الحالى العدالة والتنمية» حيث كان هذا ينبئ بالاختلاف عمن سبقوه فى حكم تركياء وعمن قاموا 
بأدوار فى منطقة الشرق الاوسط. كما أنه منذ أن بدأ يحبو فى عالم السياسة لم يستح من إظهار 
أن لديه مشروعاً كبيراً لن يبنى به مجداً شخصياً بقدر ما سيعود بالنفع على تركياء وقد كلفه ذلك 
السجن والتضييق والملاحقة, وعوضاً عن الاستسلام واصل الثبات على مواقفه.. 

.. وحتى نفهم كيف أعاد لنا الأتراك إنتاج وتصدير زعيم واعد للأمة الاسلامية. فكان لابد لنا 
من مراجعة مسيرة «أردوغان» من أجل الخروج بهذا الكتاب إلى النور, الذى حاولت فيه أن أقدم 
عرضاً شاملاً لكل ما واجهه رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغانء من أجل الوصول لمرتبة 
الزعامة, بداية من نشأته وصعود نجمه, ومشروعه السياسى والاقتصادى والاجتماعى المَلْهُم, 
مروراً بالتحديات الداخلية التى واجهها من أجل تحطيم الصنم الأتاتوركىء وارساء طبعة جديدة 
من الإسلام السياسىء وصولاً لولادة الجمهورية الثانية على يديه بنجاح دون إطلاق رصاصة 
واحدة» ومدى تأثير سياساته الخارجية على تطوير مستوی علاقات تركيا بالدول العربية 
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|القدمهة ۱ 
والإسلامية بعد فترة انقطاع, إضافة لاعادة تقییم علاقات تركيا الأتاتوركية مع الحلیف 
الامبرکی, وتابعه الصهیونی.. هذا غير تضمين الکتاب لعدد من مظاهر التأبيد الشعبی والرسمی 
العربی والاسلامی لجهود آردوغان فى دعم القضية الفلسطينية, والوثائق والصور. 
»ولا یسعنی فى نهاية هذه القدمة الطويلة. إلا أن آتوجه بجزيل الشکر والعرفان لكل من 
ساعدنی وشجعنی حتی خرج هذا الکتاب إلى النور. هؤلاء الأشخاص الاعزاء الذين بضیق 
بهم الکان هنا لذکرهم. لكننى أخص بالذکر: کل (المصادر) ممن استفدت بما كتيوه ونشروه 
عن آردوغان. كما لا آنسی فضل الاستان عادل الجوجری الصحافی والکاتب الصری الکبیر 
الذی كان سبباً فى معرفتی بالناشر الاشهر فى الوطن العربی الأستان ولید ناصیف. حيث 
رحب بفكرة الکتاب وحاول أن بضفی عليه من ثقافته وفکره العالی» وسارع باتخاذ 
الخطوات العملية لنشر الکتاب. الذی أتمنى ان يكون محاولة جديرة بالقراءة. 
شريف سعد الدین تفیان 
Sherif_taghian@ yahoo.com‏ 
القاهرة فى الثالث من نوفمبر ۲۰۱۰ 


لباب الأول 
النشأةه الصعه د 


| نشأة الشیخ رجب‎ I 
الفصل الأول‎ 
نشاة الشیخ رجب‎ 


قال الله تعالی فى کتابه الكريم من الُؤْمنِينَ رجال صدَقُوا مَاعَاهَدُوا ال عليه مهم مَنْ فَضّی تَحَبَهُ 


ومنهم مَنْ يَنْتَطرٌ ومّا بدلوا تدای - الأحزاب ۲۳-.. ومن هؤلاء الرجال من نشا فى بيئة صالحة منذ 
صغره واستطاعت اسرته أن تجعل منه رجلاً وبطلاً يشار إليه بالبنان وتّسمع لكلماته الشعوب والاوطان, 
بل ويسعى جاهداً إلى نصرة المظلوم وأخذ حقه من الظالم. إنه السيد رجب طيب أردوغان رئيس وزراء 
تركياء صاحب الشخصية التى جمعت الكثير من الصفات, لتكون نموذجاً فريداً يقود تركيا «بلد المتناقضات» 
إلى بر الاستقرار الاقتصادى والاقتراب من أحضان الاتحاد الأوروبى. 

يصفه العلمانيون بانه «إسلامى رجعی»! ويبالغون إذ يرونه خطرا على النظام الجمهورى العلمانی» 
وقد يتهمه بعض الإسلاميين بخدمة المصالح الأمريكية والتخلى عن بعض المبادئ الإسلامية. لكنه يصف هو 
نفسه بانه «رئيس متدين لحكومة علمانية». ويعطى تعریفاً جديدا لمفهوم العلمانية الحقيقية التى من وظائفها 
حماية الدين والمتدينين لا محاربتهم. 

بعد تولیه رئاسة الحكومة (عام ۲۰۰۲).. مد يد السلام, ونشر الحب فى كل اتجاه. تصالح مع الارمن 
بعد عداء تاريخى, وكذلك فعل مع آذربیجان» وأرسى تعاونا وثبقا مع العراق وسورية وایران..» ولم ینس 
أبناء شعبه من الأکراد. فأعاد لمدنهم وقراهم أسماءها الكردية بعدما كان ذلك محظوراء وسمح رسميا 
بالخطبة باللغة الكرديةء وافتتح نلیفزیونا رسميا ناطقا بالكردية.. كل هذا وأكثر.. 


وعلى المستوى العربی, فقد أصبحت غالبيته ينظر بإكبار شديد للمواقف التى تتخذها حكومة 
أردوغان؛ لقد شعر العرب بالاعتزاز بالاخوة مع تركيا عندما قررت عام ۲۰۰۳ عدم فتح أراضيها للقوات 
الأمريكية لاحتلال العراق» وعندما اتخذت المواقف المشهودة خلال العدوان الإسرائيلى على لبنان عام 
۰ وأخيراً العدوان والحصار على غزة, وبعد أن ألغى مناورات «نسر الأناضول» أصبح هو بالفعل نسر 
الاناضول, عند الملايين من المسحوقين العرب والمسلمين. 

رجب طيب أردوغان صحح الصورة وأصبح يُنْظّر اليه على أنه «سلطان عثمانى جدید» ومواقفه 
الشهودة بدأت تنسخ الأحكام السلبية عن تركيا إبان العهد العثمانى فى كتب التاریخ, عندما نجحت 
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الدسائس الغربية فى تشویه صورة الا تراك وللأسف ساعدت رغبة ترکیا ال تانورکية فى الالتحاق بذیل 
الغرب فى نکریس تلك الصورة الشوهة, لکن الآن الصورة انقلبت وعادت ترکیا تسیر على قدميهاء عادت 
لانها أمة حية. ولها رجل یصسمی (رجب طیب آردوغان) حامی عرین ترکیا ورجل الشعب الموقّر.. إذا ما 
وصفناه برجل الشعب فنحن على بقین من جذور آردوغان التى غرست فى محيط یحکمه الفقر والحرمان 
وربما كانت قائدة قاطرة حیاته السياسية والاجتماعية التی نصبته رغم قساوة الظروف أسدا تاريخيًاً 
لإمبراطورية عثمانية مضی على احتضارها قرن أو ما يزيد. 

ولكن اذا أردوغان تحديداً نجح فيما فشل فيه الكثيرون من القادة حيث جمع بين حب واحترام 
وإعزاز الجماهير فى مختلف دول العالم الإسلامى وتقدير واستحسان قادة نفس العالم. فى الوقت 
الذى كان طريق أردوغان للسلطة مليئاً بعقبات الديمقراطية العلمانية؟ 

والإجابة: إن الرجل كان مختلفاء منذ نشاته الأولى ودراسته و«جهاده» لتأسيس حزبه الحالى 
«العدالة والتنمية»» حيث كان هذا ينبئ بالاختلاف عمن سبقوه فى حكم تركياء وعمن قاموا بادوار فى منطقة 
الشرق الأوسطء كما أنه منذ آن بدأ يحبو فى عالم السياسة لم يستح من إظهار أن لديه مشروعا کبیرآلن 
يبنى به مجداً شخصیاً بقدر ما سيعود بالنفع على تركياء وقد كلفه ذلك السجن والتضييق واللاحقة. 

وعوضا عن الاستسلام واصل الثبات على مواقفه.. فهو رجل البادی ورجل الواقف ورجل السياسة 
-إن شئت أن تقول- الذى لا يتراجع عن مبادئه وقيمه الا خلاقية أبداً. حيث نجح فى قيادة تركيا إلى بر 
الأمان وأخرجها مما أوصلها إليه مصطفى كمال آتاتورك من تغيير لملامح الحق والعدالة والإسلام بحجة 
الحفاظ على قيم العلمانية التى أرساها أتاتورك, فجعل (أردوغان) من تركيا دولة إسلامية ذات أرضية 
خصبة وصالحة لتكون عاصمة العالم الحر. 

جعل الأنظار تتوجه نحو تركيا وتاريخها المشرف على يد السلطان عبد الحميد الثانى خليفة المسلمين 
آنذاك الذی رفض بيع شبر من أرض فلسطين وقال مقولته الشهیرة: «لان تقطع يدى قطعة قطعة أهون على من 
بیع شبر بفلسطین» حيث وجد أن الشبل من ذالك الاسد, فكل العالم بشكل عام لم يجد خطاباً واقعیاً فيه 
الصدق والنزاهة والمبادئ والمواقف ضد العنجهية والعنصرية الإسرائيلية. سوى من أردوغان الذى رسم 
صورة مختلفة لرئيس وزراء اعتز بجذوره الإسلامية واستطاع أن يكسب احترام الجمیع خلال فترة توليه 
المنصب من خلال مواقفه منذ اول يوم فى الحرب على غزة(دیسمبر / کانون ول ۳۰۰۸). حيث وقف أردوغان 
مواقف الزعماء بكل ما تقتضی الزعامة من مسئولية. حيث انتقد إسرائيل بشدة واتهم زعماءها بالكذب 
والتدليس عليه فهز المؤسسة الإسرائيلية من داخلهاء ولم يتوقف أردوغان طوال أيام الحرب عن القيام بكافة 
الجهود من أجل إيقافها مواصلا انتقاد إسرائيل التى تقيم علاقات مع تركيا منذ اغتصابها لفلسطين عام ۸٤ء‏ ثم 
توج أردوغان زعامته فى مؤتمر دافوس حينما انتقد رئيس إسرائيل شيمون بيريز بشدة بل اتهمه بشكل 
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مباشر بأنه قاتل للأطفال والنساء فى غزة» ثم غادر القاعة محتجاً ومهدداً بعدما کشف أن دافوس والقائمین 
عليه هم من آنصار الصهيونية ومؤيدى جرائم قتل الأطفالء فکان حدیث الدنیا كلها بموقفه. 

وتابع الاتراك موقف زعیمهم بفخر واعتزاز ثم خرج الملابين منهم لاستقباله حین عودته من دافوس 
إلى اسطنبول, حيث وقف آمام الحشود فى مطار آتاتورك باسطنبول مخاطبهم قائلاً: آحب أن أكون صریحا 
وواضحا وأدافع عن شرف وکرامة تركياء ومثلما یقول شاعرنا محمد عاکف «یمکن ان أبدو لينا ولکنی لست 
الحمل الودیع» وأعرف أن شعبی بنتظر منی مثل هذا الوقف. 

.. درس حقدقی فى الزعامة والقيادة والسوولية, فالزعامة هی صناعة لها رجالها يظهر آجدهم کل 
قرن أو يزيد فیجدد الدماء فى عروق آمته ویجلب لها العزة والکرامة مثلما فعل آردوغان لامته, فالعالم ملیء 
بالحکام ولکن کم عدد من آجادوا صناعة الزعامة؟! 

وحتی نفهم كيف آعاد لذا الاتراك إنتاج وتصدیر زعیم واعد للأمة الاسلامية, فلاید لنا من مراجعة 
مسيرة حياة «اردوغان» والتی كانت ولا تزال تمثل علامة فارقة ونمطاً ممیز) لای قائد یتولی للنصب. 
من الميناء إلى البران 

فى ۲۲ فبرایر(شباط) ۱۹۹6 ولد رجب طيب آردوغان فى حی شعبی فقير بالجزء الأوروبى من 
إسطنبول.. كان والده احمد (والدته تنزیلة) والذی تنحدر آصوله من مدينة باطوم الجورجية, قد هاجر 
لإسطنبول فى الأربعینیات من القرن اماضی؛ بحا عن فرص آوسع للرزق» حيث عمل فى خفر السواحل 
التركية بمدينة «ریزه» على البحر الاسود. حیث آمضی آردوغان طفولته المبكرة وسط الأمواج العاتيةء فتعلّم 
الصبر وشدة الباس. 

وعاد والد رجب -مرة آخری- لاسطنبول على أمل ضمان مستقبل أفضل لاطفاله الخمسة الذین رباهم 
تربية إسلامية ملتزمة؛ وکان رجب فى الثالثة عشرة من عمره. حيث تلقّى تعلیمه الابتدائی (عام ۱۹0۵ آنهی 
الابتدائیة) فى مدرسة حکومية مع أبناء حارته الكائنة فى حى قاسم باشا (الشهور بقوة رجاله وسرعة 
غضبهم ولهجة الکبریاء والفخر وهو ما كان آردوغان دائما فخوراً به). 

فتعلم هناك لهجة التحدی والقوة التی تظهر فى تصریحاته وخطاباته الرسميةء ثم التحق بعد ذلك ب 
معهد الائمة والخطباء «إمام خطيب». لینهی المرحلة الشانوية بتفوق (فی ۱۹۷۳)» وتعلم هناك الفقه والعقيدة 
والتجوید فتهذب أسلوبه فى الکلام والتفکیر أكثر فاکثر. 

وخلال دراسته الابتدائية اطلق عليه أحد نساتذته اسم «الشیخ رجب»؛ وذلك بسبب أنه وخلال درس 
التربية الدينية سال الدرس التلامیذ عمن بستطیع أداء الصلاة داخل الفصل لبتعلم منه بقية الطلبة» فرفع 
رجب يده لیکون قدوة لزملائه فى آداء الصلاة. فشکره الدرس وفرش له صحيفة على الأرض لبصلی عليهاء 


ید یک 


|]النشأة والصعود ۱ 
فما كان من «رجب» الصغیر الا أن رفض الصلاة على الصحفة لما علیها من صور لنساء سافرات. 

دهش الدرس لوقف الصبی وأثنى عليه وأعجب بذكائه وورعه. وأطلق عليه لقب «الشيخ»» قبل أن 
بدخل ثانوية الائمة والخطباء.. وبعدإتمامه لدراسته بمدرسة الائمة والخطباء الدينية «إمام خطیب» درس 
إدارة الأعمال فى مدرسة آقصری للاقتصاد والعلوم التجارية, المعروفة الان باسم كلية الاقتصاد والعلوم 
الإدارية بجامعة مرمرة بإسطنيول. 

وقد تاثر أردوغان بتعليمه الدينى کثیراً مما أثر فى شخصيته بشكل بالغ وكان ولا يزال يؤكد دائماً 
أن الإيمان والاخلاق الإسلامية, والاقتداء بأخلاق وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هی السبب 
الرئيسى وراء النجاح. 

وخلال فترات تعليمه المختلفة, كان أردوغان يساعد أباه فى إعالة إخوته, وفى تحمل مصاريف 
دراسته, حيث كان يبيع شراب الليمون والبطیخ بشوارع إسطنبول فى مرحلتی الابتدائية والإعداديةء وفى 
الثانوية كان يبيع نوعاً من الكعك معروفاً لدى الأتراك باسم «السمید» حيث كان يشتريه يابساً بارداً بسعر 
زهيد لیسخنه فى البيت على البخار حتّى يصير طریا مستساغاء ثم يبيعه بسعر مناسب ينفقه على إخوته. 

وهو ما ذکره أردوغان فى مناظرة تليفزيونية مع دنيز بايقال رئيسة الحزب الجمهورىء فيما نصه: 
«لم يكن أمامى غير بيع البطيخ والسميد فى مرحلتى الابتدائية والإعدادية؛ كى أستطيع معاونة والدى 
وتوفير قسم من مصروفات تعلیمی؛ فقد كان والدى فقيرًا». 

وأئناء فترة دراسته الجامعية تمرّس رجب على العمل فى سوق الحى؛ دون إهمال هوايته الفضلة وهی 
كرة القدم» حيث مارسها منذ طفولته فى ثلاثة فرق رياضية بإسطنبولء ولمدة ناهزت السنوات العشرء حيث 
كان يلعب فى مركز «الليبرو» واشتهر بين أقرانه ب«الشبخ بيكنباور»؛ لأنه كان يشبه نجم منتخب المانيا 
السابق «فرانز بيكنباور» فى أسلوبه فى اللعب. إضافة لطوله الفارع. ومازال الرجل يذكر رفض والده 
انضمامه إلى نادى «فناربخشه» أحد أكبر الأندية التركية, خشية أن تفسده الكرة وتحرمه من إكمال تعليمه, 
وحتی الآن لا یخفی أردوغان عشقه للكرة ولنادی «فناريخشه» تحدیدا. 

وداوم آردوغان على لعب كرة القدم إلى أن تخرج من الجامعة والتحق بالخدمة العسکرية کضابط 
احتیاط.. وفور تخرجه عمل مستشارا ماليا لبعض الشرکات الخاصة ومدیر] لدد من المؤسسات المالية, 
وذلك قبل أن يلتحق بالمعترك السیاسی فى السبعینیات من القرن النقضی. 


فى إسطنبول عاش الفتى أردوغان بين متناقضين.. الماضى التليد الذى شيده العثمانيون على مدار 
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ومسخت الاضی فولکلوراً لتحد من «رجعدته» فى إعاقة الجمهورية التى نشأت على شعارات مثل «سلام فى 
الوطن.. سلام فى العالم» و«لا يوجد صدیق للترکی سوی الترکی».. حسمت عائلة آردوغان الخیار مبكرا فى 
مجال التعلیم حين آلحقت ولدها بمدرسة «إمام خطیب» وسرعان ما سار الفتی آردوغان على نهج آبویه 
وحسم خیاره بين الحداثة واماضی بالزج بینهما فالتحق منذ صباه بحزب « السلامة الوطنی» الذی أسسه 
نجم الدین آربکان آبو الأحزاب الحافظة فى ترکیا وأول رئيس وزراء اسلامی فى تاريخ تركياء والذی قابله 
آردوغان خلال فترة الجامعة» فاحدث فى حیاته تغییرا نوعیاً فى مفهومه عن العمل السیاسی» حيث بدأ 
يعرف طربقه للعمل التنظیمی عندما تدرب على السياسة مع حزب السلامة الوطنی» وفی ۱۹۷۰ اضطلع 
آردوغان بقیادة الجناح الشبابی الحلی للحزب. الذی تأسس فى ۱۹۷۲ بعد إغلاق حزب «النظام الوطنی» 
وانتقال مؤسسه آربکان إلى سویسرا. 

وقبل إغلاق الحزب كان قد تم اختیار آردوغان عضو بالجلس الإدارى للإدارة العامّة للأجنحة الشبابية 
بحزب السلامةء وبقى فى هذا النصب حتى عام ۰۱۹۸۰ بعد الانقلاب العسكرى الذى آلغى جميع الأحزاب. 
وجاءت أول مواجهة لاردوغان مع القانون والسلطة بعد ذلك التاريخ.. عندما أبلغه رئيسه فى سلطة المواصلات 
فى الدينة, وهو عقيد متقاعد فى الجيشء بأن عليه أن يحلق شاربه. وهو ما رفضه أردوغان وتعين عليه أن يترك 
عمله, ومن وقتها وهو محتفظ بشاربه؛ الذى يعتبره رمزاً لرجال الحى الفقير الذى ترعرع وعاش فيه. 

وبحلول عام ۱۹۸۳ عادت الحياة الحزبية إلى تركيا وعاد نشاط أردوغان من خلال «حزب الرفاه»» 
خاصة فى محافظة اسطنبول, حيث ترأس رجب فرع الحزب الجديد ببلدة «بایوغلو» مسقط رأسه. وأحد 
أكبر بلاد الجزء الأوروبى من إسطنبول فى عام ۰۱۹۸۶ وسرعان ما سطع نجم أردوغان فى «حزب الرفاه»» 
فأصبح رئيساً لفرع الحزب فى ولاية إسطنبول فى ۰۱۹۸۵ ثم أصبح عضواً فى اللجنة المركزية للحزب 
بعدها بعام فقط, وتم ترشيحه من قبل الحزب لعضوية البرلمان الترکی وذلك فى مرتين إحداهما عام 
۷ والأخرى عام ۱۹۹۱ ولكنه لم يحالفه الحظ فى المرتين کلتیهما. وفى الانتخابات البلدية التى 
جرت عام 1594 فاز آردوغان بمنصب «عمدة» رئيس البلدية المركزية لمدينة إسطنبول الکبری» وقد قام 
بتحقيق العديد من الإنجازات فى خلال فترة رئاسته لهاء حيث قام بتطويرها وإضافة لمسة جمالية عليها وهو 
الأمر الذى زاد من ارتباط أفراد الشعب به. 
شخصيات مؤثرة فى حياته 

يؤكد «طيب» أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سوته الأولىء لكن ذلك لا يمنع أنه تأثر ارضاً 
بالزعيم الإسلامى التركى «نجم الدين أربكان» الذى منحه الثقة. وأعطاه الفرصة ليصل لمنصب رئيس فرع 
حزب الرفاه وهو فى الخامسة والثلاثين ثم رئيس بلدية إسطنيول أكبر بلدية عامة بتركيا عام 4 199. 


كماأن تعليمه الدينى وتديّن والده لعبا دور باررًا فى ملامح شخصيته. وممن تأثر بكتاباتهم 
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الشاعران السلمان محمد عاکف (توفی ۱۹۳7)» ونجیب فاضل (توفی ۱۹۸۰) الذى عاصره وتلقی عنه 
دروسا كثيرة فى الشعر والادب. وقد درج آردوغان على الذهاب لقبرة فاضل فى ذکراه السنوية؛ وفی جمع 
غفير من أهالى إسطنبول للترحم على روحه. 

أماعن علاقة آردوغان ب«نجم الدين أربكان» تلك الشخصية التى أثرت فيه كثيرا فكان بمثامة القائد 
القدوة لأردوغان» فبدأت منذ كان رجب رئيسا لفرع «حزب السلامة» بولاية إسطنبول» حيث تعلق بشدة 
بقائده وقدوته نجم الدين آریکان» إلى حد أنه أطلق اسم نجم الدين على أحد أبنائه. 

وكان أربكان يثق فى أردوغان کشیراً ويرحب بكل من ينضم إلى الحزب عن طريقهء وكان الشيخ يؤيد 
أردوغان فى أى تغيير يدخله على الحزب.. إلى أن حل «حزب الرفاه» عام ۱۹۹۷م. 

ومازال أردوغان يكن الاحترام والتقدير لشيخه أربكان حشّى بعد خروجه من السجن فى ۲۶ يوليو 
6م إلى أن انفصل عنه عام ۲۰۰۱ م ليؤسس «حزب العدالة والتنمية». 

ومنذ بداية تأسيس الحزب آراد آردوغان أن يدفع عن نفسه أية شبهة باستمرار الصلة الأيديولوجية 
مع أربكان وتياره الاسلامی الذى أغضب المؤسسات العلمانية مرات عدة, فأعلن أن العدالة والتنمية سيحافظ 
على اسس النظظام الجمهورى ولن ندل فى مماحكات مع القوات السلحة انتركية وقال «سنتبع سياسة 
واضحة ونشطة من أجل الوصول إلى الهدف الذى رسمه أتاتورك لإقامة المجتمع التحضر والمعاصر فى 
إطار القيم الإسلامية التى يؤمن بها 4 من مواطنى تركيا». 

وهو الموقف الذى بدا منه أن أردوغان حاول إمساك العصا من الوسط مقدماً شكلاً جديداً من الوسطية 
التى ستكون سبباً فى فوز حزبه بالاغلبية فى انتخابات عامى ۲۰۰۲ و۲۰۰۷. 

وكان آردوغان يحاول دائما التاكيد على نهجه الوسطى؛ فكان يصرح بان حزبه «ليس حزبا دینیا 
بل حزبا أوروبيا محافظا» كما أنه دأب على انتقاد ما قال إنه (استغلال الدين وتوظيفه فى السياسة), 
وأكد أنه لا ينوى الدخول فى مواجهة مع العلمانيين المتشددين وحتى استفزازهم. 

وفى الوقت الذى كان فيه أردوغان يلقى بثقله باتجاه قبول تركيا فى الاتحاد الاوروبی» لم يكن ذلك 
لإقناع العلمانيين أنه ليس نسخة من أربكان فحسب, لكنه أدرك أيضا أن مثل هذه العضوية ستضع تركيا فى 
فلك الديمقراطية الأوروبية التى ترفض أى دور للعسكر وتمنح الناس حرية التدين أو عدمه وهما أمران 
يمثلان ضربة قوية لجوهر النظام العلمانى التركى الذى يمتح الجيش صلاحيات واسعة ويسيطر على 
التدين وأشكاله. 

وعلى الرغم من آن آردوغان تحاشى أى استغزاز للقوى العلمانية -حتى إنه أرسل ابنته المحجبة إلى 
أميركا لندرس هناك بسبب رفض الجامعات التركية قبول طالبات محجبات- فإن ذلك لم يحل دون حديث 
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العلمانبین عن وجود (خطر رجعی) قال قائد الجیش الترکی انه «وصل إلى مستویات مقلقة». 

وحتی مع عدم اتهام آردوغان مباشرة بالرجعية فان الرئیس الترکی السابق آحمد نجدت سیزر -وهو 
من أشد الدافعین عن العلمانیة- اتهم حکومة آردوغان بمحاولة أسلمة کوادر الدولة العلمانية قائلا: إن 
التهدید الأصولى بلغ حدا مقلقاء الامر الذی رد عليه آردوغان بحدة قائلا إن «من حق المؤمنين فى هذا البلد أن 
دمارسوا السياسة». 
رؤيا زواجه 

دقول الکاتب الصحفی الترکی «فهمی جالوق» فى کتابه الذى آلفه عن مسيرة حياة آردوغان: بدأت قصة 
زواجه من الناضلة الاسلامية فى حزب السلامة «أمينة» عام ۱۹۷۷ م إثر ریا رأتها فتاة من اصل عربی من 
مدينة سعرد جنوب شرق الاناضول, رأت البنت الناشطة آنذاك فى حزب «السلامة الوطنی» فى النام فارس 
أحلامها يقف أمام الناس خطيبا فتعجب به فى منامها قبل أن تعرفه على آرض الواقع؛ وبعد یوم واحد ذهبت 
أمينة مع الكاتبة الإسلامية «شعلة یو کسلشتلر» إلى اجتماع حزب السلامة فرأت نفس ذلك الشاب الذى رأته فى 
المنام ثم تعرفت عليه» فإذا رجب ذو الاصول القوقازية من شمال شرق مدينة ریزه القريبة من جورجیا. 

فتزوج الاثنان فى ٤‏ بولیو(تمون) عام ۰۱۹۷۸ وبعدها آدیا مناسك الحج معاء واستمرت الحياة بینهما 
بسودها الحب والودة» ووصلا إلى دفة الحکم فى ترکیا رغم الحجاب الذی ترتدیه السیدة أمينة (ولدت عام 
۰ والذی بثیر حفيظة الجیش والعارضة العلمانية. 

ولاردوغان من زوجته آربعة أبناء: أحمد براق ونجم الدین بلال (سمى على اسم استانه نجم الدین 
أربكان من فرط إعجابه واحترامه لاستانه)» وبنتان: إسراء وسمیاه 

وتزوج نجم الدین بلال, قبل ۷ سنوات وکان آحد الشهود على زواجه رئيس الوزراء الایطالی» سیلفیو 
برلسکونی. یومها آبطلت الشرطة السرية التركية خطة لنظمة يسارية متطرفة آعدتها لاغتباله خلال الحفل, 
فتملص من محاولة كان الزفاف سیتحول معها إلى دموی. 

وله من ابنته إسراء حفیدان آکبرهما عمره © سنوات. وسمية تدرس فى الولایات التحدة, لأن البلاد 
التی دراس أردوغان حکومتها منذ ۸ سنوات تمنع الطالبات من ارتداء الحجاب فى الدارس والجامعات. آما 
والدة آردوغان (تنزیل)» فهی ما زالت على قيد الحياة ومعتلة الصحة بمرض القلب. 
بساطنه چوازمروره 

اقترب «طیب» من الناس.. ریما یکون هذا هو السر فى أن منحه الناس حباً جارفا لم تعرفه ترکیا 
منذ سنین طويلة فيما یتعلق برجال السياسة والحکم. إن خَطَّه السیاسی ومسيرته العملية سبق أن ذکرنا 
القليل عنهاء وسئواصل التطرق لها بين دفتی هذا الکتاب» لکن ما يهمنا أن نتحدث عنه الآن هو ما الذی 
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جعله بحصد کل هذا الحب؟ 
وحتی نفهم بوضوح. لا بد لنا من سرد النقاط التالية التی شکلت فى حد ذاتها آسیاباً تبوح عن 
آسرار هذا الحب الدفین لهذا الرجل: 
© حماسی جداً وعاطفی جداً.. یمکن أن كون هذا باختصار هو «طیب»؛ فالعلاقات الاجتماعية الدافئة من 
آهم ملامح شخصیته؛ ویری البعض أن صفاته الجسدبة (قامته الطويلة. وجسمه الفارع» وصوته 
الجهوری) تلعب دوراً هاما فى جذب الناس إليه» كما أنه ليس متحدتًا بارعا فحسب لکنه مصغ جيد كذلك. 


© يميزه احترام الکبار واصحاب التخصص؛ فهو لا دتردد فى تقبيل أيدى أهل الفضل عليهء ومن ذلك أنه 
آصر أن بصافح ضیوفه فردا فردا خلال «مؤتص الفکر الاسلامی العالمى» الذی تبنته بلدية اسطنیول عام 
۲ مما آکسبه احترام العدید من الشخصيات الاسلامية الثقيلة. 

© هو أول شخصية سياسية برعی العوقین فى ظل تجاهل حکومی واسع لهم» ویخصص لهم امتیازات 
كثيرة مثل تخصیص حافلات. وتوزیع مقاعد متحركة» بل أصبح اول رئيس حزب یرشح عضو معوفا فى 
الانتخایات وهو الكفيف «لقمان آیوا» لیصیح أول معوق بدخل البرگان فى تاریخ تركيا. 

٠‏ شخصیته الشجاعة دفعته لتعيين مجموعة كبيرة من المحجبات داخل رئاسة البلدية. مثلما أعطى 
الفرصة للطرف الا خر دون خوف من النقد الاعلامی» مثلما لم دتردد فى هدم منازل وفيلات لکبار 
الشخصیات, من بینها فيلا الرئیس الراحل تورجوت آوزال؛ لانها بنیت مخالفة للقانون. 

© علاءه لبادی القانون والعدالة والساواة» وضحت جلياً فى قيامه بالامر بتنفیذ القانون على ابن شقیقه 
العتقل ضمن متهمین متورطین بالاتجار فى الخدرات فى مدينة إسطنبول (حدث هذا فى فبرایر / شباط 
۰ لأن القانون فى ترکیا يطبق على الجمیع -حسب قوله-. وهکذا فلم تمنع صلة القرابة التی تربط 
بين رئيس الوزراء الترکی وابن شقيقه من تطبیق القانون علیه. 

© لا دستنکف أن یعترف بما لدیه من قصور علمی لعدم توفر الفرصة له للتخصص العلمی أو اجادة لغات 
آخری غير التركية؛ لذلك فقد شکل فریق عمل ضخما من اساتذة الجامعات والتخصصین فى شتی الجالات 
للتعاون معه فى تنفیذ برامج حزیی الرفاه و الفضيلة أثناء تولبه منصب عمدة اسطنیول. 

© لم بتردد فى ارسال بناته لامریکا لإكمال تعلیمهن» بعد أن آغلقت الأبواب آمامهن داخل ترکیا بسبب 
ارتداء الحجاب. ولم يلتفت للحملة الاعلامية الشرسة التی تعقبته أثناء ذهایه للحج أو العمرة مع زوجته 
المحجبة؛ حيث راحت نستهزی به باطلاق تعیبر «الحاج الرئيس». 
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٠‏ لم یتخلف يومًا عن واجب العزاء لأى ترکی يفقد عزيزاً ویدعوه للجنازة. مثلما لبی الكثير من دعوات 
الشباب له بالمشاركة فى مباریات کرة القدم. 
وفی شهر مایو ٠٠١7‏ شارك آردوغان فى مباراة للكرة بين زعماء آوروبا وأمريكا اللاتينية آقیمت فى 
فییتا بمناسية تسلم فنلندا رئاسة الاتحاد الأوروبى من النمسا. 
وقد أعجب الاتراك برئیس وزرائهم وهو يلعب الباراة بلياقة جيدة ویسجل هدفا لصالح الفریق 
الأوروبى: وفی کل الأحوال فقد قربه حب الكرة من الجماهیر وعمق معنی البساطة فى صورته الذهنیة. 
© کعادته منذ كان رئيسا لبلدية اسطنیول وصولاً لتولیه رئاسة الوزراء فى مارس /آذار عام ۲۰۰۳ 
يحرص أردوغان على الافطار معظم أيام شهر رمضان مع أسر فقيرة بصحبة زوجته «أمينة» التی آصبح 
لها حضور واضح فى الأوساط النسائية والاجتماعية» وهو یأکل من طعام الفقراء فى هذه الحالات ویقترب 
بحمیمیته من البسطاء.. وهناك قصة تناولتها وسائل الاعلام التركية حول نلك العادة الحسنة» التى جرت 
أحداثها فى ۲۵ أغسطس /آب ۰۲۰۰۹ تقول القصة: 
مع انطلاق أذان المغفرب دق أردوغان باب أسرة الجدة «عائشة آولجون» التى تسكن فى حى 
«باغجيلار» -منطقة عشوائية- بالعاصمة التركية أنقرة. ولم تصدق الجدة المسنة عينيها حين رأت أن الذى 
طرق عليها الباب هو رئيس الوزراء وأنه جاء ليتناول معهم طعام الإفطار ویسال عن أحوالهم. 
بعد أن تناول أردوغان معهم الافطار» سألهم عن آحوالهم» وعما يحتاجون إليه من آموال ومساعدات» 
ثم قام بزيارة ثلاثة بيوت أخرى بنفس الحى. وخلال زيارته أحد هذه البيوت الثلاثة دخل عليه عمدة الحى 
ویدعی «بکتاش» وجلس معه. 
وفجأة قال أردوغان للعمدة: «ساطلب منك هذه الليلة طلباً», فأجابه العمدة: «السمع والطاعة لك 
باسيدى». وعندها مد أردوغان يده إلى جيب قميص العمدة والتقط منه علبة السجائر, وقال له: «إنك ستترك 
السجائر من الآن». 
فاندهش العمدة, غير أنه استجاب لطلب أردوغان» وطلب أن تكون هذه العلبة هى العلبة الأخيرة التى 
يدخنها. فرفض أردوغان مطلبه. وأمسك بعلبة السجائر وكتب عليها اسم العمدة والتاريخ ووقع عليهاء ثم 
ناولها مدير مکتبه, وقال له احتفظ بها لنضعها فى متحف علب السجائر التى نجمعها. 
.. ولا بكاد يمر دوم من الأيام من دون أن يؤكد أردوغان أنه ابن الشعب والجماهير العريضة وليس النخية 
السياسي ةزات الأبراج العاجية التى تهتم بالتنظير والجدل الذى لا يفهمه العوام. وقد اقترب أكشر من هذه 
الجماهير مطلع ۲۰۰۲ باستقبال رئاسة الوزراء لشكاوى واقتراحات الا تراك عبر خط هاتفى مجانى ساخن. 


| النشأة والصعود ١‏ 

غير أن ارتباطه بشعبه قد تجلى فى فرحة أهالى حى قاسم باشا الفقير بمدينة إسطنبول أن يصبح أحد 
أبنائه رئیسا لبلدية المدينة, فضلاً عن أن يكون رئيسا لکبر حزب سياسى بتركيا؛ لذا فقد سهر أهالى الحى 
حتى الصباح يوم انتصار أردوغان.. وهو ما لخص أحد هؤلاء البسطاء فرحتهم قائلاً: «نحن نفتخر 
باردوغان؛ فإننا نعتقد أن آحدا بعد اليوم لن يجرؤ على السخرية منا أو إهمالنا. . .». 

وأخيراً.. عندما تحب الشعوب زعماء‌هاء تتسمى باسمائهم. هذا ما حدث أيضا فى تركيا فى السنوات 
الأخيرة حيث كشفت سجلات المواليد فى تركيا - حسب ما أوردته جريدة «ينى شفق» التركية فى 
سبتمبر/آيلول ۲۰۰۹ - أنه (۷۷) شخصا يحملون اسم ولقب رئيس الوزراء التركى «رجب طيب اردوغان»» 
آما أعداد من يحملون اسم «رجب طيب» اسما مرکبا (۲۱۵۰) شخصاء وقد كشفت إحصاءات سجلات 
المواليد أن (4۰۳) سر تركية قد أطلقت على آبنائها خلال عامى ۲۰۰۸-۲۰۰۵ اسم «رجب طيب» على 
أبنائها خلال تلك الفتر ۳ 


۱ صعود نجمه | 
الفصل الثانی 
صعود نجمه 


sid. (‏ 6/1711 ,نز نت )أو (کل إناء يَنْضَحٌ بمًا فیه) مثل عربی - ترکی» یشکل تحدیداً ما آحدثه 
أردوغان من تأثير طاغ لا يقاوم على شعبه وعلی الجماهیر العربية والاسلامية. ويكاد یفوق کل وصف 
وتفسير. بسبب أن رجب طيب آردوغان صار هو الیوم سحر تركيا الخفی.. ترکیا التی آعطاها آردوغان فل 
الحياة فتحولت من رجل آوروربا الریض إلى فتی أوروبا التعافی والقوی والدافع الفوار عن قضايا العالم 
الرسلامی.. وقد كانت تجربة آردوغان فى رئاسة بلدية (عمدة) اسطنبول بدایته الحقيقية فى إثبات قدرته 
على أنه رجل اقتصاد وسياسة مهم ومبدع. 

فبروح عثمانية خالصة تربت وترعرعت فى مدرسة دينية وسياسية محافظة أوحت خطب آردوغان 
بانه رجل مبادی من الدرجة الأولى وساهمت سيرته فى إدارة اسطنبول من تحویل عجزها لفائض وتدشین 
أول موقع الکترونی لخدمة المواطنين واهتمامه بالحدائق العامة وحماية البيئة فى مدينة يعيش فیها حوالی 
خُمس سكان ترکیا فى زيادة شعبيته ورفع آسهمه عند جماهير تهتف له ہما يمليه عليها قلبها. 

وذاعت شهرة أردوغان كرئيس بلدية ناجح على مدار ٤‏ سنوات(۱۹۹۸:۱۹۹). حيث انتشل المدينة 
من الإفلاس وحل الكثير من مشكلاتها مثل انقطاع الكهرباء والمياه وتفشى القذارة» كما تحولت المدينة فى 
عهده إلى ما يشبه الواحة الخضراء وهو يتحدث عن سر نجاحه فى ذلك بقوله: «سالونی عن السبب فى 
النجاح فى تخليص البلدية من دیونهاء فقلت: لدينا سلاح أنتم لا تعرفونه.. إنه الإيمان.. لدينا الاخلاق 
الإسلامية وأسوة رسول الإنسانية عليه الصلاة والسلام». 

ونجح أردوغان خلال فترة توليه رئاسة البلدية فى تعميق صورته كنصير للفقراء والمحتاجين» حيث 
وفرلهم الكثير من الساعدات العينية والماديةء وحرص فى الوقت نفسه على إبراز شخصيته كرجل متدين 
بشكل عميق بحرص على الصلاة فى أوقاتهاء ويستشهد بالقرآن والأحاديث فى خطبه و کلماته» كما أبقى 
على مسكنه المتواضع فى قاسم باشا ورفض أن ينتقل لآخر يليق برئيس بلدية لمدينة ضخمة مثل إسطنبول. 

لايمكن وصف ما قام به إلا بانه انتشل بلدية إسطنبول من ديونها التى بلغت ملیاری دولار إلى أرباح 
واستثمارات بقيمة ۱۲ مليار دولار وبنمو بلغ 1/, بفضل عبقريته ويده النظيفة وبقربه من الناس لاسيما 
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| النشأة والصعود I‏ 
العمال ورفع أجورهم ورعايتهم صحياً واجتماعیاًء وقد شهد له خصومه -قبل أعدائه- بنزاهته وأمانته 
ورفضه الصارم لكل المغريات المادية من الشرکات الغربية التى كانت تاتيه على شكل عمولات كحال سابقيه. 

بعد توليه مقاليد البلدية خطب فى الجموع وکان مما قال: «لا يمكن آبداً أن تکون علمانباً ومسلماً فى آن 
واحد. إنهم دائماً يحذرون ويقولون ان العلمانية فى خطر.. وأنا أقول: نعم إنها فى خطر. إذا آرادت هذه الامة 
معاداة العلمانية فلن يستطيع أحدٌ منعها. إن أمة الإسلام تنتظر بزوغ الامة التركية الإسلامية.. وذاك 
سبتحقق, إن التمرد ضد العلمانية سديدأ». 

وعلى صعيد المشاكل التى كانت اسطنبول تعانى منهاء تمكن أردوغان من حل مشكلة مياه المنازل 
والبيوت التى كانت تؤرق الملايين من سكان المدينة عبر سنوات طويلة. فبعد أن كانت |مدادات المياه تنقطع 
لفترات طويلة عن مناطق العاصمة, تغير الوضع منذ عام ۱۹۹۲ وأصبح ضخ المياه يتم بصورة دائمة 
وطبيعية فى جميع مناطق المدينة المترامية الاطراف, وبذلك قضى على معاناة الالوف من السيدات اللاتى كن 
بعانين من عدم التمكن من تشغیل ماکینات غسل الملابس الحديثة لعدم وجود مياه فى الصنابير أو وصولها 
فى ساعات متأخرة من الليل. 

ووضع أردوغان طبقا لبرامج حزب الرفاه (المحظور) خطة نقل المياه لإسطنبول من الأماكن القريبة 
منها عبر أنابيب ضخمة:؛ علاوة على توفير أماكن لبيع مياه الشرب فى نقاط كثيرة من الدينة وبسعر رخيص 
فى ظل مشروع شركة «حميدية» لتعبئة وبيع مياه الشرب. 

وفيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية فى المدينة» قدم أردوغان إعانات وموادًا غذائية ونقودا وملابس 
للفقراء والمحتاجين من أهالى المدينة فى شهر رمضان وفى الناسبات الإسلامية, كما ذهب بنفسه على رأس 
فريق العمل متابعة توزيع تلك الإعانات على البيوت والمنازل. 

وهو أول من أقام شوادر عامة للإفطار بمدينة اسطنبول فى شهر رمضان تقدم الوجبات الساخنة لمن 
لم يتمكن من إدراك وقت الافطار» وهو المشروع الإنسانى الذى لاقى الترحيب من أهالى المدينة. 

أيضا كان يتواجد بصفة دائمة فى الشروعات المبدانية ويرتدى ملايس العمالء من أجل المتابعة 
وتشجیع العاملين على إنجاز أعمالهم بجدية وحماس. 

وفى إطار برامج حزب الرفاه أيضاًء كان بوزع بنفسه انح المالية على الطلاب مع بدء العام الدراسى» 
وكان يشارك فى مباريات كرة القدم التى تنظمها البلدية للشباب. نتيجة لممارسته هذه الرياضة لفترة طويلة 
من شبابه وصباه. 

وتبنی آردوغان مشروع زرع مليون شجرة بانحاء المدينة» من باب الحفاظ على نظافة البيئة» وكسبت 
المدينة الضخمة متنقسا وبقعا خضراء تساعد سكانها على التنفس والتنزه بشكل مناسب, بعدما كانت 
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الروائح الكريهة تنبعث من خلیج القرن الذهبی بإسطنبول التفرع من مضیق البسفور والتصل فى نفس 
الوقت بیحر مرمرة» نتيجة القاء مياد الصرف الصحی فبه» وهو ما منع سکان المدينة من الاقتراب منه. 

كل هذه الإنجازات والتقارب مع مشاکل ومواجع الجماهیر أكسبت آردوغان شعبية جارفة ونقة كبيرة. 
لیس فقط على مستوی إسطنبول ولکن أيضا على مستوی تركيا کلهاء وبات الناس یعقدون آمالهم عليه فى 
حل الشاکل الزمنة لترکیا. 
أشعارٌ تسجن.. ونحرر آیضا 

انزعجت بعض القوی العلمانية فى تركيا مما ناله آردوغان من إعجاب سکان اسطنبول آکبر مدينة فى 
ترکیا عندما كان رئیساً لبلديتهاء بسیب نجاحه الباهر فى تقدیم الخدمات البلدية وتنظیم حياة المدينة 
ومحاربة الفساد فى الأسواق وتقدیم الساعدات للمحتاجین والطلبة. 

وأدّى ذلك إلى محاکمته وسجنه بموجب مادّة فى القانون الجزائی تجرّم كل من يقوم بتأجیج مشاعر 
التفرقة العرقية أو الدينية فى ترکیا. 

فککل قائد سیاسی جریء» فان السجن طريق لا بد منه ليعدل القائد من مواقفه ویعتدل لیتسلم مقالید 
الحکم بشکل مشرف ونبیل.. وذلك بناء على حکم من محكمة أمن الدولة فى ديار بكر عام ۸۱۹۹۸ حيث 
قضت بسجنه لمدة عشرة آشهر ومنعه من ممارسة أى نشاط سیاسی, وحینها قال آردوغان جملة كانت 
بمتابة النبوءة الصادقة: «هذه ليست النهاية بل البدایة». 

وقامت تلك التهمة على أساس آبیات من شعر شاعر القومية التركية «ضیاء غوك آلب». والتی ألقاها 
آردوغان الذی بتمتع بموهبة فائقة فى إلقاء الشعر بصوته الشجىء خلال أحد الاجتماعات العامة لحزب 
الرفاه بمديئة «سعرد» جنوب شرقی الأناضول. 

ويقول الشاعر الترکی «ضیاء غوك ألب» فى تلك الأبیات: 
مساجدنا ثکناتنا .. قبابنا خوذاتنا.. مآذننا حرابنا.. والصلون جنودنا.. هذا الجيش القدس بحرس دیننا 

ورغم أن هذه الابیات مدرّجة فى الکتب الدرسية وتدرس للطلبة فى الدارس الحكومية. لا أنها إذا 
خرجت من فم سیاسی معارض تصير تهدیداً لأمن البلد وزرعاً للفرقة الطائفية والدينية؛ كما ورد فى نص 
الد لتهمة التی واجهها آردوغان عام ۱۹۹۸ م. 

واعتبرت المحكمة أن تلك الأبيات تؤدى إلى إثارة الشاعر الدينية لدى الواطنین» تلك المشاعر التى طالما 
عملت الحكومات التركية المتعاقبة على كبتها ولکنها لم تنفجر یوماً بشكل همجى لتدخل البلاد فى حرب أهلية 
أو طائفية. وقضى أردوغان بالسجن مدة أربعة أشهرء مما جعل منه بطلاً وطنياً فى عيون الشعب الترکی 
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|]النشأة والصعود ۱ 
التحمس آنذاك للمشروع الاصلاحی الاسلامی الذی قاده الشیخ أربكان. 
خطبة الوداع قبل السجن 

وفی يوم تنفیذ الحکم على آردوغان, توافدت الحشود إلى بيته من أجل تودیعه وأداء صلاه الجمعة 
معه فى مسجد محمد الفاتح» وبعد الصلاة توجه إلى السجن برفقة ۵۰۰ سيارة من أنصاره.. وفی تلك 
الأثناء وهو يهم بدخول السجن خطب خطبته الشهیرة-التی كانت مثالاً للمثل القائل: 
(لْومن بشره فى وجهه وَحْرْنّهُ فى قلبه) 
ان 3 Miüminin sevinci yiüzünde, üziüintiisiü kalbindedir‏ 
.. والتی حق لها أن تخلد. 

التفت آردوغان إلى الجماهیر قائلا: «وداعأ أيها الاحباب تهانی القلبية لأهالى اسطنبول وللشعب 
الترکی وللعالم الإسلامى بعید الأضحى البارك, إننى لست ممتعضاًء ولا حاقدا ضد دولتی, ولم يكن کفاحی 
الا من أجل سعادة آمتی. وساقضی وقتی خلال هذه الشهور فى دراسة الشاریع التی توصل بلدی إلى 
أعوام الالفية الثالشة والتی ستكون -إن شاء الله- اعواماً جميلة» ساعمل بجد داخل السجن وأنتم اعملوا 
خارج السجن كل ما تستطیعونه, ابذلوا جهودکم لتکونوا معماریین جیدین وأطباء جیدین وحقوقیین 
متمیزین, آنا ذاهب لتأدية واجبی وانهبوا آنتم ایضاً لتأدوا واجبکم. إن الشعب يستطيع بتجربته التاريخية 
الواسعة أن يرى کل شىء ویقیم كل شىء بشکل صحیح, وما يجب عمله الآن ليس إعطاء إشارة أو رسالة 
إلى الشعب. وانما الفهم الصحيح لما يريده الشعب.. أستودعکم الله وأرجو أن تسامحونی وتدعوا لى بالصبر 
والثبات كما آرجو أن لا يصدر منکم أى احتجاج آمام مراکز الاحزاب الاخری وأن تمروا علیها بوقار وهدوء 
وبدل أصوات الاحتجاج وصیحات الاستنکار امعبرة عن المكم أظهروا رغبتکم فى صنادیق الاقتراع القادمة». 

أيضاً فى تلك الاثناء كانت کوسوفا تعانی» وبطبيعة الحال لم يكن لینسی ذلك رجب الذی كان قلبه 
ينبض بروح الإسلام على الدوامء فقال: «أتمنى لهم العودة إلى مساکنهم مطمئنين فى جو من السلام. وأن 
يقضوا عيدهم فى سلام. كما أتمنى للطيارين الأتراك الشباب الذين يشاركون فى القصف ضد الظلم 
الصربى أن يعودوا سالمين إلى وطنهم». 
ولادة مشروع سياسى خلف الأسوار 

وكما يقال: «رب ضارة نافعة» فان تلك الأشهر الاربعة عادت على رجب بالخيرء فقد خرج من السجن 
بأفكار إصلاحية وأسلوب معتدلء فقد تخلّى عن اللهجة الحادّة على مبدأ (لا تكن صلب فکسّر ولا ليا 
فتخص | كسانملا olma sikiاirsin, pek' de kuru olma‏ دمر /۳۶)» وأعلن عند خروجه من السجن مباشرة 
أنه «غيّر قميصه السياسى». إلا أن المعارضة العلمانية اعتبرت تغيير القميص تقية, يهدف أردوغان من 
خلالها إلى السيطرة على أجهزة الدولة لقلب النظام والانقلاب على النهج العلمانى.. ومازال هذا الفصيل لم 
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يدرك المفهوم الحقيقى للعلمانية الذى یمن به آردوغان والذى شرحه فى أكثر من مناسبة. 

كانت شهور السجن الأربعة فرصة جيدة لأردوغان ليراجع نفسه وياخذ مع رفيق دربه عبد الله جول 
طريقا جديداً للتعبیر عن رؤاهما الإصلاحية التى تعارضت مع رؤية زعيمهم وأستاذهم نجم الدين آربکان, 
فقد ظهرت من قبل الخلافات بين تيار المحافظين بزعامة أربكان وتيار الإصلاحيين بزعامة أردوغان وجول 
لین رأيا أن حزب الرفاة وقع فى أخطاء فادحة ما كان له أن بقع فيها من صدام مع الدولة واستخدام 
الشعارات الدينية فى السياسة مما مثل استفزارًا للعسكر حماة العلمانية الأتاتوركيةء فقام بانقلاب غير معلن 
وأسقط حكومة أربكان وحظر حزبه الرفاة. ثم ما زاد الأمر سوءا هو ترأس رجائى قوطان لحزب الفضيلة 
الذى ورث حزب الرفاة ليدير أربكان الأمور بسبب منعه من ممارسة العمل السياسى مما عجل بانشقاق 
التيار التجديدى ممثلا فى أنصار أردوغان وجول. 

فبعد خروجه من السجن باشهر قليلة قامت المحكمة الدستورية فى ۸ مایو(آیار) 1195م بحل «حزب 
الفضيلة» الذى قام بديلاً عن «حزب الرفاه»» فانقسم نواب «حزب الفضيلة» إلى جناحينء جمع الجناح الأول 
من تبقى من النواب المحافظين فى حزب «السعادة» الذى لم يتمكن من دخول البرلمان عقب انتخابات 
۲ عدم حصوله على /٠١‏ من أصوات الناخبين. 

أما التجديديون من الشباب, مثل رجب طيب أردوغان وعبد الله جول. فقد أسسا حزب «العدالة 
والتنمية» بقيادة رجب طيب آردوغان, فى ۱۶ أغسطس/آب ۲۰۰۱م» أى بعد حوالى شهر من تاسيس 
الجناح الآخر لحزب السعادة. 

ثم نقدم أردوغان للترشح لعضوية البرللمان فى انتخابات ۲۰۰۲ م» ولكن النائب العام طلب من محكمة 
ديار بكر رفض شطب عقوبة الحبس من سجله الجنائى, لمنعه من الترشيح, حيث احتج بوجود عقوبة 
تكميلية للحبس تقضى بالحظر السياسى لمدة ثلاث سنوات, ولم تنته هذه المدة. 

ومن ثم وافقت محكمة النقض التركية على رأى النائب العام وألغت حكما صادر] من محكمة أمن الدولة 
العليا بمحافظة ديار بكر سمح لأردوغان بشطب العقوبة القضائية من سجله. 

وفى ۲۰ أكتوبر/ تشرين أول ۲۰۰۲ قدم أردوغان استقالته من عضوية لجنة المؤسسين بالحزب. 
تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية الصادر ضد الحزب وضده فى أبريل من نفس العام» حيث طلبت المحكمة بناء 
على طلب النائب العام؛ مذعه من عضوية لجنة التأسیس, استنادا لعقوبة الحظر السياسى المفروض عليه. 

وقد منع أردوغان من الترشيح من طرف لجنة الانتخابات بعد أن وضع اسمه فى الجريدة الرسمية 
بين المرشحين لعضوية المجلس النیابی» وجاء لمنع أيضاً بناءً على طلب من النائب العام للجنة. 


لیاسو ن شرج 
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الدستورية بتعلق بعضوبة لجنة المؤسسين فقط. ودفع هذا الرأى النائب العام صبيح قناد آوغلو لرفع 
دعوی يوم ۲۳ اکتوبر /تشرین آول ۲۰۰۲ آمام المحكمة الدستورية التركية بطالب فیها بحظر حزب 
العدالة دخالفته تنفيذ قرار قضائی» وفی الأول من نوفمبر / تشرین ثان ۲۰۰۲ أصدرت المحكمة الاستورية 
التركية قراراً سمح لاردوغان ضمناً بالاستمرار فى رئاسة الحزب, على أن بتقدم الحزب بدفاعاته القانونية 
بعد أسبوعين فى الدعوی الخاصة بالاغلاق. 

وعلى هذا النحو لن يكون أردوغان عضواً برلمانيّاً. وهو ما يمنعه من تولى منصب رئيس الحكومة 
بعد فوز حزبه بالانتخابات, ولكن قد يعين وزيرا من طرف رئيس الحكومة الجديدة ومن حزبه إذا رای 
هذاء حيث يسمح القانون لرئيس الحكومة التركية بتعيين شخصيات وزارية من خارج المجلس,ء مثلما تم 
مع الوزير السابق كمال درويش. 

غير أن الحقيقة المؤكدة أن أردوغان كان دثق تماما فى قدرته على التغلب على كافة العقبات القضائية 
التى تقف حائلا بينه وبين كرسى رئيس الوزراء» فقد درس أردوغان ومجموعة مستشاريه جيداً القضية 
وتوصلوا إلى أن هناك سابق حكم من المحكمة الدستورية التركية فى قضية متطابقة مع قضيته (فى 
يوليو/ تموز ,.)٠٠١١‏ قضى فى نهايتها باحقية المدعى برفع قرار منع ممارسة السياسة عنه. وهذا المدعى 
حسن جلال غوزيل الزعیم السابق لحزب النهضت. وهو تشكيل يمينى صغير غير ممثل فى البرلمان التركى» 
وكان غوزيل طالب بالاعتراف بان قانون عفو دخل حيز التطبيق فى دیسمبر /کانون الأول ۲۰۰۰ يخصه 
ويرفع عنه قرار منع ممارسة السياسة. وقد اعتقل غو زيل لمدة أربعة أشهر بعد أن صدر بحقه حكم بالسجن 
سنة واحدة بناء على البند ۳۱۲ من القانون الجنائى الذى يعاقب التحريض بشكل عام على الحقد العنصری 
أو الدينى ويؤدى بشكل آلى إلى منع ممارسة السياسة» وهو نفس الإجراء الذى اتخذ ضد أردوغان تقريباً. 
النيوءة تتحفق 

وسط فراغ سياسى خلفته حكومة ائتلاف هشة ومنقسمة على نفسها ومسعى بطیء وغير مستقر 
لعضوية الاتحاد الأوروبى وأزمة اقتصادية وحزب جديد تأسس بتأن وحذر وحماس جارف فى ذات 
الوقت» تحققت نبوءة أردوغان وخاض حزب «العدالة والتنمية» الانتخابات التشريعية فى ؟١١٠م؛‏ وفاز 
ب" نائياً باغلبية محققاً بذلك أغلبية ساحقة مكنته من تشكيل حكومته الحالية التى لم يترأسها بنفسه 
بسبب تبعات الحكم السابق الذى قضى من أجله أشهراً فى السجن, ولذلك فقد أوكل مهمة رئاسة الحكومة 
إلى رئيس الجمهورية التركية الحالى ووزير الخارجية السابق عبد الله جول فى ١ ١‏ نوفمبر / تشرين ثان 
٠م‏ وحتی ؛ ١‏ مارس/آذار من العام ۰۲۰۰۳ وحين سقط عنه الحكم بعدم ممارسة السياستة, تسلم 
أردوغان رئاسة الحكومة التركية. 


وكان فوز «العدالة والتنمية» حدثاً تاریخیاً بالنسبة إلى البرلمان التركى الذى لم يشهد حكومة حزب 
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واحد منذ العام ۱۹۸۷ 2. ولم یحصل حزب «الشعب الجمهوری» ممثل القوی العلمانية فى هذه الانتخابات 
الا علی ۱۷۹ مقعداً. 

وظهر آردوغان بحزبه الجدید فى فترة عرف فیها الشعب الترکی حالة من الیأس والإحباط من الحياة 
السياسية, خصوصاً بعد الفضيحة التی شهدها مجلس الأمن الترکی فى ۰۲۰۰۱ حیث لقی رئيس الحکومة 
آنذاك بکتیب الدستور فى الهواء مما آفقد نقة الشعب فيه وفی كافة الاحزاب السياسية. 

فاعاد آردوغان فى تلك الفترة الثقة إلى الشعب الترکی فى الدولة ومؤسساتها. جاء هذا الامل الجدید 
بعد يأس المواطذين من العملية الدیمقراطية التی تتوقف كلما ظهر الاسلامیون على الساحة السياسية حیث 
تم اسقاط حكومة آربکان واغلاق حزب الرفاه والفضيلة.. وعلی الرغم من وجود العدید من الا حزاب 
العلمانية الت‌شددة وسیطرتها على الجو السیاسی فى البلاد. إلا أن الكثيرين من الاشخاص والناخبین 
وضعوا نقة كاملة فى آردوغان الذی وعلی الرغم من توجهه الدینی. فقد حافظ على التزامه بأسس النظام 
السیاسی والدستوری فى البلاد والذی بقضی بان ترکیا دولة علمانية يُفصل فیها الدین عن السياسة 
والدولة» وأكد فى العدید من الناسبات الختلفة أن حزبه ليس حزيًا اسلامیا متشددا بل إنه حزب معتدل» كما 
أنه يرفض الدخول فى مواجهات مع الاحزاب العلمانية الآخرىء فقام بتشكيل حكومة قوية اجتذبت عددا من 
ال تراك المتدينين وغیرهم من الباحثين عن التغییر والاصلاح. 
انتصارات مجتمعية وسياسية للعدالة 

حافظ أردوغان على علاقته السياسية المعتدلة مع مختلف الطوائفء بما يتمتع به من ذكاء سياسى 
وعمل على تأكيد هويته السياسية والتى تبتعد عن التشدد الدينى على الرغم من الخلفية الإسلامية التى 
يتميز بهاء وقد ساهمت العديد من العوامل فى تالق أردوغان سیاسیاً كان أولها هو سمعته الطيبة وشرفه, 
وشهادة معارضيه قبل مؤيديه له ببعده عن الفساد ومحاريته لهء وحب الناس له وشعبيته الكبيرة بینهم 
نظراً للإصلاحات والتطورات التى أجراها عندما كان رئيساً لبلدية إسطنبولء بالإضافة لسجله السياسى 
البعيد عن الألاعيب السياسية وترديد الشعارات الخاوية مما زاد من صعود نجمه بين غيره من السياسيين» 
وفوز حزبه باغلبية ساحقة فى الانتخابات. 

وطبقا للقانون التركى توجد حرية مطلقة للسلوك الفردى. وهو الأمر الذى آراد أردوغان أن يعمل به 
فى مواجهة الأوساط العلمانية المتشددة التى تقف فى وجه أية محاولة لارتداء الحجاب من قبل الطالبات 
والموظفات فى جهات الدولة المختلفة, حيث قام بتقديم وعد بإلغاء القانون الذى يمنع السيدات والفتيات من 
دخول المصالح الحكومية والمدارس والجامعات والمحافل الرسمية بالحجاب. ومن المعروف أن كل من زوجة 


أردوغان وابنتیه يرتدين جميعهن الحجاب. 
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كما شغل آردوغان هموم الواطن الترکی فعمل على حل مشاکله والبحث فیهاء هذا بالاضافة محاولاته 
من أجل النهوض بمستوی العيشة الخاص بالافراد وتحقیق آملهم فى التغییر والحرية فى كافة الجالات. 
تمکن آردوغان من قيادة البلاد وسعی لحل جمیع القضایا بذکاء وحکمة على الرغم من تعقدها وتشایکها 
سواء فى القضایا الداخلية أو الخارجبة لترکیا. 
معركة الدفاع عن الديمقراطية فى انتخابات ۲۰۰۷ 

لقد وصفت الانتخابات البرلمانية التركية التى أجريت فى ۲۲ يوليو /تموز ۰۲۰۰۷ بانها معركة من 
أجل بقاء روح الامة الترکية أو فنائها. لكن وبعيداً من أن تكون هذه العرکة صراعا بين العلمانية 
والإسلامء كما يريد لنا بعضهم أن نعتقدء فهى فى الأساس معركة بين قوى الحرية والديمقراطية من 
جهة. وقوى الشمولية والاستبداد من الجهة الأخرى. وقد قررت النتائج التى أسفرت عنها هذه 
الانتخابات, بان تركيا ستواصل مسيرة التحديث التى بدأتها قبل نحو خمس سنوات من إجراء تلك 
الانتخابات من خلال حكومة حزب «العدالة والتنمية» الحاکم وأنها لن تعود إلى عهد شعار القوة هی 
الحق امطلق, ولا سبيل للسلطة إلا عبر فوهة البندقية.. 

وقد واصل حزب «العدالة والتنمية» بقيادة رجب طيب أردوغان سياسة الفوز الكاسح بمقاعد البرلمان 
التركى فى الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى ۲۲ یولیو /تموز ۲۰۰۷ حيث حصد حزب العدالة حوالی 77۱ 
من مقاعد البرهان.. وذلك فى ظل جو التوتر الذی كانت تعيشه ترکیا من أجل انتظار نتيجة الانتخابات الرئاسية 
والتی تنافس فیها حزب العدالة والتنمية مع الا حزاب التركية الاضری» ویأتی على رأسها حزب الشعب 
الجمهوری, وهو الحزب العلمانی المتشدد. وهی الانتخابات التی حسمها «العدالة» لنفسه أيضاً بعد فوز عبد الله 
جول -أحد الاضلاع الأساسية فى حزب العدالة والتنمية والذی تزعمه آردوغان, بالاضافة لشغله سابقاً 
لنصب وزير الخارجية فى حكومة آردوغان- بمقعد الرناست.. وهو الامر الذى آدی إلى الزید من القلق بين 
الاوساط العلمانية» وأصبح الحزب الذى طالا عارضوا وجوده هو الحزب الذی يمتلك مقالید الحکم فى البلاد. 

وحول ما آفرزته الانتخابات البرشانية التركية ۲۰۰۷ من نتائج ومستجدات على ساحة الدیمقراطية 
التركيةء قدم د. برهان کوروغلو قراءة فى نتائج الانتخابات التركية ۰۲۰۰۱۷ حلل فيه نتائج الانتخابات. كما 
رصد فیها ما حصده وما سیحصده حزب العدالة والتنمية تبعاً لنتائج تلك الانتخایات حیث بلخصها 
د.کوروغلو فى النقاط التالية: 

- تعد الانتخابات التركية العامة التی أجريت فى ۲۲ بولیو / تموز ۲۰۰۷ من أخطر الانتخابات وآهمها 
أيضا فى عهد الجمهورية التركية منذ تأسیسها نظرا للاحداث واملابسات التی سبقتها والنتائج التى 
ستترتب علیهاء خاصة من ناحية تأثیرها الحتمل على مستقبل المجتمع الترکی» وهذا ما بفسر نسبة الرقبال 
العالية على التصویت التی بلغت ۸۵/. حيث استطاع حزب العدالة والتنمية إحكام سیطرته على البرطان 
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الترکی حیث ارتفعت نسبة الصوتین له من ۸۳4 فى الانتخابات السابقة إلى 4۷/ فى الانتخابات الحالية. 

- يدل هذا النجاح على ثقة الشعب الترکی التزايدة فى حزب العدالة والتنمية ورغبته فى الاستمرار فى 
سیاسانه السايقة. كما أن توجه الشعب إلى إعطاء ثقنه لحزب واحد يدل على ترجیحه تشکیل حکومة بحزب 
واحد بدل الحکومات الائتلافية التى آدخلت البلاد فى الفوضی السباسية والفساد الاداری. 

- أشارت نسبة التصویت العالية لصالح الحزب فى مختلف مناطق تركيا إلى أنه أصبح الحزب الترکی 
الأولء كما تجلی النتائج العالية التی حصدها الحزب فى الناطق الكردية اعترافا واضحا بمكانة الحزب. حیث 
يبدو أن سياسة حزب العدالة والتنمية فى حل المشكلة الكردية عن طریق الاعتراف بالهوية الثقافية 
والانسانية لشعب النطقة بدأت تلقی تجاوبا قويا من الأكرادء من ناحية آخری فان عدم وجود تمشيل لحزب 
الحركة القومية فى تلك الناطق الذى بستند إلى شعارات القومية التركية؛ كما أن عدم وجود حزب الشعب 
الجمهوری الذی يستغل العلمانية و«الأتاتوركية» أداة سياسية فى تلك الناطق, اضافة إلى مناطق وسط 
ترکیا يدل على مدی فشل هذین الحزبین فى تمثيل واحتضان جمیع الأطياف السياسية والعرقية فى تركيا. 

- يعزو للحلّلون سبب فوز العدالة والتنمية بهذه النسبة الرتفعة إلى رد فعل الشعب ضد تدخل الجیش 
فى السياسة والمؤسسات البیروقراطية غير الدیمقراطية, ثم العقبات التی وضعت آمام ترشیح عضو من 
حزب العدالة و التنمبة لمنصب الرئيس. 

- سارع حزب العدالة والتد لتنمية بعد فوزه مباشرة إلى توجیه رسائل ن تطمئن الداخل والخارج» كما أكد 
الحزب أنه سیحترم مبادی العلمانية, وسیستمر على نفس النهاج فى ال صلاحات السياسية. 

- سیتوج حزب العدالة والتنمية نصره فى هذه الانتخابات باعادة ترشیح عبد الله جول لهذا 
النصب. وسیسعی إلى ابرام تحالفات داخل البر مان لبتمکن من إتمام النصاب القانونی لعقد جلسة 
اختیار رئيس الجمهورية. 

- یتوقع کثیر من ا محللين أن يؤدى فور حزب العدالة والتنمية إلى استقرار سياسى بنعکس ایجابیا 
على الاقتصاد الترکی» وهذا ما لوحظ منذ اللحظات الأولى لظهور النتائج» حيث ارنة نفعت مؤشرات البورصة 
التركبةء وانخفضت أسعار الفائدة وسعر صرف العملات الا جنيدة مقايل اللدرة التركية. 

وبالنظر إلى سير الأحداث التی اضطرت معها تركيا إلى إجراء انتخابات مبكرة, أشار د. کوروغلو فى 
دراسته إلى الأمور المهمة التالية: 

- لم تجر الانتخابات فى موعدها امقر فى نوفمبر/ تشرين الثانى ۰۲۰۰۷ وذلك بسبب إخفاق حزب 
العدالة والتن لتنمية فى اختیار رئيس ا الجمهورية فى مایو / أيار اماضی» حسب ما کان مخططا له. وما رافق ذلك 
من أزمة بسبب معارضة حزب الشعب الجمهورى المعارض. بحجة أن زوجة عبد الله جول محجبة وأنه 
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صاحب آیدیولوجية. وأن هویته ال(سلامية تتعارض مع منصب رئاسة الجمهورية الذى یستوجب الدفاع عن 
مبادی العلمانية وتمثیل جمیع أطياف الشعب الترکی كما يدعى حزب الشعب الجمهوری. 

- السبب الا خر وراء عدم تمکن الحزب من انتخاب رئيس للجمهورية كان قرار المحكمة الدستورية 
حيث حکمت لصالح حزب الشعب الجمهوری الذی تقدم إلى المحكمة يطلب إلفاء دستورية جلسة انتخاب عبد 
الله جول لرئاسة الجمهورية بناء على وجوب تواجد ۳۱۷ عضوا أثناء التصویت على انتخاب الرئیس, مع أن 
هذا الشرط لم يتم التنویه به أثناء انتخاب أى رئيس سابق للجمهورية من بل. 

- كما أن الانذار الذى وجهه الجیش إلى حزب العدالة والتنمية فى ۲۷ آبریل / نیسان ۲۰۰۷ دفع 
بانجاه اتخاذ قرار إجراء انتخابات مبكرة والتوجه إلى الشعب من أجل الخروج من الا زمة الترتبة على عدم 
التمکن من انتخاب الرئیس. 

وقد عزا بعض الحللین سبب قوز العدالة والتنمية بهنه النسبة الرتفعة إلى رد فعل الشعب على تدخل 
الجیش فى السياسة, والمؤسسات البيروقراطية غير الديمقراطية, والعقبات التی وضعت آمام ترشیح حزب 
العدالة والتنمية أحد أعضائه لنصب الرئیس. 

وأخيراً فقد آظهرت نتائج الانتخابات أن حزب العدالة والتنمية لم بحصل على أصوات فئة معدنة من 
الشعب الترکی بل حصل على أصوات الناخبین من جمیع فئات الشعب من اليمين والیسار. وسکان الدن 
والاریاف. وأثناء اختیار قائمة للرشحین للانتخابات ركز الحزب على ضم أعضاء بمتلون جميع الاطیاف 
السياسية إلى قائمته الانتخابية مثل ترشیح آرطفرل کونای سکرتیر حزب الشعب الجمهوری سابقاء 
واعضاء آخرین مقربین من الحركة القومية» وبالتالی آفرزت الانتخابات البرلمانية حزب العدالة والتنمية 
حزباً مركزياً يمثل معظم أطياف الشعب الترکی. 

وفی الوقت الذى سیطرت فيه أنقرة واسطنبول على مركزية الا حزاب فى ترکیا مدة ما يقارب قرنا 
من الزمان. ظهرت فى ترکیا مراکز قوی جديدة مثل ديار بكر وقیسری وملاطيت» وبذلك فقدت المقولة 
التی تقول «إن من يسيطر على آنقرة يسيطر على تركيا» مصداقیتهاء وجاء دور حزب العدالة والتنمية 
لتجسید التعددية فى مراکز القوی فى جمیع أنحاء ترکیاء ویتربع على کرسی الجلوس فى مركز الوسط 
مکتسباً بذلك صفة الحزب الرکزی. 

كما أن عدم تنکر حزب العدالة والتنمية لیراث الدولة العثمانية, آعاد إلى تركيا إمكانية القیام بدور 
استراتیجی وحیوی فى المنطقة, وقد لقی هذا الدور دعما معنویا من الشعب الترکی, عبر عنه من خلال 
صنادیق الاقتراع. ولقد لقیت محاولة حزب العدالة والتنمية جعل تركيا مركزاً فى الشرق الاوسط وآسیا 
الوسطی دعماً كبيراً من جمیع آطیاف الشعب الترکی. 
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.. لقد آظهرت هذه الانتخابات بوضوح أن الشعب التركى له جذور إسلامية عميقة, فرغم محاولات 
التغريب والعصرنة التى تعتمد على العلمانية و«الأتاتوركية» التى فرضت عليه منذ مطلع القرن الماضى» 
اختار الشعب فى هذه الانتخابات العصرنة التى لا تتصادم مع مقوماته ومقدساته. 
جول رئيسا رغم الحجاب 

قدلا يكون حجاب «خير النساء» زوجة وزير الخارجية التركى السابق عبد الله جول سبب فشله 
الأساسى فى الوصول إلى منصب الرئاسة مرشحا عن حزب «العدالة والتنمية» عند ترشحه للمرة الأولى» 
ال أن تكرار الإشارات المختلفة إلى هذا الحجاب فى خضم الأزمة السياسية الأخيرة: يدل على مدى أزمة 
خطاب المعارضة «العلمانية» فى تركيا أمام حزب حاکم. إسلامى الجذورء يطبق سياسة اقتصادية ناجحة 
ويحظى بشعبية كبيرة. 

إن موقف المعارضة والجيش والحکمة الدستورية العلیاء الذى حال دون وصول وزير الخارجية عبد 
الله جول إلى القصر الجمهورى, وشعور المواطن التركى بان ظلما كبيراً وقع على جولء كان له بالغ الاثر فى 
النجاح الذى حققه حزب العدالة والتنمية فى انتخابات ۲۰۰۷, ولا شك أن الهتافات التى كانت ترددها 
الجماهير أثناء الحملة الانتخابية مُطالبة بعبد الله جول رئيساً للجمهورية دليل كبير على حجم هذا التعاطف 
الشعبى. وعليه ينتظر من حزب العدالة والتنمية أن يتوج نصره فى هذه الانتخابات بإعادة ترشيح عبد الله 
جول لهذا النصب, لكن الحزب كان مطالباً بابرام تحالفات داخل البرلمان ليتمكن من إتمام النصاب القانونى 
لعقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية. التى حددتها المحكمة الدستورية العليا ب۷٠٠‏ نائبا (ثلثى البرلمان)» 
خاصة أن عدد مقاعد الحزب داخل البرلان الحالى ۳4۰ مقعدا (من ۵۰۰ مقعدا). 

وبعد أسابيع من الفوز الكاسح الذى حققه حزب العدالة والتنمية فى الانتخابات البرلمانية. خطی 
الحزب خطوة أخرى بالفة الأهمية بحصوله على منصب رئيس الجمهورية لصالح مرشحه عبد الله جول 
الذى كان ترشيحه للمنصب هو الذى دفع إلى الانتخابات النيابية المبكرة. 

بحسم حزب العدالة والتنمية للمعركة الانتخابية الجديدة واستئثاره بمنصب الرئاسة» يمكن القول 
إن الحزب قد سيطر على الموقع الرئيسى الثالث فى الدولة بعد سيطرته على السلطتين التشريعية 
والتنفيدية» ولتبق المؤسسة الأمنية والعسكرية خارج سیطرته» وهذه حتى فى الديمقراطيات الكبيرة لا 
تخضع لسيطرة الأحزاب الحاكمةء لأنها أكثر رسوخاً منهاء ويمكنها تبعاً لذلك التأثير بشكل قوى على 
الأحزاب والحكومات المنتخبة إذا ذهبت فى اتجاه إحداث تغييرات جوهرية فى مسارات راسخة فى هياكل 
الدولة وسياساتها البنيوية. 


والفارق بين المؤسسة العسكرية والامنية فى تركيا ونظيرتها فى الدول الغربية هو حضورها الخفى 
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شین ما فی الفرب. مع انسجامها مع التراث الجمعی للدولة القومية فى تجلیاتها الجديدة بعد الحرب العالية, 
مقابل دورها السافر فى الحالة التركية. فضلاً عن تبنیها لعلمنة قسرية مناهضة للدین لا تنسجم مع الوعی 
الجمعی للشعب الثرکی. 

هناك بالطبع مؤسسة رابعة فى النظام الترکی لعلها ال کثر أهمية على الطلاق, وتتمثل فى مجلس 
الامن القومی الذی طاها وقف فى مواجهة الاسلامیین, وهو فى واقع الحال الواجهة التی استخدمها العسکر 
منذ الستینیات لتأکید سطوتهم. ولحماية الارث الا تاتورکی العجیب. لاسیما أن الدستور قد منح الجلس 
صلاحیات واسعة بمکن من خلالها التلاعب عملي باللعبة الدیم قراطية برمتهاء بما فى ذلك حل الأحزاب 
وشطبها وحرمان مؤسسيها من العمل السیاسی كما فعلوا مع نجم الدین آربکان, وکما فعلوا مع آردوغان 
نفسه عندما سجنوه لمدة أربعة أشهر لتردیده لابیات شعر من التراث الترکی! 

وبعد فوز جول بالرئاسة سیطر حزب العدالة والتنمية على نصف اعضاء مجلس الأمن القومی 
العشرة» بمن فيهم رئیسه الذی هو رئيس الجمهورية نفسه. إضافة إلى رئيس الوزراء ووزیری الدفاع 
والخارجية والداخلية, ویبقی الخمسة الآخرون وهم رئيس الارکان وقادة الجیش الاربعة» مع العلم أن قيادة 
العدالة والتنمية لن تعدم صوتا عاقلاً من بين ولئك بحسم الثنائية الوجودة بتساوی الأصوات» من دون أن 
ینفی ذلك إمكانية استمرار التجاذب بين الطرفین طوال المرحلة المقبلةء وحتی ينجح الحزب فى إعادة النظر 
فى الدستور وطرحه على استفتاء شعبی كما هو برنامجه المعروف. 
خطر, العلمانیین, على الدیمقراطية 

كل هذا الضجیج حول منصب يطفى عليه الطابع الفخری, على رغم حساسية بعض صلاحیاته, یخفی 
مازق کل من المؤسسة العسكرية والمعارضة «الکمالية» ممثلة ب«حزب الشعب الجمهوری». آمام الشعبية 
التنامية ل «العدالة والتنمية» ورئیس الوزراء آردوغان, كما تشی باضطراب حقيقى آمام ظاهره سياسية 
جديدة, تختلف تماما عن الا شکال الا خری للاسلام السیاسی التی عرفتها کل من ترکیا والعالم الاسلامی 
والتی كان من السهل محاربتها واسقاطها تحت شعار الدفاع عن الديمقراطية والعلمانية. فاردوغان الذی 
كان إلى جانب نجم الدين آربکان فى حزبی «الفضيلة» و «الرفاه» لا يقدم نفسه الیوم ك «إسلامى» بل ک 
«مسلم دیمقراطی». لیبرالی على الستوی الاقتصادی والسیاسی, ومحافظ على الستوی الجتمعی. وحین 
یطالبه الصحافیون بتعریف حزبه» يرد بالکلمات التالیة: «نحن حزب محافظ دیمقراطی لا يرتكز لا إلى 
سس دينية ولا إلى سس عرقية... متحرر من القاربات الأيديولوجية». وحین يتحدث آردوغان عن التحرر, 
فهو ساسا متحرر من الأيديولوجية الأتاتوركية؛ ومن رؤية راديكالية للعلمانية تفرض نفسها منذ عقود على 
الجتمع الترکی, من دون أن يدفعه هذا التحرر إلى الانتقال إلى مشروع بناء الدولة الدينية. وحین يقدم 
آردوغان نفسه ك «مسلم دیمقراطی» فان ال حالة التاريخية والسياسية إلى تیار «!لسیحیین الديمقراطيين» 
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فى آوروباء لا تخقی عن الکثبرین. 
وأمام هذا التحول على مستوی الخطاب. يجد «العلمانبون» آنفسهم فى وضع لا دستطیعون معه الا 


الحدیث عن مشروع أسلمة خفی» وأجندة سرية ل «العدالة والتنمية», بل إن بعضهم لا يتوانى عن الإشارة 
إلى «التقية»» وإلى «نفاق» الحركات الإسلامية. 

لكن أردوغان لم يتوان عن الرد بصراحة على هذه الاتهامات, إذ سبق له أن قال آمام البرلمان: «ليست 
عندى أجندة ولا مشاريع سرية». أمّا المخاوف غير المعلن عنها سواء من المعارضة السياسية أم العسكر 
فتتمثل بخشيتهم الشديدة من أن يروا «العدالة والتنمية» يستقر فى الحكم مدة طويلةء ما قد يمنح هذا الحزب 
الفتى شرعية من نوع آخر. 

ومما يُحسب لمصلحة الحزب أيضا نجاحه فى الحفاظ على شعبيته من دون المساس بمبداً فصل 
المؤسسة الدينية عن المؤسسات السياسية. ومن دون أن يتوقف عن السعى إلى مزيد من الحريات الدينية 
التى يضع من بينها حق المرأة فى ارتداء الحجاب. أما مجال نجاح حكومة أردوغان الاساسی, بحسب 
المراقبين» فهو المجال الاقتصادى إذ نجح فى شكل باهر فى خفض نسبة التضخم إلى حدود اله فى المئة. 
وهو الداء الذى عانى منه الاقتصاد التركى طويلاً. أما نسبة النمو فتضعها التوقعات بين ٠,١‏ و" فى المئة 
سنوياً للسنوات العشر المقبلة بعد أن بلغت مستوى قياسيا عام ٤‏ ۲۰۰ إن قدرت ب 9,4 فى المئة. 

أمام مثل هذا النجاح. توقع الكثيرون أن يكون رد الحزب على المعارضة جماهيريا من قبيل الدعوة إلى 
تظاهرات موازية مثلاً, الا أن هذا الخيار لم يكن الفضل لدى «العدالة والتنمية» لأسباب عدة قد يكون آهمها 
الخوف من نشوب أحداث عنف, قد تمنح ذريعة إضافية للعسكر للتدخل فى الحياة السياسية. 

وعلى الرغم من الأحاديث التى تم تداولها فى الأوساط العلمانية المعارضة من أن آردوغان يسعى من 
أجل إقامة دولة دينية على غرار الدولة الإيرانية وهو الأمر الذی يتناقض مع الطبيعة العلمانية للدولة والتى 
تعد أبرز العالم الأاساسية للجم هورية. إلا أن أردوغان نفى ذلك قائلاً « لن نتنازل عن أى من المبادئ 
الأساسية للجمهورية. سنواصل بتصميم الإصلاحات الاقتصادية والديموقراطية»» كما أكد أردوغان على 
احترامه للقيم الجمهورية والعلمانية. 

والملفت للانتباه أن شخصية آردوغان التى تتسم بالكاريزمية لم تلغ هياكل الحزب كما حدث ويحدث 
مع أحزاب آضری, ف«العدالة والتنمية» لا بوصف بأنه حزب أردوغان» حيث يختصر الكثير من الأتراك 
الأحزاب فى أسماء زعمائهاء فيقال مثلا عن حزب الحركة القومية حزب دولت بهشلی. وعن حزب الشعب 
الجمهورى حزب دینیز بايقال. ويرجع السبب الرئيس لذلك أن الرجل قوى وكذلك الحزب أيضاء وهذا هو 
الفارق الأساسى عن الأحزاب الأخرى وعن الشخصيات السياسية الأخرى التى ضرب لها رئيس وزراء 


م 


]النشأة والصعود | 

تركيا النموذج والقدوة والصورة الختلفة للسياسى الشجاع الذى يشعر بالعزة ويملك ثقة كبيرة بنفسهء 
فهو قد انتخب ديمقراطيا من جانب شعبهء وليست لديه مصلحة شخصية يتوسلها من هذه الدولة أو تلك. ولا 
تمنعه الدیلوماسية من أن يتخذ المواقف السليمة التى يمليها عليه دينه وضميره. 


حقيقة بعد توليه رئاسة الحكومة عمل على الاستقرار والامن السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى 
تركياء وتصالح مع الأرمن بعد عداء تاريخى, وكذلك فعل مع الیونان» وفتح جسورا بينه وبين آذربیجان 
وبقية الجمهوريات السوفيتية السابقة, وأرسى تعاونا مع العراق وسورية» وفتح الحدود مع عدد من الدول 
العربية ورفع تاشيرة الدخول, وفتح آبوابا اقتصادياً وسیاساً واجتماعیاً وثقافیاً مع عدة البلدان العالية. 
وأصبحت مدينة إسطنيول العاصمة الثقافية الأوروبية عام ۰۲۰۱۰ أعاد لمدن وقرى الأكراد أسماءها الكردية 
بعدما كان ذلك محظوراء وسمح رسميا بالخطبة باللغة الكردية. وأفتتح تليفزيون رسمى ناطق بالکردی . 
وفى مایو(ایار) ۲۰۱۰ افتتح قناة فضائية تركية ناطقة باللغة العربية (تی آر تی). 

والحال أن من حقنا كمؤمنين بهوية هذه الامة وريادتها أن نفرح بعودة تركيا إلى هويتها من خلال 
مجموعة من المتدينين» حتى لو عجزوا عن ترجمة ما يؤمنون به فى الواقع السياسى والاجتماعى 
والاقتصادی ما داموا يسيرون فى الاتجاه الصحيح ويخدمون شعبهم بشكل جید. لاسيما حين یسمحون 
تالياً بحرية التدين المحارَبّة فى تركيا. وهنا نعيد التأكيد على أن هؤلاء لم ينجحوا فقط بسبب إنجازهم 
الاقتصادى (لهذا الإنجاز صلة بتدينهم وعدم فسادهم أيضا)» بل نجحوا أولاً وقبل كل شىء بسبب خلفيتهم 
الدينية المنسجمة مع وعى الأتراك فى ظل الصحوة الدينية الواسعة:» ونذکر مرة أخرى بان الحزب الذي 
ورثوه قد سبق وحصل على ۲۲ فى المئة من أصوات الأتراك منتصف التسعينيات قبل أن يتزايد المد 
الإسلامى على هذا النحو الكبير. ومن يعتقد أن الأتراك قد نسوالماذا سجن أردوغان ليس سوى مكابر 
يرفض الاعتراف بالحقيقة, ولو سألت أيا منهم عن سبب سجنه لردد على الفور بيت الشعر الشهير « 
مساجدنا ثکناتنا.. قبابنا خوذاتنا.. مآذننا حرابنا.. والمصلون جنودنا.. هذا الجیش القدس بحرس دیننا». 

حتى الآن نحن آمام تجربة سياسية لتدینین فى دولة تحارب التدین بمختلف الوسائل وهو انتصار 
کبیر من دون شك. واذا ما نجحوا خلال الاعوام القبلة فى تکریس مصالحة بين الدین والحياة من دون اس 
بالحریات العامة. فان الوضع سيشير إلى نجاح حقیقی» والصالحة التی نتحدث عنها لا تعنی النموذج الذى 
يحذر منه بعض العلمانیین؛ وغالباً بسبب موقف مسبق من الإسلام کدین وانما مصالحة مع الذات والهوية, 
ولا فهل یماری أحد بأن بریطانیا أو المانيا أو هولندا على سبیل المثال دول مسیحیة؟! 

لا یعنی ذلك أن الرّؤى الاسلامية فى السياسة والاقتصاد والاجتماع هى محض آوهام. كما يذهب 
البعض, بل هی حقيقة واقعة قد ياتى فى تركيا لاحقاً من یتبناها فى ظل ديمقراطية حقيقية وینافس بناء 
علیها مثل سواه فى الانتخابات. 
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صناعة جمهورية تركية جديدة 

آقر جراهام إى. فوللر فى کتابه (الجمهورية التركية الجدیدة... ترکیا لاعب اقلیمی متنام) بان 
انتخابات الثالث من نوفمبر / تشرین الثانی عام ۲ ۲۰۰ كانت نقطة التحول والانطلاقة الجديدة لصناعة فترة 
جديدة من تاريخ الجمهورية التركية. إذ بری أن وصول حکومة حزب العدالة والتنمية إلى السلطة باغلبية 
ساحقة من خلال صنادیق الاقتراع ثم حفاظها على النجاح ذاته فى انتخابات عام ۲۰۰۷ يعبر عن استفادة 
کوادر حزب العدالة والتنمية من خبرات الاحزاب السياسية ذات الرؤية الاسلامية مثل (النظام الوطنی» 
والسلامة. والرفاه, والفضیلة), كما أنه يعبر أيضًا عن حرص وإصرار الناخب الترکی على الصالحة مع 
ماضيه العثمانى مع الإبقاء على الدولة العلمانية فى آن واحد. 

ويرى الكاتب أن «حكومة حزب العدالة والتنمية تسعى منذ وصولها إلى السلطة لتحقيق المواءمة بين 
النتاجات الثقافية والاجتماعية للفكر الکمالی» والمسار القسرى لتركيا نحو التغرب من ناحية» وبين العناصر 
التقليدية والإسلامية للثقافة التركية من ناحية أخرى. وهو ما بدا فى استعداد تركيا لأداء دور دولى موسع 
بين الشرق والغرب. وكذلك سعيها لخلق تقارب محلى بين القيم النقليدية والقيم المعاصرة». 

ويقيّم الكاتب حزب العدالة والتنمية الذى تأسس بزعامة رجب طيب أردوغان فى أغسطس ٠٠١١‏ بأنه 
الحزب الأكثر اعتدالاً فى تاريخ الأحزاب الإسلامية التى ظهرت فى تركيا خلال العقود الاربعة الأخيرة بل 
وأنه الأكثر نجاحًا على الإطلاق بين الأحزاب السياسية عامة يما حققه من نجاحات فى إدارة السياسة 
الخارجية وفى المجالين الاقتصادى والاجتماعی. ويعزو تميز حزب العدالة عن أسلافه من الأحزاب 
الإسلامية إلى تلقيه الدرس التاريخى والسياسى بعقلانية» وتكيفه الواعى مع معطيات العصر الحديث إلى 
حد جعل الكاتب يصفه بأنه «الحزب النموذج لدى الإسلاميين فى العالم كله». 

ولعل أهم ما تميز به الحزب من سمات -حسب وجهة نظر الكاتب- هو ابتعاده منذ تأسسه عن 
الانضواء تحت آية معادلة اسلامية, فضلاً عن قبوله للعلمانية شرطا أساسياً للديمقراطية والحرية. إضافة 
إلى تعريف الحزب للعلمانية التى ينتهجها تعريفًا واعيًا بأنها «حياد الدولة تجاه مختلف العقائد الدينية 
والقناعات الفلسفية»» ومن ثم فهو يرفض تعريف الأيديولوجية الكمالية للعلمانية بانها سلطة الدولة على 
الدين. كما أن حزب العدالة والتنمية قد عرف نفسه منذ البداية بأنه «حزب ديمقراطى محافظ» خالعًا عنه 
مصطلحات «الإسلامى» و«الإسلاموى». 

والسّمة الثانية التى تميز الحزب هی ذلك التوجه نحو سياسة خارجية مزدوجة التوجه؛ حيث 
تستهدف من ناحية الحصول على العضوية الكاملة فى الاتحاد الاوروبی» ومن ناحية أخرى إقامة روابط 
أكثر قوة مع سياسة العالم الإسلامى. 


|النشأة والصعود 1 

ويثير الكاتب تساؤّلاً حول ما إذا كان حزب العدالة والتنمية حزبًا إسلاميًا ام لا؟. وذلك لأنه يرى أن 
«شخصية الحزب تمثل انحرافا واعيًا عن شخصية الا حزاب الإسلامية السابقة أكثر من كونها إخفاء لأجندة 
ددندة أو ممارسة للتقدة». 

ويجيب الكاتب بنفسه على السؤالء فيؤكد على رأيه الشخصى بان «حزب العدالة والتنمية ليس حزبا 
معتدلا فحسب؛ بل هو حزب إسلامى يمزج القيم الدينية بالحياة السياسية». ویستند فى رأيه هذا إلى قناعته 
بان «الحزب الإسلامى هو الحزب القادر على وضع تعاليم القرآن والسنة النبوية فى صورة مبادئ قادرة 
على إدارة الدولة والمجتمع؛ وهو ما يقوم به حزب العدالة والتنمية حاليًا حيث يعمل جاهدا من أجل تحقيق 
العدالة الاجتماعية واحترام التقالید الدينيةء والاعتراف بالقيم الدينية» وتوفير الرفاهية للمجتمع, وتأمین 
احتياجاته التعليمية والصحية, وتعزيز قواه الوطنية». 


۳۸ 
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آردوغان.. مصلح السياسة الداخلية التركية 


آردوغان ورفاقه فى ملعب الاقتصاد 


فاد ات آردو غان لحل المسألة الکردية 


[ مصلح السیاسه الداخلیه] 
الفصل الأول 
آردوغان.. مصلح السياسة الداخلية التركية 


اختصرت مجلة لایکونومیست سياسة «مؤذن |سطنبول» بآنها توصلت الى حالة «صفر مشاکل مع 
جمیع دول الجوار» بما فيهاء طبعاًء الیونان.. فبعد ثمانية أعوام من وصول اسلامیی آردوغان إلى السلطة فى 
آنقرة» حصلت أحداث سارة فى بلاد الأناضول.. الليرة التهاوية, الشبيهة بأکیاس الورق» صارت عملة أحد 
أقوى البلدان الاقتصادية.. المسألة الكردية التى كانت تقض مضجع آنقرة منذ أن خفض آتاتورك حجم 
الإمبراطورية کی تصبح قابلة لاحياة لم تعد مسالة. لا فى ترکیا ولا فى شمال العراق.. الجرح القريح فى 
السالة الأرمنيةء أدخل إلى غرفة الطوارئ. العلاقة الدائمة الاضطراب مع سورية» تحولت من عداء حول لواء 
إسكندرون (السورى), الذى يسميه الأتراك هاتای, إلى حدود مفتوحة أمام من بشاء. العلاقة التنافسية, 
العدائية, تاریخیاً مع إيران تحولت علاقات ود وتنسيق فى كل مكان» وخصوصا فى وسط آسياء حيث كانت 
مواقع التصادم الاشد والأوسع. العلاقة العضوية مع إسرائيل خُفضت إلى علاقة موضوعية:, تلغى دور 
تركيا كحليف وتثبته كوسيط. وعلاقة الشراكة مع الولايات المتحدة باقية, لكنها خاضعة للإذن التركى وليس 
للأمر الأميركى كما كان الأمر منذ خمسين عاما. 
ما الذى حدث؟ 

.. لقد غيّر رجب طيب أردوغان فى صيغة الخطاب. قدّم لتركيا خطابا يعلى الحجاب, لكنه عرض على 
العالم إسلاماً يقبل الآخر كما هو. وفيما منعت «العلمانية الديموقراطية» الأكراد من التحدث بلغتهم, فتح 
آمامهم أبواب إحياء التراث وأخرج «عبدالله أوج آلان» من زنزانة الانفراد. وعلى رغم ملامح وجهه المتزمنة 
لم يتوقف عن خطوات الانفتاح. 

فكلما تمكن رجب طيب فى السلطة ازداد انفتاحه, على عكس السير ورة التى تقول «كلما تمکن الناس 
فى السلطة ازداد تشددهم».. فالرجل الذى كان يقول إن «أوروبا ناد مسيحى» طلب الانضمام إلى القارة. 
وأحرج قادتهاء وأربك فرنسا العلمانية والمانيا. وسارع إلى تطبيق القوانين الديموقراطية وإلغاء التعذيب فى 
السجون والسماح بتدريس اللغة الكردية. منهیاً صراعاً أدى الى سقوط 4۰ الف قتيل. 


وهو الأمر الذى دعا بول سالم مدير مركز کارنیجی للشرق الأوسط فى لبنان إلى حد القول: «إن هذا 


(GT سس‎ 1000010009 ۱ 


إسياسة مؤذن اسطنبول | 
القرن قد يكون قرن تركيا لأنها البلد الوحيد فى الشرق الأوسط الذى يتّجه بالفعل إلى المستقبل». وذلك خلال 
مقابلة مع صحيفة «تودايز زمان» التركيةء أثناء وجوده فى إسطنبول لمناقشة وجهات النظر العربية فى 
تركياء حيث قال: «لقد فهمت تركيا كيف تكون ديمقراطية فاعلة فى الشرق الاوسط. وكيف تجعل الإسلام 
السياسى معتدلاً وتُمكُنه من أن يكون حزبا نظاميًا. كما فهمت كيف تمارس النشاط الاقتصادى قى القرن 
الحادی والعشرين. وكيف تجمع بين الإسلام والعلمانية, والعلم. والفردية» والجماعات ذات المصالح 
المشتركة كلّها فى المجتمع نفسه فى الشرق الأوسط». 

وبهذا العنی, قد يكون هذا قرن تركيا لأنها من الدول النموذج فى الشرق الأوسط التى تتَّجِه إلى 
المستقبل. فتركيا من الدول التى تقول: «هذا هو السبيل لتحقيق ذلك.» کذلك» تركيا تقترح نظاما أو مروحة 
من العلاقات فى الشرق الاوسط تبدو معقولة بالنسبة إلى الجميع. فالاقتراح الوحيد الذى يبدو منطقياً 
بالنسبة إلى الجميع هو اقتراح تركيا الذى يقول: «لا آرید إمبراطورية تركيةء ولكن أقول دعونا جميعاً 
نحترم سيادة الآخر وأمنه, دعونا نبنى على المصالح الاقتصادية والسياسية المشتركة, دعونا نساعد 
بعضنا بعضاء دعونا نمارس التجارة ونعمل معاً». وبهذا العنی» قلت إنه قد يكون قرن تركياء تماما كما 
كان القرن العشرون القرن الأميركى. 

أما الط اهم الجديد فى السياسة التركية. فهو رغبة جميع الفرقاء بانضمام تركيا إلى الاتحاد 
الاوروبی, ولا شك فى أن رغبة الطرفين البارزة فى التهدئة؛ تاتى لطمأنة اتحاد أوروبى تخترقه الخلافات 
حول مسألة ضم تركيا إليه. فب عد أن نجح أردوغان فى إقناع أوروبا بكونه لا يمثل خطراً على 
الدیموقراطية» لا بزال احتمالية تدخل العسكر يطرح تساؤلات جادة عبر عنها عدد من المسؤولين 
الأوروبيين. فحزب «العدالة والتنمية» آثبت خلال ثمانی سنوات من الحکم أنه برغب فى إحداث تغییرات 
جوهرية فى بنية النظام. بل إن البعض رای أن بعض الحریات مثل حقوق الا قلیات» اتسعت فى عهده إذ 
سمح بيث برامج باللفة الكردية كما سمح بتعلیمها فى الدارس الخاصة. واتسعت أيضاً داثرة حرية 
التعبير والحقوق الدينية لغير السلمین, ما يجعل من أى تدخل للعسكر و«للعلمانیین» انقلاباً على الخيار 
الديموقراطى للشعب التركى. 

فى المحصلة يلاحظ البعض أنه عادة ما يتهم العلمانیون الإسلاميين بأنهم خطر على الدیموقراطية, 
فهل يصبح «العلمانیون» فى دورهم خطراً على الديموقراطية فى تركيا؟ 
نتحدیات الداخل 

لطالما لعبت منطقة الأناضول دوراً حاسماً فى التاریخ على الصعید الاقلیمی والعامی, إذ شکلت هذه 
المنطقة تقاطعاً لختلف الحضارات البشريّة العردقة التی شکلت قلب العالم القدیم. فکانت «اسطنبول» 
عاصمة لثلاثة من آکبر الامبراطوریات وأقواها على مر العصور من الرومانية إلى البيزنطيّة وانتهاء 


سوت نی ی وات 


1[ مصلح السیاسه الداخلیه] 
بالامبراطورية العمانية (۱۹۲-۱۲۸۸) التی حکمت منطقة تمتد على مستوی قارات العالم الثلاث 
القدیم إلى أن ضعفت رغم الجهود الشهودة للسلطان «عبد الحمید الشانی». وتفککت إثر دخولها الحرب 
العالمية الأولى» فأنهی «مصطفی كمال أتاتورك» الخلافة سنة ۱٩۲۲‏ وأعلن قیام «جمهورية تركيا» 
الحديثة العام ۰۱٩۲۳‏ وفی الحرب العالية الثانية انکفأت تركياء ثم قامت باستهادة جزء من دورها 
لجیو-سیاسی التاریخی لفترة قصيرة خلال الحرب الباردة عندما شکلت حائطاً منیعاً فى وجه المد 
النشیوعی لوقف زحفه إلى آوروبا والشرق الاوسط. ومع انهیار الاتحاد السوفیتی العام ۱۹۹۱ء بدت 
الفرصة سانحة آمام ترکیا الحديثة لتلعب دوراً حاسماً يعمل على إعادة تشکل النظام الاقلیمی والدولی» 
عبر ما یعرف باسم «العالم الترکی» الذی يضم دولاً تمتد من غرب الصین إلى آوروباء لکنها لم تستغلها. 

لکن ومع استلام حزب «العدالة والتنمية» الحکم فى العام ۰۲۰۰۲ تغيرت العطیات کی وعمل 
الحزب وقادته (ومازالوا یعملون) على إحداث تغییرات داخلية سياسية واجتماعية واقتصادية, وعلی 
استغلال المعطيات الجيو-سياسية (060201:1:»61)) والجيو-إستراتيجية (»62050۳6:۱8۱) لتحویل ترکیا 
إلى قوة کبری فى الوقت الذی تشهد فيه خريطة ما یسمی ب«الشرق ال وسط» إعادة تشکیل وتوزیع 
لمراكز القوة والسلطة والقرار. وتتزاحم فيه القوی الرقليمية على حجز مکان لها فى الخريطة الجیو- 
إستراتيجية التی نشات بعد انهیار البوابة الشرقية للعالم العربی اثر احتلال العراق, ومن قبله اقصاء 
النظام الأفغانى «الطالبانی». 

وبالفعل نجح الحزب ولاسیما الثلاثى (آردوغان رئيس الوزراء» جول رئيس الجمهورية. وآوغلو 
وزير الخارجیة) فى دفع تركيا نحو الارتقاء الاقلیمی والدولی عبر تعزیز قوتها الناعمة (۴0۷۶۳ /[50) 
وجعلها نمونجاً سیاساً واقتصادیاً واجتماعیاً على مستوی النطقة» ترافق ذلك مع صياغة نظریات 
ومفاهیم تركية نتناسب مع متطلبات الصعود مثل «العمق الاستراتیجی» و«ديبلوماسية تصفیر 
النزاعات» بشکل یجعل من تركيا المركز الذی تدور حوله باقی الدول فى النطقة. 
النظام السیاسی فى ترکیا 
أولاً: المؤسسات الدستورية 

يشير الدستور التركى إلى أن النظام فى تركيا جمهورى ديمقراطى «برلمانى» علمانى, آما 
المؤسسات الدستورية فى البلاد فهى تتوزع على السلطة التشريعية التى تتمثل بالجمعية الوطنية 
«البرخان» السلطة التنفيذية وتتمثل برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء» السلطة القضائية وتنقسم إلى 
ثلاث فئات هی القضاء العدلى والقضاء الاداری والقضاء الخاص, وتدخل المحاكم العسكرية ضمن نطاق 
القضاء العسكرىء» وتمثّل المحكمة الدستورية السلطة القضائية العليا. 


وإذا ما نظرنا إلى العناصر المجردة للنظام السياسى التركى القائم على دستور عام ۱۹۸۲ من الناحية 
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النظرية» فاننا لن نجد ما یمیزه على اعتبار ائه نظام دیمقراطی محدود الأطرء وقواعد اللعبة السياسية فيه 
مضبوطة على إيقاع العلمانية الأتاتوركيّة التی یحمیها الجیش. 

ونتيجة لهذا الإطار المحدود, لم تشهد الحياة السياسية التركيّة أيّة تغییرات جوهرية تنعکس على 
الداخل أو على توجهات الدولة فى الخارج» وحتى فى الوقت الذى كان من الممكن للتفاعل السياسى أن يولّد 
خروقا على هذا الصعيد, كان الجيش یتدخل لإجهاضها واعادة الأمور إلى نصابها من جديد. 

لكن الحقيقة أن تجربة حزب «العدالة والتنمية» منذ العام ۲ ۰۲۰۰ نجحت فى جعل النظام السياسى فى 
تركيا نموذجاً يلفت الانتباهء ليس لما ينص عليه نظريًا وإنما للتفاعلات التى نتجت عنه وللمفاعيل التى يمكن 
أن تننج عنه فيما لو تم تطبيق تجربته فى أماكن أخرى على الصعيد الإقليمى. 

أصبح الجميع يتحدّث الآن عن النموذج التر کی(/2/0۵۶ 7:۸5 7116) الذى يتمحور عادة حول ثلاث 
قيم أساسية هی الديمقراطية والعلمانية والإسلام. 

ونستطيع أن نقول إنّ مکمن تحول النظام السياسى التركى إلى أداة من أدوات «القوّة الناعمة, 
(80167 50/1 ) على الصعيد الإقليمى هو أنَّه: 
-١‏ يمثّل نموذجا للإسلاميين عن الكيفية التى يستطيعون من خلالها التعامل مع الأوضاع الداخلية فى 
بلدانهم عبر الواقعيّة والبراجماتية والاعتدال. 
۲- يمثّل نموذجا للديمقراطية الإسلامية العتدلة التى تبحث الولايات المّحدة عنها وتسعى إلى تعميم تجربتها. 
۳- يمل نموذجا لقدرة الهوية الإسلامية على التكيّف وتقدير القيم الأساسية فى المجتمع من حريّة وحكم 
القانون والعدالة والإصلاح والشفافية. 
ثانياً: الحياة الحزبية 

شهدت الحياة الحزبية فى تركيا العديد من التطورات منذ إعلان الجمهورية فى العام ۱۹۲۲ء لكن 
التفاعلات الحقيقية بدأت فى العام ۱۹۵۰ مع التعددية الحزبية, وظلت الحكومات منذ ذلك التاريخ وحتى 
العام ۲۰۰۲ ائتلافية فى غالبهاء نظراً لعدم قدرة الأحزاب على خلق تغييرء الى أن جاءت الانتخابات فى ذلك 
العام لتشکل علامة فارقة فى تاريخ تركيا الحديث والتى آدت إلى فوز غير مسبوق لحزب العدالة والتنمية 
ذى الميول الإسلامية إثر حصده غالبية المقاعد النيابية بواقع ۳۱۳ مقعدا من أصل ٠٠١‏ وهو أمر لم يحصل 
فى تركيا من قبل على يدى أى حزب. وأسفر ذلك عن تفاعلات مهدت لتغييرات جذرية فى الداخل والخارج 
لاتزال تتفاعل إلى يومنا هذا وتخط معها دور تركيا التفاعلى فى المنطقة وصعودها الإقليمى والدولى بشكل 
بارز كدولة محورية ذات أهمية إستراتيجية. 


ثم جاءت انتخابات العام ۲۰۰۷ لتؤكد صوابيّة النهج المتبع من قبل حزب «العدالة والتنمية»» ومباركة 
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م مصلح السیاسه الداخلیه| 
الشعب الترکی للمسار الداخلی والخارجی الذی بقوده الحزب والذی وضع تركيا على مسار استعادة دورها 
وموقعها وقوتها التاريخية التی لطالا لعبتها فى محیطها. 

ولم تستطع سوی ثلاثة آحزاب الوصول إلى البرلمان «العدالة والتنمیة»» «حزب الشعب الجمهوری» 
و«حزب الحركة القوميّة» إضافة إلى ۲۸ مستقلاً أغلبهم من الأكرادء ما لبثوا أن انضموا عند فوزهم لاحزاب 
فادخلوها معهم قبة البرمان وهی حزب اليسار الدیمقراطی» حزب الجتمع الدیم قراطی» حزب الحرية 
والتضامن» حزب الاتحاد الکبیر. 
معارك الديمقراطية 

إن دمعٌ حکومة حزب «العدالة والتنمية» الحالية, بتهمة التطرف ال سلامی» إنما فيه محاولة للقفز على 
الواقع الفعلی اللموس. والحقيقة أنه لا ریب فى جدية والتزام هذه الحکومة بارساء النهج الدیمقراطی. وقد 
کلفها هذا الالتزام الکثیر. خلال الجهود التی تبذلها من أجل تبدید الفاهیم والتصورات الخاطئة عن الاحزاب 
ذات الصبغة الاسلامية. وإذا ما سادت العلمانية تركيا سابق)ء نتيجة لدعم العسکری الثابت لنظام الحکم 
العلمانی طوال الحقب السابقة, فقد حل أخيراً الوقت الذى رأينا فيه تقالید الحکم العلمانی هذه» وهی تترسخ 
عبر العملية السلمية الدیمقراطية نفسها وتقودها حکومة ديمقراطية منتخبة شرعا, دونما حاجة لترهیب 
المؤسسة العسكرية لای دين من الدیانات. كما یتعین أن تبدد الخطوات الجريئة التی اتخذها رئيس الوزراء 
الحالی» آردوغان, إزاء الدفع ببلاده نحو عضوية الاتحاد الأوروبی» طوال السنوات الماضية من فترة تولیه 
لهذا النصب. أية شكوك أو مخاوف لا ساس لها من الصحة. إزاء جديته والتزامه بالنهج الدیمقراطی. 

وقد انسمت السیاسات التركية منذ بدابات عقد الثمانینیات من القرن النقضیی, بقوة جهار الدولة. على 
حساب الضعف البادی على أداء الجتمع الدنی» الذى لا يتم التسامح فيه مع الحقوق والحریات الفردية, الا 
بقدر خضوعها للرؤية المركزية السائدة. ولذلك فان من الطبیعی أن تشوب العملية الانتخابية طوال الفترة 
الذکورة» اجراءات الترهیب الهادفة إلى اقصاء وتقويض مواقف أية مجموعات معارضة» على امتداد الطیف 
السیاسی بالبلاد بأسرها. لکن وعلی إثر إجراء انتخابات عام ۰۲۰۰۲ التى شکلت نقطة فارقة فى التاریخ 
السیاسی الترکی» فقد بدا واضحاً أن تلك المارسات السابقة لم تكن الا مجرد ذکری من الذکریات المؤسفة. 

والشاهد أن التحول باتجاه النهج الدیم قراطی والعملية السياسية الرتبطة به, قد أصبح نهجا ثابتا 
للتحول فى السیاسات التركية العاصرة. وبفضله ترجمت إرادة الشعب الترکی إلى سیاسات اقتصادية 
متوازنة. والی تقدم واضح فى نظام الرعاية الاجتماعدة» فضلاً عن الاندماج الکبیر الذى حدث بين آنقرة 
والاتحاد الأوروبى. وخلافاً لتهديدات المؤسسة العسکرية بالتدخل الستمر فى شؤون الحکم التركيةء فهاهم 
قادة ترکیا النتخبون وقد آظهروا من العزم والحزم فى الالتزام بالاصلاح السیاسی, ما لا بطاله آدنی شك. 


وفی القابل فان التداعیات الترتبة على أى تدخل عسکری فى تحدید مصير المعركة الانتخابية القبلة 


[سیاسه مؤذن اسطنبول | 
(۲۰۱۱) أو تقويضهاء سوف تکون فى غاية الخطورة والتأثیر السلبی. ولیس من داع لاحیاء ذکری وآلام ما 
حدث فى الجزاثر من قبل. وفی حین تساعد النصوص الدستورية الراسخة فى ترکیاء من مخاطر تعرض 
العملية الانتخابية للاختطاف, إلا أنه ليس متوقعا للشعب الترکی أن بتساهل مع اختطاف کهذا إن حدث. 

ذلك أنه يتوقع أن تطوى صفحة المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبى حالياء بشان انضمام تركيا 
لعضوية الاتحاد. وفى ذلك ما ينسجم ومواقف بعض دول الاتحادء المتمسكة منذ البداية بمعارضتها القوية 
لفكرة انضمام تركيا. ليس ذلك فحسب. وإنما يتوقع للنمو الاقتصادى غير المسبوق الذى حققته تركيا خلال 
سنوات الديمقراطية هذه. أن يبدأ بالتباطؤء فيما لو أسدل الستار على العملية الديمقراطية نفسها. 
ثورة على الماهیم والسياسات الأتاتوركية 


يرى «جراهام إى. فوللر» فى آخر كتبه التى كتبها عن تركيا والمعنون ب«الجمهورية التركية الجديدة.. 
نركيا: لاعب إقليمى متنام» فى معرض تحليله لتركيا فى عهد حكومة حزب العدالة والتنمية» والتحولات التی 
أجرتها على السياسات التركية لاسيما سياساتها الخارجية؛ بان مصطفى كمال أتاتورك قد قطع كل صلة 
بالجمهورية التركية الوليدة بالشرق الأوسط ولا سيما بدوله العربية وال(سلامية» واتخذ من الغرب ودوله 
الأوروبية نموذجا وهدفا فى الحد زاته, وأنه قد وظّف سياسات الدولة ولا سيما التعليمية إلى تأصيل العداء 
تجاه الامة العربية والإسلامية وزرع الحلم الأوروبى فى مخيلة الأجيال التركية» وهو ما وصفه فوللر بعملية 
«الاستئصال التاريخى للماضى العثمانى من تاريخ الأتراك». وهو ما جعل أربعة أجيال متتالية من الأتراك 
تعتقد بان تركيا ليست دولة شرق أوسطية. 

ويؤكد فوللر على حقيقة تاريخية مفادهاء أن الجمهورية التركية حتى نهاية الحرب الباردة كانت 
صديقًا وفيا للولایات المتحدة, لا تختلف مصالحها كثيرًا مع مصالح الولايات التحدة, وأنها كانت دوما على 
أهبة الاستعداد طواعية لخدمة أهداف الولايات التحدة الجيويولوتيكية فى المنطقة. 

غير أنه یری أن تركيا قد حققت قفزات ضخمة طفرية فى سياساتها الداخلية والخارجية, بفضل 
نجاحها فى إرساء الديمقراطية إلى حد کبیر. ما جعلها تدرك مصالحها الشخصية وتعمل على تحقيقها وفق 
إستراتيجية مستقلة, تتنافس أحيائًا مع سياسات واشنطن, وأنها أضحت تشعر بالانزعاج من التدخلات 
الأميركية فى العالم الاسلامی» ولا سيما عندما تتصادم مصالح آنقرة ومبادراتها مع الأهداف الأميركية. 

ويمضى فوللر فى اندهاشه من تغير الأوضاع من النقيض إلى النقيض فيقول: «إن تركيا اليوم 
أصبحت ترى الولايات المتحدة باعتبارها السبب والعامل الرئيسى لعدم الاستقرار فى الشرق الأوسط». 

ويعزو أسباب هذا الرؤية إلى ثلاثة اسباب, الاول: انهيار الاتحاد السوفيتى وإعادة بناء السياسة 
الأوروبية وزوال المخاطر والتهديدات الإستراتيجية والجيوبوليتيكية التى كانت تستهدف تركيا. والثانى: 


ny‏ من دنه سب سم من لس ن کی کی کی نمی نیت ایک س سدم 
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| مصلح السياسة الداخلية| 

التعزز الستمر لتضارب الصالح الأميركية مع الصالح التركية فى النطقة. وأما الأخير: فنجاح أنقرة فى 
إقامة علاقات إستراتيجية جديدة متنامية مع العالم الإسلامى وروسيا والصين. 
من «الأتاتوركية, إلى , العثمانية الجديدة» 

تهيمن «العثمانية الجديدة» على مجمل السياسات التركية الداخلية والخارجية منذ وصول حزب 
العدالة والتنمية إلى السلطة فى تشرين الثانى ۰۲۰۰۲ وبات هذا المفهوم التركى خارطة طريق إستراتيمجية 
تم بمقتضاها تحول ترکیا من «الاتاتور کیة» إلى «العثمانية الجديدة». 

وتشیر تطورات السياسة التركية. إلى أنه كلما نجج الحزب الحاکم فى تخطی عقبة تواجهه فى 
السياسة الداخلية والخارجية» اکتسبت «العثمانية الجديدة» قوة اضافية. وزادت هیمنتها على السیاسات 
التركية الداخلبة والخارجیة. 

ویتشکل الفهوم الجديد للدولة التركية الذی بنی قواعده النظرية العامة وزير الخارجية الترکی أحمد 
آوغلو عبر محاضراته وندواته التعددة» من ثلاث قواعد أساسية: القاعدة الأولی» مصالحة ترکیا مع ذاتها 
الحضارية الإسلاميةء والعودة إلى الجذور العثمانية القديمة, والقاعدة الثانية استبطان حس العظمة 
والكبرياء العتمانی والثقة بالنفس عند التصرف فى السباسة الخارجية» والتخلص من الشعور بالضعف أو 
بالنقص تجاه الآخرين. آما القاعدة الثالثة التی ترنکز علیها «العثمانية الجدیدة» فهی الاستمرار فى الانفتاح 
على الغربء مع إقامة علاقات متوازنة مع الشرق الإسلامى. 

وكان أوغلو قال فى محاضرة له فى العاصمة المصرية القاهرة مطلع سبتمبر /آيلول ۲۰۰۹: ان 
الإستراتيجية التركية تجد عمقها الحقيقى فى إعادة الاندماج مع عالها المحيط بها من الشرق ومن الغرب معاء 
والذهاب إلى ما وراء الحدود السياسية التى عزلت الشعوب العربية والإسلامية عن بعضها لعقود طويلة. 

وقال: لقد عانينا كثيرا من استخدامنا لفكرة الدولة القومية كاداة للتباعد لا للتقارب. واكتشفنا أنه لا 
یمکننا الهروب من التاریخ, مثلما لا يمكذنا تغيير الجغرافيا. 

نظرية العثمانية الجديدة إذن لا تعنى بعث السياسات التوسعية للدولة العثمانية» ولا العودة للماضى, 
وهی بهذا المعنى الجديد الأكثر إثارة للجدل على المستوى الداخلى الترکی» لأنها تقع فى صميم المعركة بين 
الحداثة والتقليد, أو الأصالة والتغريب أو الإسلام والعلماندة. وهی المعركة التى تخوضها تركيا على أكثر من 
صعيد على الأقل منذ تأسيس الجمهورية وإلفاء الخلافة سنة ۰۱۹۳۲ 

الجدير بالذكر أن الدولة التركبة الحديثة «الأتاتوركية» دشات على مفهوم «لا مشاکل مع الجیران» 9 
عثمانية ولا إمبراطورية ولا توسع» واستمر هذا إلى مرحلة الرئيس تورغوت أوزال فى الشمانینیات 
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|سياسة مؤذن سطنبول | 
الامیراطوری العثمانى فى النظام الإقليمىء وانما تعنی إلى حد كدير أن ترکیا رغم آنها ذات طرح قومی الا 
آنها تشمل قومیات متعددة مثل الاتراك والارمن والاکراد ویشملها كلها الإسلام, وهذا الفهوم الاوزالی 
(الرئیس تورغوت آوزال) یتجاوز مفهوم القومية التی أسسها آتاتورك, إلى مسافة آکبر تتمثل فى أن القومية 
التركية منتمية إلى الاسلام آیضا. 

غير أن المفهوم الجديد للعثمانية الجديدة, قد ولد فعليا نهاية العقد الأخير من القرن الماضى بعدما 
أوصدت أوروبا الباب أمام دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبی» وهو ما جعل تركيا تفكر جديا بإنهاء نحو 
ثمانين عاماً من الاتجاه الأتاتوركى لجعل تركيا أوروبية ولإدارة الظهر للعالم الإسلامى الذى قاده 
العثمانيون لقرون طويلة سابقة» رافقه صعود قوى للتيار الإسلامى الترکی» ظهر أولاً مع حزب الرفاه 
بزعامة نجم الدين أرباكان الذى قطع «انقلاب أبيض» فى ۲۸ فبرایر / شباط ۰۱۹۹۷ استمراره فى رئاسة 
الوزراء. ثم فى وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة عبر أغلبية برلمانية مريحة فى انتخابات عام ۰۲۰۰۲ 
الشىء الذى عبر ليس فقط عن انقلاب سياسى سلمى فى اللوحة السياسية التركية وإنما أيضا عن صورة 
اقتصادية - اجتماعية جديدة تمثلت فى ازدياد قوة الفئات الوسطى والفقيرة فى المدن الثلاث الکبری» 
إسطنبول وأنقرة وآزمیر» وفى مدن إقليم الأناضول وفى المدن الساحلية على البحر الاسود. التى أعطت 
أصواتها لحزب أردوغان, بعدما كانت سابقاً تعطى أصواتها لأحزاب وسطية بين العلمانيين والإسلاميين. 

وترجم رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان هذا التحول المفصلى فى موقع تركيا الجيو- 
سياسى. عبر إدارة النظر نحو العالم العثمانى القديم, بدلاً من تيميم وجه أنقرة نحو الغرب الأوروبى. 
وعملیاء فان محاور السياسة التركية, فى السنوات الثمانى السابقة, كانت متركزة فى المدى الجغرافى المتد 
بين البصرة وغزة. من دون نسيان كابول وطهران, وأيضاً فى الشمال الشرقى بالقفقاس بين باكو 
وتبليسىء» وكذلك فى البلقان الذى أعطى الزمن المعاصر تكراراً لما حصل فيه فى القرن التاسع عشر عندما 
كانت إسطنبول فى صدام مع اليونانيين والصربيين. 

وترافق هذا المروز للدور الإقليمى الترکی» الذى يمتد من العراق إلى الملف الفلسطينىء مع حالة فراغ 
القوة فى المنطقة. ما جعل ذلك الدور التركى بلاقى هوى إقليمياء إضافة لذلك الدعم الذى تظهره واشنطن, 
ولو كان هذا بالتزامن مع فتور كامن أو ظاهر أوروبيا. 

وجاءت سياسات حكومة رجب طيب أردوغان التى تولت الحكم لأول مرة عام ۲٠٠۲‏ كنقطة تحول 
مفصلية فى تاريخ تركياء زادت من «اتهامه» بمحاولة إحياء الروح العثمانية من جديدء خاصة مع أجواء 
الحرية الدينية التى تسعى حكومته لتوفيرها للمحجبات وطلاب المدارس الدينية والاحتفالات الدينية 
وخطتها للتصالح مع الأقليات» وصدامها مع إسرائيل على خلفية سياساتها فى الأراضى الفلسطينية, 
والاتفاقيات الكبرى التى وقعها مع دول العالم الإسلامى. 


A 
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| فی ملعب الاقتصاد| 
الفصل الثانی 
آردوغان ورفاقه فى ملعب الاقتصاد 


إذا ما كانت هناك«کلمة سر» وراء نجاح حزب العدالة والتنمية الترکی فى قدرته ك«حزب» على الجمع 
بين کونه الخیار الأول للاقلیات والأكثر دعمًا لقطاع الاعمال والاقتصاد الحرء فى الوقت الذی ترتکز فيه 
قاعدته الشعبية الصلبة على الطبقتین الوسطی والفقيرة. كما أنه بسبب نفس السر الأكثر قبولاً لدی الاتحاد 
الأوروبی وأمريكاء وفی الوقت ذاته ینظر إليه بصفته نموزجا يستحق أن نقتدی به من جانب الأحزاب 
والحرکات الاسلامية الآخری.. فان«کلمة سر» وراء هذا النجاح. ستکون هی:«الاقتصاد», فما حققه حزب 
العدالة والتنمية على الصعید الاقتصادی منذ تسلمه الحکم عام ۲۰۰۲ يُعَدُ - فى نظر الکثیر من الراقبین - 
طفرة غير مسبوقة» فقد حقق نجاحا اقتصادیاً فاق کل التوقعات خلال ثمانى سنوات قضاها فى الحکم. 
بعدما كانت ترکیا تعانی من آزمة اقتصادية عسيرة أصابت الجتمع الترکی فى مقتل بسبب ارتفاع معدلات 
التضخم وانخفاض الدخل القومیء وغیر ذلك من الأوضاع التی آدت لقیام البنك الدولی بفرض حزمة من 
الاصلاحات على تركيا من أجل إصلاح اقتصادها. 

هذه الطفرة الاقتصادية التى خرجت من رحم حزب العدالة والتنمية وبعد سنوات عجاف من الازمات 
الاقتصادية. تحتاج. بلا شك, إلى«وقفة تأمل» لفك طلاسم كيفية جمع هذا الحزب بين تلك الثنائيات 
التناقضتة, بل وصنع منها«وصفة ناجحة» قادته للحصول على تفويض شعبی للحكم بمفرده طوال ثمانی 
سنوات, مدعوما ينحو نصف أصوات الناخبین.. 

باختصار هذه هی المعادلة المعفّدة التى أجاد حزب العدالة والتنمية التركى ضبط عناصرهاء والتى تبدو 
آشبه ما تكون ب«الرقص على حبل مشدود» فبعد أربع سنوات من حكم الحزب تراجع معدل التضخم من 
۷ عندما تسلم الحزب الحكم عام ۲۰۰۲ إلى ٩:۲‏ /. فيما ارتفع حجم الناتج المحلى من (۱۸۱) مليار 
دولار إلى (4۰۰) مليار دولارء وهو ما رفع نصيب الفرد من الناتج القومى إلى 4۰۰ دولار. 

وحققت الاستثمارات الاجنبية الباشرة التى تم ضحٌّها فى شرايين الاقتصاد التركى طفرة ملحوظة 
خلال الفترة من ٠٠١7‏ إلى 7 ۲۰۰؛ إذ ارتفعت من )١1,١4(‏ مليار دولار عام ۲۰۰۲ لتسجل (۲۰,۲) مليار 
دولار عام ۰۲۰۰۲ وكان من الطبيعى أن تنعكس هذه المؤشرات على معدل النمو القومی» والذى ارتفع من 
نمو سلبى معدله 4,5 فى عام ۲۰۰۱ ليسجل متوسط نمو 7/7 خلال السنوات الأريع الماضيةء وبلغ معدل 


€ 
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النمو ذروته عام ۲۰۰۵ مسجلاً ۷,۲/. وهذا العدل الرتفع للنمو كان مدفوعا بقفزات كبيرة فى الصادرات 
الترکیة؛ إذ ارتفعت قیمتها من (11) ملیار دولار عام ۲۰۰۲ إلى (۸) ملیار دولار خلال العام ۰۲۰۰۲ ولعب 
قطاع السياحة دورا مهما فى تحقيق هذه النجاحات؛ إن ارتفعت عائداته من )۸,٤۸(‏ ملیار دولار عام ۲۰۰۲ 
إلى (۱۲,۸۵) ملیار دولار فى العام ۰۲۰۰۰ 

وذهب تقریر آصدرته - فى تلك الفترة - منظمة التعاون الاقتصادی والتنمية فى أوروباء لاعتبار 
التقدم الذى شهده الاقتصاد الترکی فى ظل حکومة العدالة والتنمية«مذهلاً»» فقد شکل أعلى معدل نمو 
اقتصادی بين الدول الثلائین التی تنتمی للمنظمة» كما انخفض معدل التضخم لاول مرة منذ نحو ثلاثة عقود 
إلى خانة واحدة بدلاً من اثنتين أو ثلاث. ووقف عجز الوازنة التركية وقتها عند حدود 7/ من الناتج الحلی 
الاجمالی. وهو آقل بكثير من السقف الذی حدده الاتحاد الأوروبى والبالغ ۳/ بینما تراجعت الديونية 
العامة للحكومة إلى نحو 1۱ /» وهی تزید بشکل طفیف عن السقف الاوروبی الذی يبلغ ٠١‏ /. 

وفی ظل افتقاد ترکیا لوارد طبيعية تمنحها اللیارات على حين غرة, فان الراقبین یرجعون الفضل فیما 
حققه الاقتصاد التركى من طفرات غير مسبوقة إلى حزمة الإصلاحات التی طبقتها حکومة رجب طیب 
آردوغان» والتى اعتمدت بشكل أساسى على رفع القدرات التنافسية للاقتصاد التركى فى جميع القطاعات, 
مع إعطاء الأولوية للقطاع الصناعی» والذى حظى بتسهيلات ائتمانية كبيرةء كما عمدت حكومة أردوغان 
لشن حرب قاسية على الفساد. وهو الآفة التى نخرت فى عظام الاقتصاد التركى لعقود طويلةء وحولته 
لبؤرة طاردة للاستثمارات الأجنبية» مما حرم البلاد مليارات الدولارات وآلاف فرص العمل المتوقعة. 

وانعكست سياسة الانفتاح التى اتبعتها حكومة حزب العدالة فى علاقاتها مع العالم الخارجى على 
الاقتصاد التركى؛ فقد عمدت الحكومة لتوظيف تلك العلاقات لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات التر كية, 
كما ساعدت تلك السياسة فى جذب استثمارات أجنبية ضخمة. مُشّجَّعة بوجود حالة من الاستقرار 
السياسى ووضوح الرؤية الاقتصادية لدى أردوغان ورفاقه. 
سرالوصعة النا جحه 

وتحدث رئيس الوزراء الترکی آردوغان عن الفترة الأولى للطفرة الاقتصادية التركية للکاتب الصحفی 
آحمد منصور, فى حوار له معه آجراه فى السادس من نوفمیر من العام ۲۰۰۰ وکان بمناسبة مرور ثلاث 
سنوات على تولی حزب العدالة والتنمية برئاسة آردوغان السلطة بعد الانتخابات البرلمانية التی وقعت فى 
ترکیا فى ۳ نوفمیر / تشرین تان من العام ۰۲۰۰۲ سال منصور آردوغان قائلا له: هل يمكن أن تقدم لى 
بالارقام والإحصاءات حجم الانجازات التی قمت بها خلال سنوات من تولی السلطة فى ترکیا؟ 

قال آردوغان وهو فى قمة الشعور بالنقة: عندما تولینا مقالید الحکم كانت نسبة التضخم فى ترکیا 
4 ولکن خلال فترة السنوات الثلاث الأخيرة انخفضت هزه النسبة إلى ما دون 
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وحینما سأله منصور عن كيفية استطاعته أن بحقق هذا خلال ثلاث سنوات فقط؟ 

قال آردوغان: فى هذا الوضوع توجد علاقة مع معدل الفائدة وعدم التراجع أبدا عن البرنامج 
الاقتصادی المطيّق والالتزام بالنظام المالى وهی أمور تصرفنا بحساسية كبيرة فیهاء مثلاً عندما تولينا الحكم 
كانت معدلات الفائدة عالية جداًء نسبة الفائدة الاسمية كانت ,/1١‏ آما الآن فانخفضت إلى ۱۶ والفائدة 
السوقية كانت فى حدود 4 7/.. ۸۳ أما الآن فأصبحت تتراوح ما بين 7/۸ 4/: 1 وهذا جعل نسبة النمو 
الاقتصادی فى تركيا تصل إلى ۸ فى السنوات الثلاث الأخيرة وهذا جلب الاستقرار وإلى جانب ذلك هدفنا 
لهذا العام الوصول إلى نسبة 5/ وسنحققه أيضا بنفس الشكل. 

آما حجم الديون فقد كان ۸٩۱‏ أما الآن فقد انخفض إلى ما نشکل نسبة 1۳,6 فقط من الناتج القومى 
الإجمالى وصادراتنا وصلت إلى مستوى تفوق فيه الاثنين وسبعين مليار دولار وأصبح حجم تجارتنا 
الخارجية فى حدود مائة وتسعین.. مائة وخمسة وتسعين مليار دولار وفی السياحة حققنا انطلاقات هائلة. 
فقد كان عدد السياح الذين يفدون إلى تركيا عند تولينا الحكم حوالى تسعة ملايين سائح» أما الآن فقد فاق 
عدد السياح القادمين إلى تركيا العشرين مليون سائح سنويا وباتت القدرة الاستيعابية للأسرة السياحية 
عاجزة عن تلبية الحاجة وأصبحت تركيا دولة معروفة باستقرارها وموثوق بها عالیا وفى مجال 
الخصخصة حققنا النجاح الأكبر فى السنوات العشر الأخيرة وكل ذلك كان له إسهام إيجابى وهام فى 
انخفاض معدل التضخم وزيادة معدل النمو فى تركيا وفى نفس الوقت دخلت تركيا فى استثمارات جادة 
سواء فى البنى التحتية أو الفوقية. فى التعليم والصحة والمواصلات والإسكان الجماعى» حيث بلغ عدد 
المساكن الجاهزة التى شرعنا فى بنائها منذ ثلاث سنوات وحتى نهاية هذا العام مائة وخمسين الف مسكن 
وسيكون عدد المساكن المُُسلّمة فعليا لمستحقيها حتى نهاية العام ستة وخمسين الف مسكن وحققنا ذلك عن 
طريق مؤسسة تابعة لرئاسة الوزراء تمکن الواطن من الحصول على مسكن مناسب بدفع ثمنه على أقساط 
شهرية بدون فوائد تتراوح مدتها ما بين عشر.. خمس عشرة.. عشرين سنة وهذه الإنجازات آدت إلى 
انتعاش جاد فى السوق. 

وحينما سأله منصور عن الإستراتيجية التى نهجها لتحقيق ذلك خلال ثلاث سنوات فقط؟ 

قال آردوغان فى ثقة الزعيم رجل الدولة: هنا أؤمن بأمور ثلاثة, آولها إدارة الانسان, ثانيها إدارة 
المعلومات وثالنها إدارة الأموالء عند نجاحكم فى هذه الأمور الثلاثة فإنكم ستحققون نتائج هائلة ونحن الآن 
فى الطريق إلى تحقيق ذلك وعندما نحققه بالكامل سيرتفع معدل نجاحنا أكثرء هذا هو الحدث. 

.. هكذا لخص لنا رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان سر «الوصفة الناجحة» التى أعادت 
بالاقتصاد التركى إلى الحياة ودفعته بقوة إلى النجاح والقدرة على سد الفجوة الاجتماعية من خلال تحسين 
دخول الأفراد. وتقليل معدلات البطالة. وذلك خلال ثلاث سنوات فقط (من ۲۰۰۵:۲۰۰۲) من حكم حزيه, 
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حیث استطاع خلالها أن يضع بلده على الخارطة الاقتصادية كما وضعها على الخارطة فى کل شیء. ولم 
تحتو وصفته الناجحة (حسب قوله) الا علی أنه استطاع أن يدير الانسان والمعلومات والأموال» لیمثل 
«وصقة للنجاح» لكل حاكم يريد أن يعمل من أجل بناء بلده ورفاه شعبه. 
معجزة افتصادیه 

ولکن كيف استطاع حزب العدالة والتنمية أن یحقق فى سبع سنوات ما بشبه المعجزة الاقتصادية, 
والتی تمتلت بعض مظاهرها فى انخفاض نسبة التضخم من ۰ ۷/ قبل تولی العدالة والتنمية الحکم إلى آقل 
من 2٠١‏ رغم الازمة اشالية العالمية, وارتفاع متوسط دخل الفرد من حوالی ثلاثة آلاف دولار إلى ما یقارب 
العشرة آلاف دولار» وتحقیق معدل نمو منتظم فى الناتج الحلی الاجمالی قارب ال ۸۷ سنوياء الأمر الذی 
رفع من مرتبة الاقتصاد الترکی حتی آصبح یتبوء المكانة السادسة عشرة على الستوی العالی والسادسة 
آوروبیا.. كيف استطاع العدالة والتنمية تحقیق ذلك؟ 

.. هذا ما حاول الاجابة عليه الدکتور إبراهيم آوزتورك استاذ الاقتصاد بجامعة مرمرة - اسطنبول فى 
دراسة آعدها مركز الجزيرة للدراسات تحت عنوان (الاقتصاد وعقد التحولات الکبری)» حیث أشار إلى أن 
الاقتصاد الترکی قد مر بعملية تحول كبيرة طيلة السنوات السبع الواقعة ما بين الازمة الاقتصادية الداخلية 
۱ والازمة الاقتصادية العالية ۰۲۱۱۸ وکان من نتائج ذلك أن قفز الناتج الحلی الاجمالی من ۳۰۰ ملیار 
دولار إلى ۷۵۰ مليار دولار. بمعدل نمو بلغ 7,8 سنوياء وانعکس ذلك على دخل الفرد فزاد من ۳۳۰۰ 
دولار إلى ۱۰,۰۰۰ دولارء كما نجحت الدولة فى معالجة مشکلتی العجز والتضخم وما نجم عنهما من 
اختلالات» وأصبحت واحدة من أكثر الدول جذبا للاستثمار الخارجی, واحتلت بذلك كله الرتبة السادسة 
عشرة فى ترتیب أكبر الاقتصاديات العالية والرتبة السادسة آوروبیاء وبذلك تضیقت الفجوة ولاول مرة 
بهذه النسبة بين معدلات التنمية التركية ومعدلات التنمية الأوروبية. 

واذا ما أخذنا بعین الاعتبار التغیرات بعيدة الدی التی بتوقع أن تطرأ على الخريطة الاقتصادية العالیة, 
والدور التركى التنامی على الستوی الدولی؛ فانه یتوقع من ترکیا أن تشکل وضعا اقتصادیا مهما على 
الستوی العالمى للأسباب التالية: 
- زيادة القوة الشرائية للأتراك بشکل سريع. 
- آثبتت النتجات التركية قدرتها على أن تنافس دولاً كبيرة من خلال جغرافیتها التی تتوسط القارات الثلاث 
آوروبا وآسيا وأفريقياء ومن خلال قوتها الاقتصادية التی تتعمق وتنفتح على العالم. 
- زيادة صادرات الدولة من ۳۰ ملیار إلى ۱۳۰ ملیار دولار خلال خمس سنوات» وتنوع أسواق صادراتهاء 
حيث تعتمد الصادرات التركية بشکل خاص, على النتجات الصناعية» وتباع نصف الصادرات التركية إلى 
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ومن المظاهر الاقتصادية الأخرى التى جاءت متوازية مع التغيرات التى طرأت على الاقتصاد التركى 
دخول قطاعات اقتصادية جديدة وتطورها حتى وصلت فى مدة قصيرة إلى قطاعات مستقرة. 

وقد سعت دراسة«أوزتورك» إلى تحليل التحولات التى طرأت على الاقتصاد التركى وتحليل عملية 
تکوین الفرص الاقتصادية ومن ثم النتائج المرجوة عنها. 

فبعد مجىء حزب العدالة والتنمية تم تغيير قسم كبير من الافتراضات والمبادئ الأساسية التى اعتمد 
عليها برنامج صندوق النقد الدولی» ومنها الاعتماد على نظام الصرف الثابت عوضا عن نظام الصرف المرن» 
وتم التزود باحتياطى خارجى بلغ ما يقارب ۲۰ مليار دولار من أجل ضمان نجاح البرنامج» ومن هنا بدأت 
موجة كبيرة من الإصلاح تجتاح القطاعات المالية والإدارية. 

ويمكن القول من الناحية التقنية إن الدولة إذا استطاعت أن تحقق معدلات نمو طيلة فترة خمس سنوات 
مستمرة فهذا يعنى أنها قد أسست لبرنامج نمو مستمر, ولقد استطاعت تركيا الخروج من تلك الازمة 
بسرعة عن طريق الاصلاحات التى اتبعتها والتى تمثلت بالدعم الخارجى والتعامل مع الأسواق الخارجية, 
ولهذا فقد حققت نموا ملحوظا. 

وعند مقارنة التطورات الاقتصادية فى الفترة الواقعة ما بين ۲۰۰۷-۲۰۰۲ بالفترة التى سبقتها يمكن 
استخلاص النتائج التالیة: 
- استمرت معدلات النمو بالصعود طيلة الفترة الواقعة بين ۲ ۰۲۰۰۸-۲۰۰ وباستثناء عام الازمة العالية 
۸ فقد كان معدل النمو طيلة الفترة الواقعة بين ۲۰۰۲-۲۰۰۲ بقدر ب 5,4/. 
- قفر الناتج الحلی الإجمالى من ۳۵۰ ملیار عام ۲۰۰۲ إلى ۷۵۰ ملیار سنة ۰۲۰۰۸ 
- قفز نصیب الفرد من الناتج الحلی الاجمالی من ۳۳۰۰ دولار عام ۲۰۰۲ إلى ۱۰۰۰۰ دولار عام ۰۲۰۰۸ 
- ارتفع حجم الصادرات من ۳۳ ملیار إلى ۱۳۰ ملیار فى نهاية عام ۲۰۰۸ 

والجدیر بالذکر أن سنة ۲۰۰۳ والفترة التى تلتها قد شهدت استقراراً سیاسیاً ودعماً خارجیاً كبيراً 
خصوصاً من خلال الاصلاحات التی كان لابد منها لاستکمال التاهيل لعضوية الاتحاد الاوروبی. 

لقد اعتمدت زيادة معدلات النمو فى تركيا بعد عام ۲۰۰۲ على استنمارات القطاع الخاص, وتراجعت 
الراقبة الحكومية للقطاع الخاص بشکل سریع فى الواضیع التعلقة بمصادر رژوس الاموال والانتاج 
والییع» ومن نتائج دلك: 
- ارتفاع حجم الاستثمار بحوالی آربعة أضعاف ونصف. 
- ارتفاع حجم الانتاج ضعفین. 


- ارتفاع معدل استخدام رؤوس الأموال من ۷۵ إلى #۰ 
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- ارتفاع معدلات استتمار القطاع الخاص فى الفترة الواقعة بين ۲۰۰۸-۲۰۰۱ مانسبته ۳۰۰ آما 
استثمارات القطاع الحکومی فقد يلغت ۱۰۰/. 
- ارتفاع نسب الاستهلاك فى نفس الفترة بنسبة وصلت ۳۹ فى القطاع الخاص و۲۲ فى القطاع الحکومی. 
- وقد بلغ مجموع قيمة الاستتمارات من الناتج الحلی الاجمالی ما نسبته حوالی ۲۵ محققة أعلى مرتبة 
على مستوی آوروبا. 

ویتوقع أن تزید الاستثمارت ذات النوعية الجيدة من معدلات النمو والإنتاجية على المدى البعيد. حیث 
توضح المعطيات أن الانتاجية فى ترکیا فى السنوات الأخيرة اعتمدت على زيادة الدخلات التقليدية مثل 
الجهد ورأس الال. كما يلاحظ فیما یتعلق بمصادر النمو أن قطاع الخدمات قد لعب دورا مُحَرَكاً ورئیسیاً فى 
الاقتصاد انعکس‌حعلی أن قطاعات الانشاءات والاتصالات والمواصلات التی فى مقدمة قطاع الخدمات. وتبلع 
نسبة مساهمة القطاع الصناعی فى الناتج القومی الاجمالی 75 بینما تبلغ مساهمة قطاع الخدمات 7۷۰. 

وقد انعکس الأداء الجید للاقتصاد الترکی إلى انخفاض معدلات الفائدة والتضخم بشکل سریع؛ كما 
حقق انخفاضا فى عجز الوازنة وزيادة الإنتاجية وزيادة التجارة الخارجیة. 

وقد قامت الحكومة التركية باصدار قوانین مختلفة من أجل تنشیط حركة الثروات والأموال فى نهاية 
سنة ۲۰۰۸ وحقق ذلك دعماً مالباً بقدر ب ١5‏ ملیار دولار انعکس بشکل إيجابى على أسعار الفائدة. 

كما عملت الحکومة بشکل فاعل على تطویر آدواتها الا قتصادية غير الربوية (أو الإسلامية التی تعمل 
خارج نظام الفائدة) من أجل الاستفادة من مصادر آموال المؤسسات التی تعمل وفق هذا النظام. 

وخلال نمو الاقتصاد الترکی تحققت تطورات هامة فیما یخص التجارة الخارجية: فقد ارتفعت 
الصادرات من ۲۸ ملبار سنة ۲۰۰۰ إلى ۱۳۱ مليار سنة ۲۰۰۸ وارتفعت الواردات فى نفس الفترة 
من 55 ملیار إلى ۲۰۲ ملیار. وبشکل متوازی مع الا صلاحات التی عقبت الازمة الاقتصادية تم تغطية جزء 
کبیر من عجز الوازنة العامة للدولةء لکن عجز القطاع الخاص استمر لأسباب تنظيمية. ومن أجل حل هذه 
المشكلة لا بد من إحداث تحول صناعی فاعل. وتعمیق دور الااصلاحات التی تزید من حجم الادخار. 
تراکمات خبرات الاسلاميين الأتراك الاقتصادية 

ویری«جراهام إى. فوللر» - الخبير فى شؤون الشرق الأوسط والشان التركى خاصة ورئيس وحدة 
الشؤون النركية بالمخابرات الأمريكية فى كتابه«الجمهورية التركية الجديدة.. تركيا: لاعب إقليمى متنام»- 
أن التحولات التى تشهدها تركيا داخلياً وخارجيّ فى عهد حكومة حزب العدالة والتنمية ليست تحولات 
طفرية بقدر ما هى نتاج منظم متسارع لتراكمات خبرات الحركة الإسلامية فى تركيا. ويعزو البداية الحقيقية 


۱ فى ملعب الاقتصاد | 
طورغوت آوزال. حیث قدم آوزال الکثیر من الضمانات القانونية والتشريعية التى کفلت للحر کات والجماعات 
الاسلامية آنذاك أن تنشط فى مجال العمل الدعوی العام فى ظل الاو قاف والجمعیات العلمية والخيرية. 
ویضرب مثلا بقانون البنوك الذی صدر عام ۰۱۹۸۳ والذی من خلاله تمکن الاسلامیون فى ترکیا من دخول 
عالم المال والشروعات الضخمة؛ حیث تأسس بنك«البركة الترکی» وبنك«فیصل فینانس السعودی» 
و«البنك الترکی-الکویتی» وهو ما عزز من النفوذ المالى والتمویلی للحرکات ال(سلامیة؛ فأقاموا العدید من 
الشروعات الصناعية والتجارية واستطاعوا النفوذ إلى العالم العربی والاسلامی من باب الاقتصاد. 

ومن هذا النطق تحديداً نجد أن الف الاقتصادی يُعَدُ نقطة قوية لا تدرك العدید من القوی الاسلامية 
أهميته, فهذه اللف بعد واحداً من نقاط التلاقی القليلة بين الاسلامیین والغرب؛ فالطرفان بتحرکان على 
قاعدة الاقتصاد الحر مع فروق بسيطة تتعلق بحماية الفئات الفقيرة والاقتصاد الوطنی كما أن قواعد 
الاقتصاد العالی تبدو أكثر احترامّا وشفافية عالباً من قواعد اللعبة السياسية زات المعايير الزدوجة. 

وبالاضافة إلى ذلك فان الإسلاميين ال تراك يُعَدُون الأقل فساداً مقارنة بالّخب العلمانية التركية, وهذا 
بعد آمراً فارقاً فى نجاح أى برنامج اقتصادی» كما أن النجاحات الاقتصادية وما تحققه من مردود مباشر 
يتَلمّسه الواطن الترکی یجعل من هذا القاعدة الشعبیة«خط دفاع أول» لحماية هذه النجاحات وصانعیها, 
وذلك ما لا بحدث كثيراً عندما یخوض الاسلامیون معارك ذات خلفية سياسية وفكرية. فالتعاطف الشعبی 
فى هذه الحالة نادرًا ما يتحول إلى سلوك ملموس. 

وأخيراء فان هذا«الخط الدفاعى» يتحول بمرور الوقت وعبر تفاعلات اجتماعية واقتصادية مركبة 
إلى«مجتمع مدنى» فاعل ومژئر, يراقب ويسائد ويّقَوٌم ای انحراف أو خطا من السلطة الحاكمةء وهذا 
المجتمع النشط والواعى يمثل أقصى طموحات الحركات الإسلامية. 
نخبة اقتصادية جدیده 

الحديث عن بروز نخبة اقتصادية جديدة فى تركياء يقودنا إلى ما يمكن اعتباره«العمق الاجتماعى» 
لسياسة حزب العدالة الاقتصادية. فالنخبة الاقتصادية التقليدية فى تركيا كانت دوماً لصيقة الصلة بالنخبة 
العلمانية السياسية و العسکرية. فضلاً عن علاقاتها العضویة بالقوى الاقتصادية العالية والشركات العابرة 
للقارات؛ كما شكل رجال الأعمال الأتراك اليهود ومن يُسمُون ب«يهود الدونمة» جزءاً مهما من هذه النخبة, 
والتى تنطوى بشكل أساسى داخل جمعية رجال الأعمال والصناعيين الا تراك (توسياد). 

وجمعية (توسياد) هذه يبلغ عدد أعضائها حاليًا (910) شخصاء هم الاكثر ثراء على الاطلاق فى 
تركياء ويمتلكون (۱۳۰۰) شركة يعمل فيها نحو )٠٠١(‏ ألف شخص, وحجم تعاملها أو نشاطها يصل إلى 
(۷۰) مليار دولار» وتتحکم فى 47 / من القيمة الاقتصادية التى تنتجها تركيا. ولا تزال هذه الجمعية أبرز 
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وفی مقابل هذه النخبة» المتمركزة فى اسطنبول وأنقرة» بدأت منذ الثمانینیات نخبة اقتصادية مقابلة 
فى الظهور بمنطقة وسط الا ناضول, مستفيدة من التحویلات المالية الضخمة للأتراك فى آوروبا والولایات 
المتحدة. وکان طبیعیاً أن تعکس هذه النخبة سلوکیات وقیم من محیطها الاجتماعى التدین والمحافظ؛ إن 
تميزت آنشطتها بالتركيز على الشاریع التنموية» كما آنها ابتعدت فى تعاملاتها عن النظام المصرفى الربوی» 
وهو ما ساهم فى اجتذاب استتمارات إسلامية خاصة من دول الخلیج. 

وحظیت هذه النخبة بدفعة قوية مع الصعود القوی للأب الروحی لاسلامیی تركيا«نجم الدین آربکان»؛ 
إذ تبنی الا خیر برنامجاً طموحاً لتصنيع ترکیا وتحویلها إلى قاعدة صناعية, بدلاً من اعتماد اقتصادها على 
قطاعات هشة متل السياحة والخدمات» وبالفعل نمت أنشطة هذه النخبة بشکل کبیر خلال حقبة الثمانینیات. 
مما استدعی البحث عن إطار مؤسسى بنسق عملهاء ویشکل كيان مقابلاً ل (توسياد)» وهو ما تحول لحقبقة 
عام ۱۹۹۰ مع ظهور جمعية رجال الاعمال والصناعیین الستقلین (موصیاد). 

وبمجرد تأسیسها حققت (موصیاد) نموا سریعاً فى الأوساط الا قتصادية الحافظة فى تركياء ووصل 
عدد أعضائها إلى آکثر من (۲۰۰) شخص یملکون (۸۰۰) شركة يعمل فیها نحو ملیونی شخص, وزادت 
فروعها إلى (۲۸) فرعا فیما زاد عدد مکاتبها حول العالم إلى (۲۰) مكتبًا. وأصبحت الجمعية لاعبا مهما 
على الرغم مما تعرضت له من هجمات شرس من قبل الأوساط العلمانية. 


وعلی الرغم من أن (موصیاد) تعرضت لحملة قمع وتضییق واسعة طالت اعضاء‌ها بعد سقوط 
حکومتة«آریکان» فى انقلاب صامت نفذه الجيش فى فيراير ۰۱۹۹۷ إلا أن عودة تلامیذ«اریکان» للحکم من 
خلال حزب العدالة أعطى الجمعية دفعة جديدة, مدعومة هذه الرة بحزمة من الاجراءات الاقتصادية 
الإصلاحية؛ إن وعی«آردوغان» ورفاقه الدرس مما تعرض له«آربکان»» ولذا فانهم حرصوا على رفع لافتات 
اقتصادية لا يمكن للنخبة العلمانية معارضتها أو التربص بهاء على غرار تطبیق معابير الاتحاد الاوروبی 
والالتزام بقواعد الاقتصاد الحر والتعاون مع صندوق النقد الدولی. 

واذا كان البعض بری فى (موصیاد) ذراعا اقتصادياً داعم لحکومة حزب العدالة فى مقابل (توسیاد) 
التحالفة مع النخبة العلمانية» فان المراقبين بعتبرون أن آردوغان تصرف بذکاء تفتقده الكثير من الحرکات 
الاسلامية فى العالم» ففی ظل الفشل الحتوم لای مواجهة على قاعدة سياسية مع النخبة العلمانية. انتقل 
آردوغان ورفاقه ملعب یعرفون تضاریسه جیذا - أى ملعب الاقتصاد - من خلال خبرتهم السابقة فى إدارة 
العدید من البلدیات الکبری. 

.. لذا دان لأردوغان ومجموعته النجاح من آوسع آبوابه, وکانت بوابة الاقتصاد هی السر الحقیقی 
والفاعل وراء استمرار حكومة حزب العدالة والتنمية فى الحکم طوال ثمانية آعوام. استطاع خلالها أن يعيد 
لترکیا الکثیر من بریقها السیاسی والاجتماعی» والاقتصادی أيضاً. 
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الفصل الثالث 
مبادرات أردوغان لحل المسألة الكردية 


كتب الشاعر التركى الإسلامى محمد عاكف إرصوى - وهو كما سبق وذكرنا أنه أحد قدوات رئيس 
الورزاء التركى رجب طيب آردوغان, وأكثر من أثروا فيه أبلغ تأثیر- ينتقد القومية الضيّقة:«يا جماعة 
المسلمين.. أنتم لستم بعرب ولا ترك ولا بلقانيين ولا أكراد ولا قوقازيين؛ ولا شراكسة. آنتم فقط عبارة عن 
أفراد فى أمة واحدة هی الأمة الإسلامية. وكلما حافظتم على الإسلامية لم تفقدوا قومياتكم, وحين تسقط أو 
تضيع قومياتكم فلن تکونوا مسلمين..».. 

لذا فليس مستغربا أن تكون للقضية الكردية وضعية مختلفة فى العهد الاردوغانی» حيث حرص منذ 
قدوم حزب العدالة والتنمية إلى الحكم فى ۰۲۰۰۲ أن يستشرف طرقا جديدة للتعامل مع المسألة الكردية, 
عوضاً عن الطريقة الامنية التقليدية للتعاطى مع الموضوع. فقد ركز الحزب على کون هذه القضية لا تنحصر 
فى البعد السياسى المحض فحسب. بل تتعداه لتشمل انعدام العوامل الديمقراطية والأمنية والاقتصادية 
والاجتماعية وحتى الثقافية» وبالتالی فان أنسب وسيلة للتعاطى مع هذه المشكلة هو فسح الجال للمزيد من 
المشاركة السياسية وإدخال الإصلاحات وارساء ركائز الديمقراطية فى المناطق الكردية من تركيا. فمثلاًء لا 
يكتفى الحزب فى برنامجه بالترویج للتعددية الثقافية. بل إنه رحب بخلق«نشاطات ثقافية بلغات أخرى غير 
اللغة الترکیة», واعتبرها«كسبا هاما فى تعزيز الوحدة» فى تركيا. وكان من نتائج هذه السياسة التى عمد 
الحزب إلى تطبيقها لاحقا ظهور قناة تليفزيونية جديدة باسم 77-6 تبث برامجها باللغة الكرديةء وهو ما 
يعتبر تغيراً تاريخيا هاما بالنظر إلى أنه حتى بدايات التسعينيات كانت الدولة التركية ترفض رسمياً 
الاعتراف بوجود شیء اسمه اللغة الكردية. 

وما من شك فى أن المسألة الكردية كانت ولا تزال إحدى أكثر المشاكل إثارة للجدل على الساحة التركية 
منذ الأيام الأولى لبناء الجمهورية التركية الحديتة. حيث ما فتئت الدولة تتعامل معها بحساسية مفرطة, 
سواء بشكل علنى صريح أو خلف دهاليز السياسة. وليست هذه القضية بجديدة فى تاريخ السياسة 
التركية, حيث تتفرع وتتشعب منها العديد من الاعتبارات الداخلية والخارجية. وتتداخل فيها أبعاد أمنية 
بالفة التعقيد أدت منذ أواخر ثمانينيات القرن المنصرم إلى مقتل أكثر من 4۰ ألف شخص, مع كل ما نجم عن 
هزه التوترات من اختلالات أمنية وتصدعات اجتماعية. كما أن كل المحاولات الرامية إلى إيجاد حل نهائى 
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لهذه المسألة تبقى رهينة قدرة الدولة على تفادى مختلف الحزازات المرتبطة بعلاقة الدولة بالجتمم» وتحديد 
تعريف واضح للهوية القومية. بالإضافة إلى التعاطى مع النتائج الاجتماعية والسياسية للوضع القائم, مثل 
التهجير القسرى لسكان المنطقة الكردية. 

ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة, غلب هذا الاخیر منطق النهج الاقتصادى فى التعامل مع 
المسألة الكردية. وقد نجحت بالفعل سياسات الحزب الرامية إلى حل هذه القضية» بالإضافة إلى الاستراتيجيات 
التى طبقها على أرض الميدان» فى تقديم سياسة أكثر شمولية فى التعاطی مع الأوضاع القائمة. ويبقى خطاب 
آردوغان أواخر العام 7٠٠١5‏ مشالاً واضحا عن هذا الموقف. حيث أعلن أن الحل السياسى أصبح ضرورة ملحة 
بالنسبة للمسالة الكردية وبأن على الدولة أن تعتذر عن ما اقترفته فى السابق من أخطاء فى حق الكرديين» 
وشدد على أن الهوية الكردية يجب أن تخرج من النطاق الضيق للحسابات الأمنية وتعامل على أساس أنها 
إضافة نوعية للتنوع والتعددية التی يتميز بها للجتمع التركى عموماً. 

وموخراء أعلن حزب العدالة والتنمية عن مبادرة جديدة تهدف إلى تقديم حل للمسألة الكردية. وتتميز 
هذه المبادرة بكونها عملية استشارية أكثر منها تطبيقاً لحزمة من الشروط الواجب التقيد بها حرف حيث 
ترمى إلى خلق«توافق وطنی» باتجاه الحل النهائى لهذه القضية. وكان من نتائج هذه السياسة المفتوحة 
إشراك الرأى العام فى مستجدات القضية وانتشار الوعى وسط الجتمع التركى بما يجرى من تحركات فى 
هذا الاتجاه. كما سمحت هذه الخطوة للحزب بالدفع بالقضية نحو تحريرها آخیرا من التصورات الأمنية 
الضيقة التى صاحبتها لفترة طويلة, وهذا بالضبط ما يجعلنا نهتم أكثر بالتمحيص الدقيق للوسائل 
والاستراتيجيات التى يعتمدها حزب العدالة والتنمية فى تطبیق سياساته. 
استراتيجية, العدال4, 

من بين مختلف العوامل المؤثرة فى سياسة حزب العدالة والتنمية الخاصةبالمسالة الکردية» هناك تلائة 
عوامل أساسية: أولها الإطار السياسى الذى تأسس عليه الحزبء والثانى يتمثل فى ناخبى الحزبء والثالث 
يتعلق بالشخصية القيادية المؤثرة التى يتمتع بها أردوغان. 

وفى كل واحدة من مراحل تطبيق سياسة الحزب الخاصة بالسالة الکردية» كان الحزب يركز على مبدا 
تعزيز المشاركة السياسية, والدفع بالإصلاحات السياسية نحو إيجاد حل للمسالةء وإعادة صياغة المعنى 
الأساسى للهويات الطائفية التى تؤدى فى النهاية إلى خلق معنى حقیقی للهوية القومية المشتركة. كما سعى 
حزب العدالة والتنمية إلى تحويل دعم الناخبين القوى الذى حظى به إلى سياسات واقعية, وحافظ على 
تجاوبه وتواصله الوثيق مع من صوتوا لصالحه. ونجح فى خلق مشاركة سياسية أكثر فاعلية غطت على 
السياسات الفاشلة التى لم بحظ تطبيقها بنجاح يذكر. 

وما من شك فى أن الساحة السياسية فى تركيا شهدت دائماً بعض المواقف السياسية, سواء كانت 
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قوية أو ضعفة» كانت تدعو إلى تبنی نهج بتخطى الاطار الأمنى المتزمت. غير أن با من هذه المواقف لم ينجح 
فى الاستمرار لفترة طويلة أو يحشد دعماً جماهیریاً هاماً فى الأوساط الاجتماعية والسياسية. ومن هذا 
النطلق, جاءت محاولة حزب العدالة والتنمية الداعية إلى ایجاد حل سياسى للمسالة الكردية فى الوقت الذى 
وصل فيه الحل الأمنى إلى الطريق المسدود. 

وجاءت تطورات الأحداث الدائرة فى العراق» مع ظهور حكومة إقليمية كردية داخل العراق, لتزيد من 
إبراز المسألة الكردية التركية وتعطيها أبعاداً جديدة أصبحت عالية هذه المرة. وفى مواجهة الوضع الجدید. 
جاء حزب العدالة والتنمية بسياسة مختلفة تنأى به عن النهج الأمنى التقليدى فى التعامل مع القضية 
الکردية» وتدعو إلى حل سياسى من خلال المزيد من الإصلاحات الديمقراطية. 

ومع تعاظم مخاطر الانزلاق نحو التسييس الاجتماعى الداخلى والدولى للقضية الكردية, أصبح حزب 
العدالة والتنمية طوق النجاة الوحيد التوفر أمام أى مجموعة اجتماعية سياسية للحفاظ على نظام سياسى 
مستقر نسبیا؛ سواء تعلق الأمر بالمحافظين أو القوميين المعتدلين أو اللبراليين أو الإسلامويين؛ أو حتى 
الجماعات المؤيدة للأكراد. كما أصبح تأئدر الإطار السياسى من الفاعلية بحدث صار البحث عن حل سياسى 
للمسألة أكثر من مجرد عرض مسرحى لطريقة مختلفة فى التعاطى مع القضيةء بل أصبح«الورقة الرابحة 
الوحيدة» المتوفرة أمام من يريدون الحفاظ على السلم الاجتماعى والتعددية القومية داخل البلاد. 

كما يجب التنويه إلى أن السالة لم تكن ضربة حظ فريدة أو فرصة سانحة لحزب العدالة والتنمية» 
استطاع أن يلعب على خیوطها بمهارة. فمن المعروف أن العديد من الأطراف القيادية الاخری, منهم قیادیون 
بارزون فى الدولة والجيش وموسسات الدولة الختلفة, حاولو؛ خصوصا فى الفترة ما بين ۲۰۰۳ 
و۲۰۰۵ نقديم حلول بديلة للحيلولة دون انتشار شعبية النهج السیاسی لحزب العدالة والنثمية. 

فمثلاً. تعرض الحزب لانتقادات لاذعة وتدخلات قوية من طرف جماعات تدعو إلى الحفاظ على الوضع 
القائم, وصلت إلى حد اتهامه بالدعوة إلى التفرقة والطائفية. 

غير أن سياسة حزب العدالة والتنمية الداعية إلى الحل السياسى للمسألة الكردية تتميز من الناحية 
الاستراتيجية بقدرتها على إضعاف النهج الأمنى فى التعامل مع القضية وإفساح المجال أمام العمل السياسى 
لياخذ حيزاً أوسع بعيداً عن تأثير الجيش. وكان من نتائج هذه السياسة تعزيز موقف حزب العدالة والتنمية 
فى التصدی لمخاطر تأثير القضية الكردية على الجتمع التركى وإذكاء نزعة التفرقة وسط المجتمع التركى» 
وفى نفس الوقت إبراز الحل السياسى على أنه المخرج الوحيد للحفاظ على الوحدة القومية التركية. 

وفى مقابل هذه السياسة الاردوغانية. ترجمت آمال الأكراد بحل لمسالتهم بمنح غالبية كردية غير 
مسبوقة أصواتها لحزب العدالة والتنمية فى الانتخابات البلدية عام 4 ٠٠١‏ والنيابية فى العامين ۲۰۰۲ 
و۲۰۰۷ فمثلاًء خلال الانتخابات البرلانية ليوم ۲۲ یولیو / تموز ۲٠٠۷‏ لم يتمكن الحزب من رفع حصيلته 


۳ 


|سیاسه مؤذن اسطنبول | 
من الاصوات إلى 541 / مقارنة بنسبة 4 7 سنة ۲۰۰۲ فحسب. بل ورفع تلك النسبة من ٠١‏ إلى ۳ فى 
منطقة جنوب شرق الأناضول ذات الأغلبية الكردية. 

وبذلك, بقی حزب العدالة والتنصية الحزب الوحید الذى حافظ على دعم قوی من الناخبین فى جمیع 
الدوائر الانتخايية خلال انتخابات سنة ۰۲۰۰۷ وذلك بالرغم من تقلص نسبة الأصوات التی کسبها. 
ویعتبر هذا فى حد ذاته مكسبا هاما بالنظر إلى أن الدعم الذی حصلت عليه كافة الأحزاب السياسية 
الأخرى يبقى ضيقاً ومحصوراً فى بعض المناطق والجماعات, عوضا أن يكون شاملاً لجميع البلاد كما هو 
الحال بالنسبة لحزب العدالة والتنمية. فكان من نتيجة هذه الانتخابات أن أصبحت كل الأحزاب السياسية, 
فيما عدا العدالة والتنمية» تركز وتستثمر جهودها على المناطق والجماعات المحدودة التى تحظى بدعمها 
فقط. ولعل أهم ما أعطى لحزب العدالة والتنمية كل هذا النجاح هو قدرته على التجاوب مع مطالب 
الناخبين والتوفيق بين مختلف المواقف والآراء السياسية. 

فمثلاً. كان بإمكانه أن يحظى بدعم الجماعات القومية فى منطقة الاناضول الوسطى, وفی نفس الوقت 
الحصول على دعم الجماعات المؤيدة للأكراد فى جنوب شرق الأناضول. وهذا ما زاد من قوة الحزب بحيث 
صار اللاعب الرئيسى وسط مجموعات عرقية مختلفة, يدير دفة الحوار بينها ويسعى للوصول إلى حلول 
ترضى جميع الأطراف فى البنية السياسية التركية التشابكة» بل وصار صمام الامان الوحيد القادر على أن 
يقود البلاد نحو مزيد من التّحمة الداخلية والتعايش الطائفى التعددى. 

وقد ذهب كثير من الحللین, للتأكيد أن أهم عامل استراتيجى فى سياسة حزب العدالة والتنمية, 
والأكثر فاعلية فى اجتذاب الناخبين الأکراد. كان راجعا للقيادة الناجحة لاردوغان, فقد كانت الغالبية العظمی 
للناس, باختلاف مشاربهم الاجتماعية والسياسية, تربط بين مطالبها وتطلعاتها السياسية وبين القيادة 
الشخصية لأردوغان. 

فمثلاً. بالرغم من العديد من الانتقادات التى تعرضت لها بعض سياسات حزب العدالة والتنمية فى 
بعض المناطق ذات الغالبية السكانية من الأكراد, الا أن شخصية أردوغان حظيت دائماً بثقة الناس. ولعل آبرز 
مثال على ذلك التجاوب الكبير الذى لقیه شعار«بلد واحد. دولة واحدة. علم واحد» الذى حمله حزب العدالة 
والتنمية خلال انتخابات العام ۰۲۰۰۱۷ ففى قاموس المعارضة الكرديةء يعتبر هذا الشعار ترجمة حرفية 
لإنكار وجود الهوية العرقية للکردیین؛ ولكنه فى نفس الوقت لاقى ترحاباً لدى الشارع الكردى خلال 
خطابات آردوغان الذى رأوا فيه إشارة إلى حل محتمل للقضدة الكردية. فقد اعتبر الجميع نداء أردوغان على 
أنها دعوة للتعددية فى إطار وحدة قومية عوضا أن يكون نبذاً للاختلافات. 

كل ذلك ما كان ليتحقق لولا ثقة الشارع, سياسيا وثقافياء فى شخصية أردوغان التى يرى فيها 
الكثيرون رمزاً للإصلاح الديمقراطى ومحفزاً على إيجاد الحلول لقضايا الدولة الشائكة. ولعل استطلاعات 
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الرأى التی آجریت فى آوساط الاکراد عن أكثر القادة السی‌اسیین شعبية لدیهم تؤيد هذا الطرح» إذ أن 
أردوغان حافظ على مكانته على رأس هذه اللائحة. 
ميادرة أردوغان 

جاءت أول مبادرات رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان لحل السالة الكردية» فى خطاب ديار 
بكر (۲۳یولیو / تموز )١1١ ١‏ ذات الأغلبية الكردية بتركياء حين اعترف بأن الدولة التركية ارتكبت أخطاء 
فى حق الأكراد آن الأوان لتصحيحهاء فى إطار مفهوم جديد للهوية القومية يستند إلى الحقيقة القائلة بان 
تركيا متعددة الأعراف والأديان. 
وفى يوليو/ تموز ۲۰۰۹ أعلن أردوغان أن حكومته تعمل على اتخاذ خطوات من أجل حل المسألة الكردية. 
وفى ١4‏ أغسطس /آب ۰۲۰۰۹ أعلن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان فى كلمة آلقاها بأنقرة أمام 
اجتماع لحزبه العدالة والتنمية» أنه مستعد لحل جذرى للمشكلة الکردية» وحث أحزاب المعارضة على دعم 
جهود الحكومة فى هذا المجال. وطلب أردوغان من ممثلى حزب المجتمع الديمقراطى المؤيد للأكراد الامتناع 
عن إطلاق التصریحات الاستفزازية أثناء عملية حل المشكلة الكردية. متوجها البهم. قائلاً:«على تركيا 
مواجهة هذه المشكلة وحلها من خلال الديمقراطية». وأضاف«حان الوقت لحل جذرى لهذه المشكلة. وسنتخذ 
خطوات مهما كان الثمن». 

وأضاف قائلاً:«تعالوا ولا تبقوا أنفسكم خارج هذه العملية», وذلك فى كلام بدا موجها إلى زعماء 
حزبى المعارضة الرئيسيين وهما حزب الشعب الجمهورى والحركة القومية اللذان رفضا طلب الحكومة لعقد 
اجتماع معهما من أجل بحث مبادرتها لحل المشكلة الكردية. 

وقد واكب هذه المبادرة من أجل وضع حل جذرى للخلافات مع الاکراد. خطة سلام بمثابة«خارطة 
طريق» للمصالحة مع تركياء أعدها زعيم حزب العمال الكردستانى عبد الله أوجلان فى سجنه, لإنهاء النزاع 
فى الذكرى الخامسة والعشرين لأول هجوم مسلح شنه الحزبء تتضمن عدة مقترحات رئيسية. 

وفى تقدير بعض الاوساط أن المؤسسة العسكرية التركية لا تزال تتحفظ على هذا الطرح. ويمكن أن 
تتخذ من هذه المبادرة ذريعة لاستهداف حزب العدالة والتنمية, والامر یتوقف إلى حد كبير على مدى نجاح 
الحزب فى الحصول على مساندة الرأى العام الترکی» خلال الانتخابات البرلمانية ۰۲۰۱۱ وقد سبق هذه 
المبادرة عدة إشارات ساعدت على التوصل إليهاء وهی: 
١-‏ أغسطس/ آب ۲۰۰۹: ناقش بعض الأكاديميين والصحفيين والمفكرين الأتراك السالة الكردية 
والحلول الممكنة لهاء فى مقر أكاديمية الشرطة التركية فى آنقرة. وتمت المناقشات بإشراف وزير الداخلية 
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- ۲ أغسطس /آب 1٠١٠5‏ : قام الشاهد السرى الثالث فى قضية سيمال تيموزوء قائد كتيبة جندرمة محافظة 
قیساریی المتهم بالتورط فى الاغتيالات و عضو التنظيمات الكردية السرية المسلحة, بسحب شهادته أمام 
المحكمة, ووصف الخيراء هذا الإجراء بأنه صفقة تهدف الى تمهيد المسرح التركى لقبول المبادرة التركية 
وتمريرهاء طاما أن الاستمرار فى القضية سيترتب عليه توريط زعماء حزب المجتمع الدیمقراطی, إضافة إلى 
إثبات ارتباطاته السرية مع حزب العمل الكردستانى, وهو أمر لن تترتب عليه محاكمة زعماء المجتمع 
الديمقراطى, وإنما قيام المحكمة الدستورية العليا بحله وحظر نشاطه, إضافة إلى طرد نوابه من البرلمان» 
الأمر الذی سيضعف أغليية التحالف الذى بقوده حزب العدالة والتنمية من جهةء ويعزز من الجهة الأخرى 
موقف القوى المعارضة داخل البرلمان الترکی» وعلى وجه الخصوص حزب الشعب الجمهورى. 
٤ -‏ [غسطس / آب :۲۰۰۹٩‏ أعلن رئيس الوزراء التركى رجب طیب أردوغان أنه يرى أن هناك فارقا كبيرا 
بين حزب المجتمع الديمقراطىء وحزب العمال الكردستانى. وأضاف أنه سيلتقى رسمياً ممثلى حزب الجتمع 
الديمقراطى للتفاهم حول المسألة الكردية. 
- ه أغسطس /آب :7٠ ١5‏ عقد أردوغان اجتماعاً رسمياً فى مقر البرطان الترکی» مع ممثلى حزب المجتمع 
الدیمقراطی, لمناقشة مشروع البادرة التركية التى أشرفت على إعدادها الحكومة التركية. 
٦ -‏ أغسطس/ آب ۲۰۰۹: عقد أردوغان لقاء مع رئيس الوزراء الروسى بوتین» ورئيس الوزراء الإيطالى 
سلفيو بیرلوسکونی, وفى الوقت نفسه عقد الرئيس التركى عبد الله جول لقاء مع رئيس الوزراء العراقى 
السابق إبراهيم الجعفرىء لناقشة الموقف العراقی» وفى الوقت ذاته كذلك عقد السفير الأميركى فى تركيا 
جيمس جدفرى لقاء مع أعضاء حزب المجتمع الديمقراطى لمناقشة محتوى المبادرة التركية. 
- ۷ أغسطس /آب ۲۰۰۹: عقد آردوغان اجتماعا مطولاً مع الوزراء من أعضاء مجلس الأمن القومى التركى 
لمناقشة المبادرة التركية. 

غير أن المعارضة التركيةء ممثلة فى حزبى الشعب الجمهوری والعمل القومی, أعلنا رفضهما للمبادرة. 
حيث أكدا أنهما سيعملان من أجل الآتى: 
-إسقاط البادرة داخل البرلمان التركى. 
-شن حملة سياسية ضد المبادرة» باعتبارها تشكل خطراً يعرض وحدة الأمة التركية للانقسام. 

ورغم تلاقى المؤسسة العسكرية؛ على رفض مثل هذه البادرات» إلى جانب حزبی الشعب الجمهورى 
والعمل القومی. لكن أردوغان بصر على دمج الأكراد بصورة كاملة فى بنبة الدولة التركية» ووضع حد 
للعنف الكردى الذى يثير بدوره عنفاً تركيًا. وفى هذا السیاق, بقول عدد من الخبراء فى العلاقات التركية - 
الکردية» إن تركيا رصدت فى الفترة الأخيرة تطورات ميدانية فى مناطق التماس بين إقلدم كردستان العراق 
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ومناطق الوسط العراقی» تنذر باحتمالات تفجر حرب أهلية جدیدة وشيكة بين العرب وال کراد» بعدما بلغت 
الخلافات بين أربيل وبغداد ذروة جديدة من التوتر» ومن شان العودة الى الحرب الأهلية إحداث بلبلة حقبقية 
فى الداخل الترکی وفی منطقة کردستان ترکیا بصورة خاصت. ويبدو أن التحرك الترکی الجدید یأخذ فى 
الاعتبار مجموعة عوامل ضاغطة لعل أبرزها: 

© عامل الانسحاب الأمیرکی من العراق, الذى سوف يبلور مشهداً سياسيا وأمنيا متحركاًء على ساس 
توازن القوی بين شيعة الجنوب. سنة الوسط. وأكراد الشمال. 

9 عامل النزعة المركزية الكردية والتشدد الاتنو نقافی والائنو -غرافی لاکراد الشمال العراقی لجهة الضی 
قدماً فى مشروع إقليم کردستان. 

© عامل صراع السلطة -الثروة» ومخاوف أن بتفاقم تأثيره» بما يؤدى إلى الحرب الأهلية العراقية» على 
غرار نماذج الحروب الأهلية التی سيق أن اندلعت فى آفغانستان بعد خروج القوات السوفييتيةء وفی آنجو لا 
بعد خروج القوات البرتغاليةء وما شابهها من الحروب الأهلية التی اندلعت بعد خروج القوات الاجنبية منها. 

نعود إلى البادرة الأردوغانية» لنقول إن الحکومة التركية قد نجحت فى استباق خطة عبد الله آوجلان 

التی تحتوی على النقاط الآتية: 
- إعلان هدنة دائمة متبادلة بين تركيا ومنظمة حزب العمال الکردستانی. 
- إعداد دستور دیمقراطی جدید یأخذ فى الاعتبار حقوق الاکراد وحرياتهم. 
- تشکیل لجنة تقصی حقائق بشان الجرائم الغامضة التی ارتکبت فى حق الا کراد فى جنوب شرق 
الأناضولء ولم يتم التوصل إلى تحدید منفذیها. 
- منح حق التدریس باللفة الكردية والسماح بفتح مدارس كردية. 
- منح عناصر حزب العمال الکردستانی من الذین غادروا معسکراتهم حق العمل السیاسی. 
- إلغاء الدولة التركية نظام حراس القری» ومعظمهم من الواطنین الأكراد الذين بقاتلون إلى جانب الدولة 
التركية والجیش الترکی ضد عناصر حزب العمال الکردستانی. 
- تشكيل«لجنة حکماء» فى ترکیا تعمل على تقدیم مساهمات فى مجال حل السالة الكردية. 
- تشریع قانون يفسح الجال آمام الکوادر السلحة لمنظمة«حزب العمال الکردستانی» نبذ السلاح وترك 
العسکرات على أن لا بندر ج هذا القانون ضمن مسمیات«العفو العام». 


وهکذا تبقی المسالة الكردية موضوعا شائكاً ربما سیتطلب سنوات عدة قبل الوصول إلى حل نهائی له. 


|سياسة مؤذن اسطنبول ]| 
كما أن النحی الذی سیسلکه هذا الحل سوف تظهر ملامحه النهائية حسب النشاطات السياسية للاطراف 
العنية بهذه القضية. ويما أن الطرح الأمنى التقلیدی الذی میز سیاسات الدولة السابقة قد وصل إلى الباب 
السدود» مع كل ما جره ذلك من تبعات ومصادر لزعزعة الاستقرار الاجتماعی السیاسی للبلاد» فان مبادرة 
حزب العدالة والتنمية جاءت کخیار سیاسی جدید یسمح بمزید من التحرك السیاسی ویضمن استمرار 
التعددية الشاملة للمجتمع الترکی. 

فموقف الحزب الداعی إلى المزيد من الإصلاح الدیمقراطی فى التعاطی مع المسألة الكردية سوف يعزز 
من موقفه على الساحة السياسية الداخلية ويظهره بمظهر الحزب المؤيد للتغيير السياسى. بعبارة أخرى, 
فان حزب العدالة والتنمية استطاع بمهارة أن يجعل من مسألة أمنية شائكة ومعقدة فرصة لتحقيق رؤية 
تعددية تضمن استمرارية الوحدة القومية. 

وبينما سيكون علينا الانتظار لبعض الوقت لنرى ما إذا كانت مبادرة الإصلاح الديمقراطى التى بنادی 
بها حزب العدالة والتنمية سوف تُؤْتى ثمارهاء استطاع هذا الحزب بالفعل أن يترك بصمته فى كيفية التعاطی 
مع المشاكل الاجتماعية السياسية فى تركيا. فهذا النوع من المشاكل يتطلب خيالاً سياسيًاً خصبا قادرا على 
تعزيز التعددية العرقية داخل إطار من الوحدة القومية, ويجعل من هذه التوليفة الحل الأمثل للحفاظ على 
الوحدة الوطنية لتركيا. 

فما من شك أن هذا هو السبيل الوحيد لخلق مستقبل مشرق قادر على تخطى كل نلك الصعابء مع 
التركيز على أن مستقبل الجميع واحد وأن هناك ذاكرة جماعية توحد صفوفهم وتجعل منهم دولة واحدة 
وشعباً واحداً يعيش على أرض واحدة. 


الباب الثالث: 


] «الغتى الشجاع, یهزم العسکر | 
الفصل الأول 


«الفتی الشجاع» بهرم العسکر 


یوماً بعد يوم بدأت ترکیا تتغیر وتنفض عنها الثوب التغریبی الطارئ لتعود إلى اصولها معتزة بهویتها 
وبحضارتها وبمکانتها التاريخية بين آمم الشرق الاوسط وآسیا الوسطی وحتی آوروبا.. 

هذا هو وجه ترکیا الجديدة التی یقودها بسياسة تثیر الإعجاب» رجب طيب آردوغان«الفتی الشجاع» 
كما یعنی اسم آردوغان فى اللغة التركية («آر» تعنی القوی أو الشجاع, و«دوغان» تعنی الطفل أو الفتی)؛ 
وقد أصبح مثار للجدل, لیس فى بلاده فحسب. 

ورغم أن المعجبين بشخصیته یزداد عددهم من موقف إلى آخر» فان منتقدیه ینحسرون ویتقهقرون» 
ففی ترکیا آصبح هذا الرجل هو النجم الأول» ویذهب کشیر من الا تراك إلى أن البلاد لم تعرف بعد زعیمها 
التاریخی مصطفی كمال أتاتورك رجلاً مثله. وزاد آخرون بالتأکید أن آردوغان استطاع دون أن بطلق 
رصاصة واحدة أو يقوم بانقلاب. أن بطیح ب«رصنم» آتاتورك. وینال من مؤسسة الجیش الترکی الحارس 
الامین والدافع الأول عن مذهبه العلمانی الجلل بالقداسة كما يقولون. 

بيد أن ردة فعل الجیش الترکی العروف بقوته وسطوته فى البلاد» لا تزال مجهولة بعد. فى الوقت 
الذی حاولت فيه أن تحذره برسائل مختلفة آبرزها وأخطرهاء كان فى شهر آبریل /نیسان ۰۲۰۰۷ عندما كان 
حزب العدالة يحاول انتخاب عبد الله جول رئيس للجمهورية؛ حيث بعثت المؤسسة العسكرية برسالة قوية 
اللهجة للغاية إلى طيب رجب آردوغان, آنذرته فيها من أنه قد ضل طريقه بعيداً عن التوجهات العلمانية 
للبلاد. أما تاريخياء فيعرف للمؤسسة نفسهاء اطاحتها باربع حكومات منتخبة ديمقراطياًء منذ تاسيس دولة 
تركيا الفتية فى ۲۹ أكتوبر / تشرين الأول ۱٩۲۳‏ غير أن العامين الاخیرین قد شابهما التوتر بعلاقة حكومة 
أردوغان بالجيش الذى ظل يُعد القوة الحقيقية صاحبة القرار فى تركيا منذ وصول الكماليين إلى السلطة 
وإلغاء الخلافة الإسلامية فى عشرينيات القرن الماضى (العشرين), وهی العلاقة التى أصبحت محل لفط بعد 
اكتشاف ضلوع بعض قياداته فى منظمة أرغنيكون السرية. وهی التى كانت وراء الكثير من الاغتيالات 
وأعمال الفوضى فى البلادء خصوصاً أن هناك وثيقة تابعة لهيئة الأركان ترجع للعام ۲۰۰۳ تحدثت عن 
الاعداد لحملة اغتیالات ومظاهرات استهدفت إسقاط حكومة حزب العدالة. 


و وم رس سسي 


| تعطیم الصنم ۱ 
ولکن یبقی السوّال الذی یصعب أن تجد له إجابة يقينية على الاطلاق: هل ولی زمن العسكر؟! 

الواقع بقول أن هناك عددًا كبيرًا من الضباط الاتراك بقبع فى السجون بتهمة صلاتهم بمحاولة تنفیذ 
انقلاب عسکری (منظمة آرنغنیکون السرية)» وهو ما تسبب فى آزمة عصيبة لهؤلاء الضباط الذین یشکلون 
النواة الصلبة للعلمانیین الأتراك. ولریما كانت هذه النتيجة العصيبة هی ما اعتبره آردوغان التغیرات 
التاريخية التی تشهدها البلاد. لکن هل ولی عهد هيمنة العسکر فى ترکیا إلى الابد آم إلى حین؟ 

.. ولریما كانت المرة الأولى التی يقوم فیها للسوولون الدنیون باتخاذ إجراء ضد العسکریین من خلال 
قانون نجحت حکومة حزب العدالة والتنمية فى تمریره فى یونیو /حزیران من العام ۲۰۰۹ ویسمح 
بموجبه بمحاکمة الضباط العسکریین آمام محاکم مدنيةء بعد ان مثل الجیش لسنوات عديدة العقبة الرئيسية 
آمام قيام ديمقراطية مستقرة فى ترکیاء فى ظل إطاحته آربع حکومات منذ العام ۱۹۹۰ بالرغم من وجود 
سياسيين فى العارضة آشد تحمساً من الجنرالات للقيام بانقلابات. 

فهل إن ما يحصل من هذه السیاسات, ولاسیما المصالحة مع حزب العمال الکردی, هو مشروع حکومة 
آردوغان أم مشروع الدولة التركية بما فیها الجیش ومؤسسات آخری؟ 

وهل إن هذه التوجهات الحكومية الخارجية تمت بتنسیق کامل بين الجیش والحکومة رغم ما یعرف 
من خلافات تاريخية, أم أن الحکومة أصبحت تفرض رؤاها على قيادة الجیش؟ 

وفی خصوص قضية حل المشكلة الكردية» ربما فى البداية كانت مشروعا لحزب العدالة والتنمية, 
ولكن اليوم يبدو مشروعا للدولة التركية. فمثل هذه القضايا التى تهم مستقبل تركيا ومستقبل المنطقة لا 
تستطيع أى حكومة وحدها أن تحقق أو أن تنجز شيئا لوحدهاء كما أنه لا يمكن الفصل بين ما يحصل فى 
داخل تركيا وخارجها. وهناك مسألة آخری, فالجيش يريد القضاء على حزب العمال الکردستانی أو تشتیته, 
كما يريد أن تحل الحكومة هذه المسألة لمصلحة الدولة التركية بمنح أقل حقوق للشعب الكردىء أى أن هناك 
فرقاً بين رؤية الجيش ورؤية الحكومة الحالية. ولكن هناك فرقاً بين توقعات الحزب الحاكم وتوقعات القيادة 
العسكرية» وانتظارات الأكراد, أى أنه ليس هناك قاسم مشترك بين التوقعات المختلفة فى الفترة الحالية. 

ويمكن القول إن الحكومة الحالية تريد إضعاف قوة سلطة الجيش أو الجهات العسكرية بانفتاحها نحو 
الدول العربية» لأن العسكر فى النظرية الكمالية تعارض هذه العلاقات بشكل عام. لكن هل طموحات تركيا 
باتجاه الشرق محسومة؟ لماذا قبلت إرسال القوات العسكرية إلى أفغانستان؟ ولماذا أخذت مسؤولية قيادة 
حلف الشمال الأطلسى فى آفغانستان؟ ولماذا تفاوض الاتحاد الأوروبى حول مشروع خطوط أنابيب النفط 
نابوكو؟ مما يعنى تركيا لا يمكن أن تنفصل عن الغرب بهذه السياسة» ولكن تتقوى بسياستها العربية 
ال(سلامية, فالدور التركى ليس مركزيا بل يتخذ بحسب البعض دور الوسيط مثلا بين إيران وأميركا وبين 


|[ «المتى الشجاع, يهزم العسکر | 

على هذا يبدوء وبعد مرور أكشر من ثمانی سنوات على وصول حزب العدالة والتنمية (ذی الجذور 
الاسلامية) إلى السلطة, فإنه لم يتوصل بعد مع المؤسسة العسكرية والتشددین من العلمانیین الذی یمثل 
طرف الصراع الآخر فى تركياء إلى ما یسمی«کیمیاء» المساكنة بينهماء فلم یقتنع العلمانیون بعد بتصور 
الحزب لمستقبل البلاد ولا سيما على الصعيد الداخلى. 

واذا كان معظم الأطراف يرون مكاسب جمة فى سياسات تركيا الخارجية تجلب المزيد من 
الاستثمارات وتساهم فى الاستقرار الامنی للبلد» فان الأجندة الداخلية لطرفی المعادلة هی موضع شكوك 
قوية متبادلة. 

ويبدو أن الجانب العسكرى- العلمانى يحمل نظرة سلبية راسخة تجاه حزب العدالة والتنمية لم تبددها 
تجربة السنوات الثمانى الماضية. والدليل على ذلك هی توالى إعداد الخطط داخل رئاسة أركان الجيش 
التركى منذ العام ۲۰۰۳ وحتى الآن للإطاحة بحكومة العدالة والتنمية. وإذا كانت الظروف المتعددة ومنها 
الشعبية الكاسحة للحزب قد حالت دون الضی فى تنفيذها إلى حد اليوم, فان الجيش لا يزال يأمل فى إتاحة 
الظروف لخلع رجب طيب أردوغان ورفاقه بشتى الطرق. 

واذا كان عهد الانقلابات العسكرية المباشرة قد طُوىَ من حيث المبدأ - إذ يجب عدم الإستبعاد الكامل 
لهذا الا حتمال إذا ما وصلت الأمور لدى القادة العسكريين إلى حد الجنون - فان أساليب مواجهة سلطة 
العدالة والتنمية تتغير. ويبدو أن المؤسسات القضائية ذات الثقل مثل المحكمة الدستورية ومجلس القضاء 
الأعلى باتت الآن هى واجهة أو رأس حربة تعطيل أو التشويش على حكم العدالة والتنمية» و«من لم یستطع 
السيف قطع رأسه كان قوس العدالة له با مرصاد»» لكن الصراع بين الطرفين وصل الى درجة تجاوزت 
القوانين بل الدستور نفسه. 

فعلى مدى الأعوام والشهور الماضية» لم تكتف المحكمة الدستورية بالنظر فى المسائل المطروحة أمامها 
ضمن صلاحياتها بل نصبت نفسها فى الكثير من الأمور مكان البرلمان نفسه ما أتاح لها إبطال التعديل 
الدستوری حول محاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية, وابطال التعديل الدستورى ال خر بالسماح 
للمحجبات بدخول الجامعات. وبما أن تجاوز القانون والدستور أصبح عادة لا يُوجد من بحاسب علیها فى 
بلد یخوض منذ سنوات مرحلة مفاوضات عضوية مباشرة ومضنية مع الاتحاد الاوروبی» اتخذ الاتحاد 
موقفا رسمیا يعوب عن«القلق مما یجری» فى ترکیا ویدعو«لاصلاح قضائی شامل». 

وکانت موّامرات التخطیط لانقلابات على الحکومة الورقة الأقوی التی أمسك بها حزب العدالة والتنمية 
عبر بعض القضتّاة الذين آتیحت لهم إمكانية«الإمساك بملف قوی» من الناحية القانونية. ذلك أن معظم ونائق 
الخطط التی اکتشفت وکان متورطا فیها کبار ضباط سابقین من بینهم قادة القوات الجوية والبحرية والبرية 
ورئیس ثان للأركان وقائد القوات الخاصة سابقا وقائد للدرك وما شابه ذلك. كانت أصلية بالکامل. وفی کل 
oS.‏ 4 


|تعطیم الصنم ۱ 
مرة كانت رئاسة الارکان تنفی وجود مثل هذه الوثائق ثم لا تلبث أن تلوذ بالصمت.. مما آحرج المؤسسة 
العسكرية وأساء لصورتها بحیث تراجع التأیید الشعبی لها من 1۸۰ على مدی السنوات الماضية إلى 2/57 
وهذا غير معهود فى تاريخ تركيا التی یحظی فيه الجیش بنفوذ واسع وسمعة كبيرة. 
تاريخ تمود العسکر 

ترسخت مكانة الجيش فى المجتمع التركى قبل قرون طويلة مضت. فعسکریا.. كان للجيش الفضل 
الأكبر فى جميع الفتوحات التى حققتها الدولتان السلجوقية ثم العثمانية. وجعلت منهما إمبراطوريتين 
كبيرتين, إلى الحد الذى امتد بحدود ونفوذ الدولة العثمانية إلى ثلاث قارات, الأمر الذى سوغ للجيش 
الإنكشارى العثمانى لعب أدوار مهمة فى تغيير الصدور العظام والسلاطین» حتى استطاع السلطان محمود 
الثانی تقلیم الأظافر السياسية للجيش الإنكشارى والاستعاضة عنه بمؤسسة عسكرية أخرى تناى بنفسها 
عن التدخل فى العملية السياسية؛ حتى عاود الجيش بعد سنوات لم تطل تدخله فى السياسة مجددا على 
غرار ما بدا جليّاً فى حركة الاتحاد والترقىء التى انطلقت بالأساس من بين صفوف العسکر» للإطاحة 
بالسلطان عبد الحميد الثانى فى آبریل / نيسان من عام ۰۱۹۰۹ لتعيد بذلك تسليط الأضواء على أهمية دور 
العسكر فى الحياة السياسية للإمبراطورية العثمانية. 

وقد تمكن جنرالات حقبة العهد الجمهورى بقيادة الضابط الشاب مصطفى كمال - بعد أن خاضوا 
حرب الاستقلال ضد بقايا الحكم العثمانى المتهاوى وقوات الاحتلال الفرنسى والبريطانى والیونانی 
والإبطالى التى احتلت أرض الأناضول بعد الحرب العا مية الاولی, التى هُزمت فيها ألمانيا وحليفتها ترکیا 
تمكنوا من الاحتفاظ بالدور السياسى للجيش بعد السقوط الدوی للإمبراطورية العشمانية, استناداً إلى 
تطورات إقليمية ودولية ومحلية مثيرة: آبرزها قيام الإنجليز بعد دخولهم إلى القسطنطينية بإجبار الدولة 
العثمانية المهزومة على توقيع معاهدة سيفر فى عام ۰۱٩۲۰‏ وهی الاتفاقية التى اضطرت تركيا القبول 
بشروطها الجحفة. وكان أبرزها التخلى عن سيادتها على الشعوب غير التركية والتنازل للیونان عن بعض 
الجزر التركية فى بحر إيجة وآسيا الصغرى. 

.. وهكذاء تأسست الجمهورية التركية الأولى فى كنف ثورة عسكرية قادها أتاتورك ورفاقه» رسخت 
بعد ذلك لمبدأ«الانقلابية» كوسيلة لبناء الجمهورية الوليدة والحفاظ عليهاء وجعلته أحد المبادئ الأساسية 
الستة للدستور الترکی» الذى عهد به أتاتورك قبيل وفاته بعام واحد, ای عام ۱٩۳۷‏ إلى الجيش التركى الذى 
اعتبره بانى تركيا الحديثة وقائد ثورتهاء ومنذ ذلك الحين اعتبر الجيش التركى نفسه حامى حمى الجمهورية 
التركية والأمين الوْتمَن على مبادئها الستة, وكان السند القانونى والدستورى المتمثل فى طريقته الخاصة 
فى تفسير الدساتيرء ذريعته فى كل انقلاب عسكرى قام به, وأطاح بواسطته بالحكومات المدنية النتخبة التى 
رآها تسیر فى طريق قد يضر بمبادی الجمهورية التركية لا سيما مبدأ العلمانية, كما حرص الجيش بعد كل 


TERE اللو‎ 5 
e 

۷. 

3 

EE 


ور 


|[ «المْتی الشجاع, يهزم العسکر | 

انقلاب عسکری على لا يترك السلطة للمدنیین الا بعد سن دستور جدید, أو تعدیل بعض مواد الدستور 
القائم على نحو يرسخ لنفوذ المؤسسة العسکرية داخل الحياة السياسية والدنية» ولم ينس كذلك أن یحصن 
قادة الانقلاب العسکری بمواد دستورية تحول دون مساءلتهم بأثر رجعی حتی بعد تقاعدهم. وهكذا 
فیمرور الوقت تطور تقلید الانقلاب العسکری فى ترکیا لیصبح نقافة اصيلة محصنة بالواد القانونية 
والدستورية اللازمة. 
رکاثر رقعه مکانتهم ونموذهم 

فى وسع الراقب للشأن الترکی أن بلمس الجذور الثقافية لتعاظم مكانة الجیش فى تركياء حیث الثقافة 
التركية تحض على الاحترام الشدید للعسکر والبالغة فى تقدیرهم» لحد النظر إلى رجالات الجیش بوصفهم 
غزاة فاتحین وصناع مجد هذا البلد على مدار التاریخ إلى الحد الذى يحض غالبية الآباء الاتراك على مداعبة 
آطفالهم متمنین لهم أن يصيروا«باشوات» أى جنرالات فى الجیش الترکی العظیم. غير أن هناك أيضا من 
الرکائز للوضوعية وراء قوة ونفوذ الجيش سياسياء من آبرزها: 
© فرض وقوع ترکیا فى منطقة هشة من الناحية الجيو-سياسية کتلك التی تعرف بمثلث الأزمات البلقانی- 
القوقازی-الشرق آوسطیء علیها ضرورة المضى بغير كلل فى نهج تحدیث وتطویر قواتها المسلحة لنکون 
قادرة على تحمل مسوولية صيانة الصالح والتطلعات الإستراتيجية للدولة التركية إلى جانب الدفاع عن 
وحدة وتماسك آراضیها ومواجهة الأخطار والتهدیدات الخارجية التی قد تلحق بها. الامر الای جعل من 
القوات المسلحة التركية ثانی آکبر جیش فى حلف شمالی الاطلسی (ناتو) بعد الولایات التحدة وثامن آکبر 
جیش فى العالم من حيث عدد الجنود الوضوعین فى الخدمة إذ یبلغ عدده ؛ ۵۱ آلف جندی فى الخدمة 
و۳۸۰ الفا فى الاحتیاط. 


© حرص الجیش الترکی على الاضطلاع بدور عالی موثُر يعزز نفوذه الداخلی ومکانته الإقليمية, حيث 

شارك منذ الحرب الكورية (۱۹۹۳-۱۹۵۰) وحتی الوم فى عدد من مهام حفظ السلام العالية سواء تحت 
مظلة الامم التحدة أو الحلف الاطلسی, وذلك من خلال الساهمة فى مهمات قتالية أو أنشطة الحافظة على 
الامن والسلم الدولیین. ومنها على سبیل المثال: الصومال (۰)۱۹۹-۱۹۹۳ البوستة (۱۹۹-۱۹۹۳) ثم 
من العام ۱۹۹۲ وحتی البوم. لبنان منذ نهاية العام ۲۰۰۲ وحتی البوم ضمن قوات يونيفيل التابعة للأمم 
المتحدة, آلبانیا منذ العام ۱۹۹۷ وحتی العام ۰۲۰۰۱ ثم کوسوفو العام ۱۹۹۹ وحتی البوم؛ آفغانستان عامی 
۲ و ومن ۲۰۰۰ حتی الیوم بما بقارب ۱۸۰۰ جندی. هذا علاوة على القيام بمهام لوجيستية 
مهمة لمساعدة القوات الدولية المرابطة فى آفغانستان. 


© لايتوانى الجیش عن الاضطلاع باعمال الإغاثة والانقان خاصة بان الکوارث الطبيعية کالزلزال الذی 
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ضرب ترکیا فى العام ۰۱۹۹۹ ثم خلال الفیضانات التى تعرضت لها الناطق الحيطة بإسطنبول فى شهر 
مارس/آذار من العام ۰۲۰۰۹ حيث أبلت القوات السلحة بلاء حسنا فیما بتعلق باعمال البحث والانقان 
والایواء واتخاذ الإجراءات الناسبة للتقلیل من تداعیات تلك الکوارث. علاوة على الشارکة فى ارسال 
الساعدات وطائرات الشحن والدعم بقبادة الناتو إلى الناطق المنكوبة حول العالم جراء کوارث طبيعية, مثل 
كارثة کاترینا فى الولایات التحدة العام ۰۲۰۰۵ زلزال باکستان الدمر العام ۵ ۰۲۰۰۱ ثم الاسهام فى عملیات 
غوث اللاجئین فى دارفور. 
© يشكل الدعم الغربی, خصوصا الأميركى؛ أحد آبرز مصادر قوة ونفوذ الجیش سياسياًء فباعتماد ترکیا 

التعددية الحزبية واجرائها آول انتخابات ديمقراطية فى العام ۰۱۹۵۰ اکتسبت علاقاتها بالغرب أبعاداً جديدة 
ومهمة لاسیما بعد أن صارت عضواً فى حلف شمال الأطلسى وعنصراً اساستاً فى الحرب الباردة ضد 
العسکر الشیوعی السوفیتی, حیث آسهم ذلك فى دعم دور العسکر فى الحياة السياسية بعد أن نظرت 
واشنطن وعواصم الناتو إلى تركيا کحلیف |ستراتیجی, ولم تتوان فى دعم جیشها حتی آصبح آکبر جیش 
فى الناتو بعد الجیش الامیرکی» كما حظی القادة العسکریون الا تراك, الذين أثبتوا بدورهم وفی العدید من 
الناسبات وفاءهم لواشنطن بمساندة ملموسة من الامیرکیین, الذین جنحوا لتاييد جمیع الانقلابات 
العسكرية التی شهدتها ترکیا وتفننوا فى التماس الأعذار لدبریها وإبداء التفهم مقاصدهم. 

.. ولکن قبل کل هذه الاسباب التی تمثل مصادر قوة ونفوذ الجيش سیاسیاء يبقى الصدر الأول للقوة 
وهو«رناسة الأركان العامة للجیش» والذی یتمتع بوضع خاص فى الدستور الترکی» ففی جمیع الدول نکون 
رئاسة الارکان العامة للجيش مرتبطة بوزارة الدفاع وبوزیر الدفاع. ونتم جميع التعیینات والترقیات 
والاحالة إلى التقاعد» أو الفصل من الجیش من قبل هذه الوزارة. 

غير أن المؤسسة العسکرية التركية -التی يرأسها رئيس الارکان- لا ترتبط بوزارة الدفاع» بل برئیس 
الوزراء من الناحية الشكلية والنظرية فقط. والا فهی مؤسسة مستقلة قائمة بذاتهاء ونقوم باتخاذ جمیع 
القرارات المتعلقة بالجیش من تعیین أو ترقية أو طرد أو شراء أسلحة. دون أن یکون لوزیر الدفاع أو لرئیس 
الوزراء أى علاقة أو تاثير على هذه القرارات» وإن كان لهما حق الوافقة الشکلية علیها. 

ونقوم نلك المؤسسة العسكرية بعملیة«تطهیر» سنوية ضد الضباط التدینین. حیث تقوم بطردهم من 
الجیش, دون تقدیمهم للمحكمة العسکرية أو سماع أى دفاع منهم. ولا بحق لهؤلاء التقدم بای شکوی إلى 
أى محكمة, سواء كانت محكمة عسکرية آم مدنية. وقد تم طرد ما يقرب من آلف ضابط وضابط صف بهذه 
الطريقة غير الديمقراطية. وعادة ما يكون السبب المعلن للطرد هو«عدم الانضباط العسكرى». ولكن الجميع 
يعرفون أن السبب الحقيقى هو کون هؤلاء الضباط متدينين وزوجاتهم محجبات. كما أن المؤسسة العسكرية 
حاولت فى السنوات الماضية وضع العراقيل أمام هؤلاء الطرودین؛ فهى لا تكتفى بطردهم. بل تتعقبهم بعد 
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ذلك وتعمل للحيلولة دون حصولهم على عمل مدنی. 
نصف قرن من الانقلایات 

كان عام ۱۹۲۳ نقطة تحول فى تاريخ الاسلام عموماً وترکیا على وجه التحدید. ففى ذلك التاریخ 
وبطريقة ديمقراطية جداً ومن داخل البرلمان العثمانى صدر قرار الغاء نظام الخلافة وقیام الجمهورية 
التركية بقيادة مصطفی كمال آتاتورك. وعبر السنین واصلت الجمهورية الجديدة باستخدام سياسة الحدید 
والنار» وظل حزب الشعب الجمهوری الذی سسه أتاتورك یحکم ترکیا حتی عام ۱۹16 برئاسة عصمت 
إبنونو وريث أتاتورك وشريكه فى مناورات اسقاط الخلافة, وفی نفس العام أتخذ أحد نواب هذا الحزب فى 
البرلمان قراراً بالخروج من الحزب وتشكيل حزب جديد مع عدد من زملائهء كان هذا النائب المتمرد هو عدنان 
مندریس, وكان اسم الحزب الجديد هو الحزب الدیمقراطی, ولم تمض بضعة أعوام حتى فاز حزب مندريس 
باغلبية ساحقة مكنته من الحكم عام ۰۱۹۵۰ ولم تكن أهم وعود حملته الانتخابية تتجاوز سقفاً غاية فى 
التواضع, حيث انحصرت فى أن يعود الأذان باللغة العربية بدلا من التركية. وأن يسمح للاتراك بقرءاة 
القرآن باللغة العربية كما آنزل على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

ولم يكد عدنان مندريس يتولى الحكم حتى شرع فى تنفيذ وعود حملته الانتخابية, كما سمح بإعادة 
فتح أول معهد لتدريس علوم الشريعة منذ عام ۱۹۲۳ إضافة إلى بعض مراكز تعليم القرآن الكريم. استمر 
مندريس بحكم لمدة سبعة أعوام. 

وبالرغم من النجاحات الاقتصادية والتنموية التى تحققت فى عهده. الا أن القوى العلمانية الرافضة 
لتوجهاته قامت بالتجمع وتأليب الجيش والتظاهر وإثارة أعمال الشغب الأمر الذى أدى إلى تحرك الجيش 
ومن ثم شاهد العالم الانقلاب العسكرى الأول فى تركيا يوم ۲۷ مايو/ آيار عام ۱۹۲۰ بعدما وجهت إليه 
اتهامات بتوسيع هامش الحرية للقوى الدينية والسعى للتقارب مع الاتحاد السوفيتى السابق» ورغم أن 
مندريس لم يكن بالاصل إسلاميًا فان مجرد محاولته تخطى شكل العلمانية الذى شرعه أتاتورك كان كفيلاً 
بمحاكمته وإعدامه مع ثلاثة من وزرائه. 

وبعد عام واحد فقط وبانتخابات (ديمقراطية) عاد حزب الشعب الجمهورى للحكم وعاد عصمت 
إينونو یحکم من جدید , وفى عام ۱۹۲۵ وفى انتخابات نيابية فاز حزب جديد هو حزب العدالة بقيادة 
سليمان دیمیریل, الذى اشتهر بلقب«ملك السدود» إذ تخصص فى هذا المجال واكتسب بسبب نجاحاته 
الهندسية شهرة كبيرة لعبت دورها لاحقا فى صعود نجمه السياسى؛ وكان من زملائه فى الجامعة كلا من 
تورغوت أوزال ونجم الدين آربکان, انشغل ديميريل بالتنمية وبناء الطرق والسدود وتطوير الصناعة » 
واستمر يحكم حتى ۰۱۹۷۰ ثم فقد الحكم بسبب صراعات الإسلاميين حول الأحقية فى وراثة حزب 
مندریس, ليأتى الانقلاب الثانى فى ۱۲ مارس/ آذار ١۱۹۷ء‏ لحماية المصالح الأميركية حيث كانت البلاد 


(r ِ ا‎ 


| تحطيم الصنم ۱ 
تشهد صراعات دموية بين القوی البسارية التی تصدت لها القوی اليمينية» الإسلامية والقومية. بدعم من 
الدولة الدعومة من واشنطن التی كانت تتخوف من أن يتحول التیار الیساری إلى قوة مؤثرة فى الشارع 
الترکی» خاصة بعد أن قام الیساریون الذين تدربوا فى مخیمات النظمات الفلسطينية فى لبنان بعملیات 
مسلحة استهدفت القواعد الامیر كية والعاملین فیها وقتلوا القنصل الاسرائیلی فى اسطنبول. 

وفی خضم فترة من عدم الاستقرار السیاسی فى عام ۰۱۹۷۳ حدث التحالف الأول من نوعه بين نجم 
الدین آربکان الاسلامی وبولنت آجاوید الا تاتورکی» وحینما تصاعدت الاحداث فى جزيرة قبرص واشتد 
النزاع بين القبارصة الأتراك والقبارصة الیونانیین وبدأت تباشیر الحرب الأهلية والتی كانت ستؤدى إلى 
إبادة وتهجیر العنصر الترکی الأمر الذی كان يعنى نهاية وجود المسلمين فى الجزيرة. فى تلك الفترة 
الحرجة والخلافات السياسية تعطل تشکیل حكومةء قفز نجم الدین آربکان فوق کل التوقعات لیتحالف مع 
حزب الشعب الجمهوری وریث الأتاتوركية بقيادة بولنت آجاوید من أجل تشکیل الحکومة للخروج بالبلاد 
من حالة الفراغ الدستوری» وحاها تشکلت تلك الحکومة فان آول قرار اتخذته كان إنزال الجیش الترکی فى 
قبرص الامر الذی آدی إلى إنقاذ ال قلية التركية فى الجزيرة والی قيام جمهورية قبرص التر کية. 

وعاد سلیمان دیمیریل بعد سلسلة من الخاضات والناورات والتحالفات للحکم من جدید عام ۱۹۷۰ 
ولسنوات ظل الحکم متعاقبا بینه وبين حزب الشعب الجمهوری الا تاتورکی لعدد من المرات. وخلال کل تلك 
السنوات كان نجم الدين أربكان زمیل دیمیریل فى الجامعة بسطع شيئا فشیناً فى سماء السياسة التركية. 

وفی الشانی عشر من سبتمبر / أيلول ۰۱۹۸۰ وقع الانقلاب الثالث وسط ظروف داخلية ممائلة» وان 
اكتست هذه الرة مسحة إقليميةء حيث كانت ترکیا تعانی ویلات التمرد الکردی فى جنوب البلاد بالتزامن مع 
صعود القوی اليسارية. فى وقت شهد تطورات |قليمية مثيرة کتداعیات الثورة الإسلامية الإيرانية واندلاع 
الحرب العراقدة- الايرانية والاحتلال السوفيتى لأفغانستان, فضلاً عن آخری دولية أكثر |ثارة تجلت فى 
الحدیث عن نظریة«الحزام الا خضر» لبریجنسکی, بغية إحاطة الاتحاد السوفیتی من جهة الجنوب بطوق من 
الدول الاسلامية تتصدرها ترکیا. 

وقد كان لانقلاب ۱۹۸۰ تأثير عمیق وممتد فى السياسية التركية لانه عزز من قبضة العسکر على 
العملية السياسية فى هذا البلد بعد محاولته شرعنة تلك القبضة عبر دستور عام ۱۹۸۲ الذى تم وضعه 
تحت |شراف جنرالات الجیش. 

حیث تولی قائد الانقلاب کنعان آیفرین منصب رئيس الجمهورية لدة سبع سنوات بعد أن صاغ 
دستوراً ما زال يلقى بظلال من الغیوم على الحياة السياسية التركية حتی یومنا هذا. ومع أن الدساتیر وکذا 
النظام الداخلی للجيش يمنعان العسکر من التدخل فى السياسة بل ویضعان عقوبات رادعة ضد الخالفین, 
الا أن شيئًا من هذا لا يطبق عملیا؛ لأن قادة الجیش یزعمون أن الدستور قد آوکل إليهم مهمة الدفاع عن الأمن 
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الخارجی والداخلی للبلاد. ویشیرون إلى فقرة فى الدستور تحمل هذا العنی. 

غير آنهم یسیشون تفسیر تلك الفقرة عمدًا؛ لأن تلك الفقرة تقول بان الجیش هو السول عن الدفاع عن 
آمن البلاد ضد الأخطار الخارجية» كما يقوم بالتصدی لأى حركة عصان مسلحة داخلية کتلك التی قام بها 
حزب العمال الکردستانی. ولا تکتفی المؤسسة العسكرية بهذا التفسیر. بل قامت بتوسیع معنی 
ومفهوم«الأمن الداخلی»» وجعلته بشمل جمیع الحرکات السياسية التى تحمل آفکارا وأهدافًا تعدها خطرا 
على«العلمانية» وعلى«الكمالية»؛ لأنها تعد نفسها الحارسة الأمينة علی آفکار ومنجرات کمال آتانورك. لذاء لم 
يكن من الستفرب أن يدلى رئيس الأركان وبعض الجنرالات بتصريحات سياسية أكثر حتى من بعض 
المسؤولين السياسيين أو قادة بعض أحزاب المعارضة. 

وفی ۲۸ فبراير/ شباط ۱۹۹۷ وقع الانقلاب الرابع؛ الذى وُصف بالانقلاب«ما بعد حداثى» حيث 
اكتفى فيه الجيش باخراج الدبابات إلى شوارع أنقرة ليجبر رئيس الوزراء وقتها نجم الدين أربكان على 
الاستقالة قبل أن يصل الجيش إلى مقر رئاسة الحکومة. بعد أن قام آربکان خلال العام الذى تولى فيه رئاسة 
الحكومة بإجراءات لم يخف فيها رغبته بتغيير معالم أساسية فى النظام العلمانى التركى الذى يؤكد 
الجنرالات أنهم أصحابه وحماته باسم الأمة التركية والی الاید. 
غم - 4 ۱ نم ب ن أ ك رين 

وسواء خول دستور عام ۱۹۸۲ للعسكر التدخل فى السياسة أو أن تفسيراتهم المغرضة لهذا الدستور 
هی التى سوغت لهم ذلك» فإنه يمكن الادعاء بأن المؤسسة العسكرية قد وظفته لإضفاء مسحة دستورية على 
تدخلها الفج فى العملية السياسية من خلال وجودها فی«لجنة الأمن القومى» والسكرتارية المنبثقة عنها. 
وهو التدخلء الذى تجلت أبرز ملامحه. على النحو التالى: 
- تعدین المؤسسة العسكرية جنرالات داخل عدد كبير من مجالس إدارات مؤسسات الدولة مثل المجلس 
الأعلى للتعليم, واتحاد الإذاعة والتليفزيون؛ لیکونوا رقباء لها على هذه المؤسسات. 
- توسيع مجال إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية بما يحقق للمؤسسة العسكرية هيمنة كاملة على 
الحياة السياسية. وإيجاد المدرر الدائم لأى تدخل عسكرى بدعوى تحقدق الأمن والحيلولة دون قيام حركات 
العنف والإرهاب. 
- تعديل سلطات مجلس الامن القومىء وهو مجلس كان قد تشکل فى دستور ۱٦۱۹ء‏ ویتالف من عسكريين 
ومدنيين. حيث نصت الادة (۱۱۸) من دستور ۱۹۸۲ على زيادة عدد الأعضاء العسكريين فى المجلس 
بإضافة قادة قوات أفرع القوات السلحة بفية زيادة الثقل العسكرى على المدنى داخل المجلس. كما تم تغيير 
صفة قرارات المجلس من كونها توصيات يدفع بها إلى مجلس الوزراء إلى قرارات يُعلن بها مجلس الوزراء. 
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- نص دستور ۱۹۸۲ على تشکیل الامانة العامة لجلس الأمن الوطنی. وقد أوضح القانون النظم لهذا النص 
الدستوری وجوب أن بتولی آمانتها فریق آول ترشحه رئاسة الارکان العامة كما تم تحدید مهام الامانة 
لتشمل شؤون ترکیا جمیعها؛ العسكرية والسياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية, فضلاً عن مسئولیتها 
عن حماية البادی الكمالية. 

كما آنها مخولة دراقبة الجهاز التنفیذی وتوجیه فعالیاته والتدخل فى ادارته. وللأمانة العامة الحق 
الصریح فى الحصول على العلومات والوثائق السرية على کل درجاتها وبشکل مستمر عند طلبها من 
الوزارات والمؤسسات العامة والهیثات والاشخاص. 

وبهذه الصلاحیات أصبحت الأمانة العامة مجلس الأمن القومی تشکل ذاکرة الدولة ومرکز عملیاتها. 
واصبح مجلس الامن القومی مرتبطا بعلاقات مباشرة بمؤسسات الدولة مثل مؤسسة الإذاعة والتلیفزیون 
التركيةء والجلس الاعلی للتعلیم. وجهاز تخطیط الدولة» والحافظات والوزارات ویقوم بتوجیهها. 

ومن أجل تنفيذ هذه الهام ضمت الأمانة العامة مجلس الأمن القومی عددا كبيرًا من الوحدات 
التخصصية العنية بكل من الشؤون الاجتماعية. والاقتصادية, والتعليمية والثقافية» والعلمية والنكنولوجية, 
والإعلامية, ومنظمات المجتمع الدنی» ومتابعة شبكة المعلومات الدوليةء ودراسة الحالة النفسية للمجتمع. 
فقد كانت تضم كادرًا واسعًا بلغ سبعمائة موظف. تنكون السكرتارية من سكرتير عام وهو جنرال يعينه 
رئيس الأركان العامةء ثم مساعد السكرتير العام ومساعدين له. ثم المستشارين الرئیسیین, ثم الستشارین 
الاعتیادبین» ثم مديرى الدوائر» وأخيرًا الخبراء فى مختلف الاختصاصات. 

وقد بدت هذه اللجنة وكأنها تقوم بتوجیه جميع الهيئات الدستورية. وتحنكر صلاحية جمع المعلومات 
السياسية الرئيسية منها ومن جميع الدوائر الرسمية, ولها صلاحية تنفيذية ورقابية على جميع هذه الهيئات 
والدوائر» والقيام بجمع جميع المعلومات التى تهم الدولة وترتيبها وتقییمهاء ومراقبة جميع الفعاليات 
السياسية والقوانين الصادرةء وتقوم بكل هذا باسم رئيس الوزراء. 

وعلى ضوء المعلومات والاستخبارات التجمعة لدى لجنة الأمن القومى من الهيئات والمؤسسات 
المختلفة تقوم هذه اللجنة بإصدار أوامرها حول كيفية قيام هذه المؤسسات والهيئات بتطبیق وتنفيذ ما يحقق 
للبلد أمنه الوطنى حسب رأيها. لذا تقوم السكرتارية بوضع الخطط فى هذا الاتجاه. وتراقب كيفية تطبیقها» 
وتعطى التوجيهات اللازمة فى هذا الصدد. 

كما تقوم بعمليات التنسیق كذلك؛ أى آنها تعطى الشكل النهائى والقالب النهائى لجميع المعلومات 
المتجمعة, وتعطى التوجيهات حسب اجتهادها ورأيها السياسى؛ أى حسب الأيدلوجية الكمالية العلمانية, 
وتفعل كل هذا باسم رئيس الوزراء. 

ومن شان هذا الامر آن يعرر من نفوذ لجنة الأمن القومى على النحو التالی: 
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- ان جمیع العلومات تنصب فى سکرتارية لجنة الأمن القومی» وتقیم فیها وتنظم. أى آنها تشکل«ذاکرة 
الدولة». وفی إطار جمع العلومات تنشی هذه السکرتارية علاقات واتصالات قوية مع جميع الوزارات» ومع 
جمیع الولاةء ومع قنوات التلیفزیون الحکومية الرسمية» ومع مؤسسة التعلیم العالی التى ترتبط بها جمیع 
الجامعات ومع الهيئة العامة للرادیو والتلیفزیون, وتقوم بتوجیه هذه المؤسسات. 
- تکون هذه امعلومات ساسا للقرارات التی بتخذها الجلس الوزاری والجلس النیابی واللجان المنبثقة عنه, 
وللقرارات المتخذة فى مختلفة الهیثات والسسات. 
- لا تکتفی الوحدات النبثقة عن لجنة الأمن القومی وعن سکرتاریتها بجمع العلومات وتصنیفها وتقییمها 
ومراقبة تنفیذها من قبل الحکومة, بل تقوم أيضا بجمع العلومات الا قتصادية والسياسية والتعليمية 
للمجتمع, والنشاط الاعلامی, من ضمنها الصحافة ومحطات الإذاعة والتلفزیون, الحكومية منها والخاصة. 
- تقوم هذه اللجنة بواسطة احتکار العلومات بتوجیه المجتمع فى إطار الایدیولوجية السياسية للجیش؛ وهی 
باختصار«الایدیولوجية الکمالية» وجمیع کوادرها من آفراد الجیش, باستتناء الخبراء الدنیین. 

ویفصح ذلك التنوع الجلی والتخصصية الدقيقة عن مدی النفوذ والسلطات التی حازتها الوسسة 
العسكرية التركية بعد انقلاب عام ۰۱۹۸۰ ما جعلها آشبه بجهاز مخابراتی يُعنى بكافة شؤون الجتمع 
الترکی وتوجهاته. وعلی الرغم من أن جمیع الأحزاب السياسية فى تركيا نكاد تجمع على ضرورة تغییر هذا 
الدستور الذی تعتبره غير دیمقراطی» الا أن عقبات عديدة تحول دون بلوغ تلك الغاية ياتى فى مقدمتها غیاب 
الزرادة السياسية وتعذر الحصول على موافقة ثلثی نواب البرفان على هذا التغییر. 
تراجع دورالعسکرالسیاسی ١‏ للخلف دن 

یمکن القول إن تقليص سيطرة العسکر على الحياة السياسية التركية منذ تولی حزب العدالة والتنمية 
آحد أهم وابرز التغیرات التی طرأت على بنية الدولة فى ترکیا منذ تاسيس الجمهورية عام ۰۱۹۲۳ وکانت لها 
انعکاسات مهمة على التطور الديمقراطى الذی بشهده هذا البلد. فمع وصول العدالة والتنمیة إلى السلطة 
استصدرت حکومة آردوغان قوانین جديدة متوافقة مع معاییر کوبنهاجن (معاییر سياسية وقانونية تلزم 
ترکیا لقبولها فى الاتحاد الأوروبى بتشریعات ديمقراطية جديدة آهمها |بعاد المؤسسة العسكرية عن 
السياسة وحجبها عن التدخلات الدنية والقضائية) بهدف إعادة هيكلة المئؤسسات. ومثلت سبع حزم قانونية 
صادق علیها البردان فى ۳۰ یولیو / تموز ۲۰۰۳ نقطة التحول الا قوی فى العلاقة بين العسکریین وآلدنیین 
داخل مجلس الأمن القومی وأمانته العامة وهما الذراعان اللتان ظلا دوم يلعبان دور مهما فى عسکرة 
الحياة السياسية فى ترکیا. 


ولقد تناولت التعدیلات الخاصة بمجلس الأمن القومی وأمانته العامة محورین یفضی کلاهما إلى 
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تقليص وضعية المؤسسة العسكرية داخل الحیاة السياسية التركية؛ وهما إلغاء هيمنة المؤسسة العسكرية 
على بنية مجلس الأمن القومی, وتقليص سلطات المجلس التنفيذية. حيث قامت القوانين الجديدة بإلغاء 
الصفة التنفيذيةء وبالفاء صلاحية المراقبة والمتابعة من مجلس الأمن القومى ومن سكرتاريتهاء وأعطت لها 
صفة استشارية فقط, كما سحبت من رئيس الأركان العامة صلاحية تعيين السكرتير العام للجنةء ونقلت 
هذه الصلاحية إلى رئيس الوزراء وإلى رئيس الجمهورية کذلك. صار عدد أعضاء مجلس الأمن القومى ٩‏ 
مدنيين مقابل ۵ من العسكر بعد أن كان عدد المدنيين ٤‏ فقط منذ تأسيس الجلس, الذى لم تعد قراراته ملزمة 
للحكومات الدنية المنتخبة مثلما كانت فى السابق» حيث أصبح الأمين العام للمجلس مدنيا ويتبع رئيس 
الوزراء بعد أن شغل الجنرالات هذا المنصب لمدة سبعين عاما وبالعلاقة الباشرة مع رئاسة الارکان التى لم 
تعد تملك أية صلاحيات فى نشاط المجلس الذى أصبح يجتمع مرة كل شهرين بدلا من مرة فى الشهر. 

والشىء المهم الذى جرى هنا كان سحب صلاحية تدخل هذه اللجنة فى الهيئات والمؤسسات المختلفة 
والوزارات» وحصر عملها ومهمتها فى إطار تقديم الاستشارة إلى الحكومة التى لها مطلق الحرية فى الأخذ 
أو عدم الأخذ بها وإهمالهاء كما لم يعد هناك شرط کون السكرتير العام للجنة شخصا عسکریا. 

وبهذا فقدت لجنة الأمن القومى هيمنتها السابقةء وأصبحت لجنة استشارية مثلها مثل اللجان 
الشبيهة لها والموجودة فى بعض الدول الغربيةء والتى تعمل كمجالس استشارية تقدم العلومات 
والاستشارات للحكومة فى الشؤون الدفاعية والسياسية والخارجية» ولا تستطيع التدخل فى الشؤون 
السياسية الخارجية أو الداخلية» ولا التدخل فى عمل الحكومة أو فرض رأيها علیهاء أو تدبير الانقلابات 
العسکرية. أو التدخل فى إسقاط الحكومة. 

وفى السياق ذاته» نصت الإصلاحات الجديدة على قيام لجان من البرلمان النيابى أو من وزارة المالية 
بتدقيق نفقات الجيش؛ وهو مالم يكن موجودا فى السابق ولا مسموحا بهء كما لا يتعارض مع بقاء فقرات 
ومقادير هذه النفقات سرا من أسرار الدولة. علاوة على ذلك. هناك خطوات أخرى تتحرك باتجاهها حكومة 
أردوغان فى ذات السياق مثل ربط رئاسة الأركان العامة بوزارة الدفاع» و اعطاء حق الدفاع للضباط 
المطرودين من الجيش لأسباب غير موضوعية كتبنى قيم سلوكية شخصية معينة فى حياتهم البومية العادية 
أمام المحكمة العسكرية, كما وضعت التعديلات الدستورية الأخيرة تصرفات الجيش المختلفة تحت رقابة 
ومحاسبة البر لمان والاجهزة الدستورية بعد أن تخلت القوى التقليدية عن موقفها الداعم للجيش وفى 
مقدمتها رجال الأعمال الكبار ووسائل إعلامهم الرئيسة التى أضحت تتربص الآن لاية محاولة من الجنرالات 
لعرقلة المسار الديمقراطى. 


وفى يوم ۲۳ يونيو/ حزيران ۰۲۰۰۹ قر البرلمان التركى سلسلة إضافية من التعديلات التى اقترحها 
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فترة طويلةء وتفسح التعدیلات الجديدة للجال آمام محاکمة العسکریین آمام محاکم مدنية فى زمن السلم. 
وقد تسنی لحکومة حزب العدالة والتنمية تحقیق ذلك من خلال: 
© تعديل الادة (۱۵) من قانون مجلس الأمن القومی وأمانته العامة؛ فتم إلغاء البند الخاص بوجوب تعیین 
الأمين العام لمجلس الامن القومی من بين أعضاء القوات السلحة برتبة فریق أول/ فریق أول بحری. لتنص 
بعد تعدیلها على إمكانية تولی شخصية مدنية لنصب الأمين العام للمجلس. 
وبالفعل, بانتهاء فترة ولاية الأمين العام للمجلس تم تعيين«محمد البوجان» فى ١١‏ أغسطس /آب 
6 ۰ ليكون بذلك أول شخصية مدنية تتولى منصب الأمين العام مجلس الأمن القومى. 
© وبتعديل المادة الخامسة أيضا أصبح انعقاد المجلس الدورى مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر. كما 
أن التعديل الذى جرى على المادتين () و (۰)۱۳ وكذلك إلغاء المواد آرقام( ۱٩ ۰۱6 ۰٩‏ ) من القانون ذاته قد 
قلص بشكل واضح من سلطات المجلس وأمينه العام. 
© فقد تم تعديل المادة الرابعة التى كانت تُكلّف مهام المجلس وأمانته العامة بالمتابعة والتقييم الدائم لعناصر 
القوى الوطنيةء وكذلك متابعة أوضاع الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتقنية انطلاقًا 
من أن المجلس هو الحامى للنظام الدستورىء والقائم على توجيه القيم الوطنية نحو البادی الأتاتوركية. 
فاقتصرت المادة الرابعة بعد تعديلها على تحديد مهمة المجلس واقتصارها على رسم وتطبيق سياسة الامن 
الوطنىء والقيام بإخبار مجلس الو زراء بآرائه ثم ينتظر ما يسند إليه من مهام ليقوم بتنفيذها ومتابعتها. 
وبهذه الكيفية يكون مجلس الأمن القومى وأمانته العامة قد تحول إلى جهاز استشارى وفقد إلى حد 
كبير وضعيته التنفيذية. 
© كما أن المادة رقم (۱۳) التى تحدد مهام الامانة العامة لمجلس الأمن القومى قد تم تعديلها؛ على نحو 
جعلها تفقد دورها الرقابى ومبادرتها فى إعداد قرارات مجلس الأمن القومى ووضع الخطط والمشروعات 
للوزارات والهيئات والمؤسسات؛ لتصبح مهمة الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى قاصرة فقط علی«تنفیذ ما 
یکلفها به المجلس من مهام». 
© آما إلفاء المواد أرقام ۰٩‏ ۱۹۰۱6 فقد سحب من الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى حقها فى الحصول 
على المعلومات والوثائق السرية بكل درجاتها عند طلبها من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات ورجال 
القانون. 
© كما تم إجراء تعديل على المادة رقم (۳۰) من قانون الجهاز المحاسبى التى كانت تعفى الكوادر العسكرية 
من الخضوع للرقابة المالية؛ لتصبح المؤسسة العسكرية وكوادرها خاضعين لإشراف ومراقبة الجهاز 
المركزى للمحاسبات. 


| تعطیم الصنم ۱ 
© کماتم إجراء تعدیل دستوری بتاریخ ۷ مايو/ أيار 4 ۲۰۰ على المادة ۱۳۱ الخاصة بالجلس الاعلی 
للتعلیم حیث تم إلغاء عضوية الجنرال العسکری دخل مجلس إدارة المجلس الاعلی للتعلیم. وبتعدیل 
دستوری آخر فى آغسطس /آب ٠٠١‏ تم الفاء الفقرة الخاصة بعضوية الجنرال العسکری داخل اتحاد 
الإذاعة والتلیفزیون. وبهذا آصبح. ولأول مرة الجلس الاعلی للتعلیم. واتحاد الإذاعة والتلیفزیون مؤسستين 
مدنیتین بالمعنى التام. دون وجود أى رقیب عسکری. 
© وشملت التعدیلات الدستورية والقانونية أيضًا السماح برفع الدعاوّى القضائية لاستجواب ومقاضاة 

الجنرالات القدامی بشأن قضایا الفساد. والزام العسکریین بالإدلاء بالتصریحات ال علامية فقط فى 
الجالات التی تتناول الشان العسکری والامنی» وتحت إشراف السلطة الدنية أيضاء وكذلك تم إلغاء إمكانية 
محاكمة المدنيين داخل الحاکم العسكرية. وفقاً للمادة رقم .)۱٩(‏ 
فهل استسلم الجیش لهذه التعدیلات؟! 

.. إزاء كل هذه التعدیلات التی جرت على وضعية الجیش ومن ثم دوره فى الحياة السياسية 
وبفضل النجاحات التى أحرزتها حكومة حزب العدالة والتنمية على مختلف الجبهات الداخلية والخارجية 
توارى الجيش فى ثكناته واستسلم (مرحلیا) لوضعيته الجديدة, واکتفی بدوره العسکری, ولاسيما وأنه 
قد أحرز خلال تلك الفترة نجاحات عسكرية فى مواجهة حزب العمال الکردستانی» ما حقق له استعادة 
هيبته ومكانته لدى الشعب التركى. 

.. غير أن ذلك كله لا یدفع إلى القول بان عهد تدخل الجيش فى السياسة قد ولَّى؛ وما يمكن الجزم به 
فقط. هو أن عهد الانقلابات العسكرية فى تركيا بات فى ذمة التاریخ. 

أماحق تدخل الجيش فى الحياة السياسية فلا يزال مكفولاً له فى دستور ۱۹۸۲ المعمول به حاليا 
لحماية مبادئ الجمهورية. ولذلك فان جهود حزب العدالة والتنمية الحالية لسن دستور مدثى جديد ترنو إلى 
وضع المؤسسة العسكرية فى مكانها الدستورى الصحيح وفق معايير النظم الديمقراطية الحقيقية. (وهو 
الأمر الذى فى طريقة للتحقيق بعد موافقة ٥۸‏ من الشعب التركى على تعديل ۲۳ مادة فى دستور ۰۱۹۸۲ 
فى الاستفتاء العام الذى أجرى فى ۱۲ سبتمبر / أيلول ۲۰۱۰) 
تنظيم (الأرغنيكون) والانقلاب الجمهورى 

لم يكن الانقلاب الجمهورى فى تركيا نتيجة للديناميكية الداخلية للبلد. بل كان من صنع المؤسسة 
العسكرية المعتادة على إصدار الأوامر» حيث وضع الجيش الذى قام بالانقلاب شفرة الجمهورية بالطريقة 
التى تلائمه» وبات يتصرف وکأنه«صاحب البلد». 


5 تلخص هذه ای پیت رای العسكرية انیت على تفس الشات لى عة رة 


] «المتى الشجاع» يهزم العسکر | 

الدولة» مما آدی مع مرور الزمن إلى إقصاء الشعب عن المشاركة فى الحياة العامة. وباتت النخب العسکرية 
والدنية السيطرة تحتکر ادارة الدولة فى بعض الاحیان» وأخذت تتصرف على أساس آنها«دولة التسلط» 
الكابحة لارادة الشعب على النحو الذی یحلو لها. 

وقد اتبع هؤلاء الذين بریدون تحویل الجمهورية إلى نظام جائر بعض ال سالیب التی اتبعها حزب 
الاتحاد والترقی الذی قضی على الدولة العثمانية. وسيطر على السلطة بتنظیم سری شکله داخل الدولة» ولم 
یتورع عن اقتراف الجرائم إذا اقتضی الأمرء وبهذا برز صراع لا مفر منه بين الحاکم والحکوم» وسری هذا 
التقلید السیء منذ مرحلة ما بعد الإمبراطورية فى جینات الجمهورية إلى یومنا هذا. 

ورغم ذلك لم يخرج الشعب إلى الشوارع. لان«ثقافة البيعة» التی هی من نتاج الفکر الستّی الغالب على 
الجتمع الترکی؛ تجعل من طاعة«ولی الامر» أمرأ ساسا وبالتالی لم تظهر ردود آفعال کبری على الستوی 
الاجتماعی حیال الضغوطات مهما كبرت» واکتفی الشعب بصنادیق الاقتراع» لیعبر عن غضبه من خلالهاء 
محاولاً فرض خیاره بانتخاب حکومة مدنية. 

آما البیروقراطیون الدنیون والعسکریون فانهم عملوا على مقاومة إرادة الشعب مستخدمین سلطة 
الدولة ولم يتونَّعوا عن التدخل فى إدارة البلد من حين لآخرء ولا یزال هذا الجو من الصراع الخفی متواصلاً 
إلى الیوم وباشکال مختلفة» والهدف: إحباط الإرادة الشعبية. 

فتعددت الانقلابات العسكرية فى آعوام ۰۱۹۲۰ ۰۱۹۷۱ ۱۹۹۷۰۱۹۸۰ (کما آوضحنا سلفا)» وعندما 
اقترنت فترة حالة الطواری التی تعرف فى تركيا باسم«فترة ۲۸ فبرایر» بالازمة الاقتصادية عام ۰۲۰۰۱ 
ظهر على الساحة حزب«العدالة والتنمية». ولم یستطع الجیش تقب حکومة هذا الجزب بای شکل من 
الأشكال بذريعة أن حزب العدالة والتنمية» یهدف إلى تاسيس«نظام دینی» فى تركيا. وعند وصول:«العدالة 
والتنمية» إلى السلطة ظهرت تلك ال لاعیب الخفية التی كان بستخدمها فى اسقاط الحکومات السابقة» لکن 
الوضع فى هذه الرة مختلف. فقد استطاعت الحکومة ولاول مرة فى تاريخ الجمهورية الوقوف فى وجه 
سیناریوهات الانقلابات والذکرات العسكرية ونشاطات العصابات. وتم البدء فى القضاء على العصابات 
التی انطلقت تعد العدة فى مختلف الناطق التركية للقیام بانقلاب عسکری, وکان لهذا الموقف الثایت للسلطة 
السياسية تأثیر بالغ على الواطن الترکی وساهم فى توحدهما وجعلهما إلى جانب واحد. 

ففی سياق العملیات التی تقوم بها قوات الامن ضد العصابات فى مختلف المناطق الترکية» شهد يوم 
۳ ونيو /حزیران ۲۰۰۷ مداهمة أعطت الصراع على السلطة بعداً جدیدا. فقد دهمت قوات الامن بیتا 
متواضعاً -بشارع کونکور فى حى جاقمق بمنطقة العمرانیة- فى الجزء الآأسيوى من اسطنبول, وعثرت 
فيه على ۲۷ قنبلة يدوية علیها بصمات الضابط التقاعد آوقطای یلدرم. 


وتفصیل ذلك أن قوات الامن تلقت بلاغاً من بقال, آفاد فيه أنه وجد عددا من القنابل على سطح منزله 
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عندما كان يجمع بعض الأخشابء وآوضح أن صاحب النزل هو الضابط التقاعد آوقطای بلدرم» فکان هذا 
البلاغ الخطوة الأولى التی انطلقت بعدها العملیات الأمنية التی کشفت عن مستندات سربة لعصابة 
آرغنیکون فى مکتب الضابط السایق أوقطاى بلدرم» وتم الکشف كذلك عن عدد من الستندات ذات الصلة فى 
منازل عدد من آصدقائه من الضباط التقاعدین وفی مکاتبهم. 

وساهمت هذه الأدلة الجديدة فى تحویل المسالة من قضية عصابة بسيطة تم الکشف عنها صدفة على 
إثر بلاغ للشرطة, إلى قضية عصابة آرغنیکون ذات التنظیم المركزى الخفی الذی یحتاج إلى فك شفرته. 

اتخذ الادعاء العام الذی تابع التحقیق قراراً صارماً فى هذه القضية لبعطیها بعداً جدیداء حيث قام 
بالتدقیق فى كافة اطلفات والستندات التعلقة بعصابة آرغنیکون. 

وعندما قبض عليه عام ۲۰۰۱ بتهمة الاحتیال قدم تونجای جونای معلومات مهمة عن آرغنیکون 
مکَنت الادعاء العام من توحید آقسام الصورة» ومن خلال الحاضر والاشرطة التی تم تسجيلها له تم تعمیق 
الابحاث والتحریات التى قام کل من جهاز الخابرات ومديرية الأمن بتقدیم الدعم الاستخباراتی اللازم لها. 

وحسب العلومات الأولية التی توصل إليها الادعاء العام فان لتنظیم أرغنيكون تسعة آقسام. وهی 
القسم اطرکزی» وقسم جمع العلومات. وقسم التحلیل والتقییم. وقسم التمویل والتجارة» وقسم العلوم 
والثقافة» وقسم النظریات والسیناریو, وقسم الاتصال والدعاية, والقسم الحقوقی» وقسم العلاقات الدولية. 

وترتبط هذه الاقسام كلها بشکل مباشر بخمسة مدیرین مدنیین يتم تعيينهم من طرف الجلس 
الرکزی للتنظيم. ولهوّلاء المديرين الخمسة صلاحية اختیار رؤساء الا قسام» ولا يوجد آعلی من هو لاء 
الخمسة الا لجلس الرکزی لتنظیم آرغنیکون. والرقم الأول فى هذا الجلس هو الاسم الموجود على رأس 
الجلس, ویوجد كذلك اثنان من الدنیین يضطلعان بمهمة ربط العلاقة بين الجلس وبقية الاقسام. وهكذا 
فان هذا التنظیم یتکون من عدد من الخلایا الستقلة عن بعضها البعض, وتظهر الوثائق التی تم الکشف 
عنهاء أن تاريخ تاسیس‌هذا التنظیم يعود إلى نوفمبر / تشرین الشانی ۰۱۹۹۹ مما یعنی أن تنظیم 
آرغنیکون تم تشکیله بروح جديدة» وفریق جدید. بعد تصفية فریق العمل الغربی الذی كان مسيطراً على 
فترة ما بعد انقلاب ۲۸ فبرایر / شباط ۱۹۹۷ ذلك لان تنظیم آرغنیکون لا بتلاءم من حيث البنية مع 
مجموعة ۲۸ فبرایر / شباط الانقلابية. 

وعلی الرغم من أن كلاً من الجموعتین تتغذیان من الثقافة الانقلابية» فان الاختلاف قائم بين الروح 
والزیدیولوجیا الزدارية لهذین التنظیمین» وقد تم نقل بعض أعضاء فریق ۲۸ فبرایر الذين لا بتعارضون مع 
آرغنیکون من حيث البنبة إلى هذا التنظیم الجدید واستطاعوا الاندماج فيه. 


وثمة حادث وقع فى نوفمیر / تشرین ثانی 5 بسلط الضوء على مدی قوة وانتشار نلك الجموعة 


كيت 
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الخطيرة, ذلك أن سيارة مرسيدس سوداء كانت تسیر مسرعة على طریق فى غرب تركياء فخرجت علیها 
سيارة شحن کبیرة صدمتها وقتلت ثلاثة من رکابهاء آحدهم كان مدير الامن السابق لمدينة إسطنبول» 
والثانی آحد زعماء المافيا الخطيرين والطلوبین محلیاً ودولياء والثالثة ملكة جمال سابقة لترکیا كانت عشيقة 
الثانی. آما الرابع الذی جرح فقط فقد كان شيخ عشيرة کردیاً يتمتع بالحصانة البرلمانية. وفی التحقیق تبین 
أن الجموعة كانت قادمة من أزميرء عقب اجتماع عقدته مع وزير الداخلية فى الحکومة» وأن السيارة كانت 
تحمل سلاحاًء وحین قدمت الاستخبارات تسجیلاتها التى تتبعت بها بعض ركاب السيارة. تبین أن السيدة 
طانسو تشیللر نائية رئيس الوزراء فى الحکومة كانت على اتصال مع واحد منهم» هی وزوجها. وما لا يقل 
أهمية عن ذلك أن القضية تم التلاعب فيهاء حدث اختفت البصمات من ملف القضية. وصدرت أحکام مخففة 
لحق الذین اتهموا فیها وأفلتت إحدى خلايا منظمة«ار غُنیکون» من العدالة. وکان آحد الأسباب التی أدت إلى 
ذلك ضعف الحکومة فى مواجهة الجیش. 
.. ولکن ما معنی أو دلالة استخدام مسمَی« آرغنیکون» على هذا التنظیم القوی؟! 

.... هناك طرحان آحدهما مبسط والآخر معقد معنی هذه الكلمة وان کانوا لا دتعارضون مع بعضهما 
البعض, بل الأغلب فإنهما یوضحان إلى حد كبير الدلالةء الطرح الأول (البسط) هو آن«ارغنیکون» کلمة 
تركية تعنی«الطرقة» وهی کلمة شفرة تعبر عن تنظیم سری بهدف إلى إثارة القلائل وإشاعة الفوضی فى 
الدولة والتدییر لانقلاب عسکری. 

أما الطرح الا خر (المعقد) فیرجع التسمية إلى أسطورة تقول: 

إن الصینیین حين هاجموا القبائل التركية أثناء وجودها فى وسط آسیاء موطنها الأصلى» فإنهم 
سحقوهم وقضوا علیهم» بحیث لم يبق من الجنس الترکی الا عدد قلیل من الناس» احتموا بواد عميق 
باسم«أرغنيكون»» وهناك ظلوا مختفین ومتحصنین سنوات» تکاثروا خلالها حتی ضاق بهم الکان» ولم 
یعرفوا كيف یخرجون منه. حتی ظهر فى حياتهم«الذئب الاغبر» الذی دلهم على طریق الخروج؛ ومن ثم 
آمکنهم الانفتاح على العالم واقامة دولتهم الکبری. وإذ أصبح مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفی 
كمال أتاتورك هو«الذئب الاغبر» رمز عن القومیین الأتراك فان كلمة«أرغذيكون» أصبحت رمزا للحفاظ على 
الهوية وبقاء الجنس إذ لولاه لاندثر الاتراك ولم يعد لهم وجود. 

.. وهکذا فان هناك دلالة تاريخية وایدیولوجية وسياسية من استخدام مسمی«ار غنیکون» فالثابت أن 
بصمات هذا التنظیم على الحياة التركية تظهر بوضوح مع صعود القوی ذات التوجهات الاسلامية فى الحياة 
السياسية التركية, فاستنفر العلمانیون التطرفون قواهم وأصبح شغلهم الشاغل كيفية قطع الطریق علیهم 
وافشال تجربتهم. باعتبارهم يمثلون تهدیدً مباشراً للعلمانية والتراث الکمالی» وأصبحت هذه المهمة أحد 
آهداف منظمة«أرغنيكون»» وتعددت الأقوال أيضا فى أصلهاء فمن قائل إنها امتداد لجماعة الاتحاد والترقی 

AY 
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التی خلعت السلطان عبد الحمید وقضت على الخلافة الاسلامية» وقائل |نها كانت ذراعاً لحلف الناتو الذى 
انضمت إليه ترکیا فى بداية الخمسینیات» وآنها كانت ضمن النظمات التی شکلتها الخابرات المركزية فى 
آوروبا لمكافحة الشيوعيين فى مرحلة الحرب الباردة, غير أن ذلك لیس صحیحا كليّا كما اشرنا سلفاء لکن 
الذى لا يختلف عليه أحد أن أصابعها كانت هناك فى أغلب القلاقل والاضطرابات التى شهدتها تركيا. وأنها 
انتشرت فى مختلف مفاصل الدولة حتى قدر أحد الخبراء أعضاءها بنحو 4۰ ألف شخص. 

ومن بين المفاجآت التى كشفت عنها التحقيقات أنه خلال الأعوام القليلة الماضية كانت الشيكة تمارس 
نشاطاتها بعيداً عن سلطة الدولة والقضاء مستهدفة النشطاء الأكراد والمثقفين والكتاب الأتراك المعارضين 
لسياسة الدولة التركيةء وحتى الشخصيات العلمانية التركية التى كانت تبحث عميقاً فى الصلة ما بين 
المؤسسة العسكرية والأمنية التركية والمافيا. 

وكانت أكبر عملية استفزاز قام بها تنظيم آرغنیکون, تلك الأحداث التى شهدتها بلدة شمدنلى -جنوب 
شرقى تركيا- فى عام ۲۰۰۵ يوم ٩‏ نوفمبر/ تشرين الثانى, حيث تم تفجير«مكتبة آومود» ويملكها أحد 
المتعاطفين مع حزب العمال الكردستانى, وأوقف إثر ذلك ثلاثة موظفين منهم ضابطان فى الجيش التركى 
يرافقهما عضو سابق فى حزب العمال الكردستانى لعب دور المرشد لهماء والذى أدلى فيما بعد باعترافات 
مهمة» مما زاد فى درجة الشبهات. 

وقد طالب المدعى العام حينها بمحاكمة قائد القوات البرية ورئيس الأركان الحالى لعلاقته بالهجوم. 
لكن بعد فترة قصيرة تم طرد الدعی العام الذى تولى التحقيق فى القضية من وظيفته فى فضيحة. 

وفى الخامس من فبراير/ شباط ٠٠١5‏ تم اغتيال الراهب آندريا سانتورو فى محافظة طرابزون. وفى 
۸ فبرایر / شباط ۲۰۰ شهدت العاصمة أنقرة عملية أمنية أطلق عليها اسم«الكرة», وتم فيها إيقاف ١١‏ 
شخصا من بينهم نقيب ومساعد سایق لمدير الامن. 

وفى 5 و١٠‏ و١١‏ من مايو/ أيار ۲۰۰۲ تعرض مبنى صحیفة«جمهوریت» العلمانية التركية» إلى 
هجوم بالقنابل اليدوية ثلاث مرات متوالية, لم يسفر أى منها عن ضحايا أو إصابات» وتم استخدام هذه 
الأحداث للضغط على حزب العدالة والتنمية» وانكشف أمر الفريق الذى رب الهجمات على 
صحيفة«جمهوريت» من خلال الاعتداء الدموى على المحكمة العليا فى ۱۷ مايو /أيار ۰۲۰۰۲ والذى ذهب 
ضحيته القاضى مصطفی يوجل اوزبلجین. 

واعتبرت المحكمة الجزائية الحادية عشرة بأنقرة, والتى نظرت فى تلك القضية» أن ذلك الاعتداء من 
نشاطات«عصابة الزى الإسلامى» وورد فى نص الحكم أن المتهمين قد ارتكبوا جريمتهم رداً على قرار سابق 
للدائرة الثانية من نفس المحكمة ضد مدرسة ترتدی الحجاب. 
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ید أن الدائرة التاسعة للمحكمة العليا قد نقضت ذلك الحکم» وربطت تلك الجريمة بتنظيم ار غنیکون. 


اتید 
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وفی هذه الاثناء تم الکشف عن ائنتی عشرة خطة مختلفة لاغتیال رئيس الحکومة رجب طیب آردوغان, 
كما ثبتت عدة أعمال استفزازية فى عدد من المحافظات» وعلی رأسها ديار بكر ومرسین, وذلك لتأجیج 
الصراع بين الاتراك والأکراد» وبين أهل السنة والعلویین. 

وأوضح (شامل طيار) فى کتابه الذى حمل اسم (آرغنیکون) أن النظام المؤوسس لارغنیکون» قد قام 
بتفعيل نشاط التنظيم بشكل آکبر» وبوجه خاص بعد وصول حزب«العدالة والتنمية» إلى السلطة بالأغلبية 
بعد عام من تأسيسه سنة ۲۰۰۱ وبالتحديد فى ۳ نوفمبر/ تشرين الثانی ۲۰۰۲. 

وشهدت الفترة الفاصلة بين عامی ۲۰۰۳ و5 ۲۰۰ سيناريوهات لانقلابات مختلفة مثل خطّة«الشقراء» 
وخطة«ضوء القمر». وخلال هذه الفترة لم نكن الولايات المتحدة الأميركية راضية عن حكومة«العدالة 
والتنمية» بسبب مذكرة ۱ مارس/ آذار مما شجع تنظيم أرغُنيكون على إعداد سيناريوهات الانقلابات. 

وكانت الولايات المتحدة تهدف فقط فى البداية إلى«تلقين العدالة والتنمية درساً» غير آنها عندما 
لاحظت هذه الأخيرة جدية التنظيم فى خطته الانقلابية سحبت دعمها له, وعندما عجز«أرغنيكون» عن تحقيق 
ما يصبو إليه من خلال هذه السيناريوهات كثف أعماله منذ ۲۰۰۵ فى النشاطات السرية الهادفة إلى الإعداد 
لانقلاب عسكرى خلال عام ۲۰۰۹. 

وقام تنظيم ارغنیکون فى هذه المرحلة الجديدة» بابرام اتفاق مقدس مع أعضاء عصابة«صوصرلق» 
وآخرین مثل ولى کوچك. وسامى خوشطان, وإبراهيم شاهين» ورغم أن أهدافهم كانت مختلفة إلا أن النقطة 
المشتركة بينهم والتى كانت تجمعهم هی القضاء على حكومة حزب العدالة والتنمية. 

وحينها ظهرت فجاة العصابات فى مختلف المناطق التركية» ووصل نشاطها -فى السنوات الخمس 
الأخيرة بشكل خاص قبل اكتشافها - إلى الذروة» وهو ما تؤكده بيانات وزارة الداخلية حيث تم توقيف 
حوالى ۳۰ الف شخص, بتهمة التورط فى نشاطات العصابات. وذلك فى السنوات العشر (۲۰۱۰۷-۱۹۹۷). 
وتم حبس ۱۵ ألفا منهم لشبوت التهمة» وکذلك تم الکشف عما يقارب ۱۰۰ عصابة محلبة فى ۳۰ محافظة 
مختلفة فى السنوات الثلاث الاخيرة. 

وللکشف عن بنية«أرغُنيكون», وضع الادعاء العام التاریخ القریب والظلم لهذا التنظیم تحت الجهر» 
وقام بما بقارب عشرین عملية أمنية ذات أحجام مختلفة» من بینها آربع عملیات كانت آوسع من غیرها. 

وأول عملية آمنية موسّعة قام بها الادعاء العام كانت فى ۲۲ ينابر / کانون الثانی ۰۲۰۰۸ حیث تم إلقاء 
القبض على ۲۲ متهما من بینهم الجنرال المتقاعد ولی کوچك, والعقید التقاعد فکری قاراداغ وذلك فى 
مداهمات متزامنة 1۳ محلا فى محافظة اسطنبول وخارجهاء و کانت هذه العملية آیضاً هی التی حولت 
السالة من عملية مکافحة لعصایات بسبطة إلى الکشف عن عصابة آرغنیکون. 


آما موجة العملیات الوسعة الثانية فقد بدأت فى ۲۱ مارس / آذار ۲٠٠۸‏ واعتقل خلالها 
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رئيس حرب العمال دوغو برينجك وكذلك رئيس تحرير صحيفة جمهوريت ايلخان سلچوق, ثم اتسعت 
دائرة التحقيق مع الموجة الثالثة لهذه الاعتقالات. وبالتحديد فى ۲ يوليو/ تموز ۸٠٠۲ء‏ حيث أصدر المدعى 
العام الجمهورى آمراً باعتقال جنرالين متقاعدين بتهمة تدبير انقلاب للإطاحة بحكومة حزب العدالة على 
رس ۲4 من الأعضاء البارزين فى تنظيم أرغُنيكونء أحدهما الجنرال المتقاعد خو رشيد طولون (قائد الجيش 
التركى الاول)» والثانى شينر ايرويغور (قائد الدرك السابق ويراس جمعية«فكر أتاتورك») اللذين توليا 
قيادة التنظيم بعد أن تركا مواقعهما العسكرية بثلاث سنوات, وشملت قائمة الاعتقالات أيضاً كلا من سنان 
أيغون (رئيس غرفة تجارة آنقرة)» ومصطفى بالباى (الكاتب الصحفی فى صحيفة جمهوريت)» وقد جاءت 
تلك الاعتقالات فى إطار التحقيقات الجارية مع أعضاء تنظيم «الدولة السرية». 

وقد كانت الموجة الرابعة وهی الأكبر فى الشانی والعشرين من يناير / كانون ثانى ۰۲۰۰۹ حينما قام 
المدعى العام التركى زكريا أوز باستدعاء عدد من كبار ضباط الجيش المتقاعدين, الذين كانوا فى الخدمة 
حتى عامى ۲۰۰۳ و٤‏ ۰۲۰۰ من أمثال قائد القوات البرية إيتاش يلمانن وقائد القوات الجوية إبراهيم 
فرطنة. وقائد القوارب البحرية أوزدان أورناك للاستماع إلى أقوالهم فيما يخص المؤامرات التى تحاك من 
أجل الإطاحة بحكومة العدالة والتنمية. وعلى مدى عشر ساعات تناوب المدعى العام ومعاونوه مساءلة 
أولئك الضباط والاستماع إلى [فاداتهم» مذكرين إياهم بان ما يقولونه قد يحسب عليهم ويحولهم إلى 
متهمين أو مدانين فى أبة لحظة. 

وقد شملت قائمة التهمین ضباطاً فى الجيش والشرطة كما قامت الشرطة بتفتيش مقر شبكة 
(افراسيا) التلفزيونية الخاصة المعارضة. وبالقبض على هؤلاء وصل عدد المقبوض عليهم لأكثر من ۱۰۰ 
شخص فى نطاق التحقيقات فى تنظيم«أرغنيكون» القومية المتطرفة. 

وقد جاء سقوط نلك العصابة بعد متابعة دقيقة من أجهزة الامن التركيةء التى تمكنت من التوصل 
إلى علاقة هزه العصابة بشبكة المافياء وضلوعها فى عدد من الجرائم الكبرى والتخطيط لعدد آخر من 
الجرائم لإحداث اضطرابات بالبلاد. والصاق التهمة بالتوجه الإسلامى وبحزب العدالة والتنمية بطرق 
غير مباشرة؛ حيث خططت تلك المنظمة بقيام كل من يقوم بعملية إجرامية بالهتاف بعبارة «الله أكبر» حبكا 
لإلصاق التهمة بالإسلاميين. 

وقد بدات«آرغنیکون» عملياتها باغتيال هرانت دينك (الصحفى التركى من أصل آرمنی)» والتخطيط 
لاغتيال الأديب أورهان باموك الفائز بجائزة نوبل للآداب.. لكن أمرها انكشف وأعلن رجب طيب أردوغان 
رئيس الوزراء للشعب الترکی وجود دولة ضمن الدولة التركيةء أطلق عليها اسم:«دولة التنظيم السرى» 
التركية» أو«الدولة العميقة» (5)416 pءء2).‏ وذكر آنها هی المسؤولة عن الكثير من جرائم الاغتيال السیاسی 
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واستهدفت تلك النظمة بقاء القومية التركية فوق الجمیع. ولا مجال فى ذلك لاية قومية أو عرق آخر» 
كما عملت على استمرار النهج الا تاتورکی. 

ووجهت سلطات الادعاء ۳۰ اتهاما لاعضاء,«ارغنیکون» بدنها حمل السلاح دون رخصة قانونية. 
مروراً بالانتماء إلى منظمة إرهابية, وصولاً إلى تهمة التخطیط لانقلاب مسلح ضد الحکومة فى عام ۲۰۰۹ 
وکانت«ارغنیکون» تخطط لتنفیذ ذلك من خلال فرض حالة من الفوضی والعنف یستدعی تدخل الجیش 
لعزل الحکومة» وذلك بعد نجاحه فى عزل آربع حکومات سابقة بانقلابات عسكرية منذ عام ۱۹۲۰ وقد قرات 
الحکمة ۲۶۵۰ صفحة من الادعاء. 

ومن صفحات الادعاء. تم اکتشاف كيفية قیام التنظیم بالصاق التهمة بالتوجه الإسلامى وبحزب 
العدالة والتنمية بطرق غير مباشرة, وذلك من خلال استعراض الحادثين التالیین: 
- دأبت بعض الابواق الإعلامية على اتهام الحكومة بأنها«تسعى لتطبیق الشريعة فى البلاد»» وهو هدف 
یجرمه الکمالیون وکان ذلك مبرر] لتنظیم بعض مظاهرات الا حتجاج باسم الدفاع عن العلمانية. فى هذه 
الاجواء آلقیت ثلاث قنابل على مبنی صحیفة«جمهوریت» العلمانية المتطرفة (رئیس تحریرها متهم فى 
القضية). للإيحاء بان الإسلاميين يريدون تخویفها. 
- قتل أحد المحامين قاضياً (يدعى مصطفی يوجل آوزباجین) فى المحكمة العلياء وقال القاتل فى التحقيق إنه 
أقدم على فعلته لان الرجل من معارضى السماح للمحجبات بالدراسة فى الجامعة. وبطبيعة الحال فإن 
الأبواق العلمانية استشهدت بما جری» وراحت تحذر من مغبة السياسة التى تتبعها الحكومة. 

الحادثان وقعا فى الفترة مابين ه و ۱۷ مايو/ أيار ۰۲۰۰۲ وبعدها ب١٠‏ شهراًء وأثناء قيام أجهزة 
الأمن بمراقبة شقة فى إسطنبولء يملكها الضابط المتقاعد أوقطاى بلدرم. وباقتحامها عثر على قنابل تعود 
للجيش التركى ومخزن للأسلحة وعدة وثائق بالفة الأهمية» وكانت القنابل المكتشفة من نفس الطراز الذى 
ألقى على صحيفة« جمهوريت», وعثرت على صورة لقاتل القاضى مع أحد الجنرالات المتقاعدين» وصورة 
أخرى لقائد الشرطة العسكرية السایق, الذى يعد أحد أهم خمسة قيادات عسكرية فى البلاد» وصورة 
لجنرال ثالث مع مؤسس جمعية الدفاع عن الأفكار الاتاتوركية وكانت تلك الوثائق الخيوط الأولى التى 
تتبعتها أجهزة الأمن والتحقیق التى كشفت عن حلقات أخرى فى التنظيم الجهنمی» وأشارت إلى 
علاقة«ارغنیکون» بحزب العمال الكردستانى الانفصالى الداخل فى صراع مع حكومة أنقرة. 

الأكثر خطورة كما أشارت صحيفة«حريت» التركية الواسعة الانتشار أن آفراداً من الشيكة كانوا 
أعضاء فى«حزب الله» التركى الذى اتهم بالقيام بعدد من عمليات الاغتيال خلال تسعينيات القرن الماضىء ما 
يعنى أن إنشاء تنظيمات سرية مسلحة تنسب أفعالها للحركة الإسلامية وسيلة استخدمها العلمانيون 
المتشددون للقضاء على الحركة الإسلامية, وهو مسلك تآمرى شيطانى ریما كان من الصعب تصديقه لولا 


| تحطيم الصنم ١‏ 
ماكشفت عنه التحقيقات من حقائق, وكأنهم دون أن يشعروا يصدقون بسلوكهم الإجرامى قول الله 
تعالىِ«وَمَن یسب خطيئة ام یرم به ريا فقد ام بط َم یاه (سورة لنساه:۱۱۲) 
فضيحة وثيقة العسكر 

وتحت وطاة تلك الضفوط والملاحقات, التى تشر لتوارى الدور السياسى للجيش التركى وتؤذن 
بافول حقبة الجمهورية الأولى وبزوغ عهد الجمهورية الثانية, لم يجد عسكر تركيا بدأ من شن حملة قوية 
للدفاع عن سمعتهم لم تخل من ادعاءات بتدبير تنظيمات مدنية لمؤامرات ضد المؤسسة العسكرية التركية 
العريقة بغية النيل من سمعتها وتقويض مكانتها. 

وبدات صورة الجيش تتعرض لهزة مدوية بعدما نشرت صحيفة«طرف» اليومية الليبرالية يوم ۱۲ 
یونیو /حزیران ۲۰۰۹ وشيقة عرفت باسم«وثيقة مكافحة الاصولية» قيل إنها أعدت فى رئاسة الارکان 
وذيلت بتوقيع العقيد الركن دورسون شيشيك أحد قادة القوات المسلحة بغرض إسقاط حكومة حزب العدالة 
والتنمية وجماعة فتح الله غولين الإسلامية من خلال تدبير عدد من المكائد والدسائس, وهو ما يعنى أن 
الجيش لم يتخلص بعد من فكرة الانقلاب على الحكومة الشرعية المنتخبة» أو بمعنى أكثر دقة أن بعض 
عناصر هذه المؤسسة ما زالت ترى لنفسها الحق فى الانقلاب بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الحياة 
السياسية التى اختارها الناس عبر انتخابات برلمانية حرة ونزيهة» غير مكترثة بامن البلاد واستقرارها 
وحلمها فى الانضمام للاتحاد الأوروبى. 

وجاء فى تلك الوثيقة التى تتالف من آربع صفحات واتهم ضابط رفيع بالبحرية بصياغتها فى 
أبريل/ نیسان ۰۲۰۰۸ خلال حلقة دراسية خاصة بقيادة الأركان ناقشت فيها خطورة وصول حزب 
العدالة والتنمية إلى الحكم واستمراره فى السلطة وضرورة التخلص منه» ویتلخص أبرز ما جاء بهذه 
الخطة فى الآتى: 
(۱) إحداث تفجيرات فى أحد أكبر مساجد إسطنبول وتزامن ذلك مع إثارة جموع الشعب ضد سياسات 
وقرارات الحکومة» ودفع ٠٠١‏ الف معارض للتظاهر فى أهم شوارع إسطنبول. 
(۲) تدبير مشكلة فوق بحر إيجة بين القاتلات التركية ونظيرتها اليونانية تسقط خلالها مقائلة تركية, لیثبت 
الجيش أن الحكومة عاجزة عن إدارة شؤون البلاد وتوفير السلامة لها ومن ثم لا يجد الجيش مفرا لإنقاذ 
البلاد سوى التدخل وإسقاط الحكومة. 
(۳) إخفاء أسلحة ومتفجرات فى مركز جماعة فتح الله غولين الإسلامية وهی الحركة التى يحترمها ويؤمن 
بجهودها وأفكارها الدينية حزب العدالة والتنمية. وبعد أن تهاجم المخابرات العسكرية مقر الجماعة المعبأ 
بالمتفجرات والاسلحة, تقوم أجهزة الإعلام المنتمية لمؤسسة الجيش ولقوی العلمانية باستفلال الحادث 
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(اطلفق) فى القضاء على التبارات الدينية الاسلامية الختلفة. 

وبعد نشر صحيفة«طرف» للوثيقة بثلاثة أيام, وتحدیداً فى ٠١‏ یونبو /حزبران ۰۲۰۰۹ أجرت السلطة 
القضائية فى تركيا تحققاً حول مزاعم بشأن خطة عسكرية تهدف لاضعاف الثقة فى حزب العدالة والتنمية 
الحاکم وفی حركة دينية» وذلك بناء على شکوی جنائية قدمها عضو الجموعة البرلانية لحزب العدالة 
والتنمية الحاکم بكير بوزداغ والأمين العام للحزب إدريس نعیم شاهین لکتب الادعاء العام فى آنقرة» 
الشکوی التی تطالب بفتح تحقیق فى الخطة المزعومة واتخاذ إجراء قانونی بحق التورطین فیها. 

وبعدها بیوم. قالت الحکومة التركية إنها ستتخذ |جراءات قانونية بعد نشر تقریر عن أن العسکر أعدوا. 
خطة سريةهلمنع حزب العدالة وجماعة دينية تركية من تدمیر النظام العلمانی الترکی». 

وبدوره اتهم آردوغان الجیش بهز استقرار الحكومة» وقال فى تصریحات للصحفیین إن 
الوثيقة«تتضمن ميادرة تهدف إلى تدمير الديمقراطية». وأضاف«بتقديم شكوى جنائية بدأنا عملية مع 
الادعاع العام, ونحن کحزب حاكم لن نیقی صامتين». 

وأكد أردوغان فى كلمة لحزبه فى البرطان إن حكومته ستقوم بتحرك قانونى لمعرفة من الذى بقف 
وراء هذا التقرير الذى أثار توترات بين حزب العدالة والتنمية الحاكم والجیش, مطالبا بان تنهى السلطة 
القضائية التحقيق فى تلك المزاعم باکبر سرعة. 

فى المقابل نفى الجيش مثل هذه الخطة, وتعهد بتطهير صفوفه من أى جندى لا يحترم الدیمقراطية. 
وقال إنه یتحری بشان صحة الوثيقة. حيث نفى قائد الارکان التركى إيلكار باش بوغ أن يكون للجيش أى 
علاقة بالوثيقة التى نشرتها صحيفة تركيةء وتحدثت عن مخطط أعده ضباط فى الجيش للانقلاب على 
حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم. واتهم قائد الأركان جهات لم يسمها بالوقوف وراء هذه الوثيقة. 

وقال الجيش بدوره إنه طلب من مدع عسكرى تحديد ما ذا كانت الوثيقة التى تتضمن تلك الخطة 
حقيقية وأكد أنه إن كانت كذلك فستجرى معاقبة المسؤولين. 


اعت 


وفى النتائج الأولية للتحقيق بشان تلك المؤامرة قال مدعون عسکریون إن الوثيقة التى تتضمن 
تفاصيل الخطة المذكورة مزورة. وأضاف المدعون أنهم يبحثون عن النسخة الأصلية للوثيقة لفحصها من 
أجل الخروج بنتيجة حاسمة بشانها. 

وقال قائد الأركان التركى «ایلکار باش بوغ» فى مقابلة مع صحيفة«حريت» إننا«اطلعنا على أقوال من 
أشخاص معنيين سألناهم وقالوا إنهم لم بقوموا بمثل هذا العمل». 

وأضاف أنه«تمت مصادرة أجهزة كمبيوتر ولم نحصل على دليل على وجود مثل هذا العمل بعد القيام. 
بعمليات تحليل فنى. هذا يعنى أنه لم تتم كتابة مثل هذه الوثيقة على تلك الأجهزة». 
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ولكن باش بوغ رفض تحديد ما إذا كان يعتقد أن مثل هذه الوثيقة موجودة أم لاء قائلا إن إعلان وجود 
هزه الوثيقة من عدمه أمر برجع إلى المدعى العسكرى. 

وأمام تصريحات قائد الارکان الترکی» نشرت صحيفة (طرف) مستندات جديدة. فإذا بالجيش يعلن 
أنه سيحقق فيهاء وانتهی ذلك بإعلانه:«إنها ليست خطة أو مؤامرة وإنما مسودة مناورة معتادة». 

وبهذه الخطة التى أراد بها الجيش القضاء على حزب العدالة وكل منابر الإسلام فى تركياء انقلب 
السحر على الساحرء فقد قودت الحكومة إلى الحد الذى سمح لها بتأكيد مكانتهاء والإصرار على وضع نهاية 
لمحاولات بعض رجالات الجيش تهديد استقرار البلاد. فاستصدرت تشريعاً جديداً يقضى بإمكانية محاكمة 
العسكريين أمام القضاء المدنى فى القضايا التى تخص أمن الدولة. الأمر الذى وضع رئاسة الأركان التركية 
فى مازق شديد؛ فمن جهة ستجر التحقيقات جنرالات كبارًا داخل الجيش إلى الساءلة» كما أمسى الجيش من 
جهة أخرى فى نظر الشعب مؤسسة إرهابية تعادى الديمقراطية وتهدد الاستقرار بعد أن كان مثالا للشرف 
والتضحية من أجل الوطن, إذ تنامت مطالبات من جهات وأحزاب مدنية بوجوب إلغاء المواد الدستورية 
الوضوعة فى دستور ۰۱۹۸۲ والتى تكفل لقادة الانقلاب العسکری عام ۱۹۸۰ الحصانة الكاملة وتحول 
دون مساءلتهم عما اقترفوه من جرائم خلال فترة الحكم العسكرى حتى بعد تقاعدهم. 

و قد استفاد حزب العدالة والتنمية الحاکم من«هفوة» آودزلة لسان» زعيم حزب الشعب الجمهورى 
السابق, العلمانی العارض دنیز بایقال, عندما قال انه مع تعزیز الدیم قراطية من أجل محاكمة انقلابی ۱۲ 
سبتمبر ۱۹۸۲ وأنه مستعد لازالة ال قبات القانونية أمام ذلك. 

النة لنقطت الحكومة الفرصة ودعت المعارضة إلى تأكيد نوایاها بالموافقة على مشروع د تعدیل قانون الحاکم 
المدنية فى اتجاه يتيح محاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية فى التهم التى ليست لها صفة عسكرية صرفة. 

ودخل حزب الشعب الجمهوری اللعبة بغفلة من الزمن وأيد مع سائر أحزاب المعارضة التعديل الذى 
حصل فى ليلة ۲۲-۲۵ یونیو /حزیران ۰۲۰۰۹ وسمى بتعديل منتصف اللیل. فى تلميح إلى أنه تم تهریبا 
بعدما غادر ممثلو وزارة الدفاع» الجلسة. 
مس أحد محرمات الجیش 

تعدیل قانون الحاکم للدنية (کما جاء فى موقع البرلمان الترکی على ال(نترنت) هدف إلى أمرين: الأول 
عدم جواز محاکمة الدنیین آمام محاکم عسكرية مالم تعلن الا حکام العرفية أو نکن البلاد فى حالة حرب 
(فی زمن السلم)» والثانی. محاکمة العسکریین آمام المحاكم الدنية فى زمن السلم فى تهم ليست ذات صفة 
عسکرية صرف وتتصل بتهم تهدید آمن الدولة أو التآمر للإطاحة بالحكومة أو تهدید رئيس الجمهورية أو 
۱ ۰ ۹ 
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التجسس أو اعطاء وثائق الدولة إلى جهات غير معندة آوالانتهاکات الدستورية» وما إلى ذلك. 

لقد مس حزب العدالة والتنمية بهذا التعدیل» آحد محرمات الجیش, لذا, است‌شاط قائد الارکان 
التركى «ایلکار باش بوغ» غضباً وسارع إلى عقد مؤتمر صحفی» عارض فيه التعدیل وأبلغ رئيس 
الجمهورية عبد الله جولء أن القانون الجدید يشرع الجیش أمام رياح التدخل السیاسی, بعدما كانت 
الشکوی من أن الجيش هو الذى يتدخل فى السياسة, كما أن القانون يثير اضطرابات تنظيمية داخل 
الجيش ويؤثر سلبا على مهامه العسكرية. 

ألقيت الكرة فى ملعب رئيس الجمهورية. الذى كان آمام عدة خیارات» منها رد القانون كلية أو جزئيا او 
الموافقة عليه. وراهن كُثْرٌ على الأقل. على رد القانون جزئياء لكن المفاجاة أن جول أظهر تصمیماً كاملاً على 
الانتصار للديمقراطية وعلى تعزيز الحريات. بالموافقة على القانون مع توصية بإجراء تشريع قانونى يلحظ 
هواجس العسكر ویبدد قلقهم. 

موقف جول كان تاريخيا بنظر المراقبين لأنه كان مبدئيًاء ومن ثم تعالج الثغرات لاحقاً. المبدة هو 
الحريات, والتتمة هی ردم الثغرات. وما كان قائما فى السابق, هو تقييد الحريات ومن ثم البحث فى كيفية 
توسيعهاء لذلك اعتبرت سابقة شجاعة من جانب عبد الله جول. 

الحكومة وقفت بكاملها إلى جانب القانون الذى اقترحته, وقد ساهمت عدة عوامل فى دفعها لتحين 
الفرصة للدفع بالتعديل المذكور. 

بعدما وصلت فضائح تدخل الجيش فى السياسة وبطريقة غير مشروعة إلى ذروتها (اكتشاف منظمة 
أرغنيكون والكشف عن مخططاتها الإرهابية ضد الحكومةء كان مذهلا ولاسيما لجهة تورط جنرالات کبار» 
ولو متقاعدین, فى المنظمة). وهو ما ساهم فى تكوين الصورة السلبية للجيشء فى عين الرأى العام. وكانت 
فرصة ليضرب حزب العدالة والتنمبة ضربته وقد نجح فى ذلك أيما نجاح. وقد ساعده على ذلك. أن مثل هذا 
التعديل هو من شروط الاتحاد الاوروبی وينسجم مع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الزنسان, وبالتالى» 
لايمكن القول إن الحكومة تريد الانتقام من العسكر مثلما يزعم مؤيدو الجيش. 

کذلك, تحول العسكر إلى موقع دفاعى بعد فضائح الوثيقة وآرغنیکون, لجمه من أن يفكر بالقيام بانقلاب 
عسكرى أو التهديد به, فضلا عن أن عهد الانقلابات بفم العسكر نفسه«قد ولّى» لاسباب دولية وارتفاع الوعى 
لدى الرأى العام التركىء فضلاً عن وقوف غالبية الاتراك وراء تعزيز الحريات وترسيخ الديمقراطية. 

من جهته دافع رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان عن القانون الذى أقره البرهان؛ یسمح 
بمحاكمة العسكريين الذين برتکبون جرائم بما فيها التخطيط أو المشاركة فى انقلابات ضد الحكومة أمام 
محاكم مدنية» وهاجم أردوغان المعارضة لانتقادها ذلك القانونء وقال إنها تدعو للتعاون مع الانقلابيين. 


کک ا 
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وفی خطاب متلفز فى اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاکم فى کوکالی -شمال غرب تركيا-. قال 
آردوغان إن القانون بستهدف الانقلابات العسكرية والخططین لهاء كما بهدف لحاکمة الاشخاص التورطین 
فى ذلك«دون عوائق». وأکد أن ترکیا بتبنیها هذا القانون ترفع معاییر دیمقراطیتها» وآشار إلى أن 
حزبه«یحارب العصابات والنظمات غير القانونیة». 

ورغم الطعن الذی قدمه حزب الشعب الجمهوری لابطال القانون آمام الحکمة الاستورية» الا أن 
المؤسسة العسکرية صارت فى وضع حرج. ومهما یکن, فان التعدیل القانونی آظهر شجاعة ليست غريبة 
على قادة العدالة والتنمية» تستحق الثناء من جانب كل دعاة الحرية والديمقراطية بمعزل عما إذا كان ذلك من 
ضمن شروط الاتحاد الاوروبی أم لا. 

لقد کبل الجیش الطبقة السياسية بقیود تضمن هیمنته على القرار السياسىء ومن آهم ذلك المادة ۳۵ 
من قانون المهام الداخلية للجیش, التی تقول إن من وظائف الجیش«حماية وصيانة الجمهورية والعلمانية إذا 
تعرضت للتهدید»» وهو ما كان یعتبره الجیش إجازة له قانونية للتدخل والقیام بانقلاباته. 

الشکلة الأساسية. أن الجیش كان یظهر فى مقدمة الشهد السیاسی فى ترکیاء مؤتمرات صحفية 
دورية وصلت منذ أكشر من سنة» لأن تکون أسبوعية وانقلابات واعداد دساتیر بکاملها وتهدیدات و|نذارات 
وتعليقات سياسية على معظم الأحداث.. وهکذاء وإذا أضفنا ما تمنحه له القوانین والدستور من صلاحيات, 
لأمكن القول عن حق أن تركيا بلد يقع» كما هو شائع؛ تحت نظام الوصاية العسكرية. 

وحول ذلككء يقول الکاتب التركى العلمانى المعروف حسن جمال, توجد فى تركيا مشكلات كبيرة 
وكثيرة. مثل المسألة الكردية والصراع العلمانی -الاسلامی والإنماء غير المتوازن والمسالة الأرمينية 
والقضية القبررصبة. لكن الحقيقة» أن كل هذه القضايا ليست إلا وجوها لقضية واحدة» هى الديمقراطية. 

ويضيف: بل يمكن اختصار كل هذه المشكلات بقضية واحدة: المسالة العسكريةء حيث لِم يستطع 
العسكر الالتزام بالنظام التعددی الحزبى وعمل علی«عسکرة» السلطة السياسية. وردا على مقولة العسكر 
بحماية وصيانة الجمهورية» يدعو حسن جمال منظمات المجتمع المدنى إلى حماية وصيانة الديمقراطية. 

ومن جهته يذهب الكاتب البارز على بيرم أوغلو إلى أن«قانون المحاكم المدنية خطوة على طريق كسر 
الوصاية العسكرية». مشيراً إلى أن تركيا قد أنجزت فى عهد حزب العدالة والتنمية الكثير من الإنجازات غير 
المسبوقة على صعيد الإصلاح الداخلی» كما على صعيد الدور الخارجى. ويبدو أن حزب العدالة والتنمية عاد 
ليدرك (بعد خيبة الانتخابات البلدية الأخيرة) أن استئناف الإصلاح, بعد جمود سنتين على الأقل» هو 
الأسلوب الوحيد الذى يحمى الإنجازات ويؤسس لغيرها التى ننتظره وتنتظره تركياء وهی كثيرة. فثمانون 
عاما من الوصاية العسكرية تحتاج إلى جهد استثنائى لكسرهاء ولتكون تركيا بلدا ديمقراطيًا مثل 
الديمقراطيات الغربية» سواء فى ظل الاتحاد الأوروبى أو خارجه. 


0 ارو 
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سقوط مروع لقادة , الطرفه الثقيلة , 

وجه آردوغان ضربة موجعة جديدة للعلمانیین حینما اعتقلت قوات الأمن التركية 4٠‏ شخصا فى ۲۲ 
فبرایر / شباط ۰۲۰۱۰ بتهمة التدبیر لانقلاب فى البلاد فیما عرف ب«مخطط بلیوز» آو«الطرقة الثقيلة» الذی 
تورط فيه عدد کبیر من العسکریین و کان بهدف إلى تنظیم سلسلة اعتداءات تشمل تفجیر مساجد وإسقاط 
طاثرات تركبةء بالإضافة إلى التحریض على النزول إلى الشارع کی تبدو حکومة آردوغان عاجرة عن القیام 
بمهامها ما یسهل عملية اسقاطها. 

وکان بفترض ب«المطرقة الثقيلة» أن تسقط على رأس الحکومة المنْتَّحَبَّة, لکنها بعد ۷ سنوات, فى العام 
۰ سقطت على رأس المؤسسة العسكرية نفسها. لم يحدث قط فى تاريخ الجمهورية التركية أن قام 
القضاء المدنى ياستجواب عشرات الضباطء بينهم قادة فى أسلحة البحرية والجو والجيش الأول الذى 
اكتسح مقر قيادته فى إسطنبول تحت وابل من الاتهامات الجنائية الثقيلة. 

وسرعان ما وجهت محكمة فى إسطنبول اتهامات إلى ۲۰ من الغسكريين المتورطين بالمخطط بالانتماء 
إلى منظمة سرية والتخطيط لقلب نظام الحكم فى البلاد وقررت سجنهم. 

والمثير للانتباه أنه تورط بمخطط«الطرقة الثقيلة» آو«بلیوز» عدد من كبار القادة العسكريين الحاليين 
والسابقين» حيث يوجد بینهم ۱۳ جنرالاً وأميرالاً ومعهم ۳۰ ضابطاً سابقين وحالیین, معظمهم برتبة عقید. 
ينتمون فى الغالب إلى البحرية والجندرمة» لكن من الأهمية الوقوف عند إسمين: الجنرال تشيتين دوغان 
الذى يعتبر صاحب أسوأ سمعة خلال العملية التى أدت إلى ازاحة حكومة نجم الدين أربكان عام ۱۹۹۸ 
عندما أرسل رئيس الوزراء الحالى رجب طيب أردوغان إلى السجن فى الفترة التى كان فيها رئيسا لبلدية 
إسطنبول؛ والجنرال السايق انجين آلان» الذى كان قائداً للقوات الخاصت. وارتبط اسمه بقتل واضطهاد 
العديد من مواطنى تركيا الأكراد خلال الحرب علی«حزب العمال الکردستانی». 

كان من الطبيعى أن تؤدى تلك الاعتقالات التى طالت حنى جنرالات مازالوا فى الخدمة:, إلى المزيد من 
تهشيم مصداقية المؤسسة العسكرية التى كانت عرضة للتاکل عقب قضية تنظیم«ارغنیکون» وزادت بالتالى 
حدة الاستقطابات فى النخبة الحاكمة وفى المجتمع. وقام قائد الارکان التركى إيلكار باش بوغ بجمع كل 
الجنرالات العاملين فى لقاء فى مبنى رئاسة الأركان. 

ورغبة من حكومة حزب العدالة للحفاظ على مستوى معين من المواجهة مع العسكرء دعا الرئيس 
التركى عبد الله جول كلا من رئيس الحكومة أردوغان وقائد الأركان التركى ایلکار باش بوغ, إلى«قمة 
ثلاثية», كما وصفتها وسائل الإعلام الترکية» فى القصر الرئاسى المسمى تشانکایا. 


بعد«القمة» ظهر أن الازمة قد تم وأدها بفضل«صفقة» توصل إليها الثلاثة. ويبدو أن الصفقة المزعومة 
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كانت تقوم على أساس تنازلات متبادلة, لعل آبرزها: 
أولاً: اطلاق سراح الجنرالات الاعلی رتبة بين الوقوفین؛ وهم: قائد القوات البحرية السابق الادمیرال آوزدین 
آورنك وقائد القوات الجوية السایق الجنرال التقاعد إبراهيم فیرتیناء بالإضافة إلى النائب السایق لرئیس 
الارکان الجنرال امتقاعد ارغین سایفون. وآعلن المدعى أن هؤلاء الثلاثة لیسوا فى وضع يسمح لهم بالهرب 
واتلاف ادلة وبذا تمکن محاکمتهم من دون الحاجة إلى إبقائهم فى السجن. و کان اعتقال الجنرالات السیب 
الرئیسی لسخط الارکان العامة إذ أن معظم آفرادها الحالیین هم رفاق مقربون لهم أو خدموا تحت |مرتهم. 

ولم تشمل الصفقة كل من قائد قوات بحر الشمال السابق الادمیرال فياز آوغوتسو وقائد قوات بحر 
الجنوب السایق الأدمیرال لطفی ستقر والعقید التقاعد كوبيلاى آکتاس. 
ثانياً: آوقفت الاجراءات لبدء دعوی آخری لاغلاق«حزب العدالة والتنمیة». ومعروف جيدا أن الجسم 
القضائی فى تركيا يعمل بشکل وثیق مع المؤسسة العسكرية وتستغله الارکان العامة. 
.. تلك كانت الصفقة. 

وعلی الرغم من اطلاق سراح الجنرالات الثلاثة, فقد استمرت الاعتقالات» ففی الأول من مارس / آذار 
۰ بات الجنرال صالدیرای بيرك قائد الجیش الثالث, الذی بقع مقر قبادته فى آرزنجان, قرب آرضروم 
فى شرق الأناضول, متهماً فى قضیة«ار غنیکون» والتورط فى مخطط انقلابی. 

كما أن ٍطلاق الجنرالات بحجة آنهم لیسوا فى وضع يمكنهم الفرار فيما یبقی ضباط أدنى رتبة قید 
الاعتقال غایته لعب دور تقسيمى داخل المؤسسة العسکرية نفسها. ولیست الصدوع بين الحکم الدنی 
والوسستة العسکرية آخذة وحدها بالاتساع بل أيضا الصدوع بين المؤسسة العسکرية والقضاء تتسع من 
دون توقف. ففی حين أن القضاء الاعلی يعمل بالانسجام مع المؤسسة العسكرية ضد الحکومة الدنية» فان 
الجسم الادنی مباشرة من الهيئات العلیا فى القضاء بسعی إلى إنزال العدالة بحق العناصر العسکرية 
النخرطة فى انقلایات وخطط انقلابات ومحاو لات انقلاب. 

وکانت محکمة تركية قبلت يوم الثلائاء الوافق ۲ مارس /آذار ۲۰۱۰ النظر فى اتهام قائد قوات الجیش 
الثالث الجنرال صالدیرای بيرك ومدعی عام ولاية آرزنجان الهان جیهانر بالنآمر على الحکومة والتخطیط 
للإطاحة بها فنما يعرف باسم تنظیم«ار غُنیکون» القومی التشدد. 

ویعد الجنرال صالدیرای بيرك آول ضابط لایزال فى الخدمة بواجه محاکمة» فیما ألقى القبض فى 
فبراير / شباط ۲۰۱۰ على الهان جیهانر ممثل الادعاء العام الذی تولی مهمة التحقیق مع جماعات اسلامية. 
وهو ما آثار نزاعا متصاعداً بين السلطة القضائية والحکومة التی هددت بالدعوة لاستفتاء حول إدخال 
تعديلات دستورية تحد من سلطات القضاة. 
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ووفقاأ لما جاء فى عريضة الاتهام التی وقعت فى ٩۱‏ صفحة. فقد انّهم الرجلان بالتآمر لتشویه سمعة 
حزب العدالة والتنمية والتنظیمات الاسلامية فى آرزنجان عبر إثارة النعرات القومية الناوئة للحکومة ودس 
أسلحة فى منازل یستخدمها مقربون من الداعية فتح الله غولین لاریعاز بانه متورط فى أنشطة مسلحة. 

ویجانب بيرك وجیهانر » فقد وجهت أيضا لا يزيد على ۲۰۰ شخصية بیشهم ضباط متقاعدون 
ومحامون وصحفیون اتهامات بصلتهم بتنظیم:ار غنیکون» الذی كان بخطط لإثارة الفوضی من خلال حملة 
من العنف لتبریر استیلاء الجيش على السلطة. 

تعتبر«الشوری العسکرية العلیا» الهيئة الاعلی فى القوات السلحة التركية. وهی تجتمع مرتین فى 
السنة لدرس القضایا الأساسية للمؤسسة العسكرية. لکن الاجتماع الذی بنعقد مع مطلع اغسطس /آب من 
کل عام يعتبر الأهم, إن يسبق عادة انتهاء مدة بعض قادة القوات السلحة واحالتهم على التقاعد, وبالتالی 
ضرورة تعيين بدل منهم. ویکتسب اجتماع الهيئة آهمية إضافية إذا كانت النتهية ولایته هو قائد الأركان» 
أعلى موقع عسکری فى ترکیا. 

وهيئة الشوری العسكرية تجتمع برئاسة رئيس الحکومة وتتخذ قراراتها فى الترقیات والتعیینات من 
تلقاء ذاتهاء لکن بتوجب أن تمر أولاً على وزير الدفاع الذی برفع الاسماء المقترحة للترقية والتعیین لبوافق 
علیها رئيس الحكومة أو يرفضهاء ومن ثم ترفع إلى رئيس الجمهورية الذی بدوره یوافق أو لا يوافق قبل أن 
تذهب. حال الوافقة» إلى الجريدة الرسمية لتعتبر نافذة. 

وفى العادة فان اجتماعات الأول من أغسطس /آب تستمر يومين أو ثلاثة أو آکثر» وتقوم باقتراح 
التعيينات والترقيات التى تصبح سارية بدءا من ۳۱ أغسطس/آب حيث ينتهى«العام العسكرى» إذا جاز 
التعبير فى ۳۰ أغسطس /آب. وفى اجتماع العام (۲۰۱۰)» كان من المفروض ترقية الجنرال حسن ايغسيز 
قائد الجيش الأول إلى منصب قائد القوات البرية» ليكون فيما بعد قائدا للأركان» لكن جرت أحداث مشكلة 
غير مسبوقة. والتى لم تكن مجرد تباين فى وجهات النظر بل صراعا سياسيا مكشوفا بين تيارينء واحد 
يقول بإخضاع العسكر للسلطة السياسية واحترام العملية الدیموقراطية. وآخر لا بتورع» إذا استطاع؛ عن 
خرق الأعراف والقوانين لهزيمة خصمه. 

فلم يشهد تاريخ تركيا الحديث تضارباً أو تعارضا بين الحكومة أو رئيس الجمهورية من جهة 
والمؤسسة العسكرية من جهة ثانية حول التعيينات والترقيات إلا نادراً. غالبا ما كان الأمر ضمن البيت 
الواحدء وإذا حصل خلاف فلأسباب تقع فى إطار الاجتهاد والتباين فى الرأى. 


حصل ذلك للمرة الأولى فى عهد رئيس الحكومة سليمان ديميريل عام ۱۹۷۷ الذى آراد تعيين الجنرال 
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على فتحی ایسینیر قائدا للقوات البرية. بیتما عارض ذلك رئيس الجمهورية فخری قوروتورك. وحینها 
استقال ايسينير ومن كان يمكن أن یکون بدلاً منه بعده» أى قائد الجیش الثانى شکری اولجای» ففتحت 
الطریق أمام کنعان ايفرين لیکون قاند) للقوات البرية» ومن بعدها رئیسا للارکان, لینقذ فى العام ۱۹۸۰ 
انقلابا عسكريا دمويًا لاتزال ترکیا تعانی من آثاره السلبية حتی الیوم. 

وفى عام ۱۹۸۷ آلزم رئيس الحكومة طورغوت أوزال قادة الجيش تعيين نجيب طورومتاى رئیسا 
للأركان رغم أنه لم يكن دوره. وفى عام ۲۰۰۲ استهدف الجنرال أديب باشير بمنعه من تولى قيادة القوات 
البرية رغم أنه كان يستحقهاء وأحيل على التقاعد. 

عدا هذه الاستثناءات التی كانت تحصل لاعتبارات غير سياسية فان قرارات الشورى العسكرية العليا 
كانت دائما تعتبر«سارية» وأمرا واقعاً لدى رسمها فى اجتماعات الهيئة, بحيث يكون دور رئيس الحكومة 
والجمهورية اقرب إلى كاتب عدل يصادق عليها. 

لكن اجتماعات العام ۲۰۱۰ كانت استثنائية ومميزة. اجتماعات الأول من آب الحالى لم تنته فى 
موعدها المحدد. انتهت بعد أربعة أيام من الاجتماعات من دون نتيجة نهائية حول الأسماء التى يجب أن 
تترقی» أو تلك التى يجب أن تعين. 

المشكلة بدأت عندما أصدرت محكمة العقوبات الثقيلة الحادية عشرة فى إسطنيولء قبل أيام معدودة 
فقط من الاجتماع قرارا بتوقيف أكثر من مئة متهم عسکری, بينهم ۲۸ ضابطاً فى الخدمة الفعلية» ومن بين 
هؤلاء تحدیدا الجنرال حسن ايغسيز قائد الجيش الاول. كان اسم ايغفسيز مقترحا لتسلم قيادة الجيوش 
البرية» وهو الموقع الذى يخؤل صاحبه أن يصبح حسب التقليد بع رئيسا للاركان. وإضافة إلى ايغسيز 
هناك ١١‏ جنرالاً مرشحين للترقية والتعيين. 

هنا انتفض رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان ومعه رئيس الجمهورية عبد الله جول, ورفضا أن يتم 
تعيين أو ترقية ی ضابط له صلة بمذكرات التوقيف والمشاركة فى إعداد خطة«المطرقة الثقيلة» للإطاحة 
بالحكومة عام ۲۰۰۲ وكان ترکیز آردوغان على دور ایفسیز فى خطة الإطاحة بالحكومة. 

هنا رفع رئيس الأركان فى ٤‏ أغسطس/آب ۲۰۱۰ الأسماء المقترحة مع إبقاء مركز قائد القوات البرية 
شاغراًء إضافة إلى عدم تعيين رئيس جديد للأركان رغم أنه كان مجمعاً منذ مدة على قائد القوات البرية 
ايشيك کوشانیر. ومن هنا بدأت الأزمة. 

وفى إثر ذلك انطلقت اجتماعات عدة بين رؤساء الجمهورية والحكومة والأركان للبحث فى سبل حل 
الازمة. وزاد من عمق الازمة أن قائد الدرك الجنرال اتدلا ابشیك الذى كان اسمه قد طرح لقيادة القوات 
البرية كحل بعد رفض اسم ايغسيز,ء تقدم بطلب إحالته على التقاعد. 
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وهنا بدأ البحث من جدید عن أسماء من بين من تبقىء وما يفرضه ذلك من نقل جنرال من موقع إلى 
آخر وشفور موقعه, ما حول البحث عن حلول إلى لعبة شطرنج بالأسماء. وفی هذه اللحظة. وبالتحدید 
الجمعة ١‏ آغسطس /آب ۲۰۱۰ بادرت محكمة آسطنبول إلى إلغاء مذکرات التوقيف بحق مئة متهم فى قضية 
خطة «الطرقة» ما اعتبر تراجعاً من جانب السلطة السياسيةء وهو ما اعتبر أيضا مؤشرا على قرب الوصول 
إلى حل لقضية التعبینات. 

لم تقتصر مشكلات هذا العام على اسم حسن ايغسيز. إذ بعد وصول مشكلة التعیینات إلى مازق قال 
قائد الأركان إيلكار باش بوغ, إن تعيين نجدت أو زيل قائدا للقوات البريةء كما يرغب أردوغان وجول, يقضى 
بتعيين نائب رئيس الارکان أصلان غونير قائدا عاماً للدرك بدلاً من أوزيل. لكن رد آردوغان وجول جاء 
موافقاً على أوزيل لكنه معارض لغونیر لسببين: الاول. وهو غير معلن, هو موقف غونیر السلبى بعد انتخاب 
جول رئيسا للجمهورية فى ۰۲۰۰۷ وانسحابه من صف المنتظرين فى المطار للرئيس وعقيلته وذلك ليتجنب 
مصافحة زوجة الرئيس خير النساءء فقط لانها محجبة. أما السبب الثانى فهو أن غونير لم يشارك من 
مواقعه السابقة كقيادى فى أية معارك مع حزب العمال الكردستانى, وهذا غير مألوف فى من يمكن أن 
يتولى لاحقا رئاسة الارکان. كذلك أصر جول وأردوغان على إحالة العقيد جمال تميز اوز على التقاعد نظرا 
لدوره فى الجرائم المجهولة الفاعل. 

الصورة الحالية للقيادة العسكرية يمكن القول إنها انتصار لحزب العدالة والتنميةء حيث إن قائد القوات 
البرية الجديد أردال جيلان أوغلو الذى عادة ما يصبح قائدا للأركان سوف يحال للتقاعد بعد عام. وهذا يفتح 
الطريق أمام الجنرال نجدت آوزیل, الذى أصبح الآن قائداً للدرك» ليصبح العام المقبل قائدا للقوات البرية ومن 
بعدها رئيس للأركان للفترة بين ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ وأوزيل من الذين يدعمه كل من اردوغان وجول. 

تعيين جيلان أوغلو قائداً للقوات البرية فتح أمام تعيين الجنرال خيرى كيفريك أوغلو قائدا للجيش 
الأول والجنرال نصرت طاشديلير لقيادة جيش ايجه والجنرال بيلغين بالانلى قائدا للأكاديميات الحربية. 

لكن الصورة النهائية للتشكيلات العسكرية لم تخل من العديد من الملاحظات. فإذا كانت سلطة«العدالة 
والتنمية» قد نجحت فى مواجهة الرموز التى كانت تعتبر خارجة على القانون والانتصار للديموقراطية عبر 
تصفية من كانوا يحاولون الإطاحة بصورة غير شرعية بالحكومة فان التعيينات الجديدة قد جاءت ببعض 
الأسماء ذات التاريخ المعادى للإسلاميين. 

من هؤلاء مثلا الجنرال أردال جبلان آوغلو الذى عين قائدا للقوات البرية. وجدلان أوغلو كان قائد 
سرية الدبابات التى قامت بعرض قوة عسكرى فى شوارع ضاحية سنجان فى أنقرة فى مطلع 
فبراير/ شباط ۱۹۹۷ كرد فعل على الاحتفال من جانب رئيس بلدية سنجان المنتمى إلى حزب«الرفاه» بليلة 
القدس بحضور السفير الإيرانى. وكان رئيس الحكومة وقتها نجم الدين أربكان الذى بدأت الإطاحة به بعد 
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ذلك بعشرین یوما فى ۲۸ فبرایر / شباط فى الاجتماع الاشهر فى تاريخ تركيا مجلس الأمن القومی. 
حصلت أزمة التعیینات والترقیات فى فترة مهمة من تاريخ ترکیاء التی هبّت فى ۱۲ سبتمبر /ایلول ۲۰۱۰ 
إلى استفتاء على الإصلاحات, فیما فى الاساس هو استفتاء على شعبية السلطة والعارضت. 

لکن بمکن القول أن ما انتهت إليه قضية التعبینات وتسجیل آردوغان وجول انتصاراً على العسکر قد 
عزز صورة آردوغان الدافع عن الدیموقراطية ومنع تدخل العسکر فى السیاست» وهو ما زود بعض النقاط 
لصالح من قالوا «نعم» فی استفتاء ۱۲ سبتمبر / أيلول ۰۲۰۱۱۰ 

وفی جمیع الاحوال سيحتفظ التاریخ بذکری اجتماعات الشوری العسکرية عام ۲۰۱۰ بوصفها محطة 
اضافية فى اتجاه أن يكون للسلطة السياسية الكلمة العلیا فى التعیینات» وفی اخضاع المؤسسة العسکرية 
لرقابة السلطة الدنية فى صراع جوهره سیاسی» وهو ما يحدث للمرة الأولى فى تركيا. 
أسلحة آردوغان فى القضاء على هيمنة العسکر 

يبدو أن الضربات القوية التی تلقاها الجیش الترکی منذ صعود حكومة العدالة والتنمية فى العام 
۲ إلى سدة الحکم. ونالت من نفوذ العسکر السیاسی وأجبرتهم على السعی لمهادنة الحکومة والتودد 
إليهاء وذلك بعد الضربات التی انهالت علیهم. لم نکن محض صدفة. بل جاءت نتيجة قدرة آردوغان على 
ادارة منظومة متکاملة من الکفاءات والکوادر السياسية التی تمکنت بدورها من تحویل کل الاسلحة والادوات 
التی استخدمت من قبل لازاحة الاسلامیین لصالحهم ولدعمهم.. ولبیان ذلك يجدر بنا التوقف سریعا آمام ما 
یمکن أن نسمية أسلحة آردوغان الفتاكة التی استطاع بها مواجهة العسکر وهزیمتهم شر هزيمة والقضاء 
على نفوذهم السیاسی إلى الأبد: 
أولاً: تمكن أردوغان ومنظومته من إبداع نموذج علاقات جديد مع الغرب عموما بما جعلهم يرتاحون إليه 
كبديل ديمقراطى عن المؤسسة العسكرية وبالتالى سحب الغرب دعمه وتأییده للجيش وتوقف عن تحريضه 
لممارسة لعبته الانقلابية الملمجوجة. 

فقد اتبعت الحكومة سياسة خارجية حكيمة؛ حيث اهتمت بتحسین علاقات ترکیا مع دول الاتحاد 
الأوربى ومع الولايات المتحدة الأميركية» من دون أن تكون ذيلا ولا تابعًا لأى منهماء حتى استعادت 
العلاقات التركية مع كليهما حيويتها وانتعاشتها إلى الحد الذى دفعهما لدعم الدور الإقليمى التركى ومباركة 
سياسات أنقرة فى غالبية الاتجاهات, فقد كان من شان نجاحات حكومة العدالة على الصعيدين المحلى 
والدولى أن حظيت بدعم وتأييد الغرب لمساعيها الرامية إلى تقليص نفوذ العسكر وإقرار الديمقراطية فى 
البلادء وهو الأمر الذى كان له بالغ الأثر فى حشد الدعم الغربی لموقف حكومة العدالة والتنمية فى مواجهة 
العسکر, لاسيما وأن الولايات المتحدة الأميركية كانت قد لعبت دورًا مساندا ومویدا لجميع الانقلابات 
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العسكرية التی قام بها الجيش فى السایق؛ ما جعل من الضروری الحصول على تأییدها -أو على الاقل 
تحییدها- عند المواجهة مع المؤسسة العسکرية. وما كانت دول الاتحاد الاوروبی لتقبل مثل هذا الوضع 
الشاذ لتدخل الجیش فى السياسة والذی بتصادم مع جمیع المعايير الدیمقراطية السائدة فى العالم الغربى» 
وفی جمیع الدول الدیمقراطية الاخری. 
ثانیً: كانت فرصة نادرة لحزب العدالة لکی يتوصل إلى اتفاق مع قادة المئؤسسة العسکرية بضرورة تقلیص 
نفوذهم فى الحياة السياسية وتدخلاتهم فى حکم البلاد؛ استجابة لطلب الجموعة الأوروبية حتی یمکن 
دراسة طلب تر کیا بالانضمام لتلك الجموعة» ونجح آردوغان فى إقناع قادة الجیش فى تنفيذ ذلك» واصبحت 
المؤسسة العسكرية لاول مرة منذ تاسيس الجمهورية التركية على يد مصطفی كمال أتاتورك ذات نفوذ آقل. 

ولم يكن مسئولو الاتحاد الأوروبى یعلقون أملا كبيرًا على قيام ای حکومة بالإقدام على مثل هذه 
الخطوة الجريئة؛ لعلمهم بمدى قوة المؤسسة العسكرية فى تركيا التى تساندها وتؤيدها مؤسسات علمانية 
أخرى قوية جداء مثل المحكمة الدستورية ووسائل الإعلام القوية» ومجلس التعليم العالی الذى يشرف على 
جميع الجامعات, والقصر الجمهورى. لذاء وبعد أن استشعر الأوربيون قوة حكومة العدالة وجاهزيتها للقيام 
بهذه الخطوة المهمة, أيدوا مساعيها فى هذا الخصوص. 
ثالثاً: حدث تطور مهم على صعید قناعات المؤسسة العسكرية, فبعد أن كانت متشددة جدا فى اقتراب 
الإسلام من مسسات الدولة -مجرد اقتراب -صار قائد الأركان التركى إيلكار باش بوغ يؤكد صراحة فى 
خطابه السنوى العتاد فی ۱٩‏ أبريل / نیسان ٠٠١5‏ م«أن الجیش, وان كان هو الحارس الأمين على العلمانية 
الكمالية, فإن هذا لا ينبع من معاداته نلاسلام وإنما من رفض لاستخدام الدين كاداة سياسية» وأکد«آن 
الجيش لم يعد مصدرا للتهديد وانها مشجع للمسيرة الديمقراطية للبلاد. مشید] بأهمية الديمقراطية 
لاستقرار الجمهورية التركية»؛ فيما اعدبره المراقبون محاولة من الجيش«أشد حصون العلمانية» للتاقلم مع 
التغيرات الحاصلة فى تركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية. 

وعندما تم ضبط منظمة«ارغنیکون» وتم التاکد أن من بين قياداتها جنرالات سابقين وضباطا مازالوا 
فى الجيش؛ أعلن قائد الأركان صراحة فى أبريل / نيسان ۲۰۰۹ أنه:«لن يسمح لأى انقلابى بالعمل أو 
التستر تحت جناح الجیش» وقد كرر نفس الموقف فى نهاية عام ۲۰۰۹ خلال اجتماع مجلس الأمن القومى 
الترکی وبعد اجتماع مع أردوغان دام ثلاث ساعات تم السماح للمحققين بدخول قدس أقداس الجيش 
التركى للتفتيش والتحقیق, وهنا لا بد من التوقف أمام مهارة حزب العدالة والتذمية بقيادة أردوغان لتحويل 
المؤسسة العسكرية من عدو متربص إلى داعم ومؤيد فى التصدى لاکبر مخطط لقلب نظام الحكم فى البلاد؛ 
الأمر الذى يبشر بان حملات تحقيق جديدة ستقوم بها مؤسسة القضاء التركى أكثر اتساعاً وعمقاً داخل 


الجیش؛ للوصول إلى آخر نقطة فى المخطط الانقلابى الكبير. 
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رابعاً: استطاع حزب العدالة بقيادة آردوغان استخدام کل الأدوات التی یخولها الدستور والقانون خاصة 
مؤسسة القضاء بمهارة کبیرة. ودون تجاوزات للقانون بحق أعضاء منظمة«أرغنيكون», وحیال للخطط 
الا نقلابی» وحصر التعامل مع الوضوع فى الشق القانونی البحت دون ضجة اعلامية ودون تجاوزات 
لحقوق الإنسان مع التهمین» وترك لمؤسسة القضاء ممارسة کل صلاحیاتها وتسیر فى القضية حتی 
وصلت إلى قدس آقداس الجيشء وهنا لا بد من ال(شارة إلى أنه لولا أن فى ترکیا مؤسسة قضاء عريقة 
تصب حرصها على الوصول إلى الحقيقة - والحقيقة وحدها - دا وصلت قضية منظمة«أرغنيكون» إلى الحد 
الذی آطاحت فيه برؤوس جنرالات ورجال آعمال واعلامیین کبار» والقاژهم خلف القضبان.. والبقية تأتی. 
خامسا: لقد كانت الانجازات الکبری التی حققها حزب العدالة والتنمية على امتداد سنوات حکمه الشمانی 
(نوفمیر۲ 2۲۰۰)» على الصعید الداخلی والخارجی, والتی أحدثت نقلة نوعية فى حياة الشعب ومعيشته 
اليومية. وبوأت البلاد مكانة کبری فى العالم العربی والاسلامی بل والعالم أجمع؛ عبر الواقف الکبری التی 
اتخذها رجب طيب آردوغان فى العدید من القضایا؛ سواء فى قضية الحرب على غزةء وفتح آفاق واسعة فى 
العلاقات مع دول الجوار الترکی» وبروز ترکیا کلاعب کبیر فى النطقة.. كانت تلك الإنجازات الکبری هی 
الداعم الأكبر لحزب العدالة فى مواجهته لتلك المؤامرة الانقلابية. 
سادسا: وسع الإنجاز الاقتصادی الذی آحدئته حكومة العدالة من دائرة مؤيدى آردوغان بعد نجاحه فى 
إرجاع العافية تدريجيًا إلى الاقتصاد التركى فى فترة قصيرة لا تتجاوز تسعة أشهرء بعد أن كان يعيش قبل 
مجىء حكومة العدالة بثلاث سنوات أزمة حادة, الأمر الذى ساعد حكومة العدالة على العبور بذلك الاقتصاد 
النفق المظلم للأزمة الاقتصادية العالمية التى اجتاحت العالم خلال العامين الاضیین, بأقل خسائر ممكنة 
مقارنة باقتصادات أوروبية وعالية أخرى. 

وقد كان من شان ذلك النجاح الاقتصادى المبهرء أن وفر لحكومة العدالة الأرضية الشعبية التى 
ساعدتها على القيام بإصلاحات قانونية وحقوقية عديدة؛ إذ سن العشرات من القوانين التى توسع نطاق 
الحرية الفردية» وتتلاءم مع الكرامة الإنسانية» مثل تشديد العقوبة على القائمين بعمليات التعذيب سواء فى 
السجون أو فى مخافر الشرطة» وتوسيع حرية التجمعات والظاهرات» وسن قانون حق الفرد فى الحصول 
على العلومات, وحق التعبير السلمى عن الرأى بجميع أشكاله, وحق الأقليات العرقية فى تعلم وتعليم لفاتها؛ 
فاصبح فى الإمكان مثلا بث برامج تليفزيونية باللغة الكردية» كما أصدر قانون العفو عن التائبين من الأكراد 
الذين التحقوا بحركة حزب العمال الكردستانى الانفصالى. 

.. وأمام هذه النجاحات التى أحرزها أردوغان فى مواجهته مع العسكرء تجدر الاشارة أن مثل هذه 
المستجدات والضربات قد أجبرت المؤسسة العسكرية على مراجعة مواقفها والانحناء للرياح العاتية 
خصوصاً بعد أن بات واضحاً أن المسار الديمقراطى قد غدا محمداً من قبل الشارع التركى أكثر من أى 
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وقت مضىء لیس فقط لأن حزب العدالة والتنمية بحکم البلاد بمفرده دون أى اثتلاف مع أى حزب آخر» 
ولکن لأن جمیع استطلاعات الرآي تبین أن حکومته مازالت تحظی بدعم واسع من الواطنین الأتراك الذین 
لم يعد سهلاً على جنرالات الجیش إقناعهم بعد الآن بأية مبررات للضروج على الحکومة الدنية النتخبة 
دیم قراطباً. وهو الأمر الذى يفسر تقاعس الجیش عن القیام بانقلاب عسکری جدید أو حتی أى تحرك 
لإجهاض مساعی حكومة حزب العدالة الإصلاحية. والتی تحظی بدعم ومباركة من قبل الشعب والفرب 
فى آن واحدء كما يفسر النهج التصالحی الجدید الذى جنح الجیش لتبنیه مؤخرأء على نحو ما تجلی فى 
مواقف ومناسبات شتی. 

ففی مسعی من قائد الارکان الترکی ایلکار باش بوغ لابداء تفهمه لمساعى حکومة العدالة والتنمية من 
أجل تسوية السالة الكردية بشکل سلمی ودیمقراطی» أعلن أن ال جراء العسکری لم يعد هو الحل الامثل 
للقضية الکردية. وفی خطاب آخر له فى شهر يونيو /حزیران ۲۰۰۹ نقلته تسع محطات تلفزيونية على 
الهواء واستمر ساعنین» رسم باش بوغ الخطوط العريضة لرؤية المؤسسة العسکرية لهوية الدولة التركية, 
وعلاقة الجیش بالحکومة الدنية. والمسألة الكردية والاسلام. 

وقد اتفق معظم الحللین السیاسیین على اعتدال الخطاب وانفتاحه على آفاق فكرية لم تكن مالوفة فى 
الخطاب العسکری الترکی التقلیدی. فلقد عزز الخطاب الفكرة الرائجة حول التوافق بين الحكومة وقيادة 
آرکان الجيش فى جمیع خطواتها الإصلاحيةء وأن الاولی ما كان لها أن تقدم على أى اختراق فى الشکلات 
الشائكة لولا موافقة النانية. 

کذلك, آبدی الخطاب مرونة غير مسبوقة فى التعاطی مع الأقليات العرقية إذ استعاد باش بوغ فيه 
تعبیر] كان استخدمه آتاتورك فى عشرینیات القرن الاضی (العشرین) لوصف الهوية التركية القائمة على 
الواطنة. فقال ب«مواطنی ترکیا» بدلا من«الواطنین الأتراك» التی تحیل إلى هوية عرقية محددة. وهو الامر 
الذی یشی باتجاه المؤسسة العسكرية لاحترام الا قلیات غير التركية القاطنة للبلاد وتفهمها لحقوقها 
وخصوصیاتهاء وکان باش بوغ نفسه متمسكا بشدة بالفهوم الثانی فى خطاب تنصیبه قائدا للارکان» قبل 
أقل من عامین. وهو بذلك. یبدی تناغماً مع المثقفين اللیبرالبین الاتراك. الذین دأبوا خلال السنوات العشر 
الأخيرة, على الترویج لفکرة مواطنة ترکیا لتجاوز مفهوم الامة القائم على العرق والثقافة التر کیین» ولم 
یکتف باش بوغ فى خطابه بذلك بل أشار إلى ضرورة القیام باجراءات ملموسة لإنهاء مشكلة حزب العمال 
الکردستانی» ما یعنی فى القاموس السیاسی الترکی إصدار العفو العام عن مقاتلی الحزب. 

غير أن المدهش فى الامر أن وقوف قادة المؤسسة العسکرية» موقف الدافع عن آنفسهم آمام اتهامات 
وانتقادات حکومة حزب العدالة والتنمية (بشان مخططات بعض عناصر الجیش للإطاحة بها على نحو ما 
آبرزته قضية أرغنيكون وغیرها). قد صار آمراً مستداماء لتتبدل بذلك الواقف وتتغیر الأوضاعء حیث اصبح 
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الجيش التركى فى موقف المتهم أمام الحكومة التى جرى العرف داخل ذلك المجلس على مساءلتها وإملاء 
مطالب العسكريين حماة النظام عليها. 
والسؤال اليوم: ما الذى يمكن أن يفعله الجیش؟ 

التعديلات الدستورية وتغيير القوانين تتم وفقاً للدستور (الاتاتورکی) والاعتقالات تتم فى إطار 
القانون. ومن تبت عليه التهمة يُحَاكم ويُودّع فى السجن.هذه قاعدة معروفة فى القضاء. لكن العسكر 
الترکی لا يريد إذلالاً أكثر من ذلك ويريد أن بوقف هذه العملية بل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. 

كل الظروف الداخلية تغيرت وكل الظروف الخارجية تغيرت لذا فإن احتمالات تحرك العسكر محفوفة 
بصعوبات جمةء حيث إن حدوث أى انقلاب عسكرى فى ظل التاييد الواسع لحزب العدالة والتنمية وفى ظل 
التنمية الاقتصادية وفى ظل تعاظم الدور التركى |قلیمیاً ودولياً سيطيح بكل هذه المكاسب ويعيد تركيا إلى 
نقطة الصفر فى علاقاتها مع العالم وفى إعادة صياغة نظامها فى الداخل الذى لا يمكن -واقعدًا- آن يستمر 
على حاله أو یعود إلى مربع الاستبداد والدكتاتورية العسكرية لا المباشرة ولا القنعة. 

وربما يكون البديل لدى المئؤسسة العسكرية فى هذه المواجهة هو الإيعاز للمدعى العام التركى برفع 
دعوى لحظر حزب العدالة والتنمية, وهنا أيضا قد يكسب العسكر بعض الوقت لرفع سيف القضاء عنه لكن 
النتائج قد تكون أخطر عليهم لجهة احتمال استفتاء الشعب من جديد لصالح حزب العدالة والتنمية وضد 
استمرار ذهنية الاتحاد والترقى الانقلابية التى لا يزال العسكر يتبناها وجرت على تركيا الكثير من الويلات. 

المشكلة فى تركيا أن العسكر وجماعات المتشددين من العلمانيين لم يقرأوا بصورة صحيحة أو أنهم لا 
يريدون ان يقرأوا شروط النهوض الجديدة فى ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية والتى قرأها قادة العدالة 
والتنمية جیداً ونجحوا فى نقل تركيا من«جمهورية موز» إلى قوة إقليمية لها تاثيرها فى كل محيطها 
الإقليمى. 

واذا كان لحالة الترقب القائمة بين الحكومة والعسكر فى تركيا البوم أن تجد لها حلاً فلا مناص -مثلما 
يؤكد قطاع عريض من النخبة السياسية والثقافية والإعلامية والفكرية فى البلاد - من إرساء ديموقراطية 
حقيقية كاملة لا شبهة فيها ومن أن يكون العسكر كما سائر الدول الأوروبية فى موقعه الطبيعى على الحدود 
وداخل الثكنات وآن تمنح الثقة كاملة لخيار الشعب وصوته والتحرر تاليا ونهائيًا من نظام الوصاية 
العسكرية على سكان تركيا. 
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الفصل الثانی 
عودة الاسلام الت ر کی 


الدین شهامة.. الدين غيرة 
إن الإسلام الحقیقی هو أكبر قوة فى العالم 
اننا فى حالة تلاوة القرآن نتعلم دروس الشهامة 
والإيمان والحماس 

قصيدة للشاعر الاسلامی الترکی الکبیر محمد عاکف [رسوی (۱۸۷۳ -۱۹۳۲م) الملقب ب «شاعر 
الامة التركية»» وأحد آهم من أذَّروا فى نشاة الرئیس آردوغان. 

للتجربة الديمقراطية التركية ایجابیات أساسية وکبیرة» لیس فقط بالنسبة لترکیاء بل ولنطقة الشرق 
الأوسط برمتهاء والعالم الاسلامی ایضاء وهذا هو العالم الاشمل والاهم. فى آنقرة برد خبراء على السوّال 
الذی بتردد: هل كانت نتيجة الاستفتاء الاخیر الخاص بتعدیل مواد دستورية إضافة لاستمرار حکم حزب 
العدالة والتنمية لثمانية أعوام متواصلة عبر انتخابات حرة. انتصاراً للاسلام أم للديمقراطية؟ يردون 
بالقول: إنها كانت انتصار] لسياسة حزب العدالة الاقتصادية وللانتعاش الملحوظ, الاقتصادی والاجتماعی 
الذی شهدته تركيا فترة حکم الحزب. وبلحظ الراقب الترکی على مستویات متفاوتة نظافة الحزب وقیادته 
وارتفاعه فوق کل شبهات سوء الحکم والفساد. 

.. هذا صحيح. ولکن الصحیح الاهم هو أن ما حققه حزب العدالة من تفوق فى صنادیق الاقتراع؛ بکفاءة 
وثقة ورصانة سياسية ملتزمة» كان أيضاً انتصاراً کبیر) للديمقراطية كما كان انتصار] للإسلامء فهو انتصار 
للديمقراطية عندما لم يتردد الحزب, بعد التشكيك فى هويته العلمانية والوطنية, وبعد«تهديدات» الجيشء أن 
يتوجه للشعب ناشدا قراره وطالباً حكمه. فجاء حكم الناخب التركى وجاء قراره بتجديد ثقته وتعزيزها بحزب 
العدالة. إنه انتصار للدیم قراطية» كما أنه وبلاشك هو انتصار للإسلام أيضاء ورد قاطع على كل الذين يروجون 
لفكرة تناقض الإسلام مع الديمقراطية, أو النين يدعون ربط الإسلام بالعنف عقيدة وممارسة» وهو أيضاً رد 
على الكثير من«المخاوف» التى تروج لها أوساط مغرضة بان الإسلام هو الخطر الجديد بعد انهدار الشيوعية. 
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ما تقدمه ترکیا هو حکم علمانی دیمقراطی عصری بقوده حزب اسلامی العقيدة. استطاع الفصل بين 
الدين والسياسة. من دون أن یکون التمسك بالواحد على حساب الآخرء وما نقدمه ترکیا آیضا هو نموذج 
جدید لحکم مستند فى الواقع مرجعية اسلامية, ولکنه أيضاً حکم نزیه, دیمقراطی, ملتزم إلى آبعد الحدود 
بالقانون الدولی وبالبادی الا فضل للعلاقات الدولية» وبالسلام وبنبذ العنف والتطرف والتزمت. وهو اذن 
تاكيد أن الاسلام هو الضمانة للسلام والأمن ولیس الخطرء كما انه التأکید على أن كل ما نسب للاسلام من 
التشويه والتشهير وما الصق به من صفات العنف هو نتيجة مؤسفة لاستغلال تصرفات الغلاة من بینناء 
والفكر الغريب العجيب الذى جاؤوا به. والعنف الذى مارسوه بأسوأ وأبشع آشكالهء استغلال كل ذلك 
لتعميمه على الإسلام وعلى كل المسلمين. 

هذا النموذج الذى تقدمه تركيا هو النقيض المباشر لما روج وأشيع وئْسب للإسلام. فلكل من يحلو له ان 
يواصل القول بان الإسلام هو العنف. وهو الخطر. وهو نقيض الدیمقراطیة. أن ينظر إلى النموذج التركى 
ليجد الجواب. ليكتشف أنه مهما حاول أعداء الإسلام أن يُقصوا هذا الدين عن حياة السلمین,. فان محاولتهم 
ستبوء فى النهاية بالفشل» ومهما جهدوا لإقناع الشعوب المسلمة بان الإسلام لا يصلح لهذا العصرء وأنه 
لابد من الاقتداء بالغرب؛ فإن جهودهم ستذهب أدراج الرياح. 

هذه هی خلاصة نتائج الاستفتاء الأخير والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية التركية فى الاعوام 
الثمانية الأخيرة. وهی أيضا خلاصة قصة تركيا مع الإسلام, منذ القدم؛ فتركيا الحالية لم يكن لها وجود 
كدولة قبل الإسلام, ولا فى عصوره الأولى حتى حدثت القصة الشهيرة بانتقال بعض القبائل ذات الأصل 
التركى من بلادها خوفا من اكتساح التتار» حيث وجدوا معركة بين جيش السلاجقة المسلمين» وجيش 
الروم. فانضموا لإخوانهم المسلمين» وتحقق النصر لهم بفضل الله عز وجل, فكافاهم السلطان السلجوقى 
باقطاعهم آرضنا فى ذلك المكان وجعل كبيرهم (عثمان بن آرطغرل) الذى تنسب إليه الدولة العثمانية أميرًا 
على هذه الامارة الناشئة, فكانت نشاة الدولة العثمانية مرتبطة بالإسلام والجهاد فى سبيل الله وقائمة 
عليهماء ثم دارت الأيام, واتسعت تلك الإمارة حتى صارت دولة تقوم على أساس الإسلام, وتحمّلت هذه 
الدولة عبء نشر الإسلام فى آوروباء وقامت بفتوحات كبيرة وعظيمة توّجها السلطان محمد الفاتح بفتح 
القسطنطينية, ثم تحولت الدولة إلى خلافة تسعى إلى توحيد العالم الإسلامى تحت راية واحدة, وتحت منهج 
واحد هو الإسلام, ومن هنا صارت تلك الخلافة الإسلامية العثمانية هدقًا لأعداء الإسلام من الصليبيين 
والیهود. الذين أخذوا يتآمرون عليهاء ويكيلون لها الضربات. فى الوقت الذى كان هناك العديد من الا خطاء 
التى تفشت فى جسد الخلافة العثمانية, وتحتاج العلاج السريع قبل أن تتسبب فى تضعضع بنيانها. 

وفى المرحلة الأخيرة من مؤامرة الإجهاز على الخلافة العثمانية رأى الأعداء أن يصنعوا بطلاً وهميًا 
لينبهر به الأتراك, وليروا فيه القائد الفدًء وفى حقيقة الأمر يقوم ذلك الرجل بالقضاء التام على الخلافة 
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العثمانية, ولم يجد الفرب الصلیبی والیهود افضل من مصطفی كمال أتاتورك للعب ذلك الدور» وقد آجاده؛ 
فالغى الخلافة, واللغة العربية, ومنع الحجاب والأذان» واضطهد کل من قاوم جهوده العلمانية. 

وانتقلت ترکیا الحديثة من الإسلام إلى احضان العلمانية المعادية للإسلام, وصار تقدیس كمال 
أتاتورك ومبادثه النحرفة أساسًا من سس الدولة» وعمل کل من تولّی الحکم على إضعاف الروح الاسلامية 
بکل الطرق, فماذا كانت النتیجة؟ 

انهیار فى كل نواحی الحیاة: الاقتصادية؛ حیث ارتفعت نسبة التضخم إلى معدلات غير مسبوقة, 
وتفشت البطالة بشکل مریع. وفی الجال الأخلاقى انحطت الاخلاق إلى هاوية سحبقة. وانتشرت الخدرات 
والوبقات. وتحولت ترکیا من خلافة عظمی تسیطر على مساحة شاسعة من العالم فى ظل الاسلام إلى 
دويلة ضعيفة منهارة لا تکاد تملك آمرها فى ظل العلمانية. 

ولکن كان هناك فى ذات الوقت من یجاهد لإبراز الروح الإسلامية عند لاتراك, ویاخذ بایدی محبی 
الاسلام الضطهدین, فکان هناك بدیع الزمان النورسی خلال حکم عدنان مندریس (۱۹۲۰-۱۹6۰)» ثم 
جاء الاستاذ نجم الدين آربکان الذی حمل لواء الدعوة إلى تحکیم الاسلام فى الحياة. وتحمل الأذى فى سبیل 
ذلك؛ فظهر نبت الاسلام فى القلوب مرة آخری» ومن كان مختفيًا باسلامه آظهره وعاد الحجاب شيئا فشیناء 
وبدا أن الاسلام فى طريقه إلى حياة الأتراك بعد أن عمر قلوبهم؛ فکانت انتفاضة العلمانية ممثلة فى الجیش 
لترکی. الذی قامبالانقلاب مرتين على حکم أربكانء المرة الأولى كان نابا لرئیس الوزراء بعد انتخابات حرة 
عام ۱۹۷4 فى حكومة ائتلافية مع حزب الشعب الجمهورى الذى أسسه آتاتورك. وشكلها بولند آجاوید. 
وفى عام ۱۹۸۰ تزعم قائد الجيش كنعان إيفرين انقلاباً عسكرياً أطاح بالائتلاف الحاکم. والثانية بعد 
اكتساحه لانتخابات عام ۱۹۹۲ ليترأس حكومة ائتلافية مع حزب الطريق القويم برئاسة طانسو تشيللر» 
حيث قضى أقل من عام فى منصب رئيس الحكومة التركية إلى أن تم حظر حزب الرفاه الذى يراسه فى عام 
۸ وأحيل أربكان إلى القضاء بتهم مختلفة منها انتهاك مواثيق علمانية الدولة, ومنع من مزاولة النشاط 
السياسى لخمس سنوات. 

وحاول الجيش والقوى العلمانية إيقاف المد الإسلامى؛ فحكموا على أربكان بالسجن (المرة الأولى مع 
انقلاب ۱۹۸۰ حيث سجن ثلاثة أعوام, والثانية حكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة اختلاس أموال من 
حزب الرفاه المنحل» وكان يبلغ من العمر وقتها ۷۷ عاما). والمنع من مزاولة العمل السیاسی» متصورين أنهم 
بذلك يستطيعون قمع الإسلام, وإخراجه من مظاهر الحياة مرة آخری؛ ومتوهمين أن القضاء على شخص 
أربكان كفيل بالقضاء على الإسلام فى نفوس الاتراك. جاهلين أن الإسلام لم يفارق قلوب الاتراك منذ الغاء 
الخلافة وتطبيق العلمانيةء وأن العودة للإسلام لا سبیل لإيقافها. 

ومن هنا فبعدما منعوا أربكان بانقلاب وأحكام ظالمة نشات أحزاب إسلامية جديدة قد تختلف مع 
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أربكان فى بعض الروی السياسية» ولكنها فى المجمل تمثل الإسلام أمام المجتمع القوى السياسية التركية, 
ومن هنا التف حولها الشعب التركى معلناً تمسكه بالاسلام. ورغبته فى عودة تركيا إلى أحضان العالم 
الإسلامى» ومعلناً رفضه للعلمانية التى ظلت جائمة على صدره أكثر من ثمانين عامًا صودرت فيها حريته, 
وانتهکت فيها أحكام الإسلام كثيرا. ۱ 

ولابد لكل النظم الحاكمة التى تبنت العلمانية فى الدول الإسلامية أن تنظر بعين الاعتبار لتجربة 
الشعب التركى الذى قاوم كل جهود العلمنة» وأظهر أن الإسلام مُكون مهم فى حیاته» بل هو المكون الاساسی 
الذى لا تستقيم الحياة بدونه؛ كما يجب على الحركات الإسلامية فى العالم الإسلامى أن تستفيد من هذه 
التجربة بمعرفة كيفية عرض الإسلام على الشعب. وتقديمه فى صورته الحقبقية» وكيفية التغلفل فى 
أوساط شعوبهاء وإدراك مشاكلها الحقيقيةء وكيفية حلها؛ حتى يعلم من يجهل أن الإسلام جاء لتنظيم 
شؤون الدنيا على ما يريد الله عز وجل, لا للاهتمام بأمور الآخرة فحسب. 


هل ستصبح تركيا إسلامية؟ 

سؤال طرحه مايكل ثومان رئيس جريدة دای زايت الألمانية فى مقال له تحت نفس العنوان» حيث أشار 
إلى أنه من خلال سياسات حزب العدالة والتنمية التركى وجمهوره وناخبيه. يمكن الحكم عليه بانه عبارة عن 
بونقة تجمع بين محافظين مخلصين وقوميين أتراك واصلاحیین ليبراليين ورجال أعمال متدينين. 

مضيفا بان هناك ثمة قضية تثيرها الصفوة العلمانية من الاتراك الذين تلقوا تعليمًا غربيًا ويتحدثون 
الإنجليزية بشكل جید. وهذه القضية تتلخص فى سؤال يطرحونه على العالم: هل ستصبح تركيا إسلامية؟ 
وهم بالطبع يقصدون هنا التعارض الستمر بين حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والوسسة 
التقليدية التركية فى مجالات القضاء والبيروقراطية والجيش. وقد بلغت المواجهة مبلقا جدیذا فى 
فبراير / شباط ۲۰۰۹ عندما ألقى القبض على جنرالات كبار ضمن تحقيقات حساسة تم إجراؤها ضد شبكة 
إرهابية يشتبه فى أنها تتلقی دعمًا حكوميًا. 

بيد أن وصف السيناريو الحالى لتركيا بأنه يجمع بين شقين متناقضين يمثلهما الإسلاميون 
والعلمانیون وصف مُضْلَُّل. والحقيقة أن حكومة رجب طيب أردوغان تواجه متاعب جمة لأنها تبنت بعض 
العادات الجمهورية الكلاسيكية فى حكم تركيا. فكيف حدث هذا بعد أن أمضى حزب العدالة والتنمية ثمانية 
أعوام فى الحكم إلى الآن؟ 

ويؤكد ثومان بانه بناء على خلفية الحركات الإسلامية منذ تاسيس جماعة الإخوان المسلمين فى عام 
۸ فان حزب العدالة والتنمية ليس حزبا إسلاميًا. ومن خلال سياساته وجمهور ناخبیه, یمکننا أن 
نحكم على الحزب بأنه عبارة عن بوتقة تجمع بين محافظين«مخلصين» وقوميين أتراك واصلاحیین 
ليبراليين ورجال أعمال«متدينين». وحتى يحافظ على تماسك هذه الطوائف الختلفة معاء فان خط الحزب 
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السیاسی ذو طبيعة براجماتية فى الأساس؛ ویمکن أن ننظر إلى هذا للسار بانه ياخذ خط متعرجاً كما یمکن 
اعتباره بمثابة نفسير لأسباب بطء الإصلاحات فى بعض الأحيان. 

ويقسم ثومان الفترة التى قضاها أردوغان فى منصبه إلى قسمين متمايزين. فاولاً. خلال سنوات 
الإصلاح التى بدأت من عام ۲۰۰۳ إلى عام ۰۲۰۰۰ قام أردوغان بإجراء اصلاحات فى تركياء حيث قام 
بتحديث القانون الجنائى وتعديل الحقوق المدنية والخفض التدريجى لدور الجيش فى السياسة.. لكن الفترة 
الثانية لاردوغان كانت مشحونة بصراع مستمر من أجل السلطة. فمنذ عام ۰۲۰۰۲ شهدت تركيا نزاعاً 
مريراً حول منصب الرئاسة. واكثّشفت مخططات سرية للأركان العامة من أجل إحداث انقلاب. وزفعت 
دعاوی قضائية ضد حزب العدالة والتنمية فى عام ۰۲۰۰۸ 
حزب الاسلام أحد الحلول.. وليس الحل الوحيد؟ 

وحول النجاح الذى أحرزه حزب العدالة والتنمية التركى بقيادة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان» 
الذى سجل انتصارا مدويا لتجربة الإسلاميين الأتراك ومسارات تطور هويتهم السياسية ودورهم فى 
الحياة العامة, فضلاً عن البحث فى التداعيات المحتملة للخبرة التركية على الحركة الإسلامية فى عالنا 
العربى. يجب علینا تقرير أن حزب العدالة والتنمية يتميز بهوية بينية واضحة تجمع؛ على صعیدی الخطاب 
الجماهيرى والممارسة السياسية. بين احترام علمانية الدولة التركية والتزام الليبرالية الاقتصادية 
وديناميات السوق الحرة الدافعة بتركيا نحو اندماج غير مشروط فى زمانية العولمة من جهةء ورژی 
اجتماعية وثقافية وأخلاقية محافظة تعود فى الأساس إلى مرجعية الحزب الإسلامية من جهة آخری. 

وقد مكن تعدد طبقات هوية العدالة والتنمية -على نقيض أحزاب إسلامية آخری فى تركيا-. من 
المشاركة فى الحياة العامة ببراجماتية وتحمل مسؤولية تدبير الشان العام بداية فى سياق البلديات ثم وطنيًا 
من خلال تشكيل الحكومة منذ عام 7 ,٠٠١‏ نعم لحزب«العدالة والتنمية» التركى مرجعية إسلامية, إلا أنها 
ليست مرجعية نهائية كلية شمولية تسمو على كل ما عداها وتهمشه. لا يرفع أردوغان ورفاقه شعارات من 
شاكلة«الإسلام هو الحل», ولسان حالهم هو أن الرؤى الستندة إلى الموروث الدينى وقيمه الاساسية قد 
نقدم إجابات عن بعض تحديات العمران البشرى المعاصر يرتبط قبولها بمدى براغمانيتها وقدرتها على 
التنافس مع إطارات قيمية وفكرية مغايرة ليس للإسلاميين استبعادها أو إقصاؤها من ساحات الفعل العام. 

یصبح التساؤل المهم إذا هو لماذا تطور العدالة والتنمية ليصبح حزب الإسلام أحد 
الحلول.. وليس الحل الوحید؟. وكيف تمكن ببرامجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
من الخروج بتركيا من أزمات متوالية خانقة تعرضت لها؟ 

وقد أجاب على هذا التساؤل د. عمرو حمزاوى فى مقال له تحت عنوان«خبرة الإسلاميين فى تركيا - 
دروس مستفادة» توصل فيه إلى ثلاثة عوامل رئيسة علينا التمعن ملي بمضامينها ودلالاتها؛ يتمثل العامل 
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الأول فى سماح النظومة السياسية التركية للقوى الإسلامية بالمشاركة بصورة مستمرة ومستقرة فى 
تدبير الشأن العام خلال العقود الماضية, وباستثناء لحظات انقطاع قصيرة نسبيا ارتبطت بتدخلات سافرة 
للمؤسسة العسكرية فى الحياة السياسية. 

أما العامل الثانى» وهو فى الحالة التركية يتعلق بالطابع العلمانى للدولة ودور المؤسسة العسكرية 
كضمانة نهائية لاستمرارهء فياخذنا إلى محورية الدمج التدرجى للحركات الإسلامية فى السباسة» فى 
سياق من القيود الدستورية والقانونية والحركية المفروضة عليهاء بهدف دفعها نحو الالتزام بقواعد اللعبة 
وحثها على تعمیق مساحات المرونة فى الخطاب والمارسة» ومن ثم تحويلها من قوى رافضة للمنظومة 
السياسية إلى قابلة لها وفاعلة من خلالها إما كمعارضات شرعية أو كاطراف حاكمة. 

أخيراً. تدلل خبرة العدالة والتنمية على صيرورة تطور ونضج ذاتى للحركات الإسلامية يدفعها 
لاستبدال اهتمامها المفرط بالقضايا الأيديولوجية, وتركيزها على صناعة السياسات العامة وتطبيقها بكفاءة 
عندما تتجاوز مشاركتها فى السياسة حدود التمثيل فى السلطة التشريعية نحو تحمل مسؤولية الحكم 
والإدارة؛ سواء على المستوى الوطنى أو ما دونه. 

والاهم من النجاحات المبهرة التى حققها الحزب داخليًا وخارجدًا خلال السنوات الماضية؛ كما يرى 
حمزاوى» هو أن نجاح العدالة والتنمية لا يقتصر على تدبير الشان العام فقط, بل يتخطاه إلى صياغة نموذج 
للفعل الحركى الإسلامى؛ منفتح على الحضارة الإنسانيةء ومتواصل مع الآخر (غير الإسلامى؛ والعلمانى» 
والغربى)» ومؤطر فى منحنيات هوية مدنية جلية تنطلق من شمولية قيم المواطنة من دون مساومة ولا تقبل 
الخلط بين السياسة بكونها ممارسة سلمية, والفعل العنفی بغض النظر عن الخطابات التبريرية للصاحبة له. 
هی إذاً الديموقراطية, كقيم وممارسات. التى تشكل المرجعية النهائية للإسلاميين الأتراك. وتجعل من 
دورهم السياسى بمنزلة ضمانة كبرى لاستمرارهاء وليس تهديدا بالانقلاب عليها. 

«إن فكرة أن الديمقراطية والإسلام متنافران أساساء توشك أن تتلقى نقداً شديداًء فى اللحظة 
التى تهدد فيها هذه المسألة بان تتعزز كمسالة بديهية فى واشنطن».. تلك خلاصة ما توصل إليه الكاتب 
والباحث الأميركى جاكسون دیهل, فى مقالة له نشرتها صحيفة«الشرق الأوسط» تحت عنوان«انتباه: الإسلام 
لجدید من بوابة تركيا» حيث أشار إلى أن حقائق الأمور دائما ما تنتهی إلى أن الإسلاميين يستخدمون 
الديمقراطية فقط لكسب السلطة, من أجل فرض أيديولوجيتهم الاستبدادية» بحيث إن أية انتخابات يفوزون فيها 
ستکون الاخبرة. غير أنه فى صراع السلطة الذى استمر خمسة أشهر فى الفترة التى سبقت الانتخابات 
البركانية تغيرت الاتجاهات فى تركيا. فالإسلاميون لم يقفوا إلى جانب الديمقراطية فحسب. وإنما إلى جانب 
التسوية والاعتدال أيضا. وجاء التهدید للاستقرار السياسى فى تركدا من العلمانيين المتشددين ممن قاموا 
بمظاهرات الشوارع ولجاوا إلى المحاكم وأنجزوا ما بات يعرف بانقلاب الإنترنت الأول فى العالم. 
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وقد کشف عن الحدث الفریب يوم ۲۷ أبريل /نیسان ۲۰۰۷ عندما قام الجیش, الذی نفذ آربعة 
انقلایات تقليدية ضد حکومات منتحّبّة منذ عام ۰۱۹۲۰ بنشر بیان فى وقت متأخر من الليل على موقعه على 
الانترنت ادعی فيه بتشخيصه وجود«تهديد متزاید» للحكومة العلمانية. ويمكن القول إن آردوغان نجح فى 
دفع الناخبین الأتراك إلى النظر فى سجل حزبه فى السلطة. فى الوقت الذی كانت العارضة والوسسة 
العسكرية تروجان خلاله لسیناریوهات الاسلمة التدريجية بواسطة حزب العدالة والتنمية. 

كانت تلك مناورة بارعة» إذ أن حکومة آردوغان فى نهاية الأمر. كانت واحدة من أكثر الحکومات 
ليبرالية وحداثة فى تاريخ ترکیا خلال العقود السابقة. 
۳ من الأتراك متدینون 

ومن أجل قراءة أفضل للعوامل التى ساعدت على نجاح تجربة حرب العدالة المحسوب فى ميزان القوی 
السياسية الاسلامية» كان لزاما علدنا الإشارة إلى الأرقام التى لا تكذب آبداء والأرقام هنا تعكس مقدار التحول 
فى نظرة الا تراك لی«التدین» حيث أظهر استطلاع دولى للرأى أجرى فى شهر نوفمبر / تشرین سانی ۰۲۰۰۹ 
أن 287 من الأتراك يصفون أنفسهم بأنهم«متدینون» فيما أكد 1۷> آنهم يديرون حياتهم بالطريقة التى تمليها 
عليهم معتقداتهم الدينية وليس القوانين التركية المتعارضة فى كثير منها مع الشريعة الإسلامية. 

وعلق أحد الأكاديميين الأتراك المشارك فى الدراسة الاستطلاعية على هذه النتيجة التى وصفها 
ب«البارزة» بأنها انعكاس للمناخ السياسى السائد فى تركياء خاصة مع وصول حزب العدالة والتنمية ذى 
الجذور الإسلامية إلى الحكم عام 7 ٠٠١‏ بنظرته المتسامحة والمشجعة على انتشار مظاهر التدين فى المجتمع. 

وبحسب الدراسة التى آجراها برنامج المسح الاجتماعى الدولی (آى اس إس بى) المختص بقیاس مدى 
الالتزام بقيم الدين فى العالم» فإن معظم الأتراك يقولون انهم متسامحون مع الأديان الاخری» إلا أن 
سلوكياتهم -بحسب الدراسة- لا تعكس هذا فى كل الأحوال. وقال ۸۳ من المستطلعة آرائهم 
انهم«متدینون». وأكد 7/۵۰ أنهم دوّدون الصلاة. 

ووفقا لرای«تشارك آوغلو». الاستاذ فى جامعة سابانجی التركية» والذى شارك فى إجراء الدر اسة مع 
زميله بالجامعة أرسين كالايجى, فان المجتمع التركى يشهد بالفعل منذ عام ۱۹۹٩‏ زيادة ملحوظة فى أعداد 
الذين مصفون أنفسهم بالتدینین. 

واعتبر أن وصول هذا العدد إلى نسبة ۸۳ من المستطلعة آرائهم«هو النتيجة الأكثر لفتا للنظر فى هذه 
الدراسة». وأرجعها -یحسب اعنقاده- إلى آنها«انعکاس لتاثر الناس بالمناخ السياسى الحالى فى ترکدا». 

ومن المعروف أن الکثیر من بنود القوانین التركية الحالية تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلاميةء وعند 
سؤال المستطلعة آرائهم عما إذا كانوا ينفذون تلك القوانین» قال معظم المشاركين (1۷/) إنهم يديرون أمور 
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حیاتهم وفق ما تملیه عليه معتقداتهم الدينيةء فیما قال ۲۲ إنهم یخضعون لما بملیه علیهم نظام الدولة. 

وتم إجراء الدراسة فى ترکیا ضمن سلسلة دراسات استطلاعية آخری لبرنامج السح الاجتماعی 
الدولی فى ٠١‏ دولة. تركيا هی الدولة الوحيدة زات الغالبية الاسلامية فیهاء وحلت ترکیا مع الولایات 
المتحدة, وبولنداء والفلبين» بين أكثر الدول التی بظهر شعبها التدین. 

وتأتى نتائج هذه الدراسة الدولية متوافقة مع نتائج دراسة محلية آجرتها جامعة«بهچسیر» فى 
اسطنبول ونشرت نتائجها فى یونیو /حزیران ۰۲۰۰۹ والتی آظهرت أن الدين اولوية لنحو 1۲ من الأتراك. 

ویعد البحث فى مسالة مكانة الدين فى الجتمع الترکی فى الا ونة الاخيرة ميدانا جذاباً للباحثين فى 
هذه الدولة التى تحولت فى غضون عام واحد من دولة الخلافة الاسلامية التی تسیر آمورها كافة وفق 
الشريعة حتی عام ۲۳ ۱٩‏ إلى دولة علمانية بدرجة متطرفة دفعت الدول الاوروبية العلمانية ذاتها إلى 
انتقادهاء كما يظهر هذا فى تقاریر سنوية تصدر عن مفوضية الاتحاد الاوروبی. 

وبعيدا عن نتائج الاستطلاعات والدراسات الاكاديمية» فان نظرة سريعة إلى الستجدات فى الجتمع 
الترکی فى السنوات التی تلت تولی حزب العدالة والتنمية الحکم بقيادة رجب طيب أردوغان تكشف أن هناك 
ميلاً واضحا إلى الحافظة والتدین؛ استغلالاً لاجواء الحرية الدينية الحالية. 

ومن هذه الستجدات: زيادة اقبال آولیاء الامور على تعلیم آولادهم القرآن فى النازل والساجد. 
وانتشار الفنادق الاسلامية. والطاعم التی لا تقدم الخمور» والشواطی التی تمنع الاختلاط بين النساء 
والرجال, وحتی ظهور دیسکو مخصص للنساء فقط. 

نتيجة آخری لافتة للنظر فى الدر اسة الاستطلاعية الدولية وهی أن 1۰ من الاتراك الستطلعة آرائهم 
قالوا |نهم یعترفون بانه یوجد فى العالم دين حق واحد وهو الاسلام. فیما قال )۸۳ ن معظم الادیان بها ما 
يستحق التصدیق والاحترام, 

وبشکل عام فبان مؤشر التسامح فى اتجاهات الاتراك المسلمين نحو غير المسلمين وصفته الدراسة 
بأنه«جيد»؛ فقد قال ۸٩۰‏ منهم إن لدیهم اتجاهات طيبة إزاء السلمین ولکن هذه النسبة هبطت إلى 7۱۳ 
للمسیحیین, ونحو ۱۰/ تجاه اليهود, و۷ تجاه اللحدین. 

ولکن عن سوالهم إذا ما کانوا یقبلون انتخاب مرشحین سیاسیین من دیانات أخرىء قال ۸۳۷ منهم 
إنهم لن يقبلوا هذا بكل تأکید. فیما قال ۱۲ إنهم غالبا لن یقبلواء و۸۲4 قالوا إنهم ربما یقبلون, فیما كانت 
نسبة من أكدوا قبولهم بمرشحين غير مسلمین ۲۳ 

وتبلغ نسبة السلمین فى ترکبا أكثر من ٩٩‏ من عدد السکان الذین دربو عددهم على ۷۰ ملیون نسمة. 
والبقية مسیحیون,» ویهود» ویزیدیون» وصابئة المندائية, وغیرهم. 
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وحول رأی مصطفی شاغریجی مفتی اسطنبول فى أسباب تزاید الميول الدينية فى ترکیاء قال ل منال 
لطفی مراسلة صحيفة الشرق الاوسط: 

-أعتقد أن السبب هو فى الطريقة التى یدرس بها الدین فى ترکیاء وهی طريقة حديثة متنورة, تجعل 
الناس تشعر أنه يمكن للانسان أن یکون متدیناً ومرتبطاً بالعصر فى الوقت ذاته. بهذا للعنی ترکیا مثل 
الولایات التحدة الأميركية, فعندما تتزاید الازمات فى أميركا بفکر الناس فى أن الحل هو الدین. كذلك تركياء 
عندما تشتد الازمات الداخلية أو الإقليمية يتجه الناس للقیم الدينية التی تحمل كذلك معانی أخلاقية وقيمية 
عالية. ویرون ان الحل فيها. معظم النساء غير الحجبات يصلين ۵ مرات فى الیوم. فبحسب التعلیم الدینی 
لدیناء الدين لیس مسألة شكلية» بل قيم وسلوك وأخلاقیات» وهذا هو فهم الأتراك للاسلام. هناك صراع فى 
ترکیا بخصوص الدین, لکنه ليس بين من يريدون الدین ومن لا بریدون الدین, فالحقيقة أنه فى ترکیا من لا 
بریدون الدین نسبة ضئيلة جدا. إنما الصراع بين من يرون أن الدین يجب أن بظهر فى المارسات 
والسلوکیات والقيم الفردية» وبين من يرون أن الدين يجب أن يظهر فى الشکل الظاهری أيضاً مثل الحجاب 
أو إطلاق اللحية أو غير ذلك من الشكليات. 
مجتمع فى طريقه إلى التغيير 

يمكن القول بان المجتمع التركى فى طريقه إلى التغييرء ومحاولات ثنيه عن هذا التغییر لن تصمد 
طويلاً. ومن المحتمل للتغيير الجذرى الذى شهدته الدولة التركية فى الثلث الأول من القرن الماضى أن يعود 
للظهور لكن بشكل مغاير هذه المرة (إسلامى التوجه) وبحدة أقل مرة أخرى فى الثلث الأول من هذا القرن 
بدليل أن الهوية الثقافية التى تم تهميشها فى الفترة السابقةء نتيجة عن عدم الانسجام بين المعطيات 
التاريخية والثقافية والجغرافية لهذا البلد وبين الواقع السياسى والثقافى والقانونی الذى يفرض على 
المجتمع, يتم العمل على إعادتها بإرادة الشعب مرة أخرى فى هذه المرحلة. ولذلك فقد كانت المهمة الاساسية 
لحزب العدالة والتنمية تتمثل فى التخفيف من شدة العلمانية وغلواء القومية اللتين سببتا الأزمات السياسية 
والثقافية فى الدولة باتجاه علمانية أكثر حيادية وقومية أكثر انفتاحاء ومشروعاً اسلامیاً واعداً. 

وعموما فقد تبنت حكومة العدالة والتنمية مقاربات جديدة للحد من أزمة الهوية التى يعيشها 
الجتمع» ويمكن تلخيص أهم التطورات على هذا الصعيد فى النقاط التالية: 
أولاً: ظهور الوجه السیاسی الذى ينتمى إلى الهوية الإسلامية على السطح. فرغم أن حزب العدالة والتنمية لا 
يعلن أو لا يسمح له بان يشير إلى توجهاته الإسلامية, إلا أن الهوية الإسلامية التى تتمثل فى فكر 
وسلوكيات أعضاء الحزب وجذورهم الحزبية التى تعود إلى حزب الرفاه لا تترك مجالا للشك بان الشعب 
التركى قد اختار الحزب الذى يمثل الهوية الإسلامية ولو لم يعلن عنها بشكل رسمى. 
ثانياً: العمل على الاعتراف بحقوق الأقليات وتلبية مطالبهم. فقد شهدت فترة تسلم حزب العدالة والتنمية 
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انفتاحات ديمقراطية مهمة. تمئلت بازالة العوائق آمام حریات الأقليات بشکل نسبیء وفتح الجال آمام 
مقاربات غير آمنية فى معالجة الأزمة الكردية والازمة الارمنية. 
ثالثا: العمل على إحداث توازن فى علاقات ترکیا مع الولایات التحدة الأميركية والاتحاد الأوروبى من جهة, 
وعلاقاتها مع العالم العربى والإسلامى من جهة أخرىء فقد شهدت فترة تسلم حزب العدالة والتنمية مواقف 
إيجابية ومصيرية من قضايا العالم العربى والرسلامی» ساهمت فى تغيير الصورة السلبية لتركيا على 
الصعيد السياسى التى عرفها العالم العربى والإسلامى فى القرن الماضىء كما حاولت تركيا فى هذه الفترة 
كذلك أن تقوم بدور فاعل ونشيط فى صنع القضايا الإقليمية وقضايا العالم الإسلامى. 

ولذلك يمكن القول بان التغيرات الجذرية التى يشهدها المجتمع التركى فى الوقت الراهن تمثل حالة 
طبيعية فى مسار تمثل هذا المجتمع لیراثه الدينى والثقافى والتاريخى؛ وهی الطريقة الوحيدة التى يمكن من 
خلالها أن يتعافى من مشكلات الهوية الزمنة التى ظلت تغذی حالات الاحتقان والتازم منذ نشأة تركيا 
الحديثة. 


الاسلام المدنى 

لقد تطلب وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم فى تركيا عقودا طويلة من الزمن واستدعت تغيرات 
فكرية وتنظيمية ساعد عليها تراكم الخبرة واستخلاص الدروس خاصة من التجارب الإسلامية التى قادها 
الزعيم نجم الدين أربكان. لذا فلم يكن صعود التيار الإسلامى فى تركيا بالأمر الهين نظراً لطبيعة الدولة 
التركية الحديثة القائمة على ضرب من العلمانية الصارمة والتى يحرم دستورها التطرق إلى الشأن العام من 
منظور دینی وقد ظلت المؤسسة العسكرية دوما هی الحارس لهذه العلمانية الجذرية» وقد تكللت جهود 
الإسلاميين بانتقال الإسلام من الهامش إلى المركز ومن الاغتراب إلى الاختراق ليصبح هو الظاهرة الأهم فى 
الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لتركيا. 

ولان«الدولة فى تركيا تسبق الدين بخطوة». وهذا تقليد عميق فى الحياة التركية منذ اعتنق الترك 
الاسلام. وظل هذا التقليد هو السائد فى ظل الدولة العثمانية ولا يزال حتى الیوم. فقد أيقن الجيل الجديد من 
الحركة الإسلامية من أمثال رجب طيب أردوغان وعبد الله جول وبولنت أرينغ وعبد اللطيف شذر وغيرهم, 
أنه لا بد من إدراك جديد وانتهاج خيارات مغايرة عن تلك التى نهجها نجم الدين أربكان ورفاقه القدامى. 

فحسب كمال السعيد حبيب الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية, والتخصص فى حركات الإسلام 
السياسى التركية» فى دراسته (الإسلاميون.. من الهامش إلى المركز)؛ فان الجيل الذى يمثله هؤلاء الشباب 
هو الجيل الثالث فى الحركة الإسلامية التر كية, وهم يعبرون عما يطلق عليه«الإسلام المدنى»» بمعنى آنهم لا 
يودون فرض قواعد الإسلام من أعلى وإنما يقفون فى نفس النقطة التى يجاورهم فيها آخرون, وأن هؤلاء 
الآخرين متساوون معهم. ومن ثم فان تقاليد التفاوض والحوار والوصول للحلول الوسط هی التى يمكن أن 
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تکون سبيلاً للحكم ولیس استخدام أدوات الفرض والهيمنة من أعلی» فهؤلاء الشباب (جیل آردوغان وجول) 
لا يريدون أن يكونوا كمالية جديدة فى ثوب اسلامی. 

أدرك الجيل الجديد الذى تكونت لديه خبرةٌ واقعية بالسياسة وعالّها من خلال ممارسة السلطة على 
مستوى البلديات أنه قد استوى عودهم ونضج وعيهم وخبرتهم وأن طريق أربكان الذى يحاول أن يجعل من 
الدين قوة فوق الدولة وأمامها خلافاً للتقاليد التركية لن يصل بمشروعهم إلى منتهاه المامول. 

وعليه فقد تبنى مؤسسو حزب العدالة والتنمية ما أطلقوا عليه«الديمقراطية المحافظة» وهى نظام 
سياسى واجتماعى توفيقى تنسجم فيه الحداثة والتراث من جانب والقيم الإنسانية والعقلانية مع الميراث 
الفكرى الإسلامى من جانب ثان» فهى تقبل الجديد ولا ترفض القديم والمحلى» وتحترم الآخر وتؤمن 
بخصوصية الذات. وترفض الخطاب السياسى القائم على الثنائيات التى تفرض رؤية سياسية أو عرقية أو 
أبديولوجية أو دينية واحدة تلغى ما سواها. 

كما تؤكد على أن الدولة يجب أن يتوقف دورها عند تسيير الشؤون العامة من خلال الحد من التناقض 
عبر التوفيق بين مختلف الاتجاهات بتحقيق التفاعل الإيجابى فى المجتمع بما يساهم فى إيجاد بيئة يتعايش 
فيها الجميع دون استقطاب أو استئثار. 

وتتعدى أهداف ديمقراطية الحزب من الانتخابات ونزاهتها والبرلمانات وقدسيتها إلى تنشيط دور 
المجتمع المدنى واحترام الحريات وضمان الحق فى الاختلاف والمشاركة, وتوزيع واستقلال السلطات» وهی 
المبادئ العامة للديمقراطية المحافظة التى يسعى الحزب إلى تحقيقها فى الحياة السياسية التركية. 

ويهدف مشروع الحزب الحاكم فى تركيا حاليا إلى تخفيف الهواجس التى يثيرها صعود الاحزاب 
الإسلامية من خلال التاكيد على أن الحزب ليس قوة سياسية للتعبير عن هویات ثقافية مكبوتة تتعارض مع 
طبيعة النظام القائم فى الدولة, ولكنه يسعى للتوفيق بين طبيعة هذا النظام وتلك الطاقات دون تصادم بين 
الاتجاهين طالما تهيات البنية الداخلية لذلك ورضى الفاعلون الأساسيون فى هذا النظام عن نتائج النموذج 
الذى يمثله حزب العدالة والتنمية. 

لذا يمكن القول إن حقائق التطور السياسى فى تركيا تتجه لصالح دولة ديمقراطية تحترم الإسلام 
والمتدينين ولا تنفى العلمانية وإنما تهذبها من أجل أن تكون أكثر انفتاحا وديمقراطية وأكثر تجاوبا مع 
حقائق العصر. 

.. أو كما قال تورغوت أوزال الزعيم السياسى البارز الذى تراس تركيا من ۱۹۹۳-۱۹۸۹:«لقد آن 
لتركيا أن تخرج من حربها المقدسة من أجل فرض العلمانية على المجتمع إلى مصالحة العلمانية مع المجتمع, 
مع ما تقتضيه هذه المصالحة من تضحيات هی ثمن الاستقرار السياسى والسلم الاهلی». 
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فهل تحققت هذه المصالحة فى عهد أردوغان؟ 

المؤكد -كما سبق وأشرنا- أن الجدل الجديد من الإسلاميين الأتراك لا شکل امتدادا لسلغه»ء بل أرسى 
قطيعة فعلية مع خطاب حزب الرفاه الذى أسسه نجم الدين أربكان فى الستينيات. ومن العروف أن هذا 
الخطاب لم يكن بعيداً عن فكر الحركات الإسلامية العربية وفى مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين المصرية 
على الرغم من خصوصيات الوضع التركى وضرورات التاقلم مع النظام العلمانی. فالخطاب الفکری 
والسياسى لحزب العدالة والتنمية يستوعب بسلاسة الرؤية العلمانيةء يستند للاسلام بمرجعية حضارية 
وقيمية دون أن يبنى عليه شرعية سياسية. وللتدليل على ذلك يكفينا تامل الملاحظات التالية: 


© أن استطلاعات الرأى المنشورة تشير إلى أن نصف النساء المنتميات للحزب غير متحجبات وأن الاغلبية 
الساحقة من أعضائه لم يتلقوا تکوینا دينيًا وإنما استمالهم الحزب بسياساته الاجتماعية وتجربته الناجحة 
فى إدارة الشؤون البلدية للعديد من كبريات المدن بما فيها إسطنيول. 


© لايحاول الحزب أبدا إقحام الدين عندما يعبر عن مواقفه أو قراراته أو روّاه. بل على عكس فهو يحاول 
دائما أن يشبت وجهة نظره بمنطق بحت فمثلاً عندما أعاق الحزب تعليق إعلانات مايوهات البحر فى 
الشوارعء كان ذلك بحجة الخوف على السائقين من تشتت الذهن, ولان المعلنين تأخروا فى تقديم الطلب, 
بالإضافة الی آن للوسم الصیفی یتداخل مع موسم احج 


© فضل آردوغان ارسال ابنتیه الحجبتین لتدرسان فى جامعات الولایات المتحدة, على أن بدخل حرباً 
طاحنة» کی دومن لهما دخول الجامعات التركية التی تمنع الحجاب. 


© ترکیا«اردوغان» هی الدولة التى يمكن أن یخرج أكثر من ملیون من مواطنیها فى تظاهرة, تأييداً 
للعلمانیة» ویهتف التظاهرون فیها بشعارات من قبیل«ترکیا علمانية وستظل علمانية»» و«لا للشریعة» وملا 
لاسلمة الدولة» (التی نّهم حكومة آردوغان بانها تسعی إليها). وهی الوحيدة فى العالم الإسلامى التى 
للميل إلى الغرب فیها هذا الوزن الشعبی. وقد رأینا رمزية واضحة فى هذا إذ احتشد مشات الآلاف من 
التظاهرین, تأييداً للعلمانية فى ساحة تشاکلایان فى الشطر الاوروبی من اسطنبول. 

© أكد آردوغان, غير مرة» أن حزبه ليس بالحزب الاسلامی» موضحا أن الحزب سیثبت فى المارست. أنه لا 
بستند إلى الدین» ثم ادلی آردوغان بتصريحات فى شان العلمانية أظهرته على أنه راغب فى انتزاع راية 
العلمانية من العسكر إذ قال: سندع الشعب يمارس العلمانية حتى نؤكد من خلال ذلك آننا أوفياء للمبادئ 
العلمانية كما حددها الدستور. 


ورغم هذه المواقف المهادنة غير الصدامية مع النظام العلمانی» إلا أن أردوغان ظل ذا موقف ثابت وحازم 
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من قضية الحجاب التی تمثل قضية شائكة فى تركيا الأتاتوركية التی تمنع ارتدائه فى أی من الاماکن العامة 
(المصالح الحکومية وللدارس والجامعات). وذلك وسط تزاید حوادث«الاعتداء» على الحجاب وللحجبات فى 
شهر مارس/آذار ۰۲۰۱۰ ومن بين هذه الحوادث قیام شخصیات حزبية بتمزیق عدد من الأحجبة فى آحد 
الشوارع, وابعاد طالبات من مدارسهن لارتدائهن الحجاب خارج المدرسة رغم التزامهن بخلعه داخلهاء وطرد 
طالبات من قاعة الحاضرات بالجامعة لارتدائهن قبعات تحایلن بها على قرار منع الحجاب. 

وأمام الضیق التصاعد فى ترکیا من حرمان النساء المحجبات من حقهن فى التعلیم والعمل يسبب 
حجابهن. قال رئيس الوزراء الترکی رجب طیب أردوغان (آمام قمة حقوق الراة التی استضافها فرع المراة 
فى حزب العدالة والتنمية الحاكم), تعلیقاً على هذه الحوادث:«دعوا الناس برتبون ما یحبون» ودعونا نحترم 
بعضنا البعض, ونترك لهم الحرية فى اختیاراتهم الشخصية»» بحسب تعبیره الذى نقلته صحیفة«حریت» 
التركية فى ١١‏ مارس /آذار ۰۲۰۱۰ 

وجاء انتقاد آردوغان لما يسميه عدم احترام حق النساء فى ارتداء ما يخترنه بعد يوم واحد من قيام 
قياديين فى حزب الشعب الجمهورىء أشد الأحزاب معارضة وعلمانية, بتمزيق الحجاب ظهراً فى أحد 
شوارع مدينة ميرسين جنوب غرب البلاد. 

فخلال الاحتفال بالذكرى ال٦۸‏ لسقوط الخلافة الإسلامية (التى سقطت فى مارس ۱٩۲‏ بإلغاء نظام 
الخلافة بعد عام واحد من إعلان الجمهورية التركية العلمانية) قام عدد من أعضاء حزب الشعب, تقودهم حواء 
أونجونسيلء رئيسة فرع المرأة فى الحزب, ويلماظ شانلی» رئيس فرع الحزب فى میرسین, بالتظاهر فى أحد 
شوارع المدينةء ومزقوا عددا من الأحجبة السوداء المعروفة فى تركيا باسم الشادورء وهم يهتفون بعبارات تندد 
بالحجاب باعتباره«رمن لنظام الحكم الإسلامى والمجتمع الذى يهيمن فيه الذكور على الإناث». 

وتعهد التظاهرون بالحفاظ على مبادئ النظام العلمانى الصارم الذى آرساه مؤسس الدولة التركية. 
مصطفى كمال آتاتورك. ويعتبر حزب الشعب الجمهورى والجيش وهيئات التدريس فى الجامعات والمحكمة 
الدستورية العلیا«الحارس الأمين» لها. 

وتعلبقا على هذا التصرف قال آردوغان فى كلمته أمام قمة حقوق المرأة:«هم (حزب الشعب) حاولوا 
العام الماضى التظاهر أمام الناس بتغییر موقفهم من الحجابء ولكنهم لم يكونوا مخلصين فى ذلك.. فها هم 
الآن يمزقون هذا الزى الذى يعد جزءا لا يتجزأ من الزى التقلیدی والأصيل لمجتمعنا». 

وفرضت السلطات التركية فى عام ۱۹۹۷ منع الحجاب فى المدارس والجامعات والهدثات الحكومية. 
من بينها المستشفيات, بزعم الحفاظ على علمانية الدولة» وقال قائد أركان الجيش وقتها إن مثل هذا القرار 
الذى يعد مادة فى الدستور الحالى سيبقى آلاف السنين.. وسعت حكومة حزب العدالة قبل عامين إلى تعديل 
هذه المادة من الدستور بحيث يسمح بارتداء الحجاب. ونجح بالفعل فى الحصول على تاييد أغلبية برلمانية 
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اتعطیم الصنم 1 
لصالح التعدیل الا أن المحكمة الدستورية العلیا (إحدى معاقل العلمانیة) آلفت التعدیل عام ۲۰۰۸ بحجة 
آنه«مخالف للمیادی العلماندة». 


ورغم إصرار آردوغان عن أن هذه المادة«غير دستورية» فانه صرح بأن خوض معركة جديدة مع 
المؤإسسات العلمانية لتعديلها«تم تاجیله» للتفرغ لخوض معارك أكبر لإحداث تعديلات دستورية تتعلق 
بإصلاح مؤسسات القضاء والجيش والجامعات وقوانين الانتخابات والاحزاب السياسية, باعتبار أن هذه 
التعديلات ستفتح الباب تلقائيا لتعدیل«سهل» للمادة المتعلقة بالحجاب والحريات. 
« حركة غولین» وتأثيرها فى أردوغان 

رغم أن نجم الدين أربكان ينظر إليه بوصفه أستاذ رئيس الوزراء التركى رجب طيب آردوغان» إلا أن 
تجربة حزب العدالة والتنمية فى الحكم تشير إلى أن الداعية التركى محمد فتح الله غولين هو استاذ آردوغان 
الحقيقى والأب الروحى لحزب العدالة والتنمية. 

فإذا أردت تفسير نجاح حزب العدالة والتنمية فابحث عن حركة غولين (أحد أهداف«وثيقة مكافحة 
الأصولية» الانقلابية ومخططه«المطرقة الثقيلة» أو«بليوز»). وإذا أردت أن تتعرف على شخص استان 
أردوغان الحقيقى والذى التزم أردوغان بتعاليمه وواصل منهجه فانت فى حاجة للتعرف على فتح الله 
غولين أبى الإسلام الاجتماعى فى تركيا. وهو مؤسس وزعيم حركة«غولين» الدينية.. واليوم يقترن اسم 
غولين بمصطلح الإسلام التركى المتنور أو المعتدلء إذ حاول مع مؤيديه تاسيس حركة دينية سياسية 
اجتماعية حديثة تمزج الحدائة, بالتدين بالقومية بالتسامح بالديمقراطية. ووضع الإسلام والقومية 
والليبرالية فى بوتقة واحدة. وكتبت الکثیر من الدوريات الغربية عن غولين تصوره كزعيم حركة اجتماعية 
إسلامية قومية غير معاد للفرب. ووجه الستقبل للإسلام الإجتماعى فى الشرق الاوسط, لكنّ معارضيه 
بقولون عنه إنه الخطر الحقيقى على العلمانية التركية, ويتهمونه بمحاولة تقويض العلمانية التركية عبر 
أسلمة الممارسات الاجتماعية للأتراك. 

وما تتميز به حركته عن باقى الحركات الإسلامية فى المنطقة والعالم هو أنها غالبا تلقى ترحيبا كبيراً 
من الغرب. إذ تعتبر هی «النموذج» الذى ينبغى ان يُحَتَّدَى به بسبب «انفتاحها» على العالم. وخطابها الفكرى. 
فمثلا اذا كان «أربكان» يرى أميركا عدوا للعالم الاسلامی بسبب تحكم «الصهيونية العالمية» فى صنع القرار 
فیهاء فان غولين يرى ان أميركا والغرب عموماً قوى عالية لابد من التعاون معها. 

.. واذا كان «أربكان» يرى ضرورة الوحدة بين العالم الاسلامی» وهی الأفكار التى بلورها عملا فى 
تاسیسه مجموعة الثمانى الرسلامية. فان غولين لا ينظر إلى العالم العربى وإيران بوصفهما المجال الحيوى 
لتركياء بل يعتبر القوقاز وجمهوريات آسيا الوسطی والبلقان هم الجال الحيوى لتركياء فهذه البلدان تضم 
أقليات تركية هامة, وهو بری أنه إذا كان لتركيا بوما ما أن تعود لمكانتها بوصفها واحدة من أهم دول العالم, 
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كما كانت خلال الدولة العثمانية, فلاید من نفوذ قوی لها وسط الأتراك فى كل مکان فى العالم. 

لکن غولین من البراجماتية والذکاء بحیث لا بستخدم تعبیر «القيادة التركية» فى المنطقة, كما لا يدعو 
الى استقلال الأقليات التركية فى وسط آسياء ولا تمارس جماعته آنشطة تعليمية فى البلاد التی يمكن أن 
تتعرض فیها الا قلية التركية لشاکل من قبل النظم الحاکمة مثل الصین وروسیا والیونان. 

والحركة تمتلك مثات الدارس الدینیة: ۳۰۰ مدرسة داخل ترکیاء و ۲۰۰ مدرستة آخری حول العالم» من 
تنزانیا وکینیا وأوغندا إلى الصينء ومن ترکمنستان وروسیا إلى الفرب ومصر والفلبین» مروراً بالبلقان 
والقوقاز. آما النموذج الفلسفی والفکری الذی دقدمه غولین عبر مدارسه فهو بترکب من عدة 
عناصر:«الیراث العثمانی» والميراث العلمانی» واقتصاد السوق, والديمقراطية». ویقول الحلل الترکی ساهین 
البای:«املاحظ هو أن خریجی هذه المدارس (مدارس غولین), بتخرجون ليشغلوا مناصب عالية فى مجالات 
الحياة التی يتخصصون فیها فى جمهوریات آسیا الوسطی.. من البلقان حتی الصین, يريد غولین أن تری 
الّخْبٌ فى هذه البلدان تركيا نموذجا لها». 

كما تملك الحركة صحفها ومجلاتها وتلفزيوناتها الخاصة. وشركات خاصة وأعمال تجارية 
ومؤسسات خيرية. ولا بقتصر نشاط الحركة على ذلك بل يمتد الى إقامة مراكز ثقافية خاصة بها فى عدد 
كبير من دول العالم. وإقامة مؤتمرات سنوية فى بريطانيا والاتحاد الأوروبى وأميركاء بالتعاون مع كبريات 
الجامعات العالمية من أجل دراسة الحركة وتأثیرها وجذورها الثقافية والاجتماعية. 

وحوكم فى ترکیا فتح الله غولين مرات بتهمة وجود أجندة خفية لأسلمة المجتمع التركى؛ لكن حكم 
عليه بالبراءة فى كل مرة. 

وبسبب الاهتمام الذى يوليه غولين للقومية التركية حول العالم» أسس مع ١7‏ آخرین, بنکاً استثمارياً 
هو«آسیا فاينناس» وهو بنك لايهدف للربح» والمقترض لا يدفع نسبة فائدة, وهدف هذا البنكء الذى يبلغ 
رأس ماله ۱۳۵ مليون دولار» تشجيع الاستثمارات الأجنبية لجمهوريات الاتحاد السوفياتى السابق. ولكن 
ولان السلطات فى جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية لا تتسامح إزاء ای تنظيمات او حركات تستغل 
الإسلام لدواع سياسيةء تعمل مدارس ومنظمات غولين بالكثير من الحذر وتراعى عدم إثارة الحساسيات 
الدينية أو السياسية. 

وقد غادر غولين تركيا عام ۱۹۹۹ مباشرة بعد إطاحة رئيس الحكومة السابق نجم الدين أربكان عام 
۸ خوفا من أن تطاله القوى العسكرية وترميه فى السجن, وما لبث القضاء التركى أن فتح دعاوى 
عديدة ضده. ما لبث فى عهد حزب العدالة والتنمية أن بری منها نهائداً. 

غير السبب الذى أسرع بخروج غولين من تركيا واستقراره فى أميركا هو شريط فيديو له تحدث فيه 


۱۳۷ 
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لانصاره عن التحرك ببطء اتغییر طبيعة النظام التركى. فشريط الفیدیو الذی وضع على موقع«یوتیوب» اثار 
فى تركيا جدلاً كبيراً وشدد الخناق على تحركاتهء وليس هناك سبب علنى رسمى لاسباب مغادرة غولين 
تركيا إلى أميركا. لكن متاعبه مع السلطات التركية بدات فى ۱۸ يونيو / حزيران عام ۱۹۹۹ عندما تحدث فى 
التليفزيون الترکی, وقال کلاماً أعتبره البعض انتقاداً ضمنياً لمؤسسات الدولة التركية. وبعد ذلك بدأ المدعى 
العام للدولة تحقیقاً فى تصريحات غولین» وساعتها تدخل رئيس الوزراء الترکی آنذاك بولند أجاويد ودعا 
الدولة إلى معالجة الأمر بهدوء. بدلاً من فتح الموضوع للنقاش على المحطات التليفزيونية التركية, كما دافع 
عن غولين وعن مؤسساته التعليمية وقال:«مدارسه تنشر الثقافة التركية حول العالم. وتعرف تركيا بالعالم. 
مدارسه تخضع لإشراف متواصل من السلطات». 

بعد ذلك اعتذر غولين علانية عن تصریحاته» الا أن بعض العلمانيين ظلوا متشككين فى آهدافه, ولاحقاً 
وجهت له اتهامات بمحاولة تحقيق مكاسب سياسية على حساب مؤسسات الدولة بما فى ذلك الجيش. وبعد 
أسبوع من بث البرنامج أرسل الرئيس التركى سليمان ديميريل تحذيرا إلى غولين قال له فيه :«أعتقد أن 
رجل الدين لا ینبغی ان تکون له أطماع سياسية. أن تكون رجل دين هذا بحد ذاته شىء صعب لکن أن تكون 
رجل دين محترما يلزم أن تسیر حسب تعاليم دیننا.. هذا يمكن ان يحدث بإعطاء نصيحة جيدة للإنسانية 
وليس بالانخراط فى الشؤون الدنيوية». 

بعد تلك الأزمة حدثت أزمة لقطة الفيديو الشهيرة التى بثت على«اليوتيوب» وظهر فيها غولين وهو 
يقول لعدد من أنصاره أنه سيتحرك ببطء من أجل تغيير طبيعة النظام التركى من نظام علمانى إلى نظام 
اسلامی, كما تحدث عن نشر الثقافة التركية فى أوزبكستان, مما آثار موجه غضب فى الجيش التركى وباقى 
المؤسسات العلمانية فى البلاد. كما أدى إلى أزمة دبلوماسية بين تركيا وأوزبكستان دفعت بولنت أجاويد 
للتدخل مجدداً فى محاولة لحلها. وقال أجاويد:«الرئيس الأوزبكستانى لديه مخاوف غير مبررة تتعلق 
بتركيا. تركيا لا تقدخل فى الشؤون الداخلية لأوزبكستان. لا يمكن أن نسمح بالإساءة إلى العلاقات بين 
البلدين بسبب مخاوف غير ضرورية». لكن أوزبكستان قررت إغلاق عدد من المدارس التابعة لغولين. 

ويبدو أنه خلال هذا الوقت كانت المؤسسة العلمانية فى تركيا بدأت هی ایضا تستشعر قلقا متزایدا من 
غولين ومؤسساته التعليمية. فاصدرت هيئة التعليم العالى فى تركيا قراراً يقضى بعدم الاعتراف 
بالشهادات العلمية التى تعطيها مدارس غولین, لكن هذا القرار كان مؤقتا. 

وقد وقف غولين فى الانتخابات النيابية التى جرت عام ۲۰۰۳ وعام ۲۰۰۷ إلى جانب حزب العدالة 
والتنمية ما منح الحزب قوة إضافية مهمة جداء كما لقيت التعديلات الدستورية الأخيرة (تعديلات ۱۲ 
سبتمير / أيلول ۲۰۱۰) تأییده. حيث دعا الشعب التركى إلى الموافقة علیهاء مشيراً إلى أن هذه التعديلات وان 
كانت محدودة, غير أنها تمثل نقطة تحول مهمة فى سبيل تعزيز الحريات العامة فى تركياء وهو أمر كان له 
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تأثیراته المهمة على عملية الاستفتاء. وذلك بالنظر إلى حجم وقوة تأثیر جماعة فتح الله غولین ومژیدیه 
ومریدیه سواء داخل ترکیا أو خارجها. 

واخیرآ.. یعتبر جراهام ای. فوللر فى کتابه (الجمهورية التركية الجدیدد... تركيا لاعب اقلیمی متنام) 
أن حركة الشبخ محمد فتح الله غولین هى التطور الهم الثانی الذى يشهده الاسلام الترکی على مستوی 
الفکر والمارست. وتعد هذه الحركة حسب الکاتب«من أكبر مجموعات حركة رسائل النور فى ترکیا. ولقد 
تطورت هذه الحرکة بتوجیهات زعیمها الشیخ فتح الله غولین» وأضحت الیوم الأكثر تأثیر! والاکثر حدافة 
وأخذا بروح العصر بين الحرکات الاسلامية فى ترکیا». وتتمیز عن الحرکات الاخری فى ترکیا بترکیزها 
على خلق حراك وتغیر اجتماعی تدریجی داخل الجتمع الترکی من خلال نشر القیم الإسلامية. 

ویری الکاتب أن حركة غولین لم نكن على وفاق مع الاحزاب الإسلامية فى ترکیا ولاسیما مع أحزاب 
نجم الدين أربكان» وأنها تنادی بابتعاد الحركات الإسلامية عن العمل السياسى» بل وتعترض على نعت 
الآخرين لها بأنها حركة إسلامية. ويشير إلى أن علاقاتها بالاحزاب السياسية تتاطر فى مدى الخدمة التى 
سيحققها الحزب لصالح تركياء وغالبًا ما يكون ذلك الحزب حزب غير إسلامى. 

غير أن حركة غولين قد خففت من حدتها تجاه الأحزاب الإسلامية مع وصول حزب العدالة والتنمية 
للسلطة. وقللت من انتقادها له, ثم تحسنت العلاقة بينهما تدريجيا إلى أن وصلت لحد التعاون فى عدد من 
الجالات وهو -حسب الكاتب- ما أدى إلى زيادة شبهات ومخاوف الكماليين المتشددين من كليهما: حزب 
العدالةء وحركة غولين. 

ویخلص فوللر فى نهاية الباب الأول من كتابه إلى أن «الإسلاميين فى تركيا يمثلون القوى المثقفة 
الأكثر إبداعًا داخل تركيا الآنء وأنه وإن كانت تركيا ستظل دولة علمانية الا أنهم قد استطاعوا تطوير مفهوم 
العلمانية التركية؛ فنسجوا علاقة جديدة بين ماضيهم العثمانى وتقاليدهم الثقافية والدينية. ويعتبر فولار 
الجوانب المشتركة بين حزب العدالة والتنمية وحركة غولين مؤشرًا باررًا على هذه الظاهرة». 
مابين أريكان وأردوغان 

نجم الدين أربكان اول رئيس وزراء إسلامى فى تاريخ تركيا ليس مجرد زعیم سياسى بين أنصاره» 
بل هو زعيم روحى ودينى كذلك. زائروه من أعضاء حزبه وأنصاره ينحنون عندما يصافحونه ويقبلون يده 
۳ مرات. ویعتبر آردوغان نفسه أحد تلاميذه وأن أربكان صاحب فضل عليه. وفى المقابل ورغم النجاحات 
الاقتصادية لحكومة رجب طيب أردوغانء الا أن أربكان يشعر بقلق وتشاؤم إزاء مستقبل الاقتصاد التركى 
بسبب سياسات آردوغان الذى وصفه بانه «تلميذ فاشل هرب من المدرسة من الباب الخلفی» ولا يبدو 
أربكان سعيداً أبداً بتلميذه آردوغان, الذى يتصل بين الحين والآخر ليطمئن على صحته» ويقول «ان هذه 
الاتصالات لا تعنى شدثا». 

۱۹ 1 
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* وعندما سالته صحيفة «الشرق الاوسط»: هل تری أن تصویت الأتراك لحزب العدالة والتنمية كان 
قرار) صائبا؟ 

- قال: 26٠‏ من قرار الشعب الترکی صحيح لانه لم تكن هناك خیارات آخری آمامه, و ۵۰/ خطا. 
فالشعب ولانه آراد أن یحمی نفسه من التسونامی» تجاهل أن حزب العدالة والتنمية هو نفسه مسؤول عن 
هذا التسونامی. حزب العدالة والتنمبة خلع رداءه الدینی منذ وصل للسلطة» وقادة الحزب قالوا ذلك علانية 
ولم ینفوه. فبعد منع الدروس القرآنية وإغلاق مدارس الأئمة والخطباء. وللوفاء بشروط الانضمام للاتحاد 
الأوروبىء آلغوا قانونا كان يجرم الزنا. كما أن حزب العدالة والتنمية اعطی اهتماماً کبیر] جدا لعلاقاته مع 
آوروبا وأميركاء وقالوا إن الاتحاد الاسلامی غير ممکن, وان اتجاه ترکیا هو لأوروبا. 

حكومة آردوغان تکرر هذا الخطاب منذ ه سنوات. فکیف سينشا الجیل الجدید؟ الاعلام والکتابات 
الصحافية تسمم آفکار الشعب. باختصار تصویت الا تراك لحزب العدالة والتنمية كان تصویت کراهية ولیس 
حب کراهية للبدیل (التطرف العلمانی) وليس حبا فى حزب العدالة. 
#«ا ویسواله عن ما إذا كان يعتبر آردوغان قد هرب من مدرسته؟ 

- قال أربكان: نعم آردوغان تلمیذ فاشل هرب من الباب الخلفی للمدرست. هو آتی للمدرست. لکن لم 
یستمع للدرس. وبالرغم من أنه درس فى مدارس دينية» إلا أن آعماله لا تدل على هذاء فهو یقول إن تمدن 
السلمین لا يمكن ان ینافس تمدن الغرب» بینما الرسول محمد (صلی الله عليه وسلم) یقول «الدین يَعْلّو ولا 
بعلّی علیه». هل الذی لدیه علم یمکن أن بقول مثل هذا الکلام؟. آردوغان يتقرب من الاتحاد الاوروبی» ویلبی 
ما يطلب منه ويقول فى الوقت نفسه إن الاتحاد الاسلامی غير ممکن. هل هذا شىء معقول؟ هل نحن نخدم 
الإسلام ام الصهاینة؟. وبما أن صحیفة«الشرق الا وسط» معنا الآن آرید أن أرسل عبرها رسالة بما لها من 
حجم وهی أن صحيفة «الشرق الأوسط» تدافع عن حزب العدالة والتنمية» وتدعمه بما تنشره حوله. (ردت 
«الشرق الاوسط» على أربكان موضحة آننا لا ننحاز إلى آحد. وأن هناك بين قراء «الشرق الاوسط» من يعتز 
باربكان وتجربته خلال رئاسته للوزراء فى ترکیا. 
« ما هی نوع العلاقة الآن بينكم وبين السيد آردوغان؟ هل ما زالت بینکم اتصالات مثلا؟ 

- طیب یتصل بی فى بعض الأحيان بالتلیفون لیسال عن صحتی لکن هذا لا یعنی شیثا. فکیف انت 
وکیف حالك لا بهم. المهم هو عودة الوعی الإسلامى الحقیقی. 
* ناذا لا تحاولون التحدث مع السید آردوغان حول اختلافاتکم معه, ففى النهاية أى ضرر سبصیب 
کل الاسلامیین الاتراك؟ 

-هناك مقولة مفادها انه إذا قدر الله قدراً على شیء. فان الله یاخذ العقل ولا تفيد النصيحت. 
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كيف توق التلمید على أستاذه؟ 

إلى هنا انتهی حواره«الشرق الأوسط» مع أربكان الغاضب على آردوغان والذى لا بری أي من نجاحات 
تلميذه» الذی لم يوصفه بالأوصاف المؤسقة الذکورة سلفاء حتی آعدائه, فما بالنا باستاذه الذى لا بكل أو 
يمل آردوغان عن التذکیر بفضل آربکان علیه, ولا يجد حرجا فى مواصلة السؤال عليه رغم موقف آربکان 
منه» على أى حال» وبغض النظر عن الخلفية الحقيقية لما جری ویجری بين التلمیذ وأستاذه, یستطیع العاقل 
أن يرى بعض الجوانب الفيدة فى تجربة حزب العدالة والتنمية والتی لم یسبق لای حزب ذی توجه أو خلفية 
إسلامية تحقدقهاء لا فى ترکیا ولا غیرها من دول العالم العربی والژسلامی» فالی بعض منها: 
۱- لقد تميزت الحركة الاسلامية فى ترکیا بانها اتخذت النهج السیاسی منذ البداية طريقاً لها وهذا لایعنی 
إهمال التربية والدعوة بل كانت السياسة هی الواجهة الأبرز التی عمل الاسلامیون من خلالها وهم بذلك 
حموا آنفسهم بشکل کبیر من التعددات التی آنهکت الحرکات الاسلامية الأخرىء كما أن الجال السیاسی 
تختلف حساباته جذریا عن الجال الدعوی فلا ینبفی أن نقارن العمل السیاسی بالدعوی فکلاهما مختلف. 
۲- ومما تتمیز به الحركة ال(سلامية فى ترکیا آنها لم تنجر آبدا إلى المواجهة العسكرية التی طاها رغبت کل 
الاطراف فیها لتصفية الاسلامیین. 
۳- لقد عانی آردوغان مثل استاذه آربکان من القمع والسجن والتنکیل والحرمان من حقوقه السياسية 
وغیرهاء ولکنه فيما يبدو طَوّرَّ تجربة خاصة بنفسه, من آبرز مراحلها إدراته لبلدية اسطنبول, والتی حقق 
فیها |نجازات هائلة جعلته يرى أن بامکانه تحقیق الكثير فى مجالات آخری موثرة بعيدة عن متناول 
المؤسسة العسکرية» فیما تجلت تجربة أستاذه آربکان كما يبدو من تاريخه فى مراغمة المؤسسة العسکرية 
ومصاولتهاء فكلما حظرت المؤسسة العسكرية حزبه ونشاطه. عاد بعد فترة آخری بثوب جدید أكثر قوة مما 
مضی لبقوم العسکر مرة أخرى بحظر حزبه وتفصیل الثياب القمعية على مقاسه لتقوم الحکومات العلمانية 
بخیاطتها.. ويبدو والله اعلم أن آردوغان الذی خاض العارك مع أستاذه رای أن الوقت سبطول فى هذه 
الراغمة خاصة وأن العسکر قد فهموا اللعبة جیدا وضيقوا الخناق کثیراً فرأى أن هناك طريقا آخری إلى 
النجاح تكمن فى تغيير المعركة ونقل ساحتها إلى جوانب أخرى وتقديم بعض التنازلات التى لابد منها من 
باب أن (الضرورات تبيح المحظورات) وكل ذلك بغية الوصول إلى وضع أفضل يمكن للإسلاميين أن 
يرتبوا أمورهم ويظهروا بصورة أفضل بدلاً من الاجهاضات العسكرية المتكررة لإنجازاتهم والتى 
تجعلهم كل مرة يعودون لنقطة الصفر. 
6- هذا الاسلوب الجديد اقتنع به آردوغان ومجموعة كبيرة من أمثاله ويتمثل فى أفكار حزب العدالة 
والتنمیة» فيما ظل الباقون على تفضيلهم للأسلوب القديم التمثل فى حزب السعادة فحدثت ولادة جديدة 
ضمن أسرة الحركة الإسلامية فى تركيا وليس بعيداً عنهاء ولابد لكل ولادة من مخاض, ولابد لكل مخاض 
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من ألم (وعسی أن تکرهوا شيئا ویجعل الله فيه خيرا کثیرا). 

5- اکتسح حزب العدالة الساحة قبل حرب أميركا على العراق وظهر جليًا بعد ذلك أن أميركا كانت ترغب 
بحكومة قوية فى تركيا تمهيدا لاستخدام تركيا كقاعدة أساسية فى احتلال العراق وظهرت أول المطالب أمام 
أردوغان وكانت امتحاناً عسيرا له ولحكومته وتم تمرير القانون فى البرلمان فى المرة الثانية وبصعوبة ولكن 
الله أنقذه من براثن الأمير كان إذ انهار الجيش العراقى ولم بعد هناك حاجة لاستخدام الأراضى التركية من 
قبل الامیرکان كما أن النفط لم يتأثر كثيرا كما حصل فى الحرب السابقة وبذلك أنقذ الله حكومته من وضع 
اقتصادى كان سيصعب من مهمته لو حدث. هذا فى الظاهر آما إن كان آردوغان قد خدع الأميركان وأظهر 
لهم قبول أمرهم مقايل أن يخففوا من قيود العسكر أمامه ليكتسح الساحة ثم ماطلهم وراوغهم حتى مرت 
الازمة فذلك أمر ممكن وهو من مكر الله لعباده الصالحين. 

"- إن التنازلات فى الحياة السياسية ليست تهمة ولا منقصة بل هى من الحرب السياسية والتاریخ 
الإسلامى حافل بها وحتى أربكان نفسه قدم تنازلات عندما كان فى الحكم وأجبر على مقابلة وزراء 
إسرائيليين ووقع على صفقات بين تركيا وإسرائيل أثناء حكمه, فلا ينبغى الوقوف طويلاً أمام ملف 
التنازلات فهو ملف حساس وملىء بالشروط والخفايا التى لايقدرها ولا يدركها سوى من قدم تلك التنازلات 
ومتى كانت الثقة موجودة فى الشخصية التى اتخذت القرار انتفت مظنة السوء والاتهام لها. 

۷- وظهر امتحان آخر أمام أردوغان وهوالملف القديم الجديد الانضمام لأوروبا ويرى فيه البعض خطر 
ذوبان الإسلام فى تركيا واضمحلاله ومثل هؤلاء ينبغى لهم أن يعيدوا النظر وان يوسعوا أفقهم وآن يقراوا 
التاريخ جيدا ليتعظوا ويعتبرواء إن انضمام تركيا لأوروبا ضمان للإسلاميين فيها من بطش العسكر والقمع 
الظالم لهم وكبت الحریات» ويمكن للإسلاميين أن يحققوا قفزات هائلة فى ظل العدالة الاجتماعية والحريات 
التى توفرها الأنظمة الأوروبية» ومن الغريب أن آوروبا تخاف من اكتساح الأتراك لها فهم مجتمع شاب بينما 
المجتمعات الأوروبية أكثرها فى حالة الشيخوخة وتركيا لديها من الإمكانات المختلفة ما يجعلها ثقلاً لا 
يستهان به فيما لو انضمت لأوروبا وهذا سیصّب فى مصلحة المسلمين فى نهاية المطاف وهو ما تتوجس منه 
أوروبا شرا لذلك هی تعرقل انضمام تركيا لها. 

8- إن أردوغان داهية من دواهى السياسة أحسن أربكان تربيته وزودته التجارب بخبرة واسعة» فلا ينبغى 
أن تفهم تصريحاته وأفعاله بتسرع فالرجل يسير فى غابة الأشواك والاعداء وقد جرب كل ذلك وهو يحاول 
أن يحقق الکاسب على المستوى البعيد ویتجنب المواجهات التى ليست فى صالحه. 
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الباب الرابع: 


الثورة الأرد و غانية 


الفصل الیل 
ا و دستوری 
الفصل الثانى 
ولادة الجمهورية الثانية 


۱ انقلاب دستوری | 
الفصل الأول 
انقلاب دستوری 


«لا تخف. هذا العلم الرفرف لا ينكس 
ولو آرادوا تنکیسه فلیحرقوا آخر موقع فى الوطن. 
ولسوف یلمع فى الافق؛ لانه نجم وطنی. 
هو لی وهو ملك لشعبی أيضاً. 
أيها الهلال الجمیل, لن ثم سافديك بنفسى. 
وأياً كانت هذه الشدة والعنف فهى وردة فوق عرقى البطل. 
إن الدماء التى لا تسيل من آجلك. تكون حلالاً من بعد. 
وإذا قلنا الحق» فمن حق أمتى الاستقلال.» 
المقطوعة السابقة هی جزء من قصيدة«استقلال» للشاعر الإسلامى التركى محمد عاكف. وهی أيضا الكلمات 
التى يرددها كل طفل وكل رجل وكل امرأة فى تركيا منذ أكثر من سبعين عاما وحتى اليوم؛ ومن ثم فمحمد 
عاكف هو الشاعر التركى الإسلامى الوحيد الذى يتذكره الشعب التركى دائما عبر كلمات النشيد الوطنى. 
وعلى الرغم من أن الأجيال الحالية لم تعاصر هذا الشاعر الراحل, فإنها وجدت نفسها تعاصره فى كل 
يوم وفى كل ذكرى» فهو الشاعر الذى تحولت إحدى قصائده الحماسية إلى کلمات النشيد الوطنى التركى. 
وقد قررت الجمهورية التركية فى أحد مواد دستورها جعل قصيدته«الاستقلال» هى النشيد الرسمى 
المصاحب للسلام الوطنی.. وهی المادة الوحيدة التى يمكن أن لا يرغب أن يطالها رئيس الوزراء التتركى 
بتعديلاته فى المواد الدستورية أو انقلابه الدستورى. الذى تجلى فى الاستفتاء الذى جرى فى تركيا يوم 
الثانى عشر من سبتمبر / أيلول ۰۲۰۱۰ حيث تم اعتماد تعديل ٠١‏ مادة فى دستور الجمهورية التركية 
(الدستور التركى يضم ٠۷١‏ مادة تم تعديل ۷۰ ماده منه قبل الاستفتاء الأخير). 
وبهذا جری تعديل دستور عام ۱۹۸۲ للمرة السابعة عشرة. غير أن تلك التعديلات جاءت هذه المرة 
ليس كعادتها عن طريق الانقلابات العسکریة» وإنما عبر نافذة ديمقراطية حرة«صندوق الانتخابات» فيما 
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|الثورة الأردوغانية I‏ 
يشبه ثورة دستورية ديمقراطية بناءً على إرادة الشعب الترکی» أو لنقل انقلاباً دستوريا أنهى عقوداً من 
نظام الوصاية العسكرية والقضائية الستمدة من الدستور القدیم الذى اعتمده الجیش عام ۱۹۸۲ عقب 
الانقلاب العسکری الذى قام به الجنرال كنعان ايفرين عام ١٠۹۸ء‏ وفى جميع الاحوال يمكن القول أن 
أردوغان بات وكانه يقف عند مفترق طرقء فإما أن ينجح فى مواصلة إنجاز ثورته الدستورية ويقود عملية 
الإصلاح والتغيير الديمقراطى فى البلاد. وبالتالى يحتفظ بشعبية كبيرة تؤمن له البقاء فى صدارة المشهد 
السیاسی التركى فى المرحلة المقبلةء واما أن تكون تجربة حزبه الحاكم قد باتت مهددة بالتراجع أمام مجمل 
التطورات والتحولات والمتغيرات التى تشهدها البلاد فى السنوات الأخيرة, وذلك فى حال تراجع لهذا السبب 
أو ذاك عن التعديلات الدستورية التى طرحها ويدافع عنها بقوة. 

وحسب المعلومات الصادرة عن الهيئة العلیا للانتخابات فقد بلغت نسبة المشاركة فى التصويت خلال 
الاستفتاء ۷۳,۷ (يبلغ عدد الناخبين الاتراك ۵۰ ملیونا)» وصوت 0۷,۸۸ من الناخبين لصالح تعديل 
المواد الدستورية مقابل ٩۲,۱۲‏ من المعارضين. 

ولكن لم يتضح على الفور من خلال هذه النتيجة أن القوى التصويتية قد انقسمت إلى ثلاثة أقسام: 
- الدن الواقعة فى الغرب على سواحل بحر إيجه وعلى سواحل البحر الأبيض التوسط (تسع عشرة 
محافظة من أصل واحد وثمانين محافظة) تعتبر معاقل نخبة الدولة القديمة الممثلة فى سلك الموظفين 
والسلطة القضائية والجيش. وهناك أيضا صوتت غالبية المواطنين برفض الاستفتاء. 
- قاطعت هذا الاستفتاء أغلبية المواطنين المقيمين فى المحافظات التسع الواقعة فى جنوب شرق البلاد ذات 
الأكثرية الكردية. وفى مدينة هكارى الواقعة على الحدود مع إيران والعراق لم تبلغ نسبة المواطنين الذين 
ذهبوا إلى صناديق الاقتراع إلا نحو سبعة فى المائة. 
- صوت معظم سكان الحافظات الثلاث والخمسين الأخرى بالموافقة. 

وعلى الرغم من کون جوهر هذا الاستفتاء ونتائجه يتعلق بتعديل الاستور» فإنه يبدو آنه سيولد 
انعكاسات جادة بالنسبة للسياسة التركية الداخلية والخارجيتة» حيث إن أردوغان يرى ان مسالة الإصلاح 
السياسى أصبحت أولوية سياسية فى الداخل والخارج» فى الداخل لترتيب البيت الداخلى بعد التطورات 
والمتغيرات التى شهدتها البلاد خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية. وفى الخارج من خلال إيجاد دستور 
يتجاوب مع التطلعات التركية والأداء السياسى إزاء القضايا الإقليمية المثارة» فضلاً عن تعزيز خيار فرص 
الانضمام إلى العضوية الأوروبية کون التعديل ياخذ طابع الإصلاحات الطلوبة أوروبيا. 

وعلى مستوى السياسة الخارجية, هناك ثمة قناعة لدى قيادة حزب العدالة وتحديداً زعيمه أردوغان 
بان الدستور الحالى لم يعد يتناسب وصعود النفوذ التركى إقليمياً ودولياء إذ يقول أردوغان: (ليس خيالاً أن 
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۱ انقلاب دستوری | 
یکون القرن الواحد والعشرون قرن ترکیاء لكن هذا لا يتحقق إلا بتحدیث ترکیا من خلال التعدیلات 
الدستورية التى تليق بتركيا). وهو ما یوحی بان ارهاصات لجمهورية جدیدة«الجمهورية التركية الثانية» أو 
حقبة مغايرة فى تاريخ الأتراك قد لاحت فى افق الدولة التركية. 
سادس استمتاء دستورى 


استفتاء الثانى عشر من سبتمیر / أبلول ۲۰۱۰ هو الاستفتاء السادس على تعديلات دستورية منذ عام 
۱ وقد أجرى الاستفتاء الأول فى التاسع من يوليو /تموز ۰۱۹۲۱ وأقرٌ بموجبه دستور ما بعد انقلاب 
۷ مادو /أيار ۱۹۲۰ بتاييد ۱۱,۷ فى المئة من الاصوات. وبموجبه أصبح كمال غورسل الرئيس الرابع 
للجمهورية التركية. وبعد ۲۱ عاماً. صوّت الأتراك على الدستور المعمول به حالیاً (المعدّل ۱۷ مرة)» وذلك 
عقب انقلاب ۱۲ أيلول ۰۱۹۸۰ وفضحت النتائج فى حينها حقيقة«المهزلة» التى أرغمت الشعب التركى على 
التصويت إيجاباً لصلحة الدستور الجدید«الاسود» الذى نال تأیید ٩۱,۳۷‏ فى المثة. وألغى الاستفتاء الثالث 
فى ۱۹۸۷ البند الذى كان يمنع السياسيين الذين أطيحوا فى انقلاب ۰۱۹۸۰ من حق العودة إلى مزاولة 
العمل السياسى. أما الاستفتاء الرابع» وهو الوحيد الذی جاءت نتيجته سلبية» فكان يهدف إلى السماح 
بالدعوة إلى انتخابات مبكرة عام ۰۱۹۸۸ 

أخيراء أتاح استفتاء سبتمبر / أيلول ۰۲۰۰۷ غداة وصول عبد الله جول إلى قصر شنقایاء انتخاب 
رئيس الجمهورية من الشعب مباشرةٌ فى الدورة المقبلة, لا من نواب الجمعية الوطنية الكبرى (البرطان). 

.. نعود لقصة الاستفتاء«الانقلابى» الأخير» حيث كانت تركيا على موعد مع الاستفتاء الشعبى على 
رزمة التعديلات الدستورية التى اقترحتها حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب 
آردوغان, وتبناها البرلمان التركى فى السابع من مايو /آیار ۲۰۱۰ بأغلبية ۳۳۲ صوتاء وصادق عليها 
الرئيس التركى عبد الله جول فى ۱۲ مايو /أيار» ثم أقر المجلس الأعلى للانتخابات بالإجماع عرضها على 
الاستفتاء العام. ويشكل الاستفتاء محطة مفصلية فى تاريخ الجمهورية التركية» لأن نتيجته كانت حاسمة 
فى اتجاه صيغة ومعادلة الحكم الجديدة فى تركياء وفى طبيعة المرحلة القادمة» التى تطمح فيها تركيا إلى 
لعب أدوار محورية فى محيطها الجغرافى وفى منطقة الشرق الأوسط. 

اللافت هو اختيار رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تاريخ الاستفتاء» الذى يوافق الذكرى ال ۳۰ 
للانقلاب الدموى الذى قام به العسكر الأتراك, بقيادة الجنرال كنعان إيفرين فى ۱۹۸۰/۹/۱۲ وأعدموا 
على أثره مئات النشطاء السياسيينء واعتقلوا الآلاف منهم» ثم قاموا بحظر الأحزاب السياسية, الامر الذى 
يشى بان اختيار يوم الاستفتاء هو محاولة من آردوغان لتصفية«تركة» العسكر الثقيلة» ووضع نهاية لتحكم 
العسكر فى الوضع الداخلى الترکی, بما يفضى إلى حسم مخاض الصراع. الدائر منذ سنوات فى تركياء بين 
العسكر والمدنيين لصالح الحكم المدنى. 
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لذا فقد اعتبر الاستفتاء فى ذلك الیوم بالتحدید بمشابة رسالة ضمنية تعلن طی صفحة تلك الر حلة, 
وبدء مرحلة ما بعد هيمنة العسکری, هذه الرسالة آکدها رئيس الوزراء رجب طیب ردوغان فى آول خروج 
له إلى مکان عام, حين ذهب إلى صلاة الجمعة (يوم ۱۷ /۲۰۱۰/۹) فى مسجد الصحابی آبی آیوب 
الا نصاری باسطنبول حيث قام وهو فى طريقه إلى المسجد بزيارة قبر عدنان مندریس رئيس الوزراء 
الأسبق الذى كان هو ووزيرا الخارجية والالية من بين الذين قرر کنعان ایفرین إعدامهم بعد نجاح انقلاب 
عام ۱۹۸ وکان عدنان مندریس رجلا إصلاحيّاً وصالحاء ویذکر له أنه من آمر بان يتم الأذان الصلوات 
باللغة العربيةء بعدما قرر سابقوه رفعه باللغة التركية. 

وکان رجب طیب آردوغان قد تعهد عند ضریح آتاتورك قبیل فوز حزبه بانتخابات ۰۲۰۰۲ ب«إحياء 
ديمقراطية علمانية فقدت ثقة الامة»» واعتبر التشددون العلمانیون کلماته التی دونها فى دفتر الزیارات 
خلال زيارته قبر آتاتورك«خيانة عظمی» من طرفه. خصوصاً انها جاءت من طرف رجل كان قد حکم عليه 
قبل فترة قصيرة من نلك الزيارة بالسجن بتهمة التحریض الدینی. لکن آردوغان نجح فى قيادة ترکیا منذ 
ثمانی سنوات من خلال تعمیق المارسة الديمقراطية, وقاد حركة تغيير واصلاحات آفضت إلى ترسيخ 
حداثة«إسلامية»» وقربت تركيا من الاتحاد الآوروبی» وجعلتها تلعب أدوارا إقليمية ودولية مهمة. 

وانتقل الصراع بين حزب العدالة والجیش الترکی إلى العلن بعد اتهام بعض کبار ضباط الجیش 
بالتدبیر والتخطیط لمحاولة انقلاب على الحكومة. والانتماء إلى منظمة سرية تدعی« أرغنيكون»» وعلی أثر 
ذلك شهدت ترکیا سلسلة من التوقیفات والاستجوابات للضباط التهمین, لکن الدستور الترکی» الذى عدله 
العسکر فى عام ۰۱۹۸۳ لا يسمح بمساءلة ومحاكمة العسکریین آمام المحاكم المدنية. 

وعلیه, شكل الصراع مع العسكر القدمات الموضوعية التى دفعت رجب طيب أردوغان وحزبه إلى 
إعداد جملة من التعديلات الدستورية» شملت ۲۹ مادة. تتعلق معظمها بالجسم القضائى الترکی» فيما أخفق 
فى تمرير مادة واحدة, تتعلق بحظر الأحزاب من داخل البرلمان بدلاً من المحكمة, وتقضى بوضع شروط 
دستورية, تجعل من إمكانية حظر الأحزاب أمرا صعباً جداء من خلال اشتراط حصول أكثرية استثنائية فى 
البران, إلى جانب موافقة ثلاثة أرباع أعضاء المحكمة الدستورية. 

وأصر حزب العدالة والتنمية على تقديم حزمة التعديلات الدستورية بالكامل للتصويت بالوافقة عليها 
أو رفضها برمتهاء وذلك على الرغم من النداءات المتكررة من طرف منظمات المجتمع المدنى وأحزاب 
العارضت. التى طالبت بالسماح بالتصويت على كل تعديل على حدة. 

وكان الهدف من التعديلات الدستورية هو إضعاف التحالف القائم ما بين المؤسسة العسكرية 
والمؤسسة القَضائية» من خلال إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى والمدعين العامينء بشكل يتم فيه زيادة 
عدد أعضائه من أحد عشر عضو إلى ۲۱ عضواً, من بينهم ۱۲ عضو يعينهم البرلمان. أى أن التعديلات 
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الدستورية تهدف إلى تغيير تشكيل المحكمة الدستورية» والمجلس الأعلى للقضاة وجهاز الادعاء العام. أو 
الهيئة التى تتولى تعيين وترقية القضاة ومدعی العموم. ولكن من دون تغيير یذکر فى الطريقة التى يتم بها 
تعيين المسؤولين فى هذه الأجهزة. 

وتتضمن التعديلات مطلبا قديم) للاتحاد الاوروبی؛ يقضى بإنشاء ديوان للمظالم. ومن دون ضمان 
استقلاليته, وآخر يتعلق بالعمل الإيجابى بالنساء مختلف قليلاً عن النص الموجود فى الدستور الحالى. 
وتقضى التعديلات الجديدة أيضاً بالحد من سلطة المحاكم العسكرية, وتعديلاً يمنح موظفی الدولة الحق فى 
المشاركة فى المساومات والمفاوضات الجماعيةء ولكن من دون منحهم حق الإضراب. ولعلّ أهم التعديلات 
المقترحة يقضى بإلغاء المادة ٠١‏ المؤقتة, التى منحت الحصانة من الملاحقة القضائية لجميع الضياط والجهات 
الفاعلة فى النظام العسكرى الذى تاسس بموجب انقلاب ۰۱۹۸۰ 

وعكست رزمة التغديرات الدستورية المقترحة من طرف حزب العدالة والتنمية محاولة لإنهاء أزمة 
بنيوية» تطال طبيعة النظام التركى وتركيبته وآلیاته. وتمس نقاط حساسةء وهی ليست مجرد عملية تعديل 
بعض مواد الدستور التركى فقط, بل تعبر عن صراع بين نموذجين أو نهجين مختلفين للدولة والمجتمع 
والخيارات والتوجهات السياسية للبلاد. ومن هنا تنبع أهمية المعركة الدستورية المحتدمة, التى تاخذ طابع 
الإصلاحات السياسية بنظر حزب العدالة وزعيمه رجب طيب آردوغان» فى حين ترى فيها الأوساط 
المعارضة انقلاباً على آلية إدارة مؤسسات البلاد التى تمثل الإرث السياسى للأتاتوركية. 


ويعتبر رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان وحزبه» أن التعديلات الدستورية تعزز من فرص 
تركيا للانضمام إلى الاتحاد الآوروبی» كونها تسهم فى تحقيق«معايير كوبنهاجن» اللازمة للدخول إلى 
النادی الاوروبی» وذلك فى إشارة إلى أنها تحظى بمباركة أوروبية غير معلنة» لكن المهم أن التعديلات غايتها 
تتمحور حول ترتيب الوضع التركى الداخلی» فى سياق مساعى التغدير والإصلاح السياسى, التى يقودها 
أردوغان منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام ,٠٠١7‏ والتى أثمرت إعادة هيكلة مجلس الامن 
القومى وتقليص سلطاته التنفيذية, والحدٌ من الدور الذى يلعبه الجيش فى الحياة السياسية لصالح الحكم 
الدنی» وتحقيق نجاحات عديدة فى الداخل والخارج. 

فى القایل. تعتبر القوى المعارضة أن الهدف من التعديلات الدستورية هو سيطرة حزب العدالة 
والتنمية على المؤسسة القضائيةء من خلال القيام بانقلاب مدنى ضد الجسم القضائی, وبما يمهد الطريق 
أمام استكمال أسلمة الدولة والمجتمع. وترى أن التعديلات الدستورية أعدت بطريقة بعيدة عن التوافق 
السياسىء الأمر الذى سيكون له تداعيات خطيرة حسب دينيز بایقال, الذى استقال أخيراً من زعامة حزب 
الشعب الجمهورىء |ثر فضيحة أخلاقية. آما الرئيس الجديد للحزبء كمال قليجدار آوغلو, فقد اتهم الحكومة 
الحالية بمحاولة إسكات كل الأصوات العارضت, معتیر] أن التعديلات تمس بدولة القانون» ورأى«أن الهدف 
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من هذه التعدیلات ليس تعزيز الديمقراطية بقدر ما هو تعزیز سيطرة حزب العدالة على الحياة السياسية 
التركية ومؤسسات الدولة». واستشهد بامادة ۳۰ من الدستور الحالی» التی تمنح الجیش الترکی حق 
التدخل العسکری لحماية الجمهورية» ولم یطرحها حزب العدالة والتنمية للتعدیل أو الرلفاء. 

وعلی العکس من ذلك. يرى قادة حزب الحركة القومية التشددة, ذات النهج القومی الطورانی» أن 
التعدیلات ستفضی إلى انفتاح کبیر فى الحریات الاجتماعية والشخصية» وستستفید منها الحركة الكردية» 
وبما يشكل ذلك خطراً على القومية التركية. فى حین أن حزب السلام والدیمقراطی الکردی رفض التعدیلات 
الدستورية» على خلفية رفض حزب العدالة والتنمية إدخال التعديلات التى قدمها الحزب. وتتعلق بخفض 
النسبة المطلوبة فى الانتخابات لدخول الأحزاب إلى البرلمان من ٠١‏ إلى ۳ فى المائةء وكذلك تعديل المواد 
المتعلقة باللغة الام وحق تعلمها. وإلغاء عقوبة منع ممارسة العمل السياسى عن أى فرد. واعتماد صفة 
التركى» وليس العرق التركى» هوية لمسالة الانتماء. 

هذا فى الوقت الذى أعلن فيه. نظير أكيسلمن (كردى تركى) البروفيسور بقسم العلاقات الدولية فى 
جامعة سلجوقء أن التعديلات الدستورية التى يجريها حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركياء تصب فى 
مصلحة تركيا بصورة عامة والشعب الكردى بصورة خاصة » ودعا المواطنين الكرد للتصویت لصالح تلك 
وأشار البروفيسور نظير أكيسلمن فى مقابلة أجراها مع وكالة كردستان للأنباء (اكانيوز) إلى أن التعديلات 
الدستورية تصب فى مصلحة الديمقراطية والحقوق الکردیة» وان رفض حزب السلم والديمقراطية لنلك 
التعديلات يعود إلى تخوفه على مصالحه الحزبية. ويعتقد أكيسلمن أن عودة اندلاع القتال بين الجیش 
التركى ومقاتلی الکرد. ستكون لها تاثيرات سلبية على مسيرة الانفتاح بوجه القضية الكردية فى تركيا. 

وعن فائدة التغييرات والإصلاحات الدستورية التركية بالنسبة للشعب الكردى بتركياء قال أكيسلمن: 
إن التغييرات والإصلاحات الدستورية التركية ستقان الممارسة السياسية فى تركياء لان النظام القانونی 
التركى الحالی ليس نظاماً ديمقراطيًا, إنه نظام براعی مصلحة الدولة وليس مصالح الشعب. لذا فإن 
التغييرات ستكون لصالح الشعب الكردى, لأنها سترفع مستوى العدالة والديمقراطية, كما آنها ستحل الكثير 
من مشاكل الشعب الكردى والتركى على السواء» ومن مصلحة الكرد أن تكون تركيا دولة ديمقراطية» لأن 
الكرد عانوا الظلم والاستبداد فى ظل الأنظمة اللاديمقراطية. 

وتعانی أحزاب المعارضة التركية صعوبات كثيرة فى سياق مواجهتها التغییرات والإصلاحات التى 
تقوم بها حكومة حزب العدالة والتنمية. وبعضها يواجه أزمات داخلية على خلفية التصويت فى الاستفتاء. 
حيث أعلن ۷۳۰۰ عضو فى حزب اليسارى الديمقراطى استقالتهم الجماعية من حزبهم؛ على خلفية 
معارضته للتعديلات الاستورية. وأعلن زعيم المنشقينء محمد إيك, ومسؤول الحزب فى إقليم موش شرق 
تركياء إن التصويت ب«نعم» على التعديلات سيسهم«فى وضع أسس تركيا جديدة, من دون طغمة عسكرية, 
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ومن دون شبكة آرغنیکون, وتثمّن فيها سيادة القانون ويسودها مستقبل زاهر». 

أما منظمات الجتمع المدنى التركية, فإنها مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها فى العام 
۱ تفضل منح الأولوية لخفض عتبة ال ٠١‏ فى المائة الانتخابية اللازمة لدخول الأحزاب إلى البرلمان» 
وبالتالى توسيع نطاق المشاركة السياسية. 

ومن جهته, يعتبر آردوغان أن ملف التعديلات الدستورية يشكل خطوة تمهيدية نحو وضع دستور 
جديد بعد انتخابات العام ۰۲۰۱۱ وأبدی» فى إحدى مقابلاته التليفزيونية, استغرابه من«تناقض موقف الذين 
يقفون ضد الانقلابات ومفهوم التدخل العسكرى فى الشؤون السياسية. ويدعون فى الوقت نفسه إلى 
التصويت ضد الاستفتاء», كونه ينظر إلى التصويت بوصفه محکاً لمدى مصداقية الوقوف ضد الحركات 
الانقلابية» ومجابهة سافرة معها. 

وهو ما أكد عليه فى تصريحاته بعد نتيجة الاستفتاء. حيث قال أردوغان:«الثانى عشر من 
سبتمبر / أيلول ۲۰۱۰ سيشكل منعطفاً فى التاريخ الدیموقراطی لتركيا». وأضاف:«لقد عبر شعبنا مرحلة 
تاريخية على طريق الديموقراطية وسيادة دولة القانونء يا لها من سعادة بزيادة مستوى القواعد 
الديموقراطية فى تركيا». مشيرا إلى أن«تركيا اجتازت عتبة تاريخية بالموافقة على التعديلات الدستورية.. 
وان النتيجة تمثل هزيمة لمؤيدى الانقلابات العسكرية». 

وأكد قادة حزب العدالة والتنمية, فى أكثر من مناسبة» أن معركتهم السياسية هی مع سطوة الجيش 
التركى وتأثیره فى الحياة المدنية, وأنهم يريدون تحييد الجیش, وجعل مهمته تنحصر فى حماية البلاد من 
أى تهديد أو اعتداء خارجی» ويركزون على أن التعديلات تتوافق مع معايير الایمقراطية» وحقوق لمرأة» 
والعمال وحق الموظفين فى القطاع العام فى تشكيل النقابات. فى حين يرى قادة الجيش الترکی» ومعهم 
المعارضون لحكم حزب العدالة والتنمية, أن مسعى الحزب هو التفرد بالسلطةء وتحويل جمهورية أتاتورك 
العلمانية إلى جمهورية إسلامية. 
أبرزالتعديلات الدستورية 

بداية ينبغى القول إن حزب العدالة والتنمية طرح فى البداية دستورا جديداً ولكنه مع الزمن تراجع عن 
ذلك لصالح إجراء تعديل دستوری واسع. ولعل التعديلات الدستورية الأخيرة هی الأهم نظرا لأنها تشمل 
مجموعة من الواد المهمة والتى تطال مختلف شؤون القضاء وآليات عمل المحكمة العليا ودورهاء فضلاً عن 
قضية حظر الأحزاب والتى تشكل قضية إشكالية فى العمل السياسى وممارسته. 

فى البداية, طال التعديل الدستورى القترّح ۲۳ مادةء ولكن بعد النقاشات التى شهدها البرلمان 
وأوساط حزب العدالة أصبحت تشمل ۲۹ مادة. بينها ثلاث مؤقتة. ليكون اجمالى الواد الدستورية الُعدلة 


۱۳۱ 


|الثورة الأردوغانية ۱ 
۲ مادةء وهی بهذا ستکون التعدیلات الاوسع منذ إقرار الدستور» ليس هذا فحسب بل ستکون التعدیلات 
الاخطر والاجرا والاکثر جذرية» والتی ستغیر طبيعة النظام الذى سیتحول بعد أن تم اجراء تعدیل دستوری 
آخر قبل عام تقريباً یتعلق بالانتخاب الشعبی الباشر للرئیس, حیث سیتحول النظام من نظام برلمانى إلى 
نظام رئاسی, وبهذا ستتحول السلطات من الركائز الثلاث (العلمانية. والعسکر, والقضاء) إلى الرئیس 
المنتخب من قبل الشعب. 

' بالاضافة إلى أن هذه التعدیلات ستعطی المزيد من الضمانات القانونية لترسیخ وتدعیم الحریات 
الشخصية. وستعید هيكلة ورسم اختصاصات المؤسسات القضائية الرئيسية: مجلس الدولة» ومجلس 
القضاء الأعلىء ومحكمة الاستئناف العلياء والمحكمة الدستورية العليا. 

وباعادة تشكيل هذه المؤسسات سيتم إعادة النظر بطبيعة علاقات هذه المؤسسات بالسلطتين 

التشريعية والتنفيذية» إذ من غير المقبول والممكن دیمقراطباً أن يقوم أعضاء المؤسسات القضائية, وكما هو 
حاصل الآنء بتعيين بعضهم بعضا فى المناصب العليا لهذه المؤسسة. لقد أثبتت الديمقراطية المسلمة نجاحتها 
وتفوقها على ما سمی زور بالديمقراطية العلمانية فى تركياء وسیبداً عهد جديد فى تركياء هو عهد 
الجمهورية الثانية, التى ستکون جمهورية رئاسية» واضحة الهوية, متوافقة مع محيطهاء ومتصالحة مع 
تاريخهاء برئاسة أول رئيس تركى منتخب من الشعب مباشرة» وسيكون على الأرجح السيد أردوغان بانى 
نهضة تركيا الحديثة. 
آما عن آبرز المواد الدستورية التى تم تعديلهاء فهى كالآتى: 
- (المادة ..)1٩‏ المتعلقة بشروط حل أو حظر الأحزاب السياسية, وهی أكثر مادة تثير جدلاً نظرا لأن 
التعديلات المقترحة تضع شروطاً تصعب عطية إغلاق الأحزاب من قبل المحكمة الدستورية العليا التى 
تحولت إلى قلعة سياسية للقوى العلمانية فى الفترة الأخيرة. وتشترط التعديلات حظر الأحزاب التی تمارس 
العنف مباشرة. ومنع المدعى العام من فتح دعاوى ضد الأحزاب من دون موافقة البرلمان وبطريقة سرية من 
خلال لجان تشكيل لجان من قبل الكتل الحزبية الممثلة فى البرلمان» وتخفيف مدة منع الشخصيات السياسية 
من ممارسة العمل السياسى من خمس سنوات إلى ثلاث. 
- الواد (۱۲ - ۱6۵ - ۱۵).. تلحظ فيها تعديل مسألة محاكمة العسكر أمام المحاكم المدنية بدلاً من 
العسكرية, وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى حالات الحرب» وهی قضية أثارت جدلاً كبيراً 
بين قيادة الجيش وحكومة حزب العدالة. واللافت أن التعديل يسمح بمحاكمة الجنرالات المتقاعدين بما فى 
ذلك قادة انقلاب ۱۹۸۰ حيث سبق وأن هدد قائدها كنعان أيفرين بالانتحار إذا ما قدم للمحاكمة. وبعد 
النقاشات التى جرت بخصوص هذه المواد تم إضافة تعديلات تسمح بإمكانية محاكمة قائد الأركان والقادة 
العسكريين ورئيس البرلمان آمام المحكمة الدستورية العليا. 
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وبالنسبة إلى حذف المادة ۱۵ من الدستورء التى كانت تمنع محاكمة منفذى ومخططى انقلاب ۰۱۹۸۰ 
فلا يرجح الا تراك أن تبادر الحكومة إلى أخذ حقها بيدها عن طريق مقاضاة كبير مخططی الانقلاب الرئيس 
الأسبق (بين ۱۹۸۲ و۱۹۸۹). الجنرال كنعان ایفرین, عبر الحق العام. لكن من شبه المحسوم أن يقوم بذلك 
أحد الذين لا يزالون على قيد الحياة من بين ال 1۵۰ الف مواطن الذين سجنوا بعد الأحداث الدموية: أو أحد 
ذوى ال ۱۷۰۰ شخص الذين قتلوا بسببه بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو أحد ال ١4٠٠١‏ الذين هربوا 
من البلاد بعد الانقلاب. وعندهاء سيعرف العالم ما إذا كان الجنرال إيفرين يحترم كلامه أو لاء يما أنه سبق له 
أن تعهد بالانتحار إذا فرض عليه المثول أمام قوس المحكمة على خلفية تنظيمه انقلاب ۱۲ سبتمبر / أيلول. 

كما يلحظ التعديل إجراء تغييرات واسعة فى الجسم القضائی» وتحدیداً فى بنية كل من المحكمة 
الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلىء من خلال زيادة أعضاء المجلس من ۱۱ عضوا إلى ۱۷ وعدد أعضاء 
المجلس القضائى من ۷ إلى ۲۱ عضواء فضلاً عن اختيار الأعضاء من قبل البرلمان ورئيس الجمهورية بدلاً 
من الطرق السابقة. والتى كانت جميعها تصب عند المؤسسة العسكرية. وقد أثارت طريقة التعيين هذه 
انتقادات حتى من قبل الرئيس عبد الله جول عندما طالب بانتهاج افضل الطرق فى التعيينات واتخاذ الحذر 
مع قضية التعديل الدستورىء منطلقا من ان الدستور وثيقة ملزمة للجميع ولمدة طويلة. 
- هناك تعديلات أخرى تتعلق بإلغاء حظر ارتداء الحجاب فى الجامعات والمعاهد الحكومية, وأخرى لها 
علاقة بحقوق الانسان والانفتاح على قضايا العمال وحقوق النساء والاطفال من خلال إنشاء محاكم خاصة 
بالأحداث واستثناؤهم من تهم الإرهاب والجريمة المنظمة, وهی تعديلات تأتى على شكل استجابة لمطالب 
المواطنين من جهة. ومن جهة ثانية استجابة لمطالب الاتحاد الأوروبى الذى وجه انتقادات شديدة لتركيا 
بسبب بطء الإصلاح ولاسيما فى المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان. 

فعلى صعيد الحريات العامة والحقوق الشخصية. بات منع السفر على أى مواطن محصوراً بموجب 
قرار قضائى فقطء بالتالی» فان ما كان يعرف ب«اللائحة السوداء» (لائحة باسماء مواطنين تطلب 
الاجهزة الأمنية منعهم من مغادرة البلاد لاسباب سياسية غالباً) ستزولء وهی كانت من أبرز تداعيات 
انقلاب ۱۲ سبتمبر / أيلول ۰۱۹۸۰ كما ستصبح المعلومات الخاصة بالمواطنين محمية بإطار السرية, على 
أنه يحق للمواطنين طلب الحصول على سجلات السياسيين. ومن بين ما حمله التعديل الدستورى من 
تفييرات كبيرة» أنه أصبح رسمدا «دستوراً منحازا لمصلحة النساء والأطفال والطاعنين فى السن» إذ بات 
يتضمن بندا يكفل المساواة الكاملة بين الرجال والنساء» إضافة إلى حماية ومعاملة وامتيازات خاصة 
للأطفال والكبار فى السن. 

ومن بين العوامل التى يرجح أن تكون قد أسهمت فى انتصار ال«نعم»» أن الرزمة عرضت على 
الاستفتاء تحت شعار إما لا لرزمة التعديلات, أو نعم بالكامل. وحتى الا حزاب المعارضة (الشعب الجمهوری 
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والحركة القومية) قالت منذ طرح التعديل الدستورى إنها تؤيد البنود المعدّلة والملغاة, إلا ما يتعلق بإصلاح 
القضاء على اعتبار أن الحكومة وحزبها الحاكم يرغبان من ورائها فى فرض سيطرتها على القضاء وأجهزته. 
کمایرجح أن يكون ال«نعم» قد فاز بفضل الناخبين الأكراد الذين خرج جزء منهم عن توصية 
حزبهم«السلام والديموقراطية» بمقاطعة الاستفتاء. 
ولادة جديدة لتركيا 

۱ لخص آردوغان وضع تركيا بعد استفتاء الشعب ی«/7۶»» نعم على التعديلات الدستورية» حينما قال 
فی«خطاب النّصر» الذى آلقاه مساء الأحد ۱۲ سبتمبر / ایلول ۲۰۱۰ آمام حشد من أنصاره بان«حقبة 
الوصاية العسكرية انتهت وأن الفهوم الانقلابی قد هزم.. الاصلاحات التی آقرّت. كانت مکسباً لكل تركيا 
وليس فقط لحزب العدالة والتنمية. انتصرت تركيا بانتصار الخيار الديمقراطى للشعب». 

لذا فهناك من الأبعاد والمزايا الجذرية التى أنطوت عليها نلك التعدیلات» بحيث إنها شكلت إلى حد كبير 
ولادة جديدة لتركياء وأبرز هذه المزايا والأبعاد ما یلی: 
أولاً: أنهت إلى غير رجعة دور الجيش فى الحياة السياسية للبلاد. ذلك الدور الذى كان يقوم به تحت زعم 
حماية العلمانيةء وأصبحت مهمة الجيش محصورة عملباً فقط فى الدفاع عن البلاد. 

كما أن التعديل الدستورى الخاص بالجيش قلص صلاحيات مجلس الشورى العسكرى الاعلی» بحيث 
لم يعد ممكنا لهذا المجلس أن يقيل ويصرف ضباطه دون التحقيق أو المراجعة, وأصبح من حق المتضررين 
من قرارات المجلس الطعن فى هذه القرارات أمام المحاكم المدنية, حيث يقدر عددهم بالمئات سنويا. 

والأهم من ذلك كله أصبح ممکناً مقاضاة العسكريين أمام محاكم مدنية فى قضايا تتعلق بالإخلال 
بامن الدولة وبالنظام الدستوری. 
ثانبا: كما أن حذف المادة (۱0) -المؤقتة- من دستور الانقلاب لعام ۱۹۸۲ التى كانت تمنع محاكمة مخططى 
ومنفذى الانقلاب العسكرى عام ۱۹۸۰ تتيح لمختلف القوى والمتضررين من الانقلاب رفع دعاوى قضائية 
ضدهم لتقديمهم للمحاكمة. كما أنها خطوة تعرقل أية انقلابات عسكرية على الديمقراطية أو أيه محاولة 
للافتئات على إرادة الشعب. 
ثالثا: قلصت التعديلات الدستورية إلى حد كبير من دور وتغول السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء 
الاعلی والمحكمة الدستورية» من خلال دمقرطة جزئية لهماء عبر إضافة أعضاء جدد إليهما من قبل البرلمان» 
وإعطاء الحق لرئيس الوزراء بتسمية أعضاء آخرین» حدث أضيف ستة أعضاء للمحكمة الدستورية» واصیح 
عدد أعضائها (۱۷) بدلاً من (۱۱) الذين يعينهم الجیش, وأصبح عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى (۲۲) 
بدلاً من (۷)» الامر الذى لا تستطيع معه المحكمة الدستورية إلغاء القوانين الصادرة عن اليرلمان» أو حل 
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الا حزاب تحت زعم الحفاظ على العلمانية. 

وسیّحدث تغییر بنية المحكمة الدستورية تحولاً فى توازنات القوة داخلهء بحیث تخرج من أن تکون 
أداة معطّلة لكل التعدیلات الدستورية المقترّحة فى البرلان» وتخرج من أن تکون أداة عرقلة للاصلاح» ومن 
أن تنصب نفسها (فی بعض الاحیان) مکان السلطة التشريعية. بهذا التعدیل» تنکسر إحدى آهم 
ادوات«الدولة العميقة», التی كانت تتحکم بالسلطة السياسبة فى ترکیا وتعرقل عملها على مدی حقب مديدة. 

الاهم من ذلك أن الاصلاحات طالت أيضاً بنية مجلس القضاء الاعلی» وهو الجلس الذی كان یتحکم 
بالقضاة ویتدخل فى عملهم ویطرد من دون أى وجه حق أو اعتراض القضاة الذين یتعارضون مع توجهاته. 
رابعا: حصنت التعدیلات الدستورية الأحزاب من عملية الحل التعسفىء وأصبح حل الأحزاب منوطاً بالبرلمان 
وليس با محكمة الدستورية» وربطت حل أى حزب بشرطین, هما: ممارسة العنف, ومناهضة الدستور. 

كما كفل التعدیل الدستوری حق النواب بالاحتفاظ بمقاعدهم النيابية فى حال حل الأحزاب التی بنتمون 
إليهاء إذ أن من أعطى التفویض للنائب. وهو الشعب وحده الذی له الحق بسحب هذا التفویض منه (الثائب)» 
وهو ما لا یکون الا فى الانتخابات النيابية. 
خامسا: انطوت التعدیلات الدستورية على تغديرات كبيرة لصالح النساء والأطفال وکبار السن والعاقین, 
والفت قبود للحکمة الدستورية وجهاز التعلیم العالی الخاصة بمنع الطالبات من ارتداء الحجاب فى الجامعات. 

باختصار شدید فان التعدیلات الاستورية التی آقرها استفتاء ۱۲ آیلول / سبتمبر ۲۰۱۰ شکلت اعادة 
هيكلة غير مسبوقة لترکیا امنيا وعسكريا وقضانیا وسياسياء وشکلت انقلاباً تدریجیاً على دستور العسکر 
لعام ۰۱۹۸۲ وانقلاباً على العلمانية الزائفة للعسکر وللمحکمة الدستورية, فالعلمانية التی ظهرت فى آوروبا 
نصت على فصل الدین عن الدولة» ولیس التخلی الکامل عن الدین ومنظومة قيمة وفقا لما عملت عليه مؤسستا 
الجيش والمحكمة الدستورية التابعة له. 

لقد أعطت موافقة الشعب التركى بنسبة معقولة على إجراء التعديلات ال(١۲)‏ على الدستور الضوء 
الأخضر لحكومة أردوغان لأن تنتقل من حالة التعديل الجزئی للدستور إلى التعديل الكلى فى المرحلة 
القادمة» بحيث ت تصبح تركيا أمام دستور جديد يضمن ديمقراطية حقيقية. 

كما أن النجاح الذى حققته حكومة حزب العدالة والتنمية فى الاستفتاء شکل موشراً کبیرا لفوزه فى 
الانتخایات البرلمانية القبلة فى صيف العام ۰۲۰۱۱ وعکس فى ذات الوقت ضعف وهشاشة أدعياء العلمانية, 
خاصة حزبی الشعب الجمهوری والحركة القومية, اللذين لم يقدما الدلیل على أى خطا أو خطيئة فى هذه 
التعدیلات واستندا فى رفضهما لها وتحريضهما ضدها أنها جاءت فقط من حزب العدالة والتنمية» وأنها 
تكرس ما أسمياه النفوذ الرجعى للدين!!. 
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واللافت للنظر أن نسبة كبيرة من قواعد هذین الحزبین صوتت لصالح التعدیلات؛ کونها تخدم 
الديمقراطية الحقيقية, وکونها فى صالیح أى حزب یصل إلى السلطة عبر صندوق الاقتراع. 

بقی أن نشیر إلى أن هذه التعدیلات الدستورية نجحت للأسیاب التالية: 
۱- لقناعة الشعب بها. 
۲- لان حكومة حزب العدالة والتنمية حققت نقلة نوعية لترکیا على الصعید الاقتصادی, حیث باتت ترکیا 
تحتل الرتبة رقم )٠١(‏ فى اقتصادیات العالم. 
۳- لان حكومة العدالة والتنمية جعلت من ترکیا رقما صعباً فى العادلتین الاقليمية والدولية» بعیداً عن حالة 
الارتهان والتبعية فى رسم السیاسات والتحالفات. 
4- لان ترکیا باتت تحدد مواقفهاء ليس على قاعدة الصلحة فقط. بل على قاعدة البادی وإحقاق الحق» ولعل 
موقفها الناصر للقضية الفلسطيذيةء وتصدیها للحصار الفروض على غزةء کذلك موقفها التضامن مع 
ایران» لمؤشر کبیر على ذلك. 
»- لآن الشعب التركى بدأ يكتشف حقيقة حزبی العلمانية المزعومة بوصفهما حزبى دولة لا يمثلان 
طموحات الشعب, ومرتهنين للجيش وتعليماته. 
تحذيات ومعارك ما بعد الاستضتاء 

ورغم أهمية الانجاز تبقی أمام آردوغان العديد من التحديات, الداخلية والخارجية.. منها: 
المسألة الكردية: 

حيث أعلن الأكراد مقاطعتهم للاستفتاء الذى جری» وأعلن حزبهم«السلام والديموقراطية» أن المقاطعة 
كانت جيدة (هى لم تكن عالية كما توقع الأكراد) وأن الهدف الأساسى للأكراد هو الحصول على حكم ذاتى 
وليكن الحكم الذاتى لمقاطعة«الباسك» فى إسبانيا هو النموذج المقترح. ويريد الأكراد أن يدخلوا ضمانة 
الاعتراف بهويتهم فى الدستور الجدید. وهذا أمر ليس سهلاً على الإطلاق أن يقبل به أردوغان من دون عدم 
استبعاد إمكانية الوصول إلى حل خلاق ومبتكر. 
المسألة العلوية: 

والتى تخص كتلة كبيرة, لطائفة لها هويتها ومعتقداتها ومراكز عبادتها الخاصة بهاء مثلها مثل أى 
طائفة أخرى. أيضا ليس سهلاً على أردوغان القبول بذلك. وأن ليس أمامه من حل سوى الاعتراف الكامل 
بمطالب هذه الطائفة التى نصت عليها التقارير الاوروبية» وهی من الشروط الإلزامية من جانب الاتحاد 
الأوروبى لقبول تركيا عضواً فى الاتحاد. 
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مسألة إعطاء المسيحيين بعض مطالیهم:‎ 
مثل الاعتراف بمسكونية (عالمية) بطريركية الروم الأرثوذكس فى إسطنبول وإعادة فتح مدرسة‎ 
الرهبان فى جزيرة هايبلى قرب إسطنبول.‎ 
اجتثاث ما تبقی من نظام الوصاية العسكرية:‎ 
ومن أهم الخطوات على هذا الصعيد هو إلغاء المادتين ۳۵ و۸۵ من نظام الخدمات الداخلية للجیش:‎ 
والتى تحدد مهمة الجيش بالحفاظ على النظام العلمانى وحمايته ولو اضطر الامر لاستخدام السلاح.‎ 


المعركة الأولى: وضع دستور جديد للبلادء فقد أعلن آردوغان, أن حزبه لا يكتفى بالتعديلات ال ۲۳ على 
الدستور الحالی؛ ولكنه يحضر لتغيير الدستور کاملاً واستبداله بدستور مدنى جديد. 

المعركة الثانية: تحويل نظام حكم الدولة إلى النظام الرئاسى بدلاً من النظام اليرلمانى الحالی» فقد نقلت 
صحیفة«حرییت» تصريحاً صحفیاً لاردوغان قال فيه:«نحن سنعمل على أن تتحول تركيا إلى النظام 
الرئاسی بدل البرلمانى, وقد يتطلب الأمر أن نعرض هذا فى استفتاء شعبى إذا لزم الامر». وردا على 
مخاوف المعارضة التى تقول إن النظام الرئاسى يعنى أنه سيعيد نظام الخلافة التوريثى ويلغى سلطة 
البرلمان استشهد آردوغان بنجاح وديمقراطية النظام الرئاسى فى الولايات المتحدة قائلاً:«إن الكونجرس 
الأميركى نفوذه واضح فى القرارات الرئاسيةء فالرئيس الأميركى لا يمكن مثلا أن يبيع قطع سلاح 
واحدة للخارج بدون إذن الكونجرس». 

المعركة الثالثة: الانتخابات العامة التى لم يبق أمامها سوى أشهر معدودة, والتى اما أن تثبت حزب العدالة 
منفردا بالسلطة للمرة الثالثة على التوالى- وهو مالم يحدث من قبل فى تاريخ الدولة- واما أن يفوز بنسبة 
ضئيلة تجبره على التحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة» وإما أن تحدث الفاجاة ويفقد السلطة. 
المعركة الرابعة: تأتی مسالة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى التى باتت أقرب إلى تركيا وبشروطها لا 
بشروط الأوروبيين وفق الواقع الجديد الذی فرضته حكومة العدالة. حيث اختلفت صورته كثيرًا فى 
السنوات الا خیرة» حيث بادرت أنقرة فى ظل حكومة حزب«العدالة والتنمية» لممارسة دبلوماسية فعالة 
على الصعيد الدولى والاقلیمی» خاصة أنها محاطة بیوّر صراع قابلة للانفجار فى أى لحظة, مما يجعل 
البقاء فى مربع«رد الفعل» آمراً بالغ الخطورة. بعدما اعتمدت لسنوات سابقة على أهميتها الأمنية 
والعسكرية, وتحالفها مع الولايات التحدة كابرز ورقتى ضغط تملكهما لتعزيز حظوظها فى اللحاق 
بالركب الاوروبی, وبالفعل نجحت تركيا فى السنوات الأخيرة فى لعب أدوار فعالة على صعيد الصراع 
العربی«ال(سرائیلی» كما أنها تدخلت بقوة لوقف الحرب بين روسيا وجورجياء فضلاً عن مشاركتها فى 
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قوة«الناتو» العاملة فى آففانستان ودخولها -مؤخرًا- مع البرازیل فى وساطة ما بين إيران والغرب 
لتسوية الخلاف حول ملف طهران النووى. 

وتقوم فلسفة هذه الديلوماسية النشطة على معادلة مفادها أن قيام تركيا بدور فاعل ومؤثر فى 
محيطها الجغرافى ومواطن نفوذهاء سوف يعظم الاحتياج الأوروبى إليهاء ويجعل انضمامها للاتحاد 
الاوروبی«قيمة مضافة» وليس«عبئا زائدأ» كما يروج لذلك الكثير من ساسة أوروباء خاصة أن هذا الطرف 
من المعادلة يسير بالتوازى مع خط آخر يتعلق بالشان الداخلی» ويركز على تعزيز الديمقراطية وتفعيل دور 
المجتمع المدنى وترسيخ قيم حقوق الإنسان وال قلیات. والحد من دور الجيش فى الحياة العامة والجام 
تدخله فى الشؤون السياسة. كما تقرره التعديلات الدستورية الاخيرة. 

واذا كان اختلاف الدين والثقافة والثقل السكانى يشكل السبب الرئيس للفيتو الذى تضعه بعض الدول 
الاوروبية. مثل المانيا وفرنساء على دخول تركيا للاتحاد الأوروبى؛ فان الاقتصاد شكل أيضا عنصراً مهم 
لتدعيم وتبرير هذا الفیتوء فترکیا كانت شبه«مفلسة» عام ۰۲۰۱۲ ووصلت معدلات التضخم والدين 
الحكومى لمستويات قياسية. وانهارت«الليرة التركية» بينما وصلت البطالة لأرقام قياسيةء ولولا قروض 
صندوق النقد الدولى -حينذاك- لاعلنت أنقرة إفلاسها بالفعل. 

أماالآن فالصورة تبدو مختلفة تماماء حيث بحقّق اقتصاد ترکیا منذ ۸ سنوات معدلات نمو مرتفعة, 
بلغت 2١١,4‏ عام ۲۰۰۹ ليحتل المرتبة الثانية عال ميا بعد الصین, بینما لم يتجاوز نمو اقتصاد الاتحاد 
الاوروبى ۸۰,۳ عن نفس الفترة» وقد ارتفع الناتج الإجمالى التركى من ۳۵۰ مليار دولار عام ۲۰۰۲ إلى 
۰ مليار دولار عام ۰۲۰۰۱۸ وقفز متوسط دخل الفرد من ۳۳۰۰ دولار عام ۲۰۰۲ إلى ٠١‏ آلاف دولار 
عام ۰۸ ۰ بینما ارتفعت الصادرات من ۳۳ ملیار دولار عام ۲۰۰۲ إلى ۰ ملیار دولار عام ۰۲۰۰۸ 
وبینما كان الاقتصاد الامانی يشكل خمسة أضعاف نظیره الترکی قبل ربع قرن آصبح الآن بشکل ۳ 
أضعاف فقط. ویتوقع أن بتقلص إلى ضعفین بحلول عام ۰۲۰۱4 وهو ما جعل الاقتصاد الترکی يتبواً المرتبة 
السابعة بين الاقتصادیات الأوروبيةء مشكلاً نحو 4,۳ من اجمالی حجم الا قتصاد الاوروبی مقارنة بنحو 
5 فى عام ۰۱۹۹۲ فى مقابل ذلك فان أزمة الیونان الاقتصادية کشفت عن هشاشة الأوضاع الاقتصادية 
لکثیر من دول الاتحاد. حیث تشیر المؤشرات إلى أن البرتغال وأسبانيا وایطالیا تبدو قريبة من مصير 
الیونان, أى العجز عن سداد دیونها الحکومية» إذا لم تنفذ خططاً صارمة التقشف وضبط الانفاق» کذلك فان 
هذه الازمة فضحت ضعف التعاون بين دول الاتحاد. حيث تقاعس الجمیع عن نجدة البونان من آزمتها مما 
أدى لتفاقمهاء ولم يحدث التدخل الأوروبى الا عندما آوشکت آثدنا على إعلان افلاسهاء کذلك فإن«اليورو», 
الرمز الابرز للوحدة الاوروبية» تحول خلال هذه الازمة إلى عبء ثقيل» حيث إن القبود الصارمة التی 
تضمنتها اتفاقية العملة الاوروبية للوحدة حرمت الیونان من اتخاذ أى مبادرة ذاتية لعلاج الازمة. وفی 


۱ انقلاب دستوری | 
الحصلة فان أوروبا تحتاج بشدة لقوة اقتصادية نامية تضخ دماء جديدةٌ فى عروق اقتصادها العجوز» حيث 
أن ترکیا بسکانها ال ۷١‏ ملیون نسمة تشکل سوقا استهلاكية ضخمة. خاصة فى ظل القفزات التتالية فى 
معدل دخل الواطن الترکی» وان كان ذلك لا بنفی حاجة أنقرة كذلك إلى الاتحاد الأوروبىء» الذى تمتص 
أسواقه أكثر من نصف الصادرات التركية. 

وبشكل عام فان الانضمام للاتحاد الأوروبى لم يعد الخیار الوحید التاح أمام الاتراك. بل انه بات 
خيارا جيداً من بين عدة خیارات آخری استطاعت آنقرة أن تصنعها وتضعها على امائدة. 

ورغم أن حكومة اردوغان تؤكد بشدة تمسکها بالحصول على عضوية کاملة فی«الاتحاد الاوروبی». 
رافضة الصبغ الفرنسبة والألمانية بمنحها«مكانة متميزة» لکن دون العضوية الكاملة. إلا أن كافة المؤشرات 
تشير إلى أن آنقرة لم تعد تتعامل مع الأمر باعتباره مسالة«مصيرية»» وأن تشدید آردوغان ورفاقه التکرر 
على تمسکهم بالحلم الأوروبى برجع إلى سببین: 

الأول: إزالة شكوك الغرب تجاه ما يعتبرها«ميولاً إسلامية» دفينة لدی«العدالة والتنمیة». وسوف 
تتزايد هذه الشكوك إذا ما عطی أردوغان ظهره لأوروبا والغرب. 

الثانی: استخدام ورقة«العاییر الأوروبية» لإبعاد يد الجيش عن الحياة السياسية بشكل کامل» وتمرير 
مشاريع تعزيز الحريات وحقوق الإنسان بما یقلص قبضة النخب العلمانية على التعليم والقضاء والإعلام, 
وغيرها من أوجه الحياة فى تركيا. 

ختاما لابد من الاعتراف بان خطة الإصلاح التى تحققت لم تات من فراغ؛ بل سبقتها خطوات 
إصلاحية عديدة منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة فى نهاية عام ۰۲۰۰۲ وهو ما يعنى أن 
الإصلاح مسار يتحقق بالتدريج. خصوصا فى بلد كان مُكبلاً بالسياسات الاستبدادية والمتطرفة للعسكر 
وفريق من غلاة العلسانیین, لذاء فان ما هو مطلوب من آردوغان بعد استفتاء ۱۲ سبتمبر /ایلول ۰۲۰۱۰ 
سیکون کبیراً وذلك بعد تحقيقه ستة انتصارات سياسية متتابعة -تعظم من تبعات الرحلة القبلة- وکانت 
آولی هذه الانتصارات فوزه فى عام ۲ بنسبة ۸۳4 من الاصوات فى الانتخابات العامة. وهی نسبة 
مفاجئة بکل المقاييس لحزب جدید مکنته لیکون أول حزب يشكل الحکومة منفرداً فى العقود الأخيرة من عمر 
ترکدا. وفی عام ۰4 فاز فى الانتخایات الحلية بنسبة ۱ وهو ما رفع رصيده فى الانتخایات البرلانية 
لعام ۲۰۰۷ لیحقق النصر الثالث ویفوز ب 47 ویشکل الحكومة منفرداً مجدداً. وفی عام ۲۰۰۷ نجح 
الحزب فى تغییر مادة فى الدستور لیسمح للمواطنین باختیار رئيسهم بالاقتراع الباشر ولیس عبر 
البرلمان كما كان معتادا؛ ما رفع رفدقه ووزیر خارجیته آنذاك» عبد الله جول بارادة 14 من الاصوات» 
إلى سدة الحکم کاول رئيس لترکیا الحديثة العلمانية من جذور اسلاميةء ولتصبح زوجته أول محجبة 
تتسيد قصر شنقایا الرئاسی الحصین. النصر الخامس كان فى عام ۲۰۰۹ فى الانتخابات المحليةء وان 
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حملت موشراً مقلقاً لحزب العدالة وهو تراجع شعبيته؛ حيث فاز بنسبة 7/8/, ثم جاء النصر السادس 
الاحد ۲۰۱۰-۹-۱۲ بان صوت 258 من الشعب لصالح التعديلات الدستورية ال 7١‏ التى اقترحها 
ليغير بها وجه تركيا العسكرى.. ما يقرب تركيا أكثر من محيطها الاقليمى والدولى وعمقها الحضارى فى 
النطقة العربية بجانب دورها المؤثر فى العالم الإسلامى.. 

ومن آبرز ما طفا على سطح الإعلام الترکی» تسجيل عودة قوية للداعية الإسلامى المعتدل فتح الله 
غوليق إلى الشؤون التركية الداخلية, داعماً لحزب العدالة والتنمية ولاستفتائه, لمحو آثار ما بدا أنه خلاف مع 
حزب أردوغان عندما انتقد غولين سماح السلطات التركية لأسطول الحرية بالإبحار من المياه التركية إلى 
غزة والتسبب بإشكال مع إسرائيل. 

ولم يعد سرا الأثر الكبير الذى كان لغولين ومؤسساته فى ترجيح كفة ال«نعم» فى الاستفتاء. وقد 
يكون أبرز دليل على مساهمة غولين فى فوز التعديلات بثقة الشعب. أن أردوغان شخصياً شكره علنا فى 
خطاب النصر. كما آن حزب الحركة القومية اعترف بأنه خسر اثنتين من المناطق التى يتمتع فيها بقوة شعبية 
(وهما أرضروم وأكسراىء تضافان إلى © محافظات ومدن كبيرة خسرها هی عثمانية وكستامونو 
وكرابوك وإسبرطة غوموشان) بسبب ثقل مؤسسات غولين فيها. 

فى المحصلة, فان الخسارة الكبيرة التى سجلها حزب الحركة القومية فى استفتاء ۱۲ سبتمير / ابلول, 
باتت تهدد وجود الحزب نفسه ومدى قدرته على اجتياز حاجز ال١٠‏ فى الشة فى الدورة المقبلة من 
انتخابات ۲۰۱۱ التشريعية, بعدما صوت نحو ۳۰ فى المئة من (محازبيه) تأبيداً للتعديلات الاستورية, 
بحسب القراءة التى قذمها إبراهيم كالن» وهو كبير مستشارى آردوغان حالیا. 

وفى مقالته التى نشرتها«توداى زمان» يقول كالن إِن آردوغان«سیصالح» النین صوتواب«لا» للعمل 
معا لجعل تركيا أقوى وأغنى من خلال دستور جديد بالكامل. ويخلص كبير مستشارى أردوغان إلى الجزم بان 
الإعداد للدستور الجديد سيكون عنوان الأشهر القبلة» حتى قبل وصول موعد انتخابات الصيف المقبل. وعن 
حسابات الربح والخسارة. ركز كالن على واقع آنه» رغم إعراب زعیم حزب الشعب الجمهوری المعارض الاکبر» 
كمال كلينش دار آوغلو» عن رضاه عن النتيجة التى حققها المعسكر الرافض للتعديلات (7؛ فى المثة)» فران 
النتيجة نبقى ثانی خسارة شخصية لدار أوغلو فى أقل من عام. بعد فشله فى معركة رئاسة بلدية إسطنبول فى 
العام الماضى. وإذا كان واقع زعيم«الحركة القومية» دولت بهشلی اليماء فان صلاح الدين ديميرتاش زعيم 
حزب الأكراد«السلام والديموقراطية». لا یعیش مثل هذه الأيام الصعبة بعدما التزم نحو ۷۰ فى المئة من 
الأكراد بدعوة المقاطعة, وبالتالی فان ديميرتاش لن بضطر للاستقالة بما أنه سبق له أن تعهد بفعل ذلك إذا 
وصلت نسبة المشاركة الكردية إلى ۵۰ فى المئة. 


کذلك» توقفت الصحف طويلاً أمام هوية الأطراف التى شكرها أردوغان فى خطابه. فقد قرر الظهور 
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کرجل دولة» فبدأ بتوجیه التحية لاحزاب العارضة. قبل أن بنتقل إلى شعب ال«نعم»» وهم: حزب السعادة 
(آخر أحزاب نجم الدین أربكان الذى كان آردوغان أحد تلامذته)» ثم حزب الوحدة الوطنية الکبری وحزب 
الحقوق والحریات. وبعدما خص غرفة التجارة بالشکر» وصل دور اللیبرالیین والثقفین الاکراد والثوريين 
الیساریین والفنانین الذين لم يسمحوا للضفوط بالتآثیر على خیارهم بتاييد الإصلاحات. وبحسب 
إحصاءات الحزب الحاکم. فان ال58 فى المئة الذين آیدوا الاصلاحات بتوزعون على الشکل الآتى: ٠٠‏ فى 
المئة ل«العدالة والتنمیة» © فى المئة لحزب«السعادة»» و۲ فى المئة ل«الوحدة الوطنية الکبری» وا فى المئة 
ل«غير حزبیین»» لكنها أرقام مشكوك فى دقتهاء لانها لا تلحظ الناخیین الذى قالوا«نعم» وهم من أحزاب 
المعارضة الثلائة (الشعب الجمهورى والحركة القومية والسلام والديموقراطية). 
التمهيد لانتخابات ۲۰۱۱ 

لقد اعتبر فوز الحزب فى معركة التعدیلات الدستورية -التى كان التصویت فیها إلزاميا بواقع غرامة تبلغ 
نحو ۲۲ ليرة للفرد الذی لا بشارك- بمثابة تصويت بالثقة على الحکومة. وهذا بدوره یمهد الطریق آمام حزب 
العدالة والتنمية للفوز بولاية ثالثة على التوالی فى الانتخابات العامة القرر إجراؤها فى یولبو / تموز ۲۰۱۱. 

فحزب,«العدالة والتنمية» كان هو الحزب الوحید تقریباً الذی قام بحملة فى سبیل تأديد هذه الإصلاحات, 
بینما عارضتها أو قاطعتها باقی الأحزاب. أى أن حصيلة ال ۵۸//«نعم» التی حصدتها التعدیلات كلها تصب فى 
وعاء«العدالة والتنمية» منفردا؛ بینما تصب ال ۲ 4//«لا» فى آوعية باقی الاحزاب مجتمعة. 

وفی هذا السیاق» علق کاتب الافتتاحية. فى صحيفة «ميلليت» سمیح آدیز يوم الائنین ۲۰۱۰-۹-۱۳ 
الذی تلی الاستفتاء بالقول:«یمکنه بالتالی أن يؤكد وبشکل شرعی أنه نال وحيداً» تلك الاصوات المؤيدة. 

فالمعارضة هی التی اعتبرت ذلك الاستفتاء تصويتا بالثقة على الحکومة» وهی التی عمدت إلى هذا 
الوصف خلال الحملة الدعائية التی شنتها لرفض التعدیلات. والآن حزب العدالة استطاع بالفعل الفوز بهذا 
الرهان باجتیازه هذا الاختبار الهم قبیل انتخابات ۰۲۰۱۱ وحصد نقة الناس. 

وجاءت هذه النتد لنتيجة فى الوقت المناسب للعدالة وا لتنمية» الذى كان يترقب مؤشرات حول أدائه 
المتوقع فى الانتخابات المقبلةء فهو وان كان حقق فوزا كبيرا فى الانتخابات العامة الأخيرة فى ۲۰۰۷ 
بحصوله على ۷ من الاصوات. الا أنه أبدى بعض مؤشرات التراجع فى الانتخایات البلدية العام 
الماضى بفوزه لكن بنسبة أقل بلغت ۸۳٩‏ فقط. 

لكن بعد نتيجة الاستفتاء أصبح بمقدور قادة الحزب الاطمثنان إلى أغلبية مريحة فى الانتخابات تخوله 
من تشكيل الحكومة القبلة منفردا. 
وهذا بالضبط ما أشار إلبه موقع (ب-1027:027 ::2026)) فى مقدمة ملف عن الأوضاع فى نركياء حيث قال 

۱۶۱ 
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إن«الحكومة الإسلامية فى تركيا سجلت انتصارا عظیماً عندما أظهرت نتيجة الاستفتاء الموافقة على التعديلات 
الدستورية لإعادة تشكيل القضاء والحد من سلطات الجیش, وهو ما سمح لحزب العدالة والتنمية الحاكم 
بسحب البلاد بعیداً عن الميراث العلمانى الغربى الذى خلفه مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا العلمانية». 
وهذا أيضا ما كتبه المحلل السياسى إحسان داغى فى صحیفة«زمان» التركية صبيحة إعلان نتائج 
الاستفتاء. حيث قال: إن«قوة الشعب تعيد بناء تركيا سیاسیاء عن طريق التخلص من وصاية الأتاتوركيين 
من خلال الاستفتاء. وبالموافقة على حزمة التعديلات الدستورية تمكن الناس بالوسائل الديموقراطة من 
تخطى مقاومة قوة النخبة الاتاتورکية التى بذلت ما فى وسعها من أجل الدفاع عن مناصبها». 

وتابع قائلا:«بات واضحا وضوح الشمس مجدداً أن الناس فى هذه البلاد كانوا دائماً متطلعین إلى 
نظام أكثر ديمقراطية ما سنحت لهم الفرصة.. ولهذا السبب بالتحدید» ولسنوات طويلة حاولت النخبة 
الأتاتوركية اختطاف السلطة من الشعب بالوسائل السلطوية». 

وأشار إلى أن كافة الأحزاب سواء العلمانية أو الليبرالية سواء التى قاطعت الاستفتاء أو التى شاركت 
فيه خرجت من الاستفتاء خاسرة. باستثناء حزب العدالة والتنمية الذى عزز من وضعه. 

لقد أصبح«الأتاتوركيون» أو العلمانيون الآن تحت طائلة القانون» بعد أن كان الدستور الذى وضعه 
العسکر یمنحهم حصانة فى مواجهة ای محاسبة على آفعالهم إبان الانقلاب الاخیر عام ۹۸۰ 

و استطاع حزب العدالة بهذه التعدیلات الحد من سلطة الجیش الذی يمثل معسکر العلمانیین» والحد من 
سلطات القضاء الذی صار الملاذ الأخير للعلمانیین خاصة مع تراجع قوة الجیش جراء الاصلاحات التی 
يطالب بها الاتحاد الأوروبى. 

ودفع إقرار التعديلات جماعات حقوق الانسان إلى تقديم سيل من الطلبات لمحاكمة قادة انقلاب ۱۹۸۰ 
الذين جردوا من الحصانة بموجب أحد التعديلات فى حزمة الإصلاحات الدستورية. وتقدمت بعض 
الجماعات بالتماسات بمکتب مدعى أنقرة لمحاكمة قادة الانقلاب وبينهم الرئيس السابق الجنرال كنعان 
أفرين على جرائم ضد الانسانية. وفی ذلك الإطار اعتيرت صحيفة«صباح» المؤيدة للحكومة أن«تركيا تنظف 
عار الانقلاب». حيث كان نحو 6۰ شخصا أعدموا فى أعقاب الانقلاب. كما اعتقل الآلاف وعذب الكثير ومات 
المئات فى الاحتجاز واختفی آخرون. 

وهذه التعدیلات تخول الحكومة أيضا أن تضع قبضة حديدية حول اعناق المتهمين بالتورط فى 
مخططى«المطرقة» و«أرغنيكون»؛ وهی شبكات كشفتها وسائل الإعلام التركية, حيث سعى جنرالات ورجال 
فى الحكومات العلمانية السابقة إلى تنفیذ اغتيالات وتفجيرات بحق شخصيات ومؤسسات علمانية» وذلك 
بهدف زعزعة الاستقرار والایحاء بان حكومة«العدالة والتنمية» غير قادرة على حفظ الأمن فى البلاد. 
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أحد آهم الأهداف التى بسعی لها آردوغان من خلال تمرير هذه التعدیلات هو توسیع الحریات العامة 
والديتية» وهو ما يصب بالاساس لصالح الفتیات الحجبات اللاتی بعانین الحرمان من الدراسة فى 
الجامعات التركية بسیب ملابسهن التی لا تروق للعلماندین التحکمین فى آغلب المنشآت الثقافية. 

لقد عانی السلمون الاتراك من رغبة العلمانیین الدائمة فى تغریب الهوية الاسلامية وتغییبها عبر منع 
المرأة المسلمة من ارتداء الحجاب أو إعاقة الحياة آمامها. والکل يدرك أن حزب العدالة والتنمية بضع هذه 
القضية فى صدر أولوياته. وكيف لا وقد اكتوى أردوغان نفسه بتلك القيود التى فرضت على المسلمات, وهو 
ما اضطره إلى إرسال ابنتيه إلى الدراسة فى الولايات المتحدة الأميركية للتتمكنا من الاحتفاظ بحجابهما. 

لقد عمدت الحكومات العلمانية السابقة إلى إصدار القوانين المانعة للحجاب بكافة صوره بدءا من 
قانون«القيافة» الذى أصدره أتاتورك ذاته عام ۱۹۳4 وحتى قانون منع الحجاب فى الجامعات الذى أصدره 
الحكم العسكرى عام ۱۹۸۱ عقب الانقلاب. 

وفشلت محاولات الحكومات الإسلامية السابقة فى منع هذه القوانين بسبب تدخل السلطات القضائية 
وإبطال هذا للنع» والإبقاء على القوانين التى تحظر الحجاب. 

ومنذ ذلك الحين تضطر آلاف الطالبات المسلمات المحجبات للسفر إلى آذربيجان والجر والنمسا 
وغيرها لاستئناف دراستهن الجامعية. لكن المئؤسسات والحكومات العلمانية سعت دائما إلى رفض اعتماد 
شهاداتهن الجامعية التى يحصلن عليها فى الخارج. 

ويدخل ملف الأكراد أيضا فى إطار سعى الحكومة من خلال تلك التعديلات إلى توسيع الحريات الدنية 
والثقافية, فقد عمدت حكومة العدالة والتنمية منذ توليها الحكم عام ۲ ٠٠١‏ إلى الابتعاد عن النعرة القومية 
التركية» والتقريب بين الأتراك والاكراد. فى محاولة لحل ملف الأكراد المعقد. 

ودأبت الحكومة على مذح الأكراد المزيد من الحقوق الثقافية وأنشات أول قناة تلفزيونية رسمية ناطقة 
بالكردية فى اعتراف ضمنى بالهوية الكردية وهو الأمر الذى كان مرفوضا فى عهد القوميين الأتاتوركيين. 
وتأتی هذه التعديلات فى استكمال لتلك الجهود بهدف إنهاء الأزمة التى تهدد المنطقة الجذوبية الشرقية للبلاد. 

ونظراً للنجاحات الاقتصادية التى حققتها حكومة آردوغان, مما شجع على توفير مناخ الاستثمار 
الجيد بتركياء وساهم فى استقرار الاسواق» فقبل ساعات من الاستفتاء كان المستثمرون فى الاقتصاد 
التركى يترقبون النتيجة بحثا عن أى دلائل تعزز فرص فوز حزب أردوغان فى الاستفتاءء إذ إن هذا من شانه 
أن يعزز فرصه أيضا فى الاستمرار على رأس الحكومة بعد انتخابات يوليو/ تموز ۰۲۰۱۱ وهو مايدعم 
استقرار الاقتصاد ويدفعه إلى الامام على غرار ما حدث منذ توليه الحكم عام ۰۲۰۰۲ وهی النقلة النوعية فى 
تاريخ الاقتصاد التركى الذى ورثه أردوغان محملاً بديون بلغت أكثر من ۲۰۰ مليار دولار ونسبة بطالة 
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بلغت ۲۰ فاستطاع انتشاله حتی بات آقوی اقتصاد فى النطقة. 

ویالفعل صعدت نتيجة الاسنفتاء بالاسواق الالية (البورصت) الترکیة حدث رفعت الاسهم إلى مستوی 
قیاسی. واعتبر الستشمرون نتيجة الاستفتاء دعماً للاستقرار ولفرص فوز الحکومة بفترة ثالثة. كما سجلت 
الليرة آقوی مستویاتها مقابل الدولار فى شهر واحد. 
تقییم أکادیمی لنتائج الاستفتاء 

' قدم البروفیسور رمضان غوزن رئيس قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة جانکایا - 

تركياء تقييماً حول اعتماد تعدیل ۲۳ مادة فى دستور الجمهورية التركية وانعکاساته, حیث أشار فيه إلى 
النقاط التالية: 
-إن عملیات الاستفتاء التى جرت حتى الآن ست مرات فى تاربخ تركياء لعبت دوراً هاما فى مسيرة دمقرطة 
البلاد. وذلك لانه من خلال الاستفتاء يتم القيام بترتيبات هامة من قبيل تعديل الدستور وفقا لخیار الشعب 
ويكتسب النظام الديمقراطى النضج ويتم التدعيم المباشر للمسيرة الديمقراطية ويكون المجتمع صاحب رأى 
فى العملیات المتعلقة بالسياسة الداخلية والخارجية ويتطور وعى الواطنة. 
- إن نتائج استفتاء الثانى عشر من سبتمبر / أيلول ۲۰۱۰ ستؤثر على المسيرة السياسية والديمقراطية فى 
تركيا بصورة مباشرة وغير مباشرة. فأولاً إن تغيير المواد المتعلقة بالجهازين القضائى والعسكرى وبالفرد 
والجتمع والاقتصاد سيؤدى إلى إفراز نظام جديد فى تركيا. وهذا التغییر سيكسب الدفع لمساعى جعل 
تركيا أكثر ديمقراطية ومدنية وحرية وأكثر تطورا من الناحینین الاجتماعية والاقتحصادية. 
- إن هذا التعديل سوف لن ياتى بالنظام الدستورى والسياسى الأكثر مثالية وشمولاً. ولهذا ينبغى صياغة 
دستور جديد يراعى أيضا آراء ومخاوف الذين صوتوا ضد التعديل الدستورى فى الاستفتاء الأخير. ولهذا 
فان الانعكاس الهام الآخر لنتيجة هذا الاستفتاء يتمثل بحقيقة حاجة تركيا إلى دستور أكثر رقيا. 
-إن الاستفاء الأخير جرى فى ؛لذكرى الثلاثين لانقلاب الشانی عشر من سبتمیر / آبلول ۱۹۸۰ وان تمخضه 
عن نتر جةباتجا التغيير ينطوى على مغزى كبير. حيث بات قاطعا انتهاء صلاحية دستور عام ۱۹۸۲ الذى 
جرت صداغته واعتماده تحت ظروف فترة الانقلاب العسكرى. 
- جميع الاطراف متفقة على ضرورة صياغة دستور جديد. غير أنه ليس ثمة وفاق حول كيفية وزمان 
صياغة مثل هذا الدستور الجديد. 

وحسب قناعتی فانه سيتم السعى إلى بلورة هذا الوفاق فى مسيرة الانتخابات النيابية التى ستجرى عام 
۱ فمن ناحية ستقوم الأحزاب والشرائح المعنية الأخرى بطرح آرائها وأفكارها حول الدستور الجديد ومن 
ناحية أخرى ستسعى إلى حشد الدعم الشعبى فى سبيل بلوغ غاياتها. ولهذا يمكن القول إن السياسة التركية 
) غ١‏ 
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خلال ما تبقى من ۲۰۱۰ والعام ۲۰۱۱ ستتركز على الانتخابات النيابية وصياغة دستور جديد. 

ومن إحدى المواد التى تهم كلا المسيرتين عن كثب هى تلك المتعلقة بالإصلاحات فى سياق العضوية فى 
الاتحاد الأوروبى. وذلك لأنه أدعى فى جميع تقارير التقدم التى اعدها الاتحاد الأوروبى بان تركيا بحاجة 
إلى دستور بمعايير الاتحاد. والدستور المنسجم مع قيم الدیمقراطية والحرية واقتصاد السوق وسيادة 
القانون سيكسب الدفع لمسيرة المفاوضات الجارية بين تركيا والاتحاد الأوروبى. 

ربما آن الدستور الجديد سوف لن يضمن عضوية تركيا فى الاتحاد الأوروبى جراء المشاكل النابعة 
عن داخل الاتحادء ولكنه سيعزز حتماً وضعها. وقد بدأت الاشارات الايجابية ترد بهذا الشان. حيث صدرت 
عن مسؤولى الاتحاد الاوروبی واللاعبين الدوليين الآخرين تصريحات داعمة لنتائج الاستفتاء» و تبعا لذلك 
حطم مؤشر بورصة إسطنبول رقما قیاسیاً وبلغ الذروة. 

- الانعكاس ال خر لنتيجة الإستفتاء هو بدء النقاش حول الانتقال إلى النظام الرئاسى فى تركيا. فهناك 
شريحة تضم بعض المثقفين والصحفيين لها رأى يدعو إلى صياغة الدستور الجديد وفقاً للنظام الرئاسى. 
غير أن مثل هذا النظام لا يبدو قابلاً للتطبيق سواء بسبب ظروف تركيا وسواء بسبب عدم تمتعه بدعم 
الحكومة وغالبية المجتمع. 
مستقبل علاقات تركيا العربية فى ظل التعديلات 

لا شك فى أن نتيجة الاستفتاء الإيجابية على التعديلات الدستورية تحظى باهمية مميزة لدى رئيس 
الوزراء التركى آردوغان وحزبهء كونها تشكل مفصلاً مهما فى مسيرته السياسية وتطلعاته المستقبلية. وقد 
عمل الحزب بكل ما لديه من أجل الانتصار فى هذه المعركة, خاصة فى ظل قناعته الدفينة بان الدستور 
الحالى لا يتناسب وأداء السياسة التركية فى الداخل والخارج» بمعنى أنه لم يعد مناسبا للرؤية المستقبلية 
للدور التركى فى منطقة الشرق الاوسط. حيث يتطلع قادة الحزب إلى بناء علاقات مميزة مع البلدان العربية. 

وقد شرع أردوغان فور وصوله إلى رئاسة الوزراء بالانفتاح على البلدان العربية, بدءأ من سورية 
وصولاً إلى بلدان الخليج العربى ومصرء حيث لعبت تركيا دور الوسيط بين سورية وإسرائيل فى 
الفاوضات غير الباشرة, التى توقفت بسبب العدوان الاسرائیلی على غزة فى نهاية عام ۰۲۰۰۷ ثم تنامى 
الدور التركى فى منطقة الشرق الأوسط بعد توطد علاقاتها مع سورية. حيث امتد التحرك التركى إلى الملف 
الفلسطینی بالتنسيق مع مصرء وطاول دورها العراق ولبنان ودول مجلس التعاون الخليجى وسواها. 
وأفضى تنامى الدور التركى إلى نسج شبكة من العلاقات والنفوذ فى دول المشرق العربی» وإلى التوقيع 
على اتفاقيات اقتصادية وسياسية مهمة معهاء حيث أبرمت حكومة حزب العدالة اتفاقيات ثنائية مع العديد 
من الدول العربيت» وآلفت تاشيرات الدخول مع سورية ولبنان والأردن» وتمکنت من تعزيز التعاون 
السياسى والاقتصادى مع معظم بلدان المشرق العربىء لذلك يمكن القول بان وصول حزب العدالة والتنمية 
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إلى الحکم فى تركيا فى عام ۰۲۰۰۲ شكل نقطة تحول مفصلية فى السياسة التركية حیال البلدان العربية, 
ویکفی النظر إلى تطور العلاقات الایجابية مع سوريةء فوقعت معها عام 6 ۲۰۰ اتفاقية التجارة الحرة. وتم 
الشروع بتطبيقها عام ۰۲۰۰۷ فضلاً عن عشرات الاتفاقیات الاقتصادية والتجارية الاخری. 

وتحظی ترکیا بصوره ايجابية لدی شرائح عربية واسعة. تبدی اعجابها بالنموذج الترکی, الذى نجح 
فى حل إشكالية الدین والدولة وإشكالية التداول السلمی للسلطة. إلى جانب نجاحات ترکیا الاقتصادية, 
وبالتالی تستند تركيا إلى تقبل دول النطقة للتعاون معهاء بسيب الوقع والذاکرة التاريخية الشترکة» 
وباعتبارها قوة جذب جديدة قد تقدم بدیلا لادوار قديمة, الأمر الذی یمنحها مكانة جديدة. ودوراً مهما فى 
لعبة التوازنات والتناقضات الاقليمية, ویجعلها شریکا فاعلاً فى رسح السیاسات فى النطقة. 

وکانت حکومة حزب العدالة والتنمية فى حال فشلها فى تمریر التعدیلات الدستوردة» ستتلقی ضربة 
قوية, وکان ذلك سیفضی إلى انتکاسة التغییر والاصلاحات التی بقودها رجب طيب آردوغان وحزیه, 
وستکون للفشل |ٍرهاصات على مجمل السياسة التركية» وبالاخص على مستقبل علاقات تر کیا العربية. 

ویشکل نجاح حزب العدالة والتنمية فى الاستفتاء على التعدیلات الدستورية نجاحا لسیاساته وعلاقاته 
الخارجية أيضاًء خصوصا مع البلدان العربية. وسیقوی من صورة تركيا کنموذج ناجح فى النطقة. 
.. فى الا خدر: 

عاشت ترکیا فرحتین ونصفاً فى شهر سبتمبر /نیلول ۲۰۱۰ الاولی فرحة عيد الفطر والثانية فرحة 
تأبيد الأغلبية لتعدیل الدستور. آما النصف فتمثل فى فوز ترکیا بالرتبة الشانية فى مسابقة کاس العالم فى 
كرة السلة (الولایات التحدة احتلت الرکز الاول). وبطبيعة الحال فإن الفرحة من نصيب الذین آیدوا 
التعدیلات وضوتوا لهاء وهم يطلقون على الحدث أوصافا عدة. فمن قائل إنه بمثابة ثورة صامتة. وقائل انه 
انقلاب دیمقراطی. ومنهم من ذکر أنه الإعلان الشرعی عن میلاد الجمهورية التركية الثانية وطی صفحة 
دولة العسکر. 

آما المعارضون فإنهم تحدثوا عن« رصاصة فى قلب الکمالیة» وحذروا من«طوفان الطفیان القادم». 
ومنهم من أبدى أساه معتيرا أن تركدا باتت«ذاهية إلى الجهول» وأنها«فقدت حصانتها». وهذه العبارات 
التى ذكرتها كانت عناوين لقالات نشرتها بعض الصحف خلال الأسبوع الذى أعقب إعلان النتائج. 
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الفصل الثانى 
ولادة الجمهورية الثانية 


قبل ثلاثة أعوام وتحديداً فى الاسبوع الأول من سبتمبر / ایلول ۰۲۰۰۷ بدأت إرهاصات ميلاد 
الجمهورية الثانية, وذلك مع دخول السيدة«خير النساء» إلى القصر الجمهورى«شنقايا».. وجلوس الرئيس 
التركى الحالى«عبد الله جول» فى مقعد مصطفی کمال«اتاتورك». حيث اعتبر العلمانيون المتطرفون أن 
دخول سيدة محجبة ورجل يؤدى الصلوات الخمس إلى القصر الجمهوری» يُعَدُ اعلانا عن تقويض النظام 
العلمانى. لذا فقد قاطع«العسکر» الذين يمثلون السلفية العلمانية حفل تنصيب الرئيس عبد الله جول» ورفض 
رئيس الأركان الجنرال يشار بيوك أنيت تأدية التحية له لكنهم اعتبروا أن حضور زوجته احتفال عيد 
النصرء الذى كان أول مناسبة قومية رسمية حلت بعد التنصيب خط أحمرء فلم يوجهوا إليها الدعوة. 

.. من هنا بدا وكان المبادئ العلمانية التى آرساها أتاتورك قبل ۸۷ عاماء قد تحولت على أيدى 
العسكر«حراس العلمانية» إلى مبادئ عبثية فارغة«تافهة» لا تهتم إلا بالحفاظ على العادات والتقاليد 
الا تاتوركية إضافة إلى الرموز (الحجاب) والطقوس (الاحتفالات والمراسم), فصاروا معنیین بالقشور أكثر 
من الجوهرء وكان تحولهم هذا سببا فى انصراف الشعب عن تأییدهم أو التعاطف معهم» وهو ما صب فى 
النهاية فى مصلحة حزب العدالة والتنمية وزعيمه ورئيس الوزراء رجب طيب آردوغان» وهو ما آقرته كل 
الانتخابات (تشريعية ومحلية ورئاسية) التى اشترك فيها الحزب منذ العام ؟ ٠‏ ٠؟,‏ مما دفعه لتصدر المشهد 
السياسى التركى داخلیا وخارجياً. 


وفى مقابل هوس العسكر بقشور العلمانيةء كان قادة حزب العدالة من الذكاء بحيث أنهم ركزوا من 
جانبهم على الجوهرء وتركوا ساحة الطقوس والرموز للعسكر يصولون فيها ويجولون. وهو ما بدا تبادلاً 
للأدوار فى الصورة النمطية الشائعة لدى كثيرين» ممن ياخذون على أصحاب التوجه الإسلامى عنايتهم 
بالاشکال, ويتباهون بنزوع العلمانيين إلى الاهتمام بقيم التغيير فى المجتمع. فى حين أن العكس تماما حدث 
فى المشهد التركى الراهن. آما دلالة هذا التركيز على الطقوس والرموز فتتمثل فى أن هذه هی المساحة التى 
بقيت للعسکر, بعدما تقلص دورهم بمضى الوقت. فلم يستطيعوا ان یفعلوا شین أكثر من إصدار بیان عشية 
انتخاب الرئيس التركى عبد الله جول, حذر فيه قائد الأركان من أن«أوكار الشر تسعی فى خبث وسرية إلى 
لنيل من النظام العلمانى». 
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ولأن العسكر عبروا عن ظنهم أو تخوفهم أو توقعهم أو .... هذاء ولم يتحركوا كما فعلوا لأربع مرات من 
قبل, فى مواقف وأوضاع سياسية ومجتمعية كانت أقل خطورة على سطوتهم وآقل تاثيرا فى النظام 
العلمانی الاتاتورکی» فكانت غاية عدنان مندريس (انقلاب عام 1970) أن يعود الأذان باللغة العربية» وأن 
يسمح للاتراك بقرءاة القرآن باللغة العربيةء ولم تدم حكومة نجم الدين أربكان سوى عام واحد حتى قام 
العسكر بإزاحته فقط بنشر الدبابات إلى شوارع أنقرة (عام ۱۹۹۷) ولم يكن قد تقدم خطوة واحدة فى 
طريق تعديل مواد الدستور التى تتيح للعسكر السيطرة على زمام الأمور فى تركياء لذا فواضح من خلال 
استعراض هذه السوابق التاريخية ومع توافر شواهد كثيرة أظهرتها حكومة آردوغان, أكثر دلالة على وجود 
نية لتغيير النظام العلمانی الذى أرساه آتاتورك. الا أن العسكر لم يجرؤوا على التحرك ضد أردوغان: بعد أن 
آیقنوا أنه صار أقوى منهم» وبعد أن شعروا -عن اقتناع أو عدمه- أن ثمة عهداً ظهرت إرهاصاته فى الأفق» 
يختلف عن كل العهود التى تعاقبت منذ إقامة الجمهورية قبل ۸۷ عاماء وان تركيا لم تمسى تركيا التى 
يعرفونهاء وأن الافق يحمل لهم ولمستقبل تركيا نظام حكم جديد دعامته وأركائه الأربعة من الديمقراطية 
الخالصة, إضافة إلى مزيج من مبادئ الشورى وإعادة بعث تركيا لماضيها الإسلامى والتاكيد على استقلالية 
قراراتها السياسية ومحاولة استعادة التواجد الإقليمى والعالمى القوى الذى يليق بعکانتها التاريخية 
وإمكاناتها السياسية والاقتصادية والسيادية الحالية. 

.. وعلى هذا فليس غريبا أن ياتى اليوم أردوغان وبعد ۸۷ عاما من إعلان مصطفى كمال«أتاتورك» - 
وكان عمره وقتها لا یتجاوز ۲؛ عاماً- ولادة الجمهورية التركية ملغيا للخلافة العثمانية» أن يجىء أردوغان 
ليمهد ويقص شريط الجمهورية التركية الثانية.. هذا لیس مجرد استنتاج» ولكنه يمثل أحد أهم حقائق 
الشهد الترکی» التى أدركها نفر غير قليل من الباحثين والعلقین, ممن لم يترددوا فى وصف الوضع الراهن 
بانه بداية ميلاد للجمهورية التركية الثانية. وهو ال معنى الذى عبر عنه بصيغة أخرى رئيس الوزراء رجب 
طيب أردوغان» حين قال:«إن تركيا أصبحت كطائرة على مدرج الإقلاع, ولن يقف أمامها شیء». والعبارة 
يمكن فهمها على أنها إعلان عن أن تركيا تشهد انطلاقة جديدة لا يستطيع العسكر إيقافها. 
والواضح من تجليات الأحداث التى تدور رحاها فى تركيا: 

8 انتهاء.. 

الزمن الذى أعلن فيه أتاتورك (فى ۲۹ أكتوبر / تشرين الأول »)۱٩۲۳‏ رئیسا لترکیا متخذا لانقرة 
عاصمة للدولة الجديدة بدلاً من إسطنبول ومقررا لسلسلة من الإجراءات التى استمرت بضع سنوات» غير 
من خلالها وجه تركيا بالکامل, ليبدأ بعدها إجراءاته بتغيير أشكال الناس» حيث منع اعتمار الطربوش 
والعمامة وروج للباس الغربى, منع المدارس الدينية وآلفی الحاکم الشرعية, أزال النكايا والأضرحة وآلفی 
الالقاب, وتبنی التقويم الدولی» كتب قوانين مستوحاة من الدستور السويسرىء وفى عام ۱۹۲۸ ألغى 
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استخدام الحرف العربى فى الكتابة وأمر باستخدام الحرف اللاتينى فى محاولة لقطع ارتباط تركيا بالشرق 
والعالم الإسلامى.. لتتحول تركيا خلال ١6‏ عاما من حكم مصطفى كمال بشكل جوهری, ورغم أنه بالفعل 
أسس دولة قوية حديثةء لكنه لم يكتف بإزالة آخر دول الخلافة الاسلامية, فراح یحارب الدين والتدين من 
خلال النظام العلمانی الذى شرعه فى تركياء بل إنه ربط نقدم البلاد وتطورها بالتخلى عن الهوية الإسلامية 
تاريخا وممارسة. ولذلك فالعلمانية الكمالية لم تکتف بفصل الدين عن الدولة لكنها سيطرت على الممارسة 
الدينية ومنعت كل مظاهر التدين بإجراءات قانونية تحميها مؤسسات الدولة وأبرزها الجيش. 

۵ ولادة.. 

جمهورية فتية كاملة الصحة والبنیان.. جمهورية تركية جديدة.. أو لنقل الجمهورية التركية الثانية فى 
۲ سبتمبر/ أيلول ۲۰۱۰ (تاريخ إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية) وذلك على أيدى زعيم حزب 
العدالة والتنمية بل زعيم الشعب التركى الأوحد بعد أتاتورك (وهى الزعامة التى تؤكدها نتائج أربع 
استحقاقات انتخابية برلمانية ومحلية, واستفتاءين أولهما خاص بالرئاسة والآخر بالتعديلات الدستورية)» 
زعيم أخرج دولة من مخاضها سريعا إلى النور دون أضرار تذكرء فالام المخاض صارت فى ظله راحة 
وانتعاشا على شعبه, زعيم لم يخرج للعالم أو لشعبه ليعلن نفسه زعيما أو قائداً عنوة أو تزویر) أو تدلیسا 
سالباً من أمته أعز ما تملك.. كرامتها.. عزتها.. إيمانهاء بل خرج بوليد أمته ساملا آمناء حافظا لها كل ما فرط 
فيه السابقون, أعاد لها كرامة سيادتها الوطنية الداخلية من انتهاكات العسكر البشعة, وكرامة سيادتها 
الوطنية الخارجية من علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية التى تصورت فى لحظة أنها صارت الآمر 
المطاع فى علاقاتها الدولية. فكانت تعامل تركيا كتابع ظل لهاء ولكن أردوغان وقف أمام رغباتها عندما رفض 
ضرب العراق عام ۰۲۰۰۳ مانعا مرور المقاتلات الأميركية عبر الأجواء التركيةء ليغير بعدها من قواعد اللعبة 
السياسية فى التعاون معهاء ليضمن السيادة والاستقلال لتركيا الفتية» زعيم يعمل على إعادة ما سلبه النظام 
العلمانی الأتاتوركى من الشعب التركى للشعب الترکی مرة أخرى.. ودون أن يكبد ای تركى أقل خسارة, 
فاعاد النضارة لوجه تركياء والحرية والعزة والكرامة لامته, فصار ابا لوليد جدید.. وصار زعيما لامة تزخر 
بالزعماء.. فارسى لشعبه نظاماً جديداً.. لتتنحى الأتاتوركية جانباً ليحل محلها«الأردوغانية». 

الكلام عن تبنى مخطط لإقامة الجمهورية الثانيةء برجع إلى العام ۰۱۹٩۱‏ حين کتب أستاذ الاقتصاد 
البروفيسور«محمد آلتان» مقالة دعا فيها الى نقد تاريخ الجمهورية القائمة. التى بناها مصطفى كمال أتاتوك 
فى عشرینیات القرن الماضى. ووصفها بانها دولة الوصاية العسكرية وتغييب سيادة الشعب, الامر الذى 
انتهى بإقامة نظام تحكمت فيه الطبقة البيروقراطية العسكرية والمدنية. ولان البرفيسور ألتان دعا أيضا إلى 
عودة الجيش إلى ثكناته وإلى محاكمته عن الانقلابات العسكرية فى البلد. فإنه قدم إلى المحاكمة واتهم 
بالخيانة الوطنية والعمالة للغرب والتآمر لتقسیم البلاد.. الخ. 
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لكن أفكاره لم تذهب هباء. وإذما كانت بمثابة حجر کبیر ألقى فى بحيرة النخبة السياسية الراكدة. 
فاثارت جدلاً لايزال مستمرًاء وكما وجدت ناقدين ومعارضین, فانها لقيت آذاناً صاغية. وأسست قاعدة من 
المؤيدين الذين ساندوا الفكرة وطوروها حتى تحولت إلى مشروع للتغيير, توافق مع مشروع حزب العدالة 
والتنمية وبرنامجه الذى خاض به الانتخابات. 

الآن يتحدث منظرو الجمهورية الثانية بصوت عال, قائلين إن«الكمالية» حددت أهدافاً ستة لمشروعها 
لم تكن الديمقراطية من بينها. وقد تم تقديس الكمالية وفرضها على الناس من خلال مواد الدستور المتعاقبة 
التى صاغها العسكر. وتم تحريم وتخوين وملاحقة أى نقد يوجه إليها. كما حوربت الأفكار المختلفة عنها 
بالتصفيات والملاحقات القضائية والحظرء مما أدى إلى شلل الحياة السياسية وتسطبح الثقافة وإعاقة نمو 
البلاد. يقول هؤلاء أيضا إن النهوض بالواقع التركى يتطلب الانتقال من النظام التسلطى الراهن إلى النظام 
الديمقراطى؛ ومن الاقتصاد الزراعى إلى الإنتاجى. وذلك يتطلب نزع وصاية العسكر على السياسةء وتغيير 
الدستور بما يتوافق مع المعابير الدولية للديمقراطية وحقوق الإنسانء وتمكين دافع الضرائب من مراقبة 
كيف تنفق الحكومة حصيلتها. وهذه دعوة تستهدف قب العلاقة القائمة بين المجتمع والسلطة رأسا على 
عقب. بحيث يتحول المجتمع إلى سيد وتصبح الدولة فى خدمته. 

وقد لاقت فكرة الجمهورية الشانية لتجديد النظام التركى والنهوض به. نجاحاً على العلمانيين المتطرفين 
الذين صاروا لايخوضون معارك إلا ضد الحجاب. متشبثين بميراث الكمالية التى عفى عليه الزمنء مما أكسبها 
الكثير من الأنصارء وهی الفكرة التى وجدها حزب العدالة والتنمية نتلاقی مع أهدافه. وطبيعة مشروعه 
السياسىء فى ذات الوقت الذى اعتبر فيه منظرو الجمهورية الثانية أن حزب العدالة هو القوة السياسية النی 
يمكن الاعتماد عليها لتحقيق هدفهم للنشود. ونجح التوافق بين المشروعين لثلاثة أسباب رئيسية هى: 
- أنهما أصبحا يمثلان استجابة للظرف التاريخى الداعى إلى التغيير فى تركيا. 
- أن الطرفين تعامل بعضهما مع البعض بغير«عقد». فدعاة الجمهورية الثانية -وهم علمانيون بامتياز 
يصنفون ضمن المعتدلين- لم يجدوا غضاضة فى التوافق مع الحزب بخلفيته الإسلامية وموقفه العتدل. 
وكانت المصلحة الوطنية هی القاسم المشترك الأعظم بینهما. 
- أن رموز الطرفين ينتمون إلى جيل الوسط الآتى من خارج دائرة السياسيين الحترفین, الذين تلوثوا 
بممارسات ودسائس وفساد المرحلة السابقة. 

تجلى هذا التوافق بشكل واضح. حينما دعا البرفيسور محمد آلتان الأب الروحى لمشروع الجمهورية 
الثانيةء لتاييد ترشيح عبد الله جول لرئاسة الجمهورية» وقال صراحة: إن عدم ترشيحه سيؤدى إلى 
استقواء العسکر ويشجعهم على الانقلاب. 
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وبعد انتهاء معركة رئاسة الجمهورية لصالح جول وحزب العدالة وأنصار الجمهورية الثانية (فی 
سبتمبر /ايلول ۲۰۰۷) بدأ المخاض الفعلی لانشاء الجمهوريةالذانية. حيث فقد العسكر حليفهم التقلیدی 
الکائن بالقصر الجمهوری, ليرتد هذا الحلیف علیهم ويصير منسجما (أو لنقل حلیفاً قويًا) مع رئاسة الورزاء 
وذلك لاول مرة منذ إنشاء آتاتورك للجمهورية الأولى, الأمر الذی فتح الباب واسعاً للتقدم على طریق تحقيق 
حلم الجمهورية الثانية.. ووقتها كان کل ما جاء (وأكشر قليلاً) فى التعدیلات الدستورية الأخيرة مطروحا 
على لجنة من الخبراء القانوندین لطرح التعدیل على الاستفتاء العام بعد الانتخایات الرئاسية بشهر واحد آی 
منذ ثلائة آعوام تقريباًء وکان من ضمن الواد الطلوب تعدیلهاء زيادة اعضاء الحکمة العلیا من ۱۱ الى ۰۱۷ 
ووضع تصرفات الجیش تحت رقابة المؤسسات الدنية وعلی رأسها البرلان والقضاء.. وهو ما حدث. 

.. وبعد تلك الولادة العسيرة» تبقی مرحلة انتقالية خطيرة لتؤكد حيوية وقدرة هذا الولود على 
الاستمرار فى الحياة لاطول فترة ممكنةء حيث إن الفیصل فى ذلك برجع لنتائج الانتخابات البرهانية القررة 
فى یولیو /حزیران ۲۰۱۱ (وربما قبل ذلك)» حیث يعرف الجمیع أن آردوغان یستعد لترشیح نفسه 
لانتخابات رئاسة الجمهورية فى أغسطس ۰۲۰۱۲ وتحدث أحد القربین من رئيس الوزراء عن مشروع 
لتغيير النظام السیاسی القائم فى البلاد عبر الدستور الجدید من نظام برلمانى الى نظام رئاسی؛ كما هو 
الحال فى أميركاء أو نصف رئاسی كما هو فى فرنساء ما یعنی دضول آردوغان القصر الجمهوری 
بصلاحیات أوسع, على أن یعود الرئیس الحالی عبد الله جول رئيسا للوزراء. كما كان بعد انتخابات نوفمیر 
۲ حيث حقق حزب العدالة والتنمية انتصاره الاول» وتسلم السلطة وسط رهانات داخلية وخارجية 
حول مصير هذا الحزب وترکیا بنظامها الجمهوری العلمانی ذی املامح الإسلامية. 

ولکن یبقی تجدیاً رئيسياً آمام آردوغان لو انتهی منه ضمن حياة الجمهورية الثانية لفترة بلا نهاية, 
وهو«الادة ۳۵», التی يخرج باسمها الجنرالات من الثکنات لتنفیذ انقلاباتهم غير الشرعيةء حیث إنهم 
کانوا ببساطة یطبقون الدستور والقوانین» حيث إن المادة ۳۵ من قانون الخدمة الداخلية لاجیش, تنص 
حرفیاً على أن«وظيفة القوات السلحة هی حماية والحفاظ على الوطن الترکی والجمهورية التركية كما 
هی محددة فى الدستور». 

ویناء على تلك المادة, هناك مادة آخری مبنية علیهاء وهى«المادة ۸۵» من قانون الخدمة العسکرية نفسه 
الذی بحدد وظائف وأوصاف مهمة الجندی» والتی منها أن يحمى الجمهورية والوطن الترکی ضد الا خطار 
الداخلية والخارجدة بقوة السلاح عند الضرورة! 

وفی اطار العمل على التخلص من هذه المادة» نجح حزب العدالة والتنمية فى التمهید لهدم 
معید«العلمانية الأتاتوركية» من داخله» عندما تسیب فى انشقاق فى صفوف آرکان هذا العید, العسکر 
وحزب الشعب الجمهوری (الذراع السیاسی للمؤسسة العسکریة). حینما جاءت فكرة إلغاء او تعديل 
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|الثورة الاردوغانية ۱ 
المادة ۳۵ من الأخير. وهو مالم بصدقه آردوغان» وکان جوابه أنه إذا كان من اقتراح جدی بهذا 
الخصوص ومن خلال تشکیل لجنة فهو جاهز لإلغاء امادة برمتها. 

لکن حزب الشعب الجمهوری اليوم مضی أكثر من ذلك. إذ قدم بالفعل اقتراحاً إلى البرلمان يقول بالفاء 
عبارة«الحفاظ» من النص وزيادة على عبارة حماية الوطن والجمهورية جملة«ارتباطاً بالدستور وفی اطار 
عمل النظام البرمانی الدیموقراطی». وقال نائب رئيس الحزب سها آوکای, بعد اجتماع اللجنة المركزية 
بزعامة كمال کیلیتشدار آوغلو. إن الحزب آنهی التعدیل» موضحاً أن الهدف من التعدیل هو الفاء أى مبرر 
قانونی للانقلابات العسكرية وهو يعزز الدیمقراطية والنظام البر‌گانی. 

ورد نائب رئيس الحکومة جمیل تشيتشيك انه سیری مقترح حزب الشعب الجمهوری, قائلا إن لدی 
حزب العدالة والتنمية أيضا تحضیراته لهذا للوضوع. ورحّب بموقف الشعب الجمهوری لکنه دعا إلى 
الانتظار لأن مواقف الحزب من قضایا الحریات» ومنها معارضته لإلغاء الادة ٠١‏ المؤقتة من الدستور التی 
تسمح یمحاکمة قادة انقلاب ۰ لا تیشر بالخیر. 

وفی موقف لبعض قیادات حزب العدالة والتنمية أن موقف حزب الشعب الجمهوری ليس مطمئنا 
بما فيه الكفاية, إذ ترشح رائحة«المؤامرة» من خلال تخلی الحزب عن مسالة إلغاء المادة واقتراح تعدیلها 
فقط. وفی هذا الإطار قال رئيس کتلة«العدالة والتنمية» البرلمائية بكر بوزداغ إن حزبه«آعلن استعداده 
لالفاء امادة ۳۵ فجاء حزب الشعب الجمهوری لیعلن أنه يريد تعدیلها فقط. لم یکونوا فى السابق صادقین 
وظهر أننا على حق». 

ومهما كان موقف حزب الشعب الجمهوری متقدماً عن السابق فان التجارب آثبتت انه لم يكن صادقاً 
ولا فى أى موقف. اما إلغاء المادة ۳۵ او تعدیلها فلا یمکن أن يتم إلا وفقاً لتقدیرات حزب العدالة والتنمية. 

.. فى كل الاحوال بدأت معالم الجمهورية التركية الشانية تتکشف ملامحها وتؤكد ولادتها فى تصریح 
رئيس الوزراء الترکی رجب طيب آردوغان, عندما قال بعد اعلان نتيجة الاستفتاء الدستوری» آمام ناشطی 
حزبه فى المقر الرقلیمی لحزب العدالة والتنمية فى اسطنبول: 
«إن الثانی عشر من سبتمیر سیشکل منعطفاً فى التاریخ الدیمقراطی لترکیا.. لقد عبر شعبنا مرحلة 
تاريخية على طریق الديمقراطية وسيادة دولة القانون. يا لها من سعادة بزيادة مستوی القواعد 
الدیموقراطية فى تركيا.. آما الخاسرون هذا الساء فهم أصحاب عقلية انقلاییة». 
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] السياسة الخارجیة الترکیة| 
الفصل الأول 
السياسة الخارجية التركية 


أعاد حزب العدالة والتنمية صياغة العلاقات الخارجية لتركياء التى قامت بعد الجمهورية على أساس 
المحافظة على سلامة الکیان التركى الجديد المولود من رحم الدولة العثمانية ونجنب دوائر الصراع, ثم تطور 
فى الحرب الباردة ليجعل من تركيا دولة مواجهة ضد الخطر السوفيتى إلى أن تصبح بعد زوال هذا الخطر 
جسرا بين الغرب المسيحى والشرق الإسلامى. حيث قامت صياغة العلاقات الخارجية لحزب العدالة 
والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على تجاوز فكرة الجسر لتكون تركيا مركزا إقليمي] بما 
يعنى أن توسع من دائرة علاقاتها الخارجية لتشمل إضافة إلى الغرب عدداً أكبر من الدوائر, لاسيما تلك التى 
تربطها بها روابط جيوبولينكية. ثقافية, وتاريخية. 

ففى توصيف لوظيفتها الجيوبوليتيكية» التی نهضت بها فى مرحلة الحرب الباردة» فقد لعبت تركيا 
دوراً محوريًا فى الاستراتيجية الأطلسية الخاصة باحتواء الاتحاد السوفياتى, مستندة إلى موقعها 
الجغرافى, الذى يسيطر على المدخل الجنوبى للجمهوريات السوفياتية الآسيوية. هذا بالأمس القریب أما 
اليوم فثمة تعريف جديد للوظيفة الجيوبوليتيكيةء حيث تقدم فيه تركيا نفسها باعتبارها صلة وصل بين 
الشرق والغرب. بالمعنى القيمى الحضارى. وذلك بموازاة كونها جسر] لإمدادات الطاقة المتجهة للغرب» من 
آسيا الوسطى والقوقاز والشرق الأوسط. 

وقد عاد الشرق الأوسط موضع تطلع تركى متزاید» بل إن تركيا عادت لنكتشف أهمية هذا الشرق فى 
تعزيز مكانتها الدولية وازدهارها الداخلى. 

ويرى البعض أن التّخبة المؤيّدة للغرب, التی دارت السياسة الخارجية التركية منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية» قد انحسرت تدريجياً لتحل محلها نخبة محافظة, أكثر تدينا أو اکثر قوميةء ينتابها الارتياب من 
الغرب, والاعتزاز بماضى تركيا العثمانی» الأمر الذى عزز التوجه الترکی نحو الشرق الوسط, وحيث بدت 
منطقة الخلیج فى طليعة المعنبين بهذا التوجه. 

وبالنسبة لبعض المحللينء فان بعد الطاقة, على وجه الخصوص, هو ما يحفظ مكانة تركيا فى المدرك 
الإستراتيجى الغربى. ووفقاً لأحد مستشارى السياسة الخارجية لرئيس الوزراء التركى آردوغان» فان 
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|من الحلم إلى الواقع | 
نجاح ترکیا یکمن فى قدرتها على «موازنة دورها كبلاد عبور للطاقة بين المنتجين والمستهلكين». 

بيد أن ما تقدم لا يحجب حقيقة آخری, مفادها أن تركياء المتطلعة للانضمام للاتحاد الاوروبی» 
والساعية فى الوقت ذاته لتعزيز دورها فى الشرقء تشهد منذ سنوات أزمة صامتة مع حلفائها الاطلسیین. 
وهذا ما آظهرته, بوجه خاص, الحرب الأميركية على العراق فى العام ۰۲۰۰۳ ثم عاد وتکشف بعد خمسة 
آعوام. خلال الحرب فى جنوب أوسيتيا. وحيث بدت آنقرة فى لحظة ما آقرب إلى عدوها التاریخی موسكو 
منها إلى واشنطن. 

وغیر بعید عن هذا الناخ» رفضت ترکیا طلب الناتو ارسال جنودها العاملین فى آفغانستان إلى الناطق 
الجنوبية من البلاد. التى تتسم الخدمة فیها بقدر آکبر من الخاطرة.علما بان ترکیا تمتلك آکبر جیش فى حلف 
الناتو, بعد الولایات التحدة, حيث تحتفظ بنحو نصف ملیون جندی فى الخدمة, و ۰ ٩۰‏ الف عنصر احتیاطی. 

وفی الجمل» یمکن الوقوف على سلسلة طويلة من القضایا الخلافية الضاغطة الیوم على وضع ترکیا 
الاطلسی» من قوانین العبور فى مضایق البوسفور والدردنیل وحجم التواجد الأجنبى فى البحر الاسود. إلى 
العلاقة مع روسیا والعراق, والازمة القبرصية. 

وقد آوضح استطلاع للرأی» موله صندوق مارشال, أن تأدید الاتراك لحلف الناتو قد تراجع من 7.9۳ 
فى العام 4 ۲۰۰ إلى 4 7/4 فى العام ۰۲۰۰۲ وفی السیاق ذاته» اشتکی الأتراك من أن الولایات التحدة لا تعبر 
اهتماماً لرغبتهم فى تعزیز نظم دفاعهم الجوی. وأشارت بعض التقاریر إلى أن تركيا فى سبیلها للتوجه إلى 
روسیا لهذا الفرض. 
التحول نحو السياسة التعد دة الأبعاد 

تقوم السياسة الخارجية لحكومة العدالة والتنمية على ما يعرف بمفهوم العمق الاستراتیچی 
والسياسة التعددة الایعاد. التی تفترض رؤية ترکیا لذاتها باعتبارها دولة مركزية. وجاء هذا الإطار الرجعی 
للسياسة الخارجية فى کتابات سابقة لاحمد داود آوغلو. الذی یحتل موقع مستشار الشوون الخارجية 
لرئيس الوزراء ووزیر الخارجية (انظرء كتابه: العمق الإستراتيجى: مكانة ترکیا فى السياسة الدولیة). 

مايعنيه هذا التصور بالسياسة المتعددة الأبعاد أن تركيا يجب أن تتطور علاقاتها الخارجية من 
الاقتصار على الدائرة الغربية (أوروبا الغربية والولايات المتحدة) إلى عدد أوسع من الدواثرء لا سيما تلك 
التى تربطها بتركيا روابط جيوبوليتكية وثقافية وتاريخية. 

طوال حقبة الحرب الباردة. سيما بعد أن أصبحت عضوا فى حلف الناتوء رئیت تركيا باعتبارها دولة 
مواجهة مع الكتلة الشيوعية, وحلقة ضرورية فى الإستراتيجية الغربية لاحتواء التوسع الشيوعى والوقوف 
أمام محاولات الاتحاد السوفياتى مد نفوذه جنوبا. 
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| السیاسةالخارچیة الترکیة| 

بعد نهاية الحرب الباردة. أصبحت ترکیا تری باعتبارها مجرد جسر بين الشرق والغرب. جسر آوروبا 
الوحدة نحو آسیا والشرق الاوسط. ونافذة شعوب الشرق ووسط آسیا على آوروبا. وما یقوله داود آوغلو 
بان تركيا آکبر من دولة مواجهة أو جسر, تركيا دولة مرکزية» تقع فى الوسط من البلقان والقوقاز ووسط 
آسيا والشرق العربی. 

وهی مركزية ليس بابلعنی الجغرافی وحسب. بل بالمعنى التاریخی والشقافی والقومی, تربطها بدول 
القوقاز ووسط آسیا والبلقان والمشرق العربی واحدة أو أكثر من الروابط القومية والثقافية والدينية والميراث 
العنمانی. وبتوثيق علاقاتها بهذه الدوائر, بدون أن تتخلی عن علاقاتها الغربية التقليدية, يمكن لترکیا أن 
تصبح خلال عقود قليلة دولة محورية ولاعباً رئیسیاً على المسرح العالی. 

يمثل هذا التصور تطورا بارزاً فى القواعد التى ارتکزت علیها سیاسات الجمهورية التركية الخارجية 
خلال القرن العشرينء بدون أن یقطع معها كلية. 

ولدت الجمهورية التركية فى ۱٩۲۳‏ باعتبارها دولة قومية, مستبطنة رفض توجه الجامعة الاسلامية 
الذی كان يأمل بإعادة بنزء السلطنة العثمانية, وتوجه الجامعة التركية (أو الطورانیة) الذی كان ينادى بیناء 
دولة جامعة لكل الشعوب التركية من سیکیانغ إلى وسط آسیاء ومن القوقاز إلى البلقان. 

فى قلب رؤية مصطفی كمال وصحبه للجمهورية التركية, كان الاقتناع بان توازن القوی بعد نهاية 
الحرب الاولی لا بسمح للاتراك سوی بالحفاظ على ما تبقی من الدولة العثمانية. 

ولان حرب الاستقلال التی قادها مصطفی كمال انطلقت من الاأناضول باغلبيته التركية. ولان سنوات 
الحرب الاولی وحرب الاستقلال آدت إلى ترحیل الأغلبية العظمی من السکان الارمن والیونان. فان الهوية 
التركية أصبحت الخیار النطقی للدولة الجديدة. وقد كان تأسیس الجمهورية ضمن حدودها الحالية یعنی 
بالضرورة إعطاء القومية التركية جفرافية محددد. 

خلال سنوات العشرینیات. اختط مصطفی كمال سياسة خارجية تقوم على النظر إلى الغرب الاوروبی 
باعتباره مثالاً للتحديث والعصرنة. بدون أن يقدم تنازلاً ما لتوجهات القوی الأوروبية الإمبريالية. 

وتلخص عبارة كمال الشهيرة: «سلام فى الوطن» وسلام فى العالم» الهدف الرئيسى لسياسة 
الجمهورية الخارجية فى سنواتها الأولى: الحفاظ على سلامة تركيا واستقرارهاء وتجنب عوامل وأسباب 
ودوائر الصراع والحرب فى الخارج. 

فى عقد الثلاثينيات, شهدت تركيا الجمهورية حواراً واسعا حول المشتركات التى تربط النظام 
الجمهورى بالانظمة الفاشية الصاعدة, لا سيما الفاشية الإيطاليةء بالنظر إلى الإعجاب المتزايد بانجازات 
الأنظمة الأوروبية الجديدة وإنجازاتها على صعيد إعادة بناء إيطاليا والمانيا. 
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إمن ا لحلم إلى الواقع ۱ 

ولکن كتلة نافذة فى حزب الشعب الجمهوری الحاكمء قادها جلال بایار» كانت تدعو إلى تعزیز البادرة 
الذاتية للأتراك وتقليص سلطة الدولة» وقفت بقوة آمام دعوات التحالف مع القوی الفاشية. 

فى النهاية, كان على الرئیس مصطفی كمال أن بحسم الجدل, وقد جاء تدخله صريحا لصالح الكتلة 
الليبرالية. وهو ما تجلى فى إقالة سكرتير حزب الشعب الجمهوری المؤيد للأيديولوجيا الفاشيةء وتعيين 
بايار رئيسا للوزراءء وأدى هذا الموقف إلى أن تأخذ تركيا موقف الحياد خلال معظم سنوات الحرب العالمية 
الثأنية, التى اندلعت بعد قليل من وفاة مصطفى كمال فى ۱۹۳۸ء ولكن التزام الحياد لم يؤسس على قاعدة 
فكرية وأيديولوجية بالضرورة: بل كان فى جوهره نتاج تجربة الحرب الاولی المؤلمة واصطدام مصالح 
ترکیا فى بحر إيجة بالتوجهات التوسعية لإيطاليا. 

ولیس ثمة شك أن تركيا أفادت من موقفها الحيادى دعماً بريطانيًا فرنسدًا من ناحية, ومساعدات ألمانية 
من ناحية أخرى. ولكن الحياد التركى كان حياداً براجماتيا ومركبا؛ ففى السنوات الأولى من الحرب, عندما 
بدا أن المانيا توشك على كسب الحرب, قدمت المؤسستان العسكرية والأمنية التركية عونا استخباراتیاً لامانیا 
النازية. وما أن تأكدت أنقرة من هزيمة المانيا حتى قررت الانضمام للمعسكر الاطلسى. 

وقد جاء الاعتراف التركى بالدولة العبرية فى ١5544‏ كتعبير عن حسم التوجهات التركية الخارجیة, 
وعن الاندفاعة التركية باتجاه المعسكر الغربى اللیبرالی. حيث أصبحت تركيا بالتالى ركنا رئيسيا فى 
الاستراتيجية الغربية فى الشرق الأوسطء وفى أنظمة التحالف الغربية» وفى المؤامرات على الدول العربية 
القومية المناهضة للسياسات الإمبريالية الغربیة» وفى توفير مجال إقليمى للدولة العبرية. 

وعلى الرغم من التقلبات الجزئية, فالذى سس للسياسة الخارجية التركية طوال معظم القرن العشرين 
كان مبدآن رئيسيان: الحفاظ على الوضع الراهن, ای الحفاظ على وحدة تركيا وحدود الجمهورية التى 
استشعرت النخبة التركية العسكرية والمد'ية دائماً أنها محل تهديد؛ والتوجه الفربی» أو استمرار عملية 
التحضير بمعناها الغربى. 

العضوية التركية فى حلف الناتو» وفى مجلس آوروباء وفى اتحاد أوروبا الغربية» وفى السوق 
الأوروبية المشتركة, دفعت كلها بدوافع الحفاظ على الجمهورية, وليس بدوافع ديمقراطية ولیبرالية. 

والمؤكد أن الجدل الذى شهدته تركيا فى الثلائینیات لم يخرج عن هذين المبدأين» وحتى عندما بدأت 
الشكوك التركية فى مصداقية الالتزام الغربى بامن تركيا فى الستینیات لم ينجم عن هذه الشكوك تحول 
جذرى فى سياستها الخارجية, وظل الانفتاح التركى على الاتحاد السوفياتى فى حدود الدائرة الأمندة. 

ولكن هذه الانعطافة لا يمكن التقليل من أهميتهاء على أية حال ولا من دورها فى تبلور مبدأ السياسة 
الخارجية المتعددة الأبعاد الذى انتهجته حكومة العدالة والتنمية. 
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العوامل الموضوعية التی فرضت اعادة النظر فى السياسة الخارجية التركية فى منتصف الستینیات. 
لم تتوقف عن الفعل. فمنذ منتصف الثمانینیات تطورت السوق الأوروبية الشتركة من مشروع اقتصادی 
إلى مشروع سیاسی, وأصبح على ترکیا الاستجابة مطالب أوروبية اصلاحية واسعة النطاق فى بنية الدولة 
والجتمع. قبل أن تتقدم بعضویتها الأوروبية. مثل هذه الاصلاحات لم يكن من المکن للطبقة العلمانية 
القومية التركية الحاکمة أن تستجیب لهاء وهو ما أدى إلى أن تقف هذه النضبة, التی قادت سياسة التوجه 
غربا طوال القرن العشرین, موقف امعارضة من الشروط الاوروبیة. 

وما آن تحولت السوق إلى اتحاد آوروبی حتی آصبح من الواضح أنه حتی إن استجابت تركيا للمطالب 
الاوروبية فان عضویتها فى الاتحاد ليست مؤكدة. نظراً لمعارضة قوی أوروبية نافذة للعضوية التركية 
الكاملة لأسباب ثقافية ودينية. 

ومن ناحية أخرىء؛ جاءت نهاية الحرب الباردة لتضعف إلى حد كبير من الموقع الإستراتيجى الذى 
احتلته تركيا خلال حقبة المواجهة بين كنلتى الحرب. 

وبدلاً من الحديث عن الدور التركى الحيوى فى مواجهة التوسع السوفييتى الشيوعى, لم يعد حتى 
أحرص المتعاطفين الغربيين یری فى تركيا بعد الحرب الباردة أكثر من جسر ثقافى واقتصادىء إلى جانب 
جسور أخرىء بين آسيا وأوروبا. 

إضافة إلى ذلكء فقد كان على تركيا فى نهاية التسعينيات أن تواجه أزمة اقتصادية مؤلمة, ليس ثمة شك 
أن سياسة الرئيس تورغوت أوزال الاقتصادية ساهمت مساهمة كبيرة فى ترسبهاء ولا يمكن, إلى جانب ذلك 
كله. التقليل من المواقف الغربية المثيرة لقلق أنقرة من انفجار العنف فى النطقة الكردية لتركيا منذ منتصف 
التمانینیات من المسألة الأرمينية, ومن مسألة الأقلبات فى تركيا فى شكل عام. 

بهذا المعنى يعتبر مبدأ السياسة المتعددة الأبعاد انعکاساً لوعى متزايد بأهمية المواريث الثقافية 
والتاريخية لتركياء واستجابة لموازين ما بعد الحرب الباردةء ورداً على قوى موضوعية كانت تدفع نحو 
تهميش الدور والموقع التركيين. 

والحقيقة, أن السياسة المتعددة الأبعاد كانت القوة الرئيسية خلف تعاظم الدور التركى منذ ۰۲۰۰۲ 
وفى تصعيد التوتر بين تركيا وحلفائها السابقین, الذين توقعوا ربما أن تقبل أنقرة بالتهميش خلال ما بعد 
الحرب الباردة باعتباره نتيجة طبيعية, وفاجاتهم الحيوية المتزايدة فى السياسة الخارجية التركية. 

ولكن من الضرورى ملاحظة أن السياسة المتعددة الأبعاد لا تعنى قطيعة مع التقاليد التركية السابقة 
للسياسة الخارجية؛ بل إن جوهر السياسة المتعددة الأبعاد هو الحفاظ على مكاسب تركيا من سياستها 
الخارجية الكلاسيكية, مع توسيع نطاق هذه السياسة لتصل دوائر ومجالات كانت قد انسحبت منها طوال 
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العهد الجمهوری, أو آنها لم تنشط فیها بالقدر الکافی. 

آفادت ترکیا استراتیجیاً من انحسار حدود روسیا إلى أعلى شمال القوقاز» واقامت علاقات اقتصادية 
وسياسية وثقافية مع آذربیجان وجورجیاء بل إن العلاقات التركية الآذرية نكاد تصل إلى حد التحالف. 

وبالنظر إلى الروابط الرثنية بين ترکیا وشعوب الجمهوریات السوفييتية السابقة فى وسط آسياء فقد 
عززت ترکیا علاقاتها بهذه الجمهوریات. سمحت هذه الشبكة المتسعة من العلاقات بان تصبح تركيا مصبا 
لأنابيب النفط والغاز, والنافس الرئیسی لروسیا فى مجال التحکم بإمدادات الطاقة من منطقة بحر قزوين. 

ولم تغفل ترکیا علاقاتها بدول البلقانء لاسیما بعد انحسار نفوذ موسکو عن النطقة وانفجار 
الصراعات القومية. فالی جانب النشاطات التركية الاقتصادية الواسعة فى بلغاریا ورومانياء ترتبط ترکیا 
بعلاقات وثيقة بمسلمی البوسنة» وکانت من أوائل الدول التی اعترفت باستقلال کوسوفو. 

ورغم التنافس الإيرانى الترکی التقلیدی» تجاوزت حكومة العدالة والتنمية مخاوف الطبقة التركية 
الحاکمة منذ انقلاب ۱۹۸۰ وبادرت إلى تعزیز العلاقات بایران. سواء على الصعید الاقتصادى والتبادل 
التجاری, أو على صعید |مدادات الطاقة. 

وبعد أن كانت المؤسسة التركية الامنية قد وفرت الرعاية للافغان الاوزيك خلال حكم طالبان, أكدت 
تركيا دورها الأفغانى بالمشاركة فى قوات الناتو فى أفغانستان, بدون أن تتعهد بدور محاربء مما وفر 
مناخاً مواتياً للعلاقة بين وحدات الجيش التركى والشعب الافغانی. 

لكن نظرية العمق الإستراتيجى والسياسة المتعددة الأبعاد التى تحرك السياسة الخارجية للعدالة 
والتنمية تواجهها انتقادات من كافة الاتجاهات. 

فالإسلاميون الأتراك. لا سيما دواثر حزب الفضيلة» يصفون السياسة التركية الخارجية فى عهد 
العدالة والتنمية بانها مجرد محاولة تجميلية للسياسة التركية منذ ما بعد الحرب الثانية» التى وضعت لخدمة 
أهداف حلف الناتو والسياسة الأميركيةء مقابل مكاسب ضئيلة للمصالح التركية القومية. 

الدوائر القومية» من جهة أخرىء بما فى ذلك تعبيراتها الاکشر علمانية التى وضعت أسس السياسة 
الخارجية النقليدية للجمهورية فى توجهها نحو الغرب وسعيها للحفاظ على الوضع الراهن, نتهم سياسة 
العدالة والتنمية الخارجية بالانحياز الفرط للولايات المتحدة وأوروبا الغربية» الانحیاز الذى يكاد يمس 
سلامة الجمهورية ومصالحها الأولوية. 

كلا هذين الانتقادين يحمل دوافع سياسية وانتخابية بحتة, ويعكس ملامح الصراع على السلطة 
والحکم. بعد فوز العدالة والتنمية بدورتين برلمانيتين متتاليتين» بدون أن تبدو على وضعه الشعبى ملامح 
تراجع وضعف ملموسة. 
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الانتقادات الأكثر جدية تنيع من وجهتی نظر أكاديميتين ترکیتین. وهما: 
الأولى: 


تنظر إلى السياسة الخارجية التركية الجديدة وأسسها النظرية من زاوية تقاليد السياسة الخارجية 
منذ استقرارها بعد الحرب الثانية. وتقول وجهة النظر هذه إن تاكيد سياسة العدالة والتنمية الخارجية على 
المحيط العربى الإسلامى, سيما الدائرة العثمانية السابقة, يمس بالفعل مبدأ علمانية الجمهورية» ذلك أن هذه 
السياسة تعلی من موروث تاريخى ذى طابع دینی» وتجعل منه محددا رئيسيا لسياسة الدولة الخارجية» 
وان نظرية العمق الاستراتیجی والسياسة المتعددة الأبعاد تضع العلاقات التركية الخارجية مع المحيط 
العربى والإسلامى فى مرتبة واحدة مع العلاقات مع أوروبا الغربية والولايات المتحدة, وهو ما يعنى 
تقو نضا للمبادی الأولوية لسياسة الجمهورية الخارجية التى جعلت التوجه غرباً جزء] من الهوية التركية 
الحديتةء ومن انتماء تركيا الحضارى والثقافىء وان هذه السياسة تمس العلاقة بالدولة العبريةء التى 
أصبحت منذ نهاية الأربعينيات أحد ثوابت المنظومة الخارجية التركية. 

الثانية: 

آما وجهة النظر الثانية» فذات طابع براجماتى وعملى, تنظر إلى سياسة العدالة والتنمية الخارجية 
وإطارها النظرى من زاوية الإمكانيات والنتائج الواقعية. وقد أخذت من السياسة التركية خلال الحرب على 
غزة نمونجاً لها. تقول وجهة النظر هذه إن سياسة حكومة العدالة والتنمية ليست عميقة استراتیجیاً بالدرجة 
الكافيةء وان طموح أنقرة للتحول إلى دولة مركزية» تقود الجوار الإقليمى وتؤسس للسلم والازدهار ليست 
أكثر من أمنيات. 

ثمة قدر من الصواب فى کل من وجهتی النظر هاتين» ولكن الانتقادات التى توجهها للسياسة 
الخارجية التركية تبدو تبسيطية إلى حد کبیر» وتتجاهل مساحة ملموسة من تعقيدات الداخل التركى 
والواقع الاقلیمی والطبيعة السائلة للتوازنات الجيوبوليتيكبة العالمية. 

الجدل حول ما تعنيه علمانية الدولة هو شان مستمر فى تركيا منذ أكثر من نصف قرنء والموقع الذى 
تحتله السياسة الخارجية فى هذا الجدل هو موقع محدود» ولا يخفى أن الأغلبية التركية تتجه نحو إعادة 
النظر فى الكثير مما وصف دائما بالسلمات العلمانية فى بنية الدولة والمجال العام. 

ليس من القطعى ولا الحتمى أن يكون للتوجهات الجديدة للسياسة الخارجية التركية أثر على هذا 
الجدل؛ ولكن إذا ساهمت السياسة الخارجية فى هذا الجدل فإن هذه المساهمة لن تكون حاسمة بأى حال من 
الأحوال. يعود الانفتاح على المحيط العربى فى بداياته, مثلاً. إلى زعماء أتراك مثل ایجسفیت, الذى لم يكن 
هناك مجرد شك فى التزامه العلمانى. 
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الأبرز فى سباق السياسة الخارجية المتعددة الأبعاد وفكرة العمق الاستراتیجی آنها تستجيب لمتغيرات 
عالم ما بعد الحرب الباردة. فى حين يرفض منتقدوها أخذ هذه المتغيرات فى الاعتبار. 

آما إلى أى حد تبدو هذه السياسة واقعية ومنتجة, فليس من الممكن تقديم إجابة قاطعة» ولا بد أن ينظر 
إلى هذه السياسة فى اللحظة الراهنة على اعتبار أنها عملية مستمرة, وليست مشروعا ناجزا. 


لذا فمن الضرورىء ملاحظة التالى: 
أولاً: إعادة التاكيد الروسى على الدور والوقع» ومغامرات السياسة الأميركية خلال عهد إدارة بوش الابن» 
والنمو الاقتصادی الصينى الهائل, والازمة الاقتصادية / المالية العالمية, تشير كلها إلى انتقال النظام العالمى 
إلى التعددية القطبيةء حتى على افتراض أن الولايات المتحدة ستکون القوة الأكبر والأكثر تأثيراً. فى النظام 
العالمى التعددی» ستتسع الهوامش المتاحة أمام القوى الإقليمية الرئيسية. وعلى تركياء ربماء أن تعمل على 
المساهمة فى بناء إقليمى فعال, أو أن تقوم بهذا الدور قوى أخرىء إقليمية أو دولية. 
ثانياً: إنه بينما كان دور تركيا كدولة مواجهة أو جسر قد تبلور من خلال رؤية الخارج لتركياء فان تصور 
الدور المركزى هو خيار تركى ذاتى» بكل ما يستدعيه هذا الخيار من حشد للمقدرات والجهود الذاتية على 
المدى القصیر» وعلى مستوى الاستثمار السياسى الطويل المدى. الخيارات السياسية للدول لا تتحقق بمجرد 
توفر الظروف الموضوعية المواتية. 
ثالثاً: إن السياسة الخارجية لحكومة العدالة والتنمية» على الرغم من أنها بدت أحيانا كأنها تؤثر سلباً على 
علاقات تركيا الغربية. فإنها فى الحقيقة عززت من دور تركيا الإقليمى والعالمى. 

فعلى سبيل المثال» فى آول اتصال هاتفی مع الرئيس ورئيس الوزراء الترکیین, بدا الرئيس أوباما كانه 
يؤكد على دور تركى واسع فى العراق» كما أقر بدور تركيا الإقليمى المتعاظم؛ وكانت آنقرة واحدة من 
المحطات الرئيسية فى جولة المبعوث الأميركى للشرق الأوسطء رغم أن تركيا ليست طرفاً فى الصراع 
العربى الإسرائيلى» كما حرصت وزيرة الخارجية الأميركية على زيارة أنقرة فى آول جولة لها بالمنطقة, 
حيث أعلنت أن تركيا سنكون أول محطة فى جولة أوباما العالمية الأولية. 

من جهة أخرىء ورغم التوتر الذى تسببت به الحرب على غزة على العلاقات التركية الاسرائيلية, فقد 
حرصت كافة المستويات الإسرائيلية السياسية على محاصرة التوتر. مؤكدة تصميمها على الحفاظ على 
العلاقات الإسرائيلية التقليدية مع أنقرة. 

فى مرحلة تصاعد القوة الإستراتيجية الروسية, والتعاظم الهائل لوزن الصين الاقتصادی, واستمرار 
التورط الأميركى فى العراق وأفغانستان والملف النووى الایرانی. لا تملك واشنطن كثيراً من الخيارات فى 
تعاملها مع تركيا. أما تدهور العلاقات التركية مع إسرائيل فسيترك تأثيراً سلبياً على وضع الأخيرة |قلیمیا. 
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رابعاً: إن السياسة الخارجية التركية الحالية لا يجب أن ينظر إليها من منظار النطقة العربية وحسب. فقد 
اكتسبت ترکیا مقعد العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن ب٠۸‏ من أصوات الجمعبة العامة. ويعد توتر 
مکتوم. سببته الأزمة الجورجية والتنافس على خطوط أنابيب الغاز والنفط فى المنطقةء وقع رئیسا ترکیا 
وروسیا فى منتصف فبرایر /شباط ۲۰۰۹ إعلاناً مشترکا لتعمیق الصداقة والتعاون بين البلدین» وصفه 
الروس بالإعلان الاستراتیجی. 

وبینما تحتفظ ترکیا بعلاقات متميزة مع آذربیجان فإن الجهود الدبلوماسية مستمرة لتجاوز العقبات 
التاريخية فى العلاقات مع آرمینیا. وتلعب تركيا دور متزايداً فى آفغانستان, وفی العلاقات الباکستانية 
الأفغانية والباکستانية الهندية. هذا فى الوقت الذی یتواصل الجهد الترکی للتقدم بملف العضوية التركية فى 
الاتحاد الاوروبی. 
خامسا: فى نهاية مارس /آذار ۲۰۰۹ شهدت ترکیا انتخابات محلية هامة. آهمية هذه الانتخابات آنها قدمت 
صورة عن وضع حكومة حزب العدالة والتنمية الشعبی بعد آکثر من عام ونصف العام على فوزه الثانی فى 
الانتخابات البرلانية. وقد أظهرت الانتخابات تراجعاً ضئیلا فى شعبية العدالة والتنمية» للمرة الاولی منذ 
تسلمه مقالید الحکم فى ۰۳۰۰۳ ولکن من الصعب ارجاع هذه النتيجة إلى السیاسات الخارجية. 

الحقبقة» إن السياسة الخارجية للحكومة التركية قد تکون ساعدت على أن یظل التراجع الانتخابی 
محدوداً. سيما أن آغلب الأصوات التى خسرها العدالة والتنمية ذهبت إلى حزبى الفضيلة والحركة القومية, 
اللذين يعتبران أكثر منه تشددا على المستويين القومى والإسلامى. مشكلة حكومة آردوغان الحقيقية ليست 
فى سياستها الخارجية:؛ بل فى الآثار الطاحنة للأزمة المالية / الاقتصادية العالمية على الوضع الاقتصادی 
التركىء حيث وصل معدل البطالة إلى أكثر من ۱۳ ويتوقع تراجع نمو الاقتتصاد التركى هذا العام إلى ما 
دون الصفر. 

لقد دفعت مرونة تركيا الدولية بوزيرة الخارجية الأميركية هيلارى كلينتون إلى وصف تركيا بالقوة 
العالمية الصاعدة. ويعزو البعض براعة الأتراك الخارجية لأحمد داود أوغلو المستشار السياسى لأردوغان 
لسنوات قبل أن يصبح وزيراً للخارجية. وتحاول دبلوماسية أوغلو الحالية الجمع بين الواقعية السياسية 
والتأصيل الأبديولوجى. وتقوم هذه الاستراتيجية التركية على دعامتین» إحداهما تنقية الاجواء مع الجوار 
الإقليمى: والأخرى تتمثل فى «العمق الاستراتيجى» الذى بنادی من خلاله بإيجاد منطقة نفوذ سياسى 
واقتصادى وثقافى تركى فى المنطقة. أى بشكل ما استعاده الحكم العثمانى السابق فى دول البلقان أو جنوب 
القوقاز أو الشرق الأوسط. وبری أوغلو أن هذه الاستراتيجية لا تقلل من تصميم أنقرة على الانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبى, بل تعرز طلبها للعضوية. 
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تفضلان منح ترکیا وضع «الشريك المفضل» بدلاً من العضوية الكاملة فى الاتحاد. لكن ذلك لن یعفی» 
بحسب دبلوماسیین آوروبیین. تركيا من مسؤوليتها تجاه القضية القبرصية. وآمال السلام الفقود منذ 
عقود بين الأتراك والیونانیین القبارصة. 
دبلوماسية الغاز 

كما يعتقد الزعماء الاتراك أن الاتحاد الأوروبى بحاجة إلى بلادهم؛ فى ظل ازدياد أهمية تركيا بعد 
طرح إمكانية مرور خط الفاز الطبيعى الممتد نحو أوروبا من أذربيجان وآسيا الوسطی» وكذلك من العراق 
وإيران عبر الأراضى التركية. فقد وقعت ترکیا اتفاقيات مع بلغاريا ورومانيا وهنفاریا والنمسا بخصوص 
أنبوب نابوكو لنقل الغاز الطبيعى عبر تلك البلدان» مما يقلل من اعتماد أوروبا على روسيا فى مجال الطاقة. 

ولعل آمال تركيا فى مجال الطاقة ترتبط ارتباطا وثيقا باذربیجان, لكن العلاقة بين البلدين شهدت 
تراجعاً بعد توقيع تركيا تفاهماً مع أرمينياء وأدت تلك الخطوة التركية إلى قيام أذربيجان بالتهديد بالتحول 
إلى روسيا وتوقيعها اتفاقا لبيع الغاز إلى موسكوء مما حدا بتركيا التاکید على أنه لا يمكن إقامة علاقات 
صداقة مع أرمينيا قبل انسحایها من الار اضی التنازع عليها. 

ومن الضروری هذا مراقبة اللاعب الإقليمى الترکی لفهم بعض ما یجری باعتبار وجود ترتیبات دولية 
على الستوی ال قلیمی. معطیات عدة قد ترجح, برأی البعضء أن النموذج الترکی سیقود النطقة, والأهم أن 
هذه الأفضلية التركية حلقة فى خیار آهم یتعلق بدعم مسيرة ترکیا العلمانية -الإسلامية كدولة إقليمية کبری 
فى المنطقة قد يمنحها الأمیر کیون الدور الذى بریدونه فى العالم الاسلامی. 

ویبدو أن الأميركيين یدعمون صدارة تركيا لعدة أسباب استراتيجية» من آبرزها تقدیم نموذج مدنی 
وعلمانی لدولة اسلامية عصرية بجوار آوروبا وفی قلب العالم الإسلامىء وایجاد وسيلة لتفاهم ناجح بين 
الدور الترکی وإيران الإسلامية التی يمكن التصدی لطموحاتها المرفوضة أميركيا بواسطة دفعها للتفاهم مع 
الجار الترکی القبول إلى حد ما عربيًا. ولعل رؤية أجنحة مهمة داخل الإدارة الأميركية بضرورة تأمین 
انسحاب عسکری آمیرکی ممکن مستقبلاً من آفغانستان والعراق لن يكتب له النجاح من دون سیناریو 
استراتیجی محسوب. وهنا يمكن لتركيا المؤثرة والفاعلة فى النطقة أن تتقمص هذا الدور باعتبارها حليفا 
قویا قد يخفف من آثار انسحاب قد تشغله قوی کبری آخری منافست. 

وتبدو هنا الطبيعة العقدة التی يولد عبرها النظام الاقلیمی الجدید فى النطقة الذی باتت ترتسم 
ملامحه فى الادوار التی نلعبها کل من ترکیا وایران فى إطاره. وانتظار وضوح مقاربة واشنطن للصراع 
العربی الإسرائيلىء والعراق الجدید. وبالتالی علاقته الجديدة مع سورية. ووفقاً لهذه التحلیلات قد تشهد 
النطقة تحولات تفرضها التغییرات الجبوسياسية القبلة. 
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د لالات الاستراتيجية الخارجية 


وزير الخارجية التركية آحمد داود أوغلو أكد عندما زار واشنطن أن السياسة التركية متناسقة مع 
السياسة الأميركية فى مجملها. لكن ما نراه حاليا لا يعكس تنسيقا أميركيا تركياء فتركيا وافقت على تقرير 
جولدستون (الخاص بالجرائم الإسرائيلية فى حربها على غزة) وهو ما رفضته أميركا کلیً. كما أن السياسة 
الإسرائيلية المبنية على التوسع الاستيطانى والتهويد تتعارض کلباً مع ما تقوله تركياء أميركا تدعم إسرائيل 
فى كثير من سياساتها وتركيا تعارض هذه السیاسات. إذأ كيف ستلتقى أنقرة مع واشنطن إزاء استراتيجية 
إقليمية شرق آوسطية. خاصة فى ظل تذبذب السياسة الأميركية فى النطقة؟ 

وترى تركيا أن خلافات النطقة يجب أن تحسم إقليمياء وهو عنوان استراتيجى ستكون له تأثیرات 
كبيرة مستقبلاء لذلك فإن تركيا ترى أنه إذا لم تحل هذه المشاكلء فان ذلك سيسمح بمزيد التدخلات 
الخارجية كما حصل فى العراق وأفغانستان. ولكن تركيا أيضا تعيد قراءة محيطها بعد وأد إمكانات 
انضمامها إلى الاتحاد الأوروبى. ومن الأكيد أيضا أن الحكومة التركية الحالية لها خطها الأيديولوجى الذى 
تريد أن تدعمه بتطوير علاقاتها مع مجالها الشرق أوسطى, وفق نظرية أوغلو الذى يطمح لفيدرالية شرق 
أوسطية مع العرب. 

والنقطة الأساسية التى يملكها أردوغان هی أن هناك حاجة داخل تركيا إلى التعامل مع قراءة جديدة 
للقضايا والمصالح التركية داخلیاً وإقليمياً ودوليًا. كما أن هناك فراغا إقليميًاً فى المنطقة, وتركيا ترى أن هذا 
الامر مرتبط بموضوع بالأفكار التى بطرحها أوغلو حول العمق الاستراتيجى. هذا الفراغ إذا ما استمر على 
هذا النحو سيترك انعكاسات سلبية أكثر على المنطقة ولا يستطيع أحد تحمل الانعكاسات المستقبلية. 

هناك نقطة أساسية ثانية فى العلاقة بين الجيش والحکومة. فهى اليوم أمام امتحان صعب فى 
علاقتها بالوسسة العسكرية؛ وقد تدفع ثمناً باهظاً فى المستقبل خصوصا مع الانتخابات المقبلة إذا فشلت 
فى تحقيق تعهداتها فى الملفات التى تعالجهاء ومن بينها الموضوع الأرمينى والمسالة الكردية. وهنا تجدر 
الإشارة إلى أن حكومة العدالة والتنمية لا تقول [نها ستتصالح مع حزب العمال الکردستانی» المصالحة 
الأساسية هى بين الدولة التركية والأكراد. 

فتركيا الجديدة تتحرك فى مساحة صغيرة فى الشرق الأوسط؛ وليس فى عموم العالم الإسلامى. 
فإلى جانب إيران؛ التى مدت تركيا جسوراً معهاء تركز هذه السياسة على منطقة المشرق العربی» خصوصاً 
سورية والعراق. كما ينصب الخطاب السياسى التركى الجديد حول تصور لتطوير العلاقات التجارية 
والاقتصادية مع سورية والاردن ولبنان لتصل إلى تبادل سوقى تمهيدا لإقامة سوق مشتركة صغيرة 
تتوسع تدریجیا لتشمل دولاً آخری وبشكل خاص العراق. كما تحرص تركيا على صفاء العلاقات التركية- 
المصرية والتركية الخليجية, وبشكل خاص السعودية التى شهدت نقلة نوعية. وتؤكد أنقرة على كسب لقة 
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الریاض, وخصوصاً القاهرة. واقناعهما بان عودة ترکیا إلى الشرق الأوسط لن تکون على حساب أحد. 

وهکذا تبدو الاولوية القصوی فى سياسة تركيا العربية الآن لسورية والاردن ولبنان فى المدى القصیر 
والتوسط. ثم العراق الذی تتطلع آنقرة إلى استقرار الأوضاع فيه وتستعد لتعمیق العلاقات معه, ولا برجع 
هذا الاهتمام بالعراق إلى طموح ترکی لمشاركة إيران نفوذهاء وانما إلى آهمیته البالغة من أجل إكمال النظومة 
التی نجحت فى |قامتها مع سورية والأردن ولینان. فإذا كانت طهران لم تنس أن العراق كان موضع صراع 
بين إيران وتركياء فان هذا التاریخ لم يسقط أيضاً من ذاكرة أنقرة الجديدة, لکنها باتت تنظر إلى الستقبل 
نظرة مختلفة. كما لا ترفض السياسة التركية الجدیدة الفكرة السورية حول «اتحاد رباعی» يضم دمشق 
وأنقرة وطهران وبغداد تمهد لداثرة تضم دول مجلس التعاون الخلیجی ومصرء لکن معالها لا تبدو واضحة 
فى الخطاب الترکی الحالی. 

طموحات ترکیا الحالة قد لا تتحقق فى ظل عالم متحول, وقد تتطلب سنوات لکی تتضح رؤيتها 
الإقليمية على آرض الواقع» وسنری عندنذ إلى أى حد یمکن أن تتفاعل مختلف الأطراف مع ما یبشر به حزب 
العدالة والتنمية» وما هی انعکاسات ذلك على الداخل الترکی. 

«القوة الناعمة» التركية تتحسس أيضا الجال الأفغانی. فاففانستان تعد ثانی بلد بعترف بترکیا 
الحديثة بعد الاتحاد السوفیاتی السابق. ویمکن القول إن العلاقات الجيدة بين الأتراك والافغان تقوم على 
ثلائة عوامل. أولاء ليس هناك حدود مشتركة ولا نزاعات. ثانياً, لم يحدث آبداً أن صدرت عن تركياء 
كجمهورية خلفت الامبراطورية, أى توجه إمبريالى عند مساعدتها الدولة الأفغانية بعد الاستقلال, بالإضافة 
إلى المشترك الدينى. ثم إنه خلافاً للعديد من أطراف الجتمع الدولی» لم تهمل تركيا آبداً أفغانستان خلال 
السنوات التى سبقت هجمات الحادی عشر من سبتمیر» حيث كانت نشطة فى التعامل معها. وكانت لها 
اتصالات بطالبان رغم عدم اعترافها بنظامها. وباعتبارها عضو فى «الناتو» أرسلت تركيا جنوداً إلى 
أفغانستان بعد الحادى عشر من سبتمبر شريطة آلا يشاركوا فى العمليات القتالية. وقد وجهت للجدود 
ال تراك الذين أرسلوا إلى كابول تعليمات صارمة لمعاملة الأفغان باحترام. ويبدو أن الدرس التركى فى 
أفغانستان واضح ويكمن فى حقيقة أن الفوز بالعقول والقلوب يتطلب فهما أفضل للقيم المحلية. 

وتستوعب تركيا جيدا تشابك المصالح فى المنطقة. وقد سعى الرئيس الأفغانى حامد كرزاى إلى 
التشديد فى مؤتمر لندن على أهمية دور الوساطة الذى يمكن أن تلعبه تركياء فى ما يمثل استكمالاً للاجتماع 
التركى_الأفغانى_الباكستانى الذى كان حضره فى إسطنبول مع زرداری. ولكن غياب الهند عن هذه 
العملية حتى الآن يُضعف البادرة الترکية» لان المشكلة الأفغانية لا يمكن حلها إذا لم تتوصل الهند وباكستان 
إلى اتفاق بشأن مصالحهما فى أفغانستان. 


] السیاسه الخارجية التركية | 
اسس ومرتکزات 
ویحسب وزير الخارجية الترکی السباسی والنظر آحمد داود أوغلوء فان هناك ثلاث مراحل شهدها 
العالم مايعد ١١‏ سيتمير/ ابلول ۱ لرحلة النفسية وتجلياتها فى حرب آففانستان,» والمرحلة 
الإستراتيجية التى بدأت مع حرب العراق. وفيها ستبحث كل قوة عن موقعها فى النظام العالمى وستشهد 
توترات وانفراط تحالفات وتبدلات» وقد تستمر هذه المرحلة من ٠١‏ إلى ۱۵ عاماء ثم المرحلة الثالثة وهی 
مرحلة تأسیس نظام دولى جديد حيث ستعمل كل قوة إلى مضاعفة حضورها إلى حين اتضاح المعالم 
الجديدة لهذا النظام. 
ويرى داود آوغلو أن خروج تركيا بموقع ومكانة متميزة من هذه المرحلة يرتبط باعتماد رؤية 
ديناميكية مؤثرة فى السياسة الخارجية تفضى لان تكون قوة مركزية. ويرى أن هناك ثلاثة عوامل ظهرت 
فى التسعينيات كانت معيقة أمام تركيا لتكون قوة مركزية مؤثرة: 
© الإرهاب (والمقصود هنا حزب العمال الكردسنانى) وما حمله من استقطابات داخلية. 


© عدم الاستقرار السياسى. 
© الازمات الاقتصادية المتلاحقة. 

وقد بنت تركيا إستراتيجيتها فى سياستها الخارجية على عدة أسس ومرتكزات من بینها: 
- التوفيق بين الحريات والأمن: ففى وقت كان اللاعبون العالميون وفى مقدمهم الولايات المتحدة يغلبون 
الاعتبارات الأمنية على ما عداها بعد ۱۱ سبتمبر / أيلول كانت تركيا البلد الوحيد الذى نجح فى التقدم على 
صعيد الإصلاح السياسى من دون التفريط بالمتطلبات الأمنية. وهو ما جعل تركيا نمونجا لبلاد اخری. 
- إنزال المشكلات بين تركيا وجيرانها إلى نقطة الصفر أو ما يسمى ب«تصفير» المشكلات: وبالتالى 
إخراج تركيا من صورة البلد المحاط بالمشكلات, والدخول فى صورة البلد ذى العلاقات الجيدة مع الجميع. 
وهذاإن تحقق سيمنح السياسة الخارجية التركية قدرة استثنائية على الناورة. 
- اتباع سياسة خارجية متعددة الأبعاد ومتعددة المسالك: ففى الظروف الدولية المتحركة الحالية من 
غير الممكن اتباع سياسة ذات بعد واحد. 

وبدلاً من أن تكون تركيا «مصدر مشكلة» فى استقطابات الغرب /الشرق, والشمال / الجنوب. 
وآسبا/آوروباء والفرب / الإسلام, تکون على العکس من ذلك «مصدر حل» للمشکلات» ویلدا مبادراً إلى 
طرح الحلول لهذه الشکلات. وبلدا يشكل مركز جذب يساهم فى إرساء السلام العالمى والإقليمى. ومن 
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نفسه على أنها تناقض بعضها. 

- تطویر الاسلوب الدیلوماسی واعادة تعریف دور ترکیا فى الساحة الدولیة: لقد كان التعریف الشائع 
فى المرحلة الماضية أن ترکیا «بلد جسر» تصل بين طرفین. فى الرحلة الجديدة على تركيا ألا تکون مجرد 
جسر بل «بلد مرکز» جاذبا وفاعلا. 
- الانتقال من السياسة الجامدة والکمون الدبلوماسی إلى الحركة الدائمة والتواصل مع كل بلدان 
العالم المهمة لترکیا. 

واستنادا إلى هذه الاسس الخمسة التی بحددها أحمد داود آغلو فان توفیر الأدوات الضرورية 
لنجاحها یتطلب أيضا (عادة توجیه البوصلة الفكرية لموقع ترکیا وجعلها منسجمة مع عمقها التاریخی 
والحضاری والثقافی المتمثل بالعالم الاسلامی والعربی منه على وجه الخصوص بعدما ابتعدت عنه منذ 
انهیار السلطنة العثمانية. حیث آصبحت ترکیا جزءا تابعاء للمنظومة الغربية الإسرائيلية. 

وتحاول ترکیا تجسید هزه السياسة من خلال قوة البادرة الديلوماسية «القوة الناعمة» ولهذا تتوسط 
ترکیا فى العدید من المشكلات الوجودة فى محيطهاء ومن خلال تنشیط دور أنقره فى المؤسسات الإقليمية 
والدولية ومشارکتها الفاعلة فى قوات حفظ السلام التابعة للامم التحدة, والانفتاح الاقتصادی والثقافى 
على كافة دول العالم حتی على تلك التی كانت بینها وبين آنقره عقد ومشکلات تاريخية مزمنة مثل آرمینیا. 

وقد ساعدت عدة عوامل على إحراز ترکیا تقدما ملحوظاً فى تطبیق هذه الاسس وتلك الرتکزات فى 
سیاسات ملموسة ومنسجمة» ومن آبرز هذه العوامل -فى الشرق ال وسط کمثال- الجذور الاسلامية لحزب 
العدالة والتنمية. ففی السایق, كان التوجه العلمانی الحاد والضغوطات الموجهة إلى الحالة الاسلامية فى 
الداخل تنعکس سلبا على علاقة ترکیا بالعالم ال(سلامی التوجس من مفهوم العلمنة کنموذج معاد للدین وفقا 
لنموذج تطبيقه فى تركيا. ۱ 

فضلاً عن الموقف التركى الوسطى والحيادى من كل أطراف النزاعات سواء العربية البينية أو العربية 
الإسرائيلية أو الإسلامية البينية أو الإسلامية الغربية. 

وقد لعب الضعف العربى دوراً فى تسريع تقبل الدور الترکی, لاسيما من جانب الأنظمة المتوجسة من 
النفوذ الایرانی, فضلاً عن الفراغ الاستراتيجى الحاصل نتيجة التراجع العربى. 

لكن مجرد النظر إلى عوامل القوة التى تمتلكها إيران وتركيا يفضى إلى استنتاج أن الأجواء التنافسية 
طبيعية بين بلدين مهمين لجهة الموقع الجغرافى ولجهة القدرات الصناعية والبشرية والعسكرية. لكن من 
الزاوية التركية» لم يكن لسياسة تعدد الأبعاد أن تنجح فى ما لو وضعت أمامها هدف إضعاف إيران أو 
سورية أو روسيا. إن من يسعى لإضعاف الآخر لا يعمل على تعميق التعاون معه. وهكذا قدر للسياسة 
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الخارجية التركية أن تحرز نجاحات لفتت إليها الأنظار خلال السنوات القليلة الماضية. 
الحلم الأوروبى 

«نحن أمَهٌ ومَنْ لايناسيه هذا يستطيع الذهاب».. هذا القول يعود إلى رئيس الوزراء التركى رجب طيب 
آردوغان» وجاء ضمن مجادلة سياسية حصلت عام ۰۲۰۰۷ عندما كانت تجرى أنقرة مفاوضات مع الاتحاد 
الأوروبى بهدف انضمامها إلى الفضاء الأوروبىء مقابل تقديم تنازلات. منها الحفاظ على علمانية الدولة كما 
يطلب الأوروبيون. وعندما اتخذ آردوغان الموقف المذكور لم يكن لينفخ فى صورة بلاده» فهذه الامة 
«الأتراك» التى كانت قبل أقل من قرن دولة عظمی» وإمبراطورية سيطرت على الشرق الأوسط وقادته نحو 
خمسة قرون, من حقها الآن أن تسترجع مكانها الطبيعى ولكن بلغة غير لغة الهيمنة وإقصاء الآخرين. 

فمع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام ٠٠١7‏ شهدت علاقات تركيا الخارجية منعطفات 
كثيرة بشآن مفاوضات العضوية مع الاتحاد الأوروبى وكان هذا هو الإنجاز الأبرز للحزب داخليًا وخارجيا. 
وهو التخلى عن السياسة الأحادية باتجاه سياسة أكثر توازنا وأكثر انفتاحاً تاليا على العالمين العربى 
والإسلامى بما فى ذلك سورية وإيران ودول الخليج العربی» وحافظت فى الوقت نفسه على علاقاتها مع 
إسرائيل بل أقامت أيضا علاقات مع حركة حماس, ما مكنها دائماً من طرح مبادرات وأفكار لتقريب وجهات 
النظر بين المتخاصمين. 

فى الثالث من أكتوبر / تشرین الأول © ۰ ۰ بدأت محادثات الانضمام بين الاتحاد الأوروبى وتركياء 
بعد مساومات فى اللحظة الأخيرة بشأن علاقة تركيا مع قبرص عضو الاتحاد الأوروبى. وكان أردوغان قد 
اتفق على بدء محادثات الانضمام قبلها بثلاثة آيام. وهو ما اعتبر حدثاً تاريخيا لاسباب عديدة يرى أنصار 
أردوغان آهمها وأبرزها الفخر بان أردوغان حقق ما لم يحققه أى رئيس وزراء تركى منذ أربعة عقود. 
واللافت أن مثل هذا التطور يحدث فى عهد رئيس وزراء اسلامی, لا فى عهد العلمانيين. 

ذلك الفخر الذى عبر عنه الآلاف من أنصار حزب العدالة والتنمية» عندما احتشدوا فى المطار لاستقبال 
أردوغان استقبال الأبطال لدى عودته من القمة الأوروبية التى عقدت فى بروكسل. رافعين أعلاما تركية 
وأعلام الاتحاد الأوروبى وأعلام حزب العدالة والتنمية» وكتبوا على يافطات «أهلا وسهلاً برئيس وزرائنا 
فاتح الاتحاد الأوروبى»و«النجمة الجديدة للاتحاد الأوروبى»و«لا اتحاد أوروبياً من دون تركيا»... 

وتعهد أردوغان يومهاء بعدم التهاون فى مسعى تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبى. قائلاً: «هذه 
النتيجة لن تفسدنا. لن نكتفى بما حققناه لان هدفنا اليومى الان هو إحراز المزيد من التقدم. سنعمل بجد أكبر 
ولكن تذكروا أن الحكومة ليست بمفردها يجب أن نعمل جمیعاً بجدية أكبر». 

الأهم فى كل ما جرىء فى هذا الوقت, أن تركيا صارت على سكة الانضمامء برغم المعارضة الشديدة 
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من الأحزاب والقوة الحافظه فى آوروبا التی تعتبر أن ليس من حق تركيا الانضمام وآن انضمامها سیوقع 
الاتحاد الآوروبی فى مشکلات لا حصر لهاء آبرزها الكلفة الهائلة لانضمام بلد کبیر وفقیر نسبیا کترکیا إلى 
الاتحاد الأوروبی ذی الستوی العیشی اهرتفع. لقد نجح آردوغان (بومها) فى قطع الطریق على كافة 
المعارضين لانضمام بلادهء وذلك عبر تجاوز الثغرات والذرائع» سواء فى مجال حقوق الانسان والتعامل مع 
الأقليات» فى مجال التنمية الاقتصادية. ونجح فى اقناع أغلبية الحکومات بان ترکیا لن تكون عالة على 
الاتحاد اقتصادیاء بل غالبا ستکون عاملاً مساعداً فى النهضة الاوروبية ولو على الدی البعید. 


حتى انه اخترق الحرمات التركية عندما وعد بالاعتراف بجمهورية قبرص التی يسيطر علیها 
الیونانیون. وهو اعتراف اشترطه الآوروبیون مسبقاً من أجل القبول بانضمام ترکیا. ویبدو أن أيا من 
رؤساء وزراء تركياء لم يكن قادراً على تقدیم مثل هذا التنازل. وربما نجح فى ذلك لان انتماءه الاسلامی 
يجعل من الصعب على منتقديه اتهامه بالتفريط بالقبارصة الأتراك المسلمين. 

ولم تخش حكومة أردوغان الحملات الداخلية إثر اعترافها ضمناً بقبرص اليونانية الرافضة ضم 
قبرص التركية إليها يعود ذلك أولاً وأخيراً إلى السياسة البراجماتية التى اتبعتها فى السنوات الأخيرة والتى 
ساهمت فى تحويل البلد إلى جسر بين الحضارة الأوروبية والحضارة الإسلامية. 

ونجح أردوغان» و هو الزعيم ال(سلامی» فى اقناع الآوروبیین, بأنه يمكن التعامل مع إسلاميين إذا ما 
تميزوا بالاعتدال والديمقراطية وأثبتوا ذلك. 

ورغم أن الأوروبيين قد شعروا مراراً بالاستياء من اقدام الولايات المتحدة على الطلب منهم للإسراع 
فى قبول عضوية تركيا داخل الاتحاد. على أساس ان ذلك تدخلاً فى الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبى. 
وبسبب العلاقة الوثيقة للغاية مع الأميركيين منذ عقود اعتبر جانب أساسى من صانعی القرار والمثقفين فى 
آوروبا ان تركيا ربما نتكون« حصان طروادة» أميركى فى الاتحاد الأوروبى » رغم وجود العديد من حلفاء 
أميركا المخلصين داخل الاتحاد. مثل بريطانياء إلا أن تركيا تكتسب أهمية خاصة, كونها أولاً ربما عززت 
«الحلف الأميركى» الداخلى فى الاتحاد. لكن النقطة الأهم التى نجح فيها أردوغان وانجازه الأکیر» هی فى أنه 
أقنع الأوروبيين والقوى الأوروبية الرئيسية وبالأخص فرنسا والمانيا آن تركيا لن تكون حصان طروادة 
للأميركيينء يؤمن لواشنطن السيطرة على الاتحاد من الداخل. 

وقد ساعده فى ذلك الخلافات والاختلافات المتنامية بين تركيا وأميركا. وهى خلافات تتراوح من 
العلاقات الاقتصادية والعسكرية الثنائيةء ومسائل الأكراد والعراق والقضية الفلسطينية, وصولاً إلى الدور 
التركى فى الشرق الأوسط والبلقان ووسط آسيا. 

وقد تصاعد النفور التركى من الأميركيين عقب ما اعتبره الأتراك تدخلات أميركية فى شؤونهم 
الداخلية سواء بالنسبة إلى محاولة فرض هوية ثقافية جديدة لإسطنبول أم فى تشجيع الأكراد العراقيين 
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على التفکیر فى دولة مستقبلية لهم. فى سلوك لابد أن یشجع أكراد ترکیا على السیر فى الطریق نفسه. 

.. نعود للمجادلة السياسية التى حصلت عام ۰۲۰۰۷ عندما أصدر الاتحاد الأوروبی تقريراً بشان مدی 
تقدم ترکیا فى سعیها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبی» حیث قیم التقریر بشکل موجز العلاقة بين تركيا 
والاتحاد الأوروبی وحلل وضع ترکیا السیاسی والاقتصادی بناءً على العاییر الموضوعة من أجل تحقيق 
العضوية فى الاتحاد الآوروبی. وتلعب هذه التقاریر دورا مهما فى تهيئة الدول المرشحة للدخول فى عضوية 
الاتحاد الأوروبىء وذلك عن طريق تزویدهم بالخطوط العريضة للإصلاحات الضرورية» من أجل تحقيق 
شروط العضوية. وفى كل سنة تقوم اللجنة الأوروبية بتقييم أداء كل دولة مرشحة» وإذا كانت الدولة 
المرشحة تسعى وتهتم للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبى فإن هذا التقرير يصبح أكثر مكانة فى 
الأجندة السياسية والاقتصادية لتلك الدولة. 

وقد احتوى التقرير على مدح للسياسة التركية» وكذلك على انتقادات عديدة خاصة فى مجال حقوق 
الإنسانء وسيطرة الجيش بطريقة غير مباشرة على الحكم الدیمقراطی» أو الإشراف عليه بشكل غير مباشر 
من خلال المحاكم. وقد تمت كتابة هذا التقرير بشكل ایجابی» وبالرغم من وجود بعض الظاهر السلبية 
والمعادير المزدوجة العرضية, إلائن أسلوب التقرير والمناقشات التى فيه كانت ضمن حدود التوقعات العامة 
وأما اللغة العامة للجنة نحو تركيا فكانت جيدة. 

فقد رحب التقرير بإصرار تركيا على سعيها بالاتجاه نحو العملية الديمقراطية؛ وتم مدح التحول الكبير 
فى الانتخابات وكذلك طبيعة التمثيل الأكبر فى البرلمان الجدید» وضم التقرير انتقادات ضد النظام القضائی 
لكونه غير نزيه فى اتخاذ قراراته, وعدم نزاهة القضاء هی من أهم النقاط فى التقرير فيما يتعلق بأهمية 
الديمقراطية» وبالرغم من وجود بعض الحالات فإن انخفاض التجذيب والمعاملة السيئة يمكن اعتبارها من 
النقاط والتطورات الإيجابية. 

يجب التنویه بأن التقرير قد احتوى على بعض ال معايير المزدوجة فيما يتعلق بموضوع قبرص, فيذكر 
التقریر أن تركيا لم تقم بای تطور فى موضوع تطبيق البروتوكول الإضافى لكنه لا يذكر أى شىء عن 
الخطوات التی يجب القيام بها من الجانب الأوروبى لإنهاء عزلة منطقة قبرص التركية. وأما الصفحات 
المخصصة للسياسة الخارجية فقد تناولت بشكل كبير موضوع علاقة تركيا مع اليونان وقبرص. 

وذكر التقرير مراجع للبروتوكول الإضافى وتعليق مناقشة البنود الثمانية التى تتعلق بمسالة 
العضوية بسبب الضغوط المتوترة من قبل اليونان وقبرص وذلك بعد ظهور مسودة التقریر» وأما التوترات 
بين قبرص وتركيا فيما يتعلق بالتنقيب فى البحر المتوسط تمت مناقشتها بناء على ما تمت مناقشته فيما 
يتعلق بقبرص اليونانية وتم انتقاد تركيا فى مناقشة هذا للوضوع. 

لقد أعطى التقرير اهتماماً متزايداً لمشاكل الأقليات الدينية كما هو الحال فى تقارير السنوات السابقة, 
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ومكانة البطريرك والطوائف الختلفة والحصص الدينية الإجبارية» لکنه لم يذكر أى شىء عن موضوع 
الحجاب والمشاكل المرتبطة به. 

ومن خلال ما جاء فى تقرير الاتحاد الأوروبى لعام ۰۲۰۰۷ ويمكن تفسير بعض الجمل فى التقرير 
على آنها رغبة من الاتحاد الأوروبى فى تأخير عضوية تركيا قدر الستطاع. ويمكن لتركيا تسريع هذه 
العملية بالاستمرار فى عملية الإصلاحات, وتحصل الحكومة على قوتها من أجندة ما قبل الإصلاحء وبعض 
اقتراحات الاتحاد الأوروبى وخاصة التى تتعلق بالتطور الديمقراطى لتركيا والتى تعتبر حاسمة من أجل 
الاستقرار والرفاه فى الدولة» حتى لو لم يتم الاعتراف بعضوية تركيا داخل الاتحاد الآوروبی» ويجب أن 
تحتوى الجهود الرامية لإيجاد دستور جديد ونقوية الاتجاه الديمقراطى فى الدولة على هذه النقاط. 

أما الانتقادات المتعلقة بالسياسة الخارجية هی فى الأغلب ناجمة عن مطالب عديد من الدول الاعضاء. 
وعلى تركيا الاستمرار فى جهودها لزيادة حضورها السياسى فى العالم» وعليها أيضا التفاوض مع الاتحاد 
الأوروبى حتى تدافع عن موقفها فى مواضيع السياسة الخارجية. 
الرغبة التركية 
ولكن هل الحكومة التركية بقيادة أردوغان» مصرة على الاستمرار فى اللحاق بالركب الأوروبى؟ 

من خلال مجريات الاحداث الداخلية فى تركياء يتضح أن حكومة العدالة والتنمية» أكثر تمسكا بالحلم 
الأوروبى» عن غيرها من الحكومات التركية السابقة» حيث عملت بالفعل على تحقيق شروط الاتحاد 
الأوروبى واستطاعت بالتعديلات الدستورية الأخيرة أن توفى بكثير من الاشتراطات الأوروبية بتحجيم 
دور العسكرء وإعادة هيكلة السلطة القضائية, إضافة لجهود الحزب فى التوصل إلى مصالحة تاريخية مع 
الأكرادء والانفتاح على كافة مكونات المجتمع الترکی, مع التاكيد على أن تركيا قد سعت إلى عقد تعاون مع 
الیونان. وتحاول دائماً التشاور معها فيما يخص القضية القبرصية. 

غير أن ما ينغص هذا السعى, محاولات بعض القوی فى أوروبا (فرنسا والمانيا تحديداً) للحيولة دون 
دمج الأتراك فى الاتحاد. مخافة أن «يبدل طبيعة الجسم الثقافى والاجتماعى فى القارة ذات الأغلبية المسيحية 
والتقاليد الغربية»» ولذلك فلم يسمح لهم سوى بفتح ۱۲ ملفا من أصل ۳۰ ملفا يجب التعاطى معها قبل قبول 
العضوية فى الاتحاد. 

أولان الحكمة التركية تقول إن «البجع ينتمى إلى أسرة البط. ولكنه يظل فى النهاية بجعا»» فان أحداً فى 
أنقرة لا يجادل لحظة فى أهمية المضى قدما نحو تمهيد الطريق للالتحاق بركب الاتحاد الأوروبى, باعتباره 
خیاراً استراتيجداء لدولة ترى أن أفقها بسعة ۳۹۰ درجة. كما يقول عرابها الديلوماسى «أوغلو». 


فالرغبة قوية من الجانب التركى فى استيعاب المكتسبات العلمية والتكنولوجية للحضارة الغربية» 
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والاندماج داخل النظومة الأوروبية «بحلوها» فى آغلب الاحیان» و«مرها» فى بعض الاحیان, با معنيين 
السیاسی والاقتصادی على الأقلء وهو الهدف العلن لسیاسیی العدالة والتنمية منذ وصولهم إلى الحکم فى 
نوفمبر / تشرین الثانى ۲۰۰۲. 

کما آن هناك رغبة علمانية / أتاتوركية آقدم وأقوی تسعی إلى الذوبان فى آوروبا والاندماج فى 
حضارتهاء بکل العانی التی یحملها مفهوم الاندماج من النواحی السياسية والاقتصادية» ونمط الحياة 
الاجتماعية» ورؤية العالم» وكيفية إدراك الذات» وأصول الانتماء الحضاری على النمط الغربی. وهناك فريق 
ثالث من الأتراك يرفض الاندماج الحضاری -بكل معانیه- فى الغرب» ویناهض عملية التغریب, ویتبنی 
مشروعاً للاستقلال الحضاری» ویری أن مستقبل ترکیا یکمن فى توجهها ناحية الشرق بدل الغرب. 

أما على الجانب الاوروبی -علی ما فيه من اختلافات بين دوله بشان الوقف من ترکیا- فالنزعة 
الاقصائية / الاستب‌عادية كانت ولا تزال هی الاقوی وهی الأكثر فعالية فى ترتیب علاقات أعضاء النادی 
الأوروبى مع تركيا. فهناك أصوات لأحزاب ولحکومات آوروبية تنادی بالانفتاح على ترکیاء وتری أن 
ایجابیات استیعابها فى النادی الأوروبى أكشر من سلبیاتهاء ولکنها اصوات خافتة» وغیر حاسمة -حتی 
الیوم -فی ترجیح كفة سياسة الاستیعاب والقبول على كفة الإقصاء والرفض. 
وثمة أسباب متعددة یتذرع بها الفریق الرافض لان تکون تركيا عضو بالنادی الأوروبی» وهی: 
۱- تاریخی: يرجع إلى زمن القوة العثمانية وبلوغها أبواب فیینا. 
۲- دیمغرافی: يثير الخاوف من الثقل السکانی الترکی (حوالی ۷۵ ملیون نسمة» وتأتی فى الرتبة الثانية 
بعد ألمانيا الفیدرالية التی يبلغ عدد سکانها حوالی ۸۰ ملیون نسمة» ثم تأتی بعد ترکیا کل من فرنسا ٩۰‏ 
ملیون نسمة؛ وبریطانیا ۵۸ ملیون نسمة تقريباً). 
۳- دینی / ثقافى: يرتبط بهوية حضارية اسلامية. یری الرافضون آنها لا تنسجم مع الهوية «المسيحية» 
التی تجمع أعضاء النادی الآوروبی. 

والی جانب ذلك » هناك موقف ثالث بقدم حلا وسطا مفاده آلا تمنح ترکیا عضوية كاملة وإنما يتم 
منحها « شراكة متميزة» مع الاتحاد الأوروبى» وتتزعم ألمانيا هذا الاتجاه, بدعاوی مختلفة ترتکز أساساً على 
عدم تجانس ترکیا دینیا وثقافیا مع باقی دول الاتحاد. 

من العوامل الكثيرة التی تغذی جدلية «الاستیعاب / الاستبعاد» فى العلاقات التركية الأوروبية. الدور 
الا قلیمی متعدد الابعاد الذی يمكن أن تقوم به تركيا فى منطقة الشرق العربی خاصة. وفی العالم الإسلامى 
عامة. فهذا الدور يغرى بعض القوی الأوروبية باستیعاب تركيا فى الاتحادء أملاً فى أن تسهم فى تذلیل 
صعوبات التواصل الاقتصادى والتجارى مع العالم الإسلامى والشرق العربى ال قرب نفسيًا وحضاريًا 
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لترکیاء والأبعد عن آوروبا بفعل رواسب إرثها الاستعماری الریر. 

بینما تری قوی أوروبية آخری آنها ليست بحاجة إلى القبول بترکیا عضواً فى الاتحاد الأوروبى کی 
تقوم -ترکیا- بهذا الدور» لسببین رئیسیین: 
الاول: آن ترکیا لن تنجح فى آداء دورها كوسيط حضاری بين آوروبا والعالم الاسلامی إلا فى إطار عودتها 
إلى هویتها المشرقية وهذا الاحتمال بتناقض مع مبدأ عضویتها فى الاتحاد الأوروبى. 
الثانی: هو أن حصول ترکیا على عضوية الاتحاد یکسبها قوة كبيرة من الناحیتین السياسية والاقتصادية, 
وهی لن تتردد فى توظیف هذه القوة لتحقیق مصالحها فى الشرق العربی والعالم الاسلامی عامة, وفی هذه 
الحالة لن نكسب أوروبا شیتاً من انضمامهاء بل ربما تخسر بعض الزایا التى تتمتع بها حالياً لصالح النفون 
الترکی المتصاعد. 

وهکذا تجد آوروبا نفسها بين جدلية الفرص والتهدیدات التی تنجم عن استیعاب ترکیا أو استبعادها 
بالنظر إلى دورها الاقلیمی فى الشرق العربی خاصة. وفی العالم الاسلامی عامة. 
الاحتیاج الأوروبى الکتوم 

«تركيا لا تمثل عبثاً بالنسبة لآوروبا. وعلی النقیض, فهی تحمل عبشاً عن الاتحاد الأوروبی».. هذا هو 
رأى آردوغان فى مسألة انضمام بلاده إلى الاتحاد الآوروبی» وهو الأمر الصحیح بلا شكء فللوهلة الأولى 
قد يبدو أن مفتاح العلاقات التركية الأوروبية فى يد أوروباء وأن تركيا ترکض للإمساك بنسخة منه عبر 
انضمامها للاتحاد الأوروبی» ولكن هذا الانطباع غير صحيح., بل الصحيح هو أن فى أنقرة كما فى بروکسل 
قوة للمساومة على العضويةء وان كانت غير متوازنة بطبيعة الحال لصالح الطرف الأوروبى. 

إن قبول عضوية تركيا فى الاتحاد الأوروبى ينطوى على احتمالات أكثرها ایجابی بالنسبة لتركياء ذلك 
لآن أوروبا ذاتها ستجنى مصالح متنوعة إذا أصبحت تركيا عضواً كاملاً فى ناديها من منظور متعدد الأبعاد 
يجمع بين الجوانب الثقافية والسياسية والاقتصادية والأمذية. 
٠‏ ولكن هل يعنى تردد الواقف الأوروبية فى استيعاب تركيا أن تكف الاخيرة عن المحاولة؟ وهل يعنى 
ذلك أن محاولاتها تسیر فى الاتجاه الخطاً وتجری فقط وراء الوهم والسراب؟ 

فى تقديرنا إن منافع الاستمرار فى المحاولة أكبر بكثير من التوقف عنهاء وأن قرار المضى فى الشوط 
حتى نهايته صحيح من المنظور الإستراتيجى الذى يأخذ فى حسابه جملة المتغيرات المحلية (الترکیة) 
والإقليميةء والعالمية, وان العضوية ليست هدفاً بحد ذاته وقد تكون بالفعل -كما يرى البعض- مجرد وهم 
وخیال» ولكن من المؤكد أنها مفيدة فى توليد قوة دفع نحو الخروج من أوضاع تتناقض مع الحريات العامة, 
ولا تنسجم مع قواعد الحكم الديمقراطى الر شید وتنتقص- ليس فقط- من حقوق الإنسان وانما تنتقص من 
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«إنسانية الإسلام» الذى بدین به الشعب التركى. 

ولايغيب عنا فى أى لحظة أن العوامل الحضارية والتاريخية ستكون أكثر حسماً من العوامل 
الاقتصادیة فى تحديد موقف المجموعة الأوروبية من عضوية ترکیا. وأن زعماء أوروبا الذين نراهم اليوم 
مقتنعين بمركزية الحضارة الغربية غير مستعدين لرؤية دولة مسلمة عضواً فى ناديهم الأوروبى. 

ولكن المزاج التركى لا يقل اعتزازاً بهويته وعمقه الحضارى من إحساس الأوروبیین» وهو ما عبر عنه 
أردوغان فى دافوس نهاية فبرایر / شباط 5 ٠١ ١‏ باعتراضه الواضح الذى لا لبس فيه على رواية الرئيس 
الإسرائيلى للجريمة التى ارتكبتها إسرائيل فى غزة. وشهد عليها العالم کله» وبدا فى اعتراضه هذا كما لو أنه 
يسد قناة رئيسية يمكن أن تسهم فى بلوغ تركيا إلى عضوية النادی الأوروبى, ولكنه لم يتردد فى اعلان 
موقف تركيا بشجاعة وجراة تليقان به وببلده. 

ولااحجة لمن يلوم تركيا على تكثيف جهدها الساعى نحو الاتحاد الأوروبى أكثر منه نحو العالم 
الإسلامىء» أولاً لأن تركيا هی أصلاً تحمل بعداً أوروبياً من الناحية الجغرافية والتاريخية, وثانياً لأن دول 
العالم الإسلامى لم تبذل مجهوداً يذكر لجذب تركيا إليه» وكان قربه أو بعده من تركيا محصلة لإرادة الطرف 
التركى أساسا. وأفضل للعالم الاسلامی أن تكون إحدى دوله الكبيرة عضواً فى أحد مراكز صنع القرار 
الدولى (الاتحاد الأوروبى) من أن لا یکون له صوت فى أى من تلك المراكز على الإطلاق» وستظل جدلية 
الاندماج والاستبعاد هی المتحكمة فى مسار العلاقات الأوروبية الترکية» وفى مصير عضوية تركيا إلى 
النادی الأوروبى» إلى أن تتغلب نزعة الاستيعاب على نزعة الاستبعاد لدى الأوروبیین. 

والمثير فى الأمرء أنه رغم السعى التركى للوفاء بمتطلبات الاتحاد الأوروبىء إلا أن اردوغان, لا يتردد 
فى انتقاد تلك المجموعة الأوروبية لعرقلته لمحاولات تركياء فنجده بوجه سهام انتقاداته لبروكسلء قائلاً فى 
۲ یونیو /حزیران ۲۰۱۰: «إن الاتحاد الأوروبى مارس سياسة المماطلة مع تركيا طوال ۵۰ عاما وأنه يتابع 
القيام بهذا فى ما يتعلق بانضمامها إليه». 

مشيراً إلى إن تركيا تبذل جهدها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى كعضو كامل, وتنشئ وزارة 
مخصصة للاتحاد الأوروبى ويعمل أحد وزراء الدولة كمفاوض أعلى مع الاتحاد ويسافر إلى دول الاتحاد 
الأوربى باستمرار» ورغم ذلك لم يحدث تقدم فى الفاوضات. 

وقال أردوغان إن السياسة الخارجية لتركيا لم تغير نهجها وإن الذين يدعون ذلك لا يفهمون السياسة 
الخارجية التركية المتعددة الأبعاد. ودعا الاتحاد الأوروبى إلى السماح لتركيا بالانضمام إليه ليثبت أنه ليس 
ناديا مسيحياء وأكد أن بلاده لن تشكل عبئاً على الاتحاد بل ستساعده فى حمل أعبائه. 

وبعد الهجوم الذى شنه الجيش الإسرائيلى على أسطول الحرية» الذى كان يحمل مساعدات إلى قطاع 
غزة فى ۳۱ مایو /أيار ۰۲۰۱۰ وما نتج عنه من توترت العلاقات بين تركياء وإسرائيل إثر الانتقادات الشديدة 
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التى وجهتها تركيا لإسرائيل بسبب هجومها الدامى على قطاع غزة وكذلك بسبب تحسن العلاقات بين أنقرة 
وطهران. خرجت تصريحات أوروبية وأميركية. لتفسرإن توجه تركيا شرق واهتمامها بالقضايا العربية 
وتعاطفها معها بالإضافة إلى سوء العلاقة بين تركيا وإسرائيلء يرجع إلى عرقلة الاتحاد الأوروبى لضمهاء 
وهو ما قاله وزير الدفاع الأميركى روبرت جيتس (۲۰۱۰/۹/۹)»ء عندما أعرب عن قلقه من «ميل تركيا نحو 
الشرق». محملاً بعض البلدان الأوروبية مسؤولية ذلك. مشيراً إلى أنه «اذا كان هناك من سبب فى توجه 
تركيا شرقا فإننى أرى أن أحد الأسباب الرئيسية فى ذلك هو أن البعض فى أوروبا دفعوها إلى ذلك» 
برفضهم منح أنقرة نوعا من الارتباط العضوى بالغرب الذى تسعى إليه تركيا». 

وبعدها بيوم واحد. أكد وزير الخارجية الإيطالى فرانكو فراتينى ال معنى ذاته» حين قال لصحيفة 
فرانکفورتر تسايتونخ الألمانية: «الاتحاد الأوروبى ارتكب أخطاء فى حق ترکیاء ودفعها إلى الشرق بدلاً من 
أين يجذبها إلينا... إذا أعطيذا الأتراك انطباعا باننا لا نریدهم بینناء فإنهم سيولون أنظارهم نحو الشرق». 

وقال «علينا أن نفكر طويلاً وبعمق فى سبب تغير السياسات فى تركياء وفى ما يمكن أن نفعله لمواجهة 
ذلك ولإقناع القادة فى تركيا بان إقامة علاقات أقوى مع الغرب يخدم مصلحتهم بشكل أكبر». 

هذه التصریحات أغضيت أردوغان كثيراً. حيث وصفها ب»الدعاية القذرة»» وقال رئيس الحكومة 
التركية فى المنتدى التركى العربى فى إسطنيولء أنه عندما استثمرت فرنسا فى سورية أو فى بلدان عربية 
آخری, لم تحصل مشاكل «لكن عندما يتعلق الأمر بتركيا التى تستثمر فى البلدان العربية أو العکس, تحاول 
دعاية قذرة منع هذه العملية». مضیفاً بأن «الذين يقولون إن تركيا قطعت (علاقاتها) مع الغرب هم عملاء 
دعاية تحركهم نوايا سيئة». 

وهكذاء فقد أسمعت تركيا صوتها واضحاً للغربء الذى بدوره اختبر باسها وصلابتها وعاين 
«تدير ظهرها إلى الغرب لأنه حال دون ضمها إلى الاتحاد الأوروبىء وأن علاقات أنقرة بالشرق إنما تاتى 
للرد على هذا الموقف الغربى السلبی» فان الغرب يبدو غير قادر على تصديق النفى التركى. ليبدو فى النهاية 
أن أردوغان يطبق الحكمة التركيةء التى تقول: «اهتم بالآخرين بقدر ما يهتمون بك». 
مستقبل السياسة الخارجية التركية 


يطرح جراهام إى. فوللر فى (الجمهورية التركية الجديدة... تركيا لاعب إقليمى متنام)» ثلاثة 
«سيناريوهات» لستقبل السياسة الخارجية التركية؛ فيرى أنها لن تخرج عن: 
(۱) سياسة خارجية ذات صبغة أميركية: 


ويقر هذا السيناريو بانه رغم ما يبدو من أن علاقة تركيا الحليف الوفی للولايات المتحدة قد انتهت» غير 
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أن لا تزال هناك مجموعة من الأسباب قد تدفع بتركيا مرة أخرى نحو الارتماء فى أحضان السباسة 
الخارجية الأميركيةء ومنها: 
- تحول تركيا إلى هدف استراتیجی من قبل قوات الجهاد الدولية. 
- رفض صریح من الاتحاد الآوروبی لنح عضویته لترکیا. 
- شعور ترکیا بالحاجة إلى التسلح العسکری الامیرکی» وفی هذه الحالة بنبغی على الولایات التحدة أن 
توفر کل ما تطلبه ترکیا من أسلحة. 
- تعرض الشرق الأوسط لهزة عنيفة راديكالية تهدد ترکیا تهدیداً مباشراً. 
- احتیاج ترکیا لدعم الولایات التحدة آمام صندوق النقد الدولی لتحسین آوضاعها الاقتصادية (غير أن 
الوضع الحالی بسیر فى الاتجاه العاکس). 
- إعادة إحياء فکر «کمالی» معتدل» من خلال |قامة روابط وطيدة مع واشنطن بدافع الامن التركى, ثم تبلور 
رفض ایدیولوجی داخل ترکیا مرة آخری لتدخل ترکیا فى شؤون الشرق الاوسط. ویمکن أن يتزامن مع هذا 
السیناریو قیام المؤسسة العسكرية التركية بال جهازعلی منجزات السياسة الإسلامية فى ترکیا. وقد یسهم 
فى ذلك أيضاً حدوث إخفاقات جادة للسياسات الاسلامية» أو ظهور نظم إسلامية متشددة عدائية. 
(؟) سياسة خارجية ذات صبغة أوروبية: 

إن مسيرة تركيا نحو الانضمام للاتحاد الأوروبى تمضى بيطء على خطى متعرجة. ويكتنفها بعض 
المشكلات والعراقيل مثل الموقف الفرنسى المعارض لترکیا؛ وما يؤدى بدوره إلى خلق رد فعل مضاد للاتحاد 
الأوروبى فى تركيا. غير أنه ليس من المستبعد انضمام تركيا لاحقا للاتحاد الأوروبىء فإذا كان مستقيل 
تركيا فى الاتحاد الأوروبى غامضا إلى حد ما فى الوقت الحالى إلا أن ثمة بعض العوامل قد تتغير خلال 
العشرة الأعوام المقبلة وستتغير حتما. وستتزايد مبررات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى بمرور الوقت. 
(۲) سياسة خارجية ذات صيغة تركية خالصة مستقلة. تتعدد فيها محاور وأبعاد التوجهات 
التركية الخارجية: 

ويرتكز هذا السيناريو على درجة عالية من الثقة بالذات والاستقلالية لدى الإرادة التركية على تطوير 
علاقاتها الإيجابية والفعالة مع كافة دول العالم. وأن ثمة رؤيتين إستراتيجيتين تقفان خلف هذا السيناريو: 
الاولی: هی رؤية العمق الاستراتيجى لأحمد داود أوغلوء والمعروفة بإستراتيجية «العمق الإستراتيجى». 
وهی النظرية السياسية التى نظَّر لها أوغلو وزير الخارجية التركى حالياً فى كتابه «العمق الإستراتيجى: 


(wv ا‎ KEEN 


إمن ا لحلم إلى الواقع ۱ 

مكانة تركيا فى الساحة الدولية» والذی صدرت طبعته الاولی عام ۲۰۰۱ ومع وصول حزب العدالة والتنمية 
للسلطة عام ۲۰۰۲ تبنی الحزب هذه النظرية وجعلها دستورا للسياسة الخارجية الجديدة. وهی سياسة 
تنطلق من وضعية تركيا الجیوستراتيجية وعمقها التاریخی والثقافی لبلورة مكانة جديدة لترکیا فى الساحة 
الدولية. 

الثانية: هی الرؤية الإقليمية لسادات لاتشینار» وتستد إلى قدرة دول المنطقة على النكامل فيما بينها لتلبية 
احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» وحل مشكلاتهم الأمنية. وتدعو هذه الرؤية إلى توسيع 
قنوات الاتصال والحوار ليس فقط بين حكومات المنطقة. بل وبين شعوب الشرق الأوسط أيضاء والعمل على 
بلورة «ذهنية إقليمية مشتركة». 


| داعم الحقوق العربیة| 
الفصل الثانی 
داعم الحقوق العربية 


لا شك أن سياسة ترکیا الخارجية, وخاصة فى محیطها العربی وال(سلامی شهدت تغییرات ملموسة 
منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطا» وتأثرت قبل ذلك بحدثين كبيرين هما أحداث ۱۱ 
شم و ۱ والحرب على العراق ۰۲۰۰۳ فضلاً عن الماطلة الأوروبية فى مسالة انضمام ترکیا 
للاتحاد الأوروبى. وقد ساعدت هذه الاحداث فى إعادة صياغة سياسة ترکیا الخارجية لتکون أكثر انفتاحاً 
على محيطها العربى والإسلامى من خلال المشاركة النشطة فى دفع جهود السلام العربية- الإسرائيلية على 
المسارين السورى والفلسطینی, وفى تحقيق المصالحة الوطنية فى لبنان وفلسطین» فضلاً عن التعاون مع 
دول الجوار لتطويق الآثار السلبية لاحداث العراق على دول المنطقة خاصة فى الشق الكردى منها. 

وتركيا فى ذلك لا تطمح لا إلى إحياء الخلافة الإسلامية العثمانية ولا استئناف الحروب مع الغرب 
ومعاودة محاصرة فيينا أو احتلال آوروبا الشرقية. صحیح أنها تتبنی هذه الأيام شعار «العثمانية 
الجديدة»» لكن وزير الخارجية التركى ومَنَظّر السياسة الخارجية التركية أحمد داود أوغلو أكد مرارا وتکرار] 
رفضه لهذه التعابير, إذا ما كان يوحى بان أنقرة تريد وصل ما انقطع من دور إسطنبول الإمبراطورية. 

كل ما تريده تركيا هو ممارسة دور «القوة اللينة»» بوصفها الدولة السادسة عشرة الأكبر اقتصاداً فى 
العالم (والسادسة فى أوروبا) وهمزة الوصل فى قارة أوراسيا والجسر بين الحضارتينء الإسلامية 
والغربية. والاهم: الأنموذج الجديد الذى يعقد قرانا سعيداً بين الإسلام وبين الليبرالية والعلمانية. 

هذه التوجهات ضمنها آوغلو فى كتب عديدة منها «الأنموذج البديل: تأثیر الإسلام والغرب على 
النظرية السياسية» و«التحول الحضارى والعالم الإسلامى» و«الازمة العالمية», لكن أهم هذه الكتب الذى كان 
له التاثير الأكبر على السياسة الخارجية التركية الراهنة كان «العمق الاستراتیجی» الذى وضع فيه أوغلو 
الخطوط العريضة لهذه السياسة. 

المبادئ الرئيسية لقاربة أوغلو الجديدة. هى ما يمكن تسمیته «سياسة اللامشكلة» حيال الدول المجاورة. 
وهذا على عكس ما كان عليه الأمر فى التسعينيات. حين كانت أنقرة تقيم علاقات ملتهبة مع العديد من جيرانها. 


أيضاء فى الماضىء كانت تركيا تحاول أن تضمن سلامة أراضيها عبر السعى إلى الدفاع عن نفسها 
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ضد ال خطار الاقليمية الحيطة, لکنها مع سياسة حزب العدالة والتنمية باتت ترکیا تعرف أن الدول التی 
تمارس نفوذاً عبر حدودها مستخدمة «القوة اللينة»» هی وحدها القادرة حقّاً على حماية نفسهاء كما يقول فى 
«العمق الاستراتیجی». 

ويرى أوعْنُو. الذى بطق عليه وصف «کیسنجر ترکیا», أن التغییرات فى منطقة الشرق - الأوسط - 
آسیا الوسطی - قز‌وین, تتطلب إستراتيجية ديناميكية جديدة, وهذه بدورها تتطلّب نمطا جديدا «أنمونجا 
من التفکیر». ویقول: «ترکیا کلاعب دولی» كان بنظر إليها سابقا على أن لدیها عضلات قوية ومعدة ضعيفة 
ومشاکل فى القلب وقوة دماغ متوسطت. بکلمات آخری» هى جیش قوی واقتصاد ضعیف, وتفتقد إلى الثقة 
بالنفس ولیست جيدة فى التفکیر الاستراتیجی. آما الآن» فترکیا موجودة فى مستویات عدة من السیاسات 
الدولية وتوسطت فى العدید من النزاعات فى البلقان والشرق الأو سط والقوقاز, فحولت بذلك آعداء سابقین, 
کروسیا وسورية» إلى حلفاء حمیمین». 

كان آوغلو هو الذى لعب دور الوسیط السری فى کل هذه الوساطات, بما فیها انهاء الحرب بين روسیا 
وجورجیاء والمحادثات غير الباشرة بين سورية واسرائیل عام ۰۳۰۰۸ والتقارب بين ترکیا وکل من أكراد 
العراق وأرمینیاء وکل هذا يجب أن یجعل آوروباء برأيهء محتاجة إلى تركيا لتهدئة منطقة شاسعت, تمتد من 
الشرق الأوسط إلى البلقانء مروراً بآسيا الوسطی. 

هذه إذن» هی أهداف السياسة التركية الجديدة: ضمان الأمن القومى الترکی» ليس عبر التقوقع 
والعزلة» بل عبر الانفتاح وممارسة سياسة القوة اللينة» وهذا الدور بالتحدید. لا يروق البتة للدولة 
الصهيونية التى كانت تخطط منذ أمد بعيد لاستخدام تركيا كقوة دعم لها (مجرد قوة دعم), فى مشروعهاء 
لإقامة نظام «الشرق الأوسط الجديد». 

بيد أن الرياح الاردوغانية جرت بما لا تشتهی سفن اسرائیل, فشبت أنقرة عن الطوق الإسرائيلى 
وبدأت تشق لنفسها طريقاً «4ستراتیجیا, مستقلاً فى الهلال الخصيب والشرق الأوسط ککل. كما فى القوقاز 
والبلقان» كما حتى مع الدب الروسى. 

لذلك فان الواقع اليوم ينبئ عن دور ريادى سوف تکون محوره تركيا وأطرافه الدول التى تريد بناء 
علاقات إقليمية ذات طبيعة سلمية قائمة على تبادل الصالح. حيث کسبت تركيا عمقاً استراتیجیا فى النطقة 
العربية والإقليمية وخاصة بين العرب والإيرانيين. وأصبحت الآن على أتم الاستعداد للتحول إلى قوة إقليمية 
تتمحور حولها السياسة وتدور فى فلكها المصالح الخاصة بالدول الكبرى لتجعل منها شريكاً أساسيا فى 
عملية التحول الايجابى نحو بناء علاقات مع الدول الإقليمية من خلال تركيا. 


إن تركيا «أردوغان» اليوم بدأت باتجاهاتها الواضحة والصريحة فى دعم الكثير من القضايا العربية 
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العربية والإقليمية التی تحاول أن تؤثر على العرب من خلالهاء لکنها وجدت أن ترکیا حلیفا قویا للعرب فى 
صد أى رغبة غير قانونية فى المنطقة, ابتداء من رفضها التعاون مع القوات الأميركية باحتلال العراق عام 
۳ وانتهاء بمواقفه الحاسمة من العدو الصهبونی, الرافضة محاولة أى تضلیل للرأى العام العالی» 
واظهار حقيقة الوحشية والعنصرية الإسرائيلية من خلال جرائمهم ضد الفلسطینیین وأخيراً ضد قافلة 
الحردة التی كانت تحمل مساعدات لشعب غزة المحاصر. 

خط السياسة الجدید هذا وضع آنقرة فى موقع تجد فيه نفسها نقدم النوایا الطيبة للوساطة فى حوار 
سوری - إسرائيلى فضلاً عن السالة النووية الإيرانية الشائكة حيث نجد أن تركياء اتبعت سياسة ثابتة فى 
إقناع ابران من أجل تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة. آما سياسة تركيا الخارجية فهى ليست ببساطة 
مجرد انعكاس لسياسة الغرب, مع ذلك تختلف أنقرة بشكل جذرى عن الغرب فى سياستها تجاه الحكومة 
الفلسطينية. وخاصة بعد العدوان الأخير على غزة الذى أعقبه رفض تركى واضح وحيوى فى إسماع الغرب 
صوت تركيا باعتبارها دولة ذات بعد إقليمى ترفض هذا العدوان وترفض أساليب إسرائيل فى التعامل 
المسلح مع الفلسطينيين: هذا الموقف عزز من المكانة الاقليمية لتركيا عموما ولدى الدول العربية خصوصا. 

لذا فان تركيا تلقى قبولاً وترحيبا من الأوساط العربية والإقليمية لانها وقفت إلى جانب القضايا 
العربية كالحرب على غزة عام ۲۰۰۸ والتى وقفت فيها تركيا موقفاً ايجابياء وهو ما ساهم فى تدعيم صورة 
تركيا فى الشارع العربى» وجعل لرئيس الوزراء التركى رجب طيب آردوغان» شعبية طاغية يحظى بها فى 
العالم العربى والإسلامى لمواقفه الشرفة» وعندما يُسال أردوغان (داعم الحقوق العربية). عن سر الشعبية 
الجارفة» يرد بكل تواضع: «أنا لست لاهثاً وراء شعبية, إذا كنا نقوم بوظيفتنا وواجباتنا فما أسعدناء لأن هذه 
المناصب التى نتولاها اليوم لهى مؤقتةء المهم أن نترك صوتاً يتردد صداه تحت قبة السماء» كل جهدنا يبنصب 
على هذا الهدفء نحن نحب الناس والبشر, لانهم خُلقوا من قبل الخالق, إذا سنحت لذا الفرصة للمساهمة فى 
السلام العالمى فما أسعدناء إذا استطاعت تركيا أن تكون مركزاً للسلام العالمى فما أسعدها». 

تركيا اليوم آثبتت متانة وحرصا عميقين من أجل دعم القضايا العربية لذلك نجد أن الغرب يحاول 
اللجوء إليها باعتبارها شريكا |قلیمیاً فاعلاً فى الماطقة, وهو ما يعنى أن أى تحالف أميركى تركى ستكون فيه 
الغلبة لتركيا لأنها ستكون طرفاً يفرض شرطه للتحالف أو بمعنى أخر يتحالف بشروطه التى يضعها هو لا 
التى تفرض عليها.. لقد أظهرت القوة الدبلوماسية فى السياسة الخارجة التركية مقدار الترتيب العقلانى 
والاتزان فى القرار السياسى الخارجى والداخلى والذى عجل من عملية التطور الخارجى لموقع تركيا 
الإقليمى والدولى على حد سواء. تركيا وهی تخطو بسرعة محسوبة ومسؤولية بانجاه دور فاعل لا تنسی 
جيرانها العرب وبالتالى من خلال هذا الموقف الإيجابى تجاه العرب جعل من تركيا حليفا استراتیجیاً مع 
العرب بقاسمهم همومهم ومشاكلهم ويشاطرهم المواقف الإيجابية من أجل دعم القضايا العربية التى يجد 
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العرب فى ترکیا إنها جديرة بالتحالف لانها آثبتت صدق سیاستها وعمق علاقتها مع العربء آما الغرب 
وبخاصة الولایات التحدة فتجد فى ترکیا شريكا يؤثر ویتاثر ویلعب دور) اقلیمیاً وهی اساس متین 
للعلاقات والتحالفات لأنها دولة بدت قوية الیوم بفضل حکمة زعمائها. 

ویفترض النص الضمر لهذا العرض حول الدور الترکی الجدید فى الشرق الااوسط. أن المعادلة التی 
طبعت العلاقة بين حکومة «ما بعد إسلامية» والدولة الكمالية لم ينتج عنها حالات اضطراب أو عدم تماسك 
فى السياسة الخارجيةء وأن حکومة حزب العدالة والتنمية التی تولت شؤون البلاد خلال الرحلة العينة 
(۲۰۱۰-۲۰۰۲) دفعت بترکیا نحو ديبلوماسية فاعلة ودور کبیر فى الشرق الأوسط والعالم الإسلامى» 
بحیث یمکن الحدیث عن دينامية جديدة للسياسة التركية مقارنة بالراحل السابقة, آقله لزوال خصوصية 
العلاقة التركية -الأميركية عقب امتناع آنقرة عن توفیر التعاون الفاعل الذى أصرت عليه الولایات التحدة 
تمهيدا لعملية غزو العراق عام ۰۲۰۰۳ مقابل استقرار علاقات التعاون التركية مع سورية وإيران» واطلاق 
أنقرة آلية إقليمية جديدة لاحتواء الأزمة العراقية هی آلية دول الجوار العراقی. 

والدور الذی لعبته حکومة حزب العدالة, كان خروجا عن الدرسة الكمالية التى لم نكن لتمارس دور 
ناشطاً فى الشرق ال وسط. بل كانت تعمل لتجنب دیبلوماسية فاعلة فى هذه النطقة للتأکید على انتمائها إلى 
حضارة وحدانة لا وجود لهما فى نظرها سوی فى الغرب. مثل هذا النهج نجده فى طی المارسات السابقة 
للسياسة الخارجية بحیث إن ترکیا الکمالية لم تتوفق قط فى التعامل مع قضايا الشرق الاوسط على ما 
بظهره مصير حلف بغداد آواخر الخمسینیات من القرن الماضى والوقف من الثورة الجزائرية. 

آما بالنسبة إلى النخبة العلمانية التركيةء فیمثل الشرق الاوسط منطقة مصدرة للمشاکل بتعین الابتعاد 
عن التورط فیها. خلافاً لذلك, إن التعامل بجدية مع قضایا الشرق الاوسط. خصوصاً فى ضوء تداعیات ۱۱ 
سبتمبر /ایلول ۰۲۰۰۱ وغزو العراق مارس/آذار ۰۲۰۰۳ فرض على حزب العدالة والتنمية أن يكون لاعبا 
متانياً فى حقل صناعة السياسة الخارجيةء وآن ياخذ فى الاعتبار قوانین اللعبة والتوازنات التی یسمح بها 
النظام من دون أن يكبل نفسه عندما يرى مناسبا إعادة توجیه علاقات ترکیا الخارجية فى اتجاه مختلف 
إسلامى أو عربی. ولنا أمثلة على ذلك فى ملفات تتعلق بالقضية الفلسطينية والبرنامج النووی الایرانی 
والعلاقه بسورية ولینان... 

إن اتجاهات السياسة النشرق أوسطية لترکیا كما تعبر عنها حکومة آردوغان تتسم بالبراجماتية سواء 
من حیث التصرف ازاء الاتحاد الاوروبی على أساس أن «رصيد» العلاقات الایجابية بایران وسورية قد 
یسمح بانتهاج دیبلوماسية فاعلة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيلء أو بين سورية واسرائیل, أو فى الازمة 
اللبنانيةء أو التطلع إلى لعب دور الوسيط أو الُسهل الذى لا غنی عنه فى عملية السلام؛ الامر الذی بطرح 
البحث عن صيغة لربط هذا الجهد الترکی بتفعیل اللجنة الرباعية الدولية. 
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الواقع أن الدور الاقلیمی لتركيا فى الشرق الاوسط كما تظهره دیبلوماسية آردوغان» يبدو موازنا 
إقليميًاء بحیث يملا بعض الفراغ» ولذلك نری تركيا ذات الهوية ال«نيوعثمانية» والقوة الإقليمية ذات العمق 
السنی, عائدة تحت ضفط الخيبة من تعثر الخیار الاوروبی وتفاعل دینامیات «مثلث القوة الإقليمى» الترکی 
-العربی -الایرانی لتقول «اذا كان لإيران من دور فان لنا نحن أيضا دورآ.. ونحن الاتراك قادمون بشكل 
منفتح ولسنا ثوریین بل نأتی فى سیاقات |قليمية ودولية مقبولة» ولا نطلب متغیرات انقلابية بل ندخل فى 
لعبة التوازنات التقلیدیة». 

أهمية الدور الإقليمى لترکیا فى نهاية الأمر, إنه مدفوع بدينامية تحديثية شرقية - غربیة.. وآسيوية - 
أوروبية» ویوفر للعرب وزنا جيوسياسياء وإنما ليس مفهوماً صدامیا بل بالفهوم العادل الذی يحض على 
الحوار والتولیف والتوازن. 
العودة إلى العالم الاسلامی 

راهن الاتراك على مدی عقود على الاندماج الترکی فى آوروبا «العالم المتحضر» والانسلاخ عن العالم 
التاخر. الا أن الأوروبيين یدرکون بان دخول الفول الترکی إلى آوروبا بتموجاته فى البلقان یعنی وجودا 
إسلاميا فاعلا ومطلق الیدین فى القارة» وهذا سیب الرفض التکرر لادماج ترکیا فى آورویا. 

وبعد أن نجح علمانیو تركيا فى نقلها إلى التداول السلمی للسلطة واحترام الحریات العامة ولو نسبياء 
وصل الإسلاميون العتدلون إلى السلطة ضمن اللعبة الديمقراطية وضمن احترام الحریات العامة للناس. 
وكانت النجاحات التواصلة للقادة الجدد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية جعلت منهم آنموذجا حقیقیا. 

لقد مس الاتراك كيف أن رجب طيب آردوغان الذی جاء لبلدية اسطنبول وهی مدانة باربعة ملیارات 
دولار وترکها بعد آربع سنوات مزدهرة بعد أن خلقها من جدید فضلاً عن تصفیر الدیون. 

لقد مس الناس فى ترکیا مدی سلسلة الخدمات التی كان يقدمها الاسلامیون للناس وهم خارج 
السلطة, فکانت جزءاً من سلوکهم الیومی ولذا وقف الناس معهم فى كل الرات التی تعرضوا فیها للهجوم 
والإقصاءء وسهل علیهم حشدهم فى کل مرة احتاجوهم لقربهم منهم. 

على الصعید الدولی سار قادة تركيا الجدد حثيثا نحو إعطائها دورها وحجمها الدولی الحقیقی الذی 
تستحق. ولم يكن هذا الطریق مفروشاً بالورود وانما بتعریض أبناء تركيا للاخطار كما الوجود الترکی 
ضمن حلف شمال الاطلسی فى آفغانستان. 

يدرك القادة الا تراك الجدد - خلافاً للقدامی - بان ترکیا الحديفة عمقها الحقیقی هو فى العالم 
الإسلامى لموقعه ودوره الحیوی. من هنا فان دولة مركزية ضاربة فى عمق التاریخ كإيران لا يمكن 
تجاهلهاء فالحضارة التركية والفارسية والعربية هی كل لا يتجزأ ضمن منظور إسلامى«حديث» یوحدها. 

۱۸۳۳ 
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وهنا وقفة مع طريقة تعاطی الاتراك مع الاوراق الاقليمية, فالاتراك يحركون الاوراق بنظافة عالية 
الدقة. فدورهم فى العراق لم يكن بإرسال السلحین ولا الانتحاريين ولا العبث بمقدرات العراق, بل بتحريك 
آوراق بدقة متناهية. أيضا فى الورقة الفلسطينية وعند تحریکها تم تحریکها باسلوب نظیف شدید الفعالية 
ولم يتم تجنید وارسال الفخخات. نعم تحريك الورقة الفلسطينية جاء بعد انسداد مع الامیرکان 
وال(سرانیلیین, وکان بحق موفقا ودلیلا جدیدا على الدقة والحكمة العالية لدی صانعی السياسة التركية. 


فرصة تاريخية واستراتيجية 

يرى آردوغان فى الواقع الإقليمى والفلسطينى تشجيعا لتل أبيب على الاستمرار فى سياستها 
العدوانية التى تعرقل السلام فى المنطقة. وهو مالا يقبله ولن يقبله آردوغان ورفاقه ایماناً منهم بضرورة 
وأهمية تحقيق هذا السلام. الذى يرى فيه أردوغان فرصة تاريخية وإستراتيجية تخدم مصالح دول 
وشعوب المنطقة عموماً وبشكل خاص تركيا التى تملك كل مقومات الدور الإقليمى ليس فقط بسب علاقاتها 
مع جميع دول المنطقة وعضويتها فى الحلف الأطلسى وحوارها الساخن مع الاتحاد الأوروبى وموقعها 
الجفرافی» بل أيضا لأنها وريثة الإمبراطورية العثمانية التى حكمت هذه المنطقة مدة 4۰۰ عام إلى أن جاء 
حزب الاتحاد والترقى الذى أسسه القوميون الأتراك بدعم من الماسونيين واليهود ليقضى على هذه 
الإمبراطورية ويضع العرب والأتراك فى خندقين معاديين. 

ومن جهة العرب, فقد كانت لديهم عقبة تاريخية فى قبولهم للأتراك. بسبب من كانوا یجترون عزف 
الأسطوانة المشروخة عن «الاستعمار التركى» و«الاستبداد الترکی». فتلك الفرية الزعومتة» التى تزعم أن 
العثمانيين الأتراك مارسوا سياسة الاستبداد ضد العرب. مردود علیهاء فى شهادات المؤرخين» حيث يقول 
المؤرخ الأستان محمد كرد على فى الجزء الثانى من كتابه «خطط الشام»: «حرص العثمانيون بعد قدومهم 
إلى البلاد العربية على أن یطمئن جميع الناس إلى أنهم سيّعاملون كمواطنين فى دولة مسلمة تصون 
كرامتهم لا کرعایا يساقون بالسياط وتمتهن كرامتهم صباح مساءء وتبتز أموالهم من دون حساب». 

وبشهادة الدكتور على حسون فى کتابه «تاربخ الدولة العثمانية» ص 04 حيث يؤكد: «كان السلطان 
سليم ومن بعده السلطان سليمان القانونى يهدفان إلى جعل البلاد العربية جزءاً من الكيان العثمانى 
«الإسلامى» الواحد. وحرصا على منع أية إجراءات من شانها المساس بالعرب. وكان العلماء المسلمون من 
العرب يتمتعون بسلطات واسعة فى عهدیهما». 

وبشهادة الدکتور إحسان حقى فى تعليقاته على كتاب «تاريخ الدولة العلية العثمانية» الذى ألقه محمد 
فريد بك المحامى حيث يقول: «كان الأتراك لا يفرقون بين مسلم ومسلم مهما كان انتماؤه العرقى والقومى, 
وكان العرب شركاء للأتراك فى الحكم؛ وكانت اللغة العربية اللغة الرسمية الستعملة فى البلاد العربية فى 
القضاء والادارة» هذا بالإضافة إلى الكثير والكثير من الشهادات. 
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سیسال البعض: إذا كان العثمانيون قد ارتفعوا بالتزامهم بالإسلام فوق العصبية القومية والعرقية, 
فلماذا انتهجوا سياسة التتريك التى حاولوا من خلالها إجبار رعايا الدولة الذين لا ينتمون إلى القومية 
التركيةء عرباً وغير عرب. على خلع انتماءاتهم القومية لينصهروا فى بوتقة القومية الترکیة؟. لا يحسبنً أحد 


العثمانيين الا تراك» بل كانوا قيادات حزب الاتحاد والترقى الطورانی المتطرف فى التعصب للقومية التركية 
الذى سيطر على مقاليد الأمور فى الدولة العثمانية فى آخر عقودها ومعظمهم من يهود الدونمه أو من أعضاء 
المحافل الماسونية المرتبطة بالبهود. 

وفى هذا الصدد يذكن الدكتور أحمد قدرى أحد رجالات الحركة الوطنية العربية فى بدايات القرن 
العشرين المنصرم أن الثورة العربية الكبرى التى شارك فيها تحت قيادة الشریف الحسين بن على لم تكن 
ضد الأتراك العثماندین» وانما ضد حزب الاتحاد والترقى الذى تسلط على الدولة العثمانية» يقول الدكتور 
آحمد قدری فى کتابه «مذکراتی عن الثورة العربية الکبری» الطبوع فى عام ۱۳۷۰ هھ 1405 م: «منذ الیوم 
الذی بسط فيه العثمانیون سلطانهم على البلاد العربية والعلاقات قائمة بين العرب والترك موطدة الاررکان 
ثابتة البنيان» وکان الترك ینظرون إلى العرب نظرتهم إلى عنصر تجمعهم به رابطة العقيدة الدينية» فلم يثقل 
حكمهم على العرب. ومع تعاقب الاعوام كانت العلاقات بين العرب والترك تسیر فى جو هادی لا تعکرها 
نعرة جنسية أو نزعة عنصريةء وعندما تولی السلطنة الخليفة عبد الحمید تعززت هذه العلاقات واضحة 
وعلی آقوی وأوثق من ذى قبل اذ حرص الخليفة عبد الحمید فى سیاسته على خطب ود العرب واستدنائهم 
«نقريبهم» منه» وتعزیز صلاته بهم فاصبح منهم «العرب» السید الطاع والرئیس الرموق, وکان سکرتیره 
الخاص عزت بك العابد العربی الدمشقی» وکان شيخ الاسلام فى عهده الشیخ ابو الهدی الصیادی الرفاعی 
الحسینی العربی الحلبی. 

ويردف الدکتور آحمد قدری قائلاً: «بعد الثورة الفرنسية تغلفلت فى الاقطار العثمانية الثقافة القومية 
الأوروبية» فما كان من بعض الا تراك الا أن أخذوا يتغنون بهده الثقافة ویبشرون بمبادئهاء وتجمع هولاء فى 
جمعية الاتحاد والترقی» ولم یلبث الاتحادیون أن سیطروا على الدولة العثمانية بعد أن نجحوا فى خلع 
السلطان الخليفة عبد الحمید ونفیه «۱۹۰۸م» وانتهج الاتحادیون فى حکمهم للدولة العثمانية نهجاً طورانب 
قومیاً متعصبا للجنس الترکی ورافضاً لغيره من الا جناس التی كانت تحت حکم الدولة العثمانيةء وأخذ 
الاتحادیون یشحنون الشبيبة التركية بالنعرة الطورانية القومية» وصاروا ینظرون للعرب کاعداء» وأخذ قادة 
الا تحادیین الذین یتولون مقالید الأمور فى البلاد العربية يناهضون العرب وینکلون بهم». 

تلك هی قصة الاستبداد والظلم والتجهیل وسياسة التتريك التی عايشها آجدادنا وآباؤناء والحقائق, 
وليس الأسطوانة المشروخة عن «الاستعمار الترکی» و«الاستیداد الترکی». 
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وفی الوقت الذی يرى فيه الكثيرون من المثقفين والساسة الاتراك العلمانیین فى هذه الخيانة لحزب 
الاتحاد والترقی سببا مباشر] للواقع العربی المزق, فان آردوغان یسعی وربما لآخر مرة لتوحیده ولو 
نفسيًا من خلال مبادرته لإنهاء كافة الأزمات والقضایا العربية العلقة مع |سرائیل وأميركا وقبل فوات 
الأوان. ویری الکثیرون فى تركيا أن استمرار هذا الوضع العربی سیکون بداية النهاية الحتمية لنواة الامة 
ال(سلامية لیس فقط دينيا بل آیضا سياسيا وجغرافيا واجتماعیا وثقافیا. ودفع هذا الرای والقناعة آردوغان 
ورفاقه للتدخل العاجل لواجهة ومنع مثل هذه النهاية التی لا يخفى الشارع الترکی قلقه منها خاصة مع 
تجاهل الشارع العربی لها عملیا. 

كما یستغرب الاتراك مواقف بعض الدول العربية التی تظهر كانها غير مبالية بکل الجرائم التی 
يتعرض لها الشعب الفلسطینی منذ سقوط الدولة العثمانية وظهور ما یسمی بالدول العربية ضمن خارطة 
«سایکس بيكو»» وفشل بعض العرب فى التخلص من تبعاتها الخطيرة التی منعتهم طيلة الفترة الماضية وما 
زالت حتی من الاتفاق على الحد الادنی من القواسم المشتركة للمصلحة العامة وهی شرف وكرامة الانسان 
العربی بالفهوم الاجتماعی والاخلاقی قبل أن يكون بالفهوم القومی والسیاسی. 

وهو ما يفسر است‌خدام آردوغان مصطلح الجغرافدا عند حدیثه عما بسمی بمنطقة الشرق الاوسط. 
إيمانا منه بضرورة الاتفاق على الحد الادنی من الصالح المشتركة لشعوب ودول هذه الجغرافيا من العرب 
والاتراك والعجم. بل وحتی الأکراد الذين یسعی آردوغان للمصالحة معهم داخل ترکیا وفی شمال العراق 
كما هو یسعی للمصالحة مع العدو التاریخی والتقلیدی أرمينيا. 

حیث يؤمن آردوغان بضرورة ترتیب البیت داخلیاء قبل التفکیر بای دور |قلیمی, خاصة إذا كان بهذه 
الأهمية الإستراتيجية بالنسبة لستقبل الجغرافیا التى بدون [قناع العرب بکل میولهم واتجاهاتهم الدينية 
والذهبية والسياسية والفكرية والاجتماعية, فالحظ لن یحالف آردوغان فى تحقيق أئ من آهدافه حتی لو 
اختار طریق آتاتورك الذی اقام الجمهورية الحديثة عام ۲۳ ۱٩‏ على آنقاض الدولة العثمانية» قاثلا ان هدف 
هذه الجمهورية هو الحضارة الغربية العاصرة, التی جعلت بدون شك من آردوغان ورفاقه بل والاسلام 
الترکی یختلفون کثیراً عما هو عليه فى العالم العربی, الذی إن لم يقتنع مثقفوه وساسته باهمية الدور 
الترکی الجدید فى المنطقة, فالحظ لن بحالفهم بعد الآن فى حل أى من مشاکلهم هذا بالطبع إن بقی هناك من 
يريد حل هذه الشاکل بكل صدق وأيمان. 
ولكن ما الأسباب التى أبعدت تركيا عن العرب؟ 

لتحقيق فهم أفضل لأبعاد الوفاق التركى العربى, نلجا إلى السرد التاریخی» لبعض جوانب مسيرة 
العلاقات التركية العربية وخاصة فى القرن المنقضى (العشرین)» حيث تبدو على السطح الحساسيات 
المتوارثة من فترة ما بعد الحرب العالمية الاولی» التى كانت تعيق التواصل بعدما انزرعت فى نفوس الشعبين 
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عداوات وهمية» جنت ثمارها بخبث مدروس القوی الغربية التی رسمت خطوط وحدود (سایکس- بیکو). 
ونعدد هنا الأسباب التی أحدثت القطيعة بين العرب وترکیا: 
۱- مند نشاة الجمهورية التركية ابتعدت ترکیا عن العرب. بالتر کیز على علاقاتها مع الغرب وخاصة آوروبا 
والولایات التحدة. وانتهجت مسالك ودروب السياسة الفربية وخاصة الأميركية. 
۲- تحالفت ترکیا بشکل غير رسمی مع (إسرائيل). و کانت تركيا أوّل دولة إسلامية تعترف ب(إسرائيل) 
عام ۱۹٩‏ وفی التسعینیات من القرن الاضی(العشرین)» كان التحالف الامنی ثم العسکری 
والاستراتیجی بين تركيا والکیان الصهیونی وصولاً إلى الناورات البحرية والجوية المشتركةء دون نسیان 
الاجتیاحات التركية التکررة لشمال العراق. 
۳- ساهمت سیاسات ترکیا الائية والزراعية وبناء العدید من السدود فى مشروع جنوب شرق الاناضول 
على نهری دجلة والفرات. اللذین هما عصب الحیاة فى العراق وسورية, فى المزيد من التوتر السیاسی. 
وکادت أن تؤدى مسالة إقليم الرسکندرونة التنازع عليه مع سورية» واتهام ترکیا لسورية بدعم حزب 
العمال الکردستانی الحظور إلى نشوب نزاع عسکری بين البلدین. 

إذن العامل الفلسطینی, لعب دور) کبیر] فى تباعد تركيا عن العرب. فضلاً عن التوجه الترکی الغربی 
ونتائجه, الذی كان يرى فى تعزیز العلاقات مع الإسرائيليين فرصة للانتقام من العرب على ما یعتبره بعض 
المؤرخين الاتراك أنه طعن عربی للأتراك فى ظهرهم آثناء الحرب العالمية الاولی.. والعرب من جانبهم » يرون 
أن سیب تخلفهم الحضاری والعلمی هو الحکم العثمانی للدول العربية الذی دام آربعة قرون» وان العروبة 
فى بداية القرن الماضى واجهت النزعة التركية الطورانية التی هدفت إلى تتريك الشعوب غير العربية. ومع 
بروز املابسات التی شابت الوقف الترکی من الزحف الاستعماری على الوطن العربی» وجعله لقمة سائغة 
للمستعمر. ونقیض ذلك المواقف الکفاحية للضباط العثمانیین ضد الستعمرین الإيطاليين فى ليبياء وربوع 
درنةء والجبل الأخضرء وهی مناطق لاتزال تحتفظ بذکریات مجيدة من التلاحم الجهادی اللیبی الترکی. 
ولکن لماذا التعاون العربی الترکی الآن؟ 

لاریب, فإن السیاسات الإقليمية للدول تنبنی على رکائز معلومة» مثل: التحالفات الدولية. والوقع 
الجفرافی» والامکانات البشرية والاقتصادية, ولا تقتصر على ذلك فقط. إذ تلعب الروابط التاريخية دورها 
فى رسم سیاسات الدول. كما أن مسألة الهويةء وهی مدرکات الدولة لنفسها فى مواجهة محیطها الجغفرافی» 
تعد من آهم العوامل فى رسم السياسة الإقليمية للدول الوطنية. لذلك نجد أن تلك الرکائز امتوفرة فى 
السیاسات الاقليمية للجانبین» وتعتبر سندا هاما لتطویر العلاقات العربية التركية. 


تطور العلاقات التركية العربية, ینعکس استراتيجيا بالزیجاب على الطرفين» وعلی الامن والسلم 
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والاستقرار فى المنطقة التی تشهد صراعاً إقليميًاً.. وهناك من بطرح نقطة لها علاقة بهذا البعد. تفید بان 
التوجه الترکی نحو تعزیز علاقاتها مع الدول العربية والعودة للجذور الاسلامية لم يات فقط نتيجة مصالح 
سياسية أو اقتصادية, بل هو نتيجة قناعات النخبة السياسية وشعورها بان مشروع اندماجها بالغرب 
والاتحاد الأوربی غير ممکن. 

ومع وصول حزب العدالة للسلطة, تبین أن الباب الفلسطینی هو کلمة السر ومفتاح التعاون الترکی أو 
عدمنه مع الوطن العربی» فقد بدأت العلاقات مع الكيان الاسرائیلی تنحدر بشکل مثیر للاعجاب» وبصورة 
مضطردة ومتوازیة مع توطید العلاقات مع العرب. الذین یأملون من خلال هذا التغير فى ألا تبقی صورة 
ترکیا فى آذهانهم صورة الدولة الأطلسية التحالفة مع أميركا والعدو الصهیونی» كما كانت الحال خلال 
القرن الاضی. ویتمنون؛ استکمال نهج التغییر التركى, فى أن تنخرط ترکیا إيجابيًا فى محیطها العربی 
والاسلامی بحثا عن الاستقرار والتوازن الاقلیمی والدولی» والسلام العادل, والازدهار الاقتصادی.. 
وبالفعل فقد قامت تركيا بمحاولات للدعم بینها وبين البلدان الجاورة. وانهاء المشاكل معهاء وبالذات مع 
الشقيقة سورية. نضیف إلى ذلك أن علاقتها بباقی الدول العربية خاصة فى الشرق العربی قوية جدا. 

وعند الحدیث عن نموذج العلاقات الليبية التركية التی ارتقت إلى قمة تطورهاء وشهدت تحولاً كبيراً 
خلال زيارة آردوغان لليبيا فى نهاية نوفمبر / تشرین الأول ۰۲۰۰۸ وقد قام البلدان بالغاء التاشيرات 
الخاصة بالدخول بینهماء وبلفت حجم العقود الوقعة مع الجانب الترکی بلغ ۱۰ ملیارات دولار» وأن التبادل 
التجاری بين البلدین وصل إلى حدود ملیارزی دولار.. الاتفاقیات التی تم التوقیع علیها بين البلدین تشمل 
تشجیع وضمان الاستنمار وحمایته, وکذلك التعاون الفنی فى قطاع الزراعة» والاستنمار الزراعی» 
والتعاون الصرفی إلى جانب التوقیع على اتفاق بشان الرعفاء المتبادل من التاشیرات بين البلدین» 
والواصلات. واتفاقية منع الازدواج الضریبی إلى جانب إنشاء مجلس أعلى للتعاون الاستراتیجی لتفعیل 
العلاقات الليبية التركية. 

وعن العلاقات التركية - السعودية, فقد حدث تطور کبیر فى العلاقات بين الدولتین بدأ بزيارة الملك 
عبدالله بن عبدالعزیز عام ۲۰۰» والتی كانت الأولى من نوعها على مدی أكثر من أربعة عقود. لعاهل 
سعودی إلى ترکیاء وأخذ دفعة قوية عبر زيارة الرئیس عبد الله جول فى فبرایرشباط ۲۰۰٩‏ للسعودية. فقد 
زاد حجم التجارة بینهما من ۳,۳ ملیار دولار عام ۲۰۰۲ إلى ۵,٩‏ مليار عام ۰۲۰۰۹ فضلاً عن تنامی 
الاستتمارات التبادلة. 

آما عن العلاقات الترکیة- الصرية فقد شهدت نقلة جديدة كمية, ولیست نوعیة» فالجمود النسبی فى 
سياسة مصر الخارجية يضع سقف لتطور علاقاتها مع تركيا. واذ تدرك آنقرة ذلك, فهی تحرص فى القام 
الأول على كسب ثقة القاهرة واقناعها بان عودة تركيا إلى الشرق الا وسط ليست على حساب أحد. 
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إلى جانب ذلك» هناك النموذج السوری الترکی» الذی شهد فى السنوات الاضبة تطوراً استراتیجیا 
كبيراً ومهمّاً على أصعدة عديدة. آهمها تأسیس مجلس التعاون السوری الترکی» والتعاون فى الجالات 
الاقتصادية» والسياحية, والاعفاء التبادل من التاشیرات بين البلدین» وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة؛ والعدید 
من الاتفاقات والتفاهمات التی خلقت بين البلدين أفضل العلاقات.. 
وهکذا تبدو الأولوية القصوی فى سياسة ترکیا العربية الآن لسورية والاردن ولبنان فى الدی 
القصير, وريما المتوسط الذی يمتد إلى خمس سنوات. ثم العراق الذی تتطلع أنقرة إلى استقرار الاوضاع فيه 
وتستعد لتعمیق العلاقات معه بعد أن وضعت اساسا قواً لهذا التطور من خلال مجلس تعاون استراتیجی 
رفيع الستوی ويشمل اهتمامه الطاقة والتجارة والاقتصاد والمال وتكنولوجيا الاتصالات والزراعة وغبرها. 
ولا برجع هذا الاهتمام الفائق بالعراق إلى طموح تركيا لمشاركة ایران نفوذها الذی ازداد فى هذا البلد 
العربی فقط. وإنما إلى آهمیته البالغة من أجل إكمال النظومة التی نجحت فى [قامتها مع سورية والاردن 
ولبنان. فإذا كانت طهران لم تنس أن بلاد الرافدین كانت ذات يوم موضع صراع عنیف بين إيران وترکیا 


تری من خلاله دورها ضمن مشروع نقود عبره المنطقة إلى سلام وبناء وازدهار ولیس إلى حرب وخراب. 
والحقيقة التی لا مراء فيهاء هی أن العلاقات التركية العربية مع وصول حزب العدالة والتنمية تطورت 
إلى حد كبير. فتصمیم تركيا على مد يدها إلى العالم العربى» والعودة للمنطقة, مشهد يبدو للمراقبین؛ وکان 
العرب والاتراك يكتشفون بعضهم من جدید بعد نحو قرن من الجفاء والسلبية الفرطة. 
وقد قدمت تركيا ستة دروس يمكن للنظم السياسية العربية الاستفادة منهاء وهذه الدروس فى الوقت 
نقسه هى عوامل جاذبية للنموذج التركى تساعد على تعزیز فرص دورها الرقلیمی فى النطقة العربية: 
۱- التناوب على السلطة بين الأحزاب المختلفة وادماج التبار الاسلامی فى العملية الديمقراطية. 
۲- النموذج الاقتصادی الذی تقدمه ترکیا باعتبارها أكبر اقتصاد فى الشرق الاوسط فى الوقت الذی لا 
تملك فيه موارد الطاقة عل العکس من غالبية الدول العربية. 
۳- التوفیق بين الحداثة والعاصرة ومقتضیات الجتمع الدنی من ناحية ومساألة الهوية بجذرها الشقافی 
والتاریخی والدینی فى إطار مقبول دولیاً واقلیمیا. 
4 - الفصل بين الحزبی والحکومی فى الجال العام» عبر الفصل الواضح بين حدود ومهام جهاز الدولة 
والحزب الحاكم. 
5- تكوين مجموعات الضغط «اللوبى» فى الولايات المتحدة الأميركية وليس الاعتماد على شركات العلاقات 
العامة موسمية الطابع فقط مثلما تفعل غالبية الدول العربية. 
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7- تعدیل التوازن فى إطار التحالف مع الولایات التحدة الأمريكية, لتحقیق آقصی قدر معکن من الصالح 
الوطنية وحفظ قدر معقول من الاستقلالية ضمن إطار التحالف مع واشنطن وتحت سقفه. 

وبالرغم من ترافق عودة ترکیا إلى الساحة الشرق أوسطية مع تولی «حزب العدالة والتنمیة» ذو 
الجذور الاسلامية للحکم عام ۰۲۰۱۲ فان العودة التركية تخدم فى الواقع الصالح الوطنية والجيوسياسية 
لترکیا قبل أية اعتبارات أبديولوجية. 
الجارقيل الدار 

لم يجد رئيس الوزراء التركى أردوغان افضل من الحكمة العربية القائلة: «الجار قبل الدار», ليفتتح بها 
حديثه إلى المنتدى العربى- الترکی, الذى عقد يوم ٠‏ يونيو/حزيران ۰ فى إسطنبولء وهو الحدث 
الذى كرس عددا من الخطوات الإيجابية الفارقة, التى اتخذتها أنقرة حيال جوارها العربی. منذ مطلع العام 
4 وجاء وصف أردوغان العلاقات العربية التركية بقول ماثور لديهم وهو «لا تشترى الدار بل اشتری 
الجار» وقال بالعربية «الجار قبل الدار» لتضج القاعة بتصفيق حاد من جانب الحضور العرب والأتراك 
تحية لاردوغان الذى شدد على أهمية التعاون العربى الترکی» مشيرا إلى أن تركيا مهد الحضارات وملتقاها 
وهی لا تشاطر العالم العربى فقط نفس الجغرافيا والتاريخ فحسب. بل إنها تشاركها المشاعر والثقافة. 

ونفى آردوغان» من خلال مشاركته فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربى التركى فى دورته 
الثالثةء بشكل قاطع أن نکون سياسة تركيا تجاه القضايا العربية طمعاً فى دور فى الشرق الأوسط قائلا: «لا 
آنا ولا حكومتى ولا تركيا تجرى وراء الأدوار أو الظهور فى المنطقة», وهو الأمر الذى يخشى منه البعض,» 
مشیراً إلى أن مآسى المنطقة تلحق الضرر بالجميع فاليوم - حسب أردوغان - ليس يوم منازعات وإنما يوم 
لدفع جهود السلام. 

ودعم أردوغان كلمته للتاكيد على الصداقة العربية التركية بجزء من إحدى القصائد التركية التى تقول 
«لا يجوز للتركى أن يعيش بدون العربى ومن يقول فهو مجنون وبالنسبة للعربى فالتركى عينه ويده 
اليمنى»» لافتاً إلى أنه على مدار الأعوام السابقة كان يسدل الستار على العلاقات العربية التركية. 

ولا شك أن المبادرات التركية تجاه العالم العربى مبادرات جديرة بكل احترام واعتبار. خصوصا أنها لم 
تقتصر أبداً على الخطاب الناعم أو الشعارات الجوفاءء لكنها تعدت ذلك لتتحول سياسات واقعيةء مثلت 
رصيدا جيدا للقضایا العربيةء وخصمت بقدر من المخزون الاستراتيجى للعلاقات بين تركيا واسرائیل. 

تقول الحكمة التركية: «الكلام الجميل يفتح الابواب المغلقة»» وقد كان الكلام التركى فى حق الشريك 
العربى العتيد جميلاً بحقء بل إن الفعالية كلها اتسمت بالود. وتجللت بالوفاق؛ ووعدت بالستقبل المشرق 
للعلاقات بين الجانبین. 
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والی جانب التوافق السیاسی النادر بين الجانب العربی ممثلاً فى أمين عام الجامعة العربية وعدد من 
الوزراء. والجانب الترکی ممثلاً فى معظم قیادات الدولة. فقد دشن الجانبان اتفاقا لاقامة مجلس أعلى 
للتعاون, يضم إلى جانب ترکیا كلاً من سورية ولبنان والاردن بهدف تحریر التجارة والغاء التاشيرات. 

وفی الرابع من آبریل /نیسان ۰۲۰۱۰ وفی كلمته التی وجهها إلى جمهور العالم العربی عبر قناة « تى 
آر تى التركية» الناطقة باللغة العربية والتی بدأت بثها کاول قناة تركية باللغة العربية» أكد آردوغان أن العرب 
والاتراك مثل أصابع اليد الواحدة, والعلاقة بینهم علاقة الظفر باللحم. مشيرا إلى العلاقات والروابط 
التاريخية والثقافية المشتركة بين العرب والاترك قائلا « بدونکم لا معنی للعالم». 

وأضاف آردوغان «آن مصير ومستقبل اسطنبول لا یختلف عن مصير ومستقیل الدول العربية وقد 
نكون الحدود السياسية قد خطت بين آوطاننا فى التاریخ القریب, وربما الالغام قد زرعت بين دولناء وربما 
الجدران والسدود قد شيدت بين آراضینا إلا أننا نمتلك من القوة والارادة ما یجعلنا نتجاوز كل هذه 
العقبات». وأشار آردوغان إلى أن حکومته بذلت على مدی سبع سنوات ونصف من وجودها فى السلطة 
جمیع الجهود من أجل تاكيد هذه الروابط بين تركيا والعالم العربی» قائلاً: إن تركيا هی تتوجه نحو الغرب 
بوجهها. لم تعط ظهرها للعرب مطلقا. 

كانت کلمته فى حفل افتتاح الفضائية التركية الجديدة, حافلة بالعبارات حول هذه السائل كما ردد 
بعضها باللغة العربية. واستهلها بتحية الإسلام «السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته». 

واختلط فى كلمة آردوغان التاریخ بالسياسة والأدب والشعر بالفنون والطرب فکانت دیواناً کاملاً فى 
حب العرب ونقافتهم. حیث استحضر آردوغان فى بیانه رموز الثقافة والفن العربی. فحضرت أم كلثوم «إذا 
كانت هى صوت العرب جمیعاء فهی أيضا صوت الا تراك.. وکما خاطب نزار قبانی وفیروز وماجدة الرومی 
بیروت فانا أخاطبكم الیوم». و»كما هو محمود درويش لنا ولکم هاهو نجیب فاضل لنا ولکم». مردد 
بالعربية آبیات من قصيدة نزار قبانی «بیروت يا ست الدنیا یا بیروت». كما لو أن آردوغان تحول فى لحظات 
إلى باحث لغوی, اعطی أمثلة حول الشترك اللفوی بين اللغة العربية والتركية. 

يمكن القول إن تركيا الیوم تلعب دور لایستهان به فى الواقع الإقليمى والدولی وهی نتيجة السياسة 
العتدلة والهادثة التی يتسم بها الزعماء هناك والر غبة الحيادية فى تبنی علاقات قوية ومنهجية ورصينة مع 
الدول الجارة. فقد وجدت فیها واشنطن أن دورها على الصعیدین الإسلامى والعربی لایمکن الاستغناء عنه 
ولایمکن ترکه دون إقامة علاقات ثنائية متطورة تضع فى حسبانها أن ترکیا دولة قد فرضت نفسها على 
الغرب بسبب دورها التوازن مما دفع الغرب إلى اللجوء إليها واعتبارها شريكا دولیا وإقليما لا يقل أهمية عن 
غیرها من الدول الحليفة» لكن ما يميز تركيا آنها آقامت شراکتها مع الولایات المتحدة الأميركية بشروط 
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ومتطلبات فرضتها على الغرب عموما وعلی آمیرکا خصوصاً کی تدخل طرفا لا یستهان به بل تضع له 
ال(دارة الأميركية حسابا كبيراً لدی ارتكابها أخطاءً مستقبلية فى النطقة. 

إننا نجد أن ترکیا لابد أن نکمل هذا الدور الذی بدأته بخطوات صحيحة وسليمة ودون أن تؤذى أو 
تهدد أمن دولة معينة أو تعمل على مساعدة الغرب فى التدخل فى شؤون الدول الإقليمية بل كانت سياستها 
منذ دخول الأميركان للعراق وحتى العدوان على غزة موقفا مشرفاً يشار إليه بالسياسة الصحيحة والحكيمة 
والمعتدلة فى منطقة لاتخلو من الضغوط الدولية والأزمات الداخلية والصراعات المتواصلة. 

تركيا اليوم لاعب فاعل فى المنطقة الإقليمية ولاعب مؤثر فى السياسة الإقليمية ولذلك فإنه من الممكن 
أن يكون لها دور فاعل فى الأدوار الدولية أو التمثيل الدولى وربما تتعزز المنطقة بظهور تركيا لتقف سدا 
منيعاً بوجه الطامع الغربية فى النطقة العربية والإقليمية على حد سواء. 

غير أن ما تريده ترکیا من دور لها فى شؤون وقضايا المنطقة واستقرارهاء لا يعتمد على الرغبة التركية 
فقط, وانما على مواقف وآدوار الأطراف الأخرى وتعاونهم. إقليميًا ودولياء وفى مقدمتهم الولايات المتحدة. 
ومن هنا تجدر مراقبة تطور الأحداث خلال الأشهر القبلة» ورؤية ماإذا كانت تسیر نحو رؤية مشتركة 
وتعاون بين واشنطن وأنقرة: أم العكس. وهذا يعزز الرأى الذى يؤيد «إمكانية قيام تركيا بدور الوسيط 
الإيجابى لحل بعض القضايا العالقةء على اعتبار ان تركيا دولة ذات عمق استراتيجى ثقيل». 

.. ومن خلال قراءة متانية يمكن أن نتلمس الأدوار التى تلعبها تركيا اليوم فى المنطقة العربية» وما لهذه 
الادوار من آثار إيجابية واضحة, فى العلاقات الاقليمية. لذا فقد أرفقنا ملفا عن العلاقات التركية بعدد من 
الدول العربية. 
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العلاقات العربية التركية 
)۱( 
ترکیا والقضية الفلسطينية 

عادت نركيا إلى العالم العربی, وكما خرجت فى بداية القرن الماضى من البوابة الفلسطينية» حين بدأت 
ترکیا مع قيادات حزب العدالة والتنمية مرحلة جديدة من ولوج ساحة الفعل السياسى الريادى على المستوى 
الإقليمى» خصوصاً حين يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية» فتاريخياء كان المسؤولون العلمانيون الا تراك 
غالبا ما يطلقون تصريحات متضامنة مع القضية الفلسطينية منذ ۰۱۹7۷ ولكن لأول مرة يتم التضامن مع 
القضية الفلسطينية كاولوية سياسية لتركياء حيث بدا أن أردوغان يسخر نفسه لخدمة هذه القضية, عبر 
أقوال ومواقف آثارت إعجاب الفلسطينيين والعرب والمسلمين من كافة بقاع الارض, حيث بدأ شلال التالق 
يتدفق حینماء خرج أردوغان غاضبا من الصهاينة بعد حربهم على غزة فى ۲۷ دیسمبر /کانون الشانى 
۸ مخاطبا وزيرة الخارجية الإسرائيلية - آنذال- تسيبى ليفنى ووزير الحرب إيهود باراك. بالقول: 
«إن التاريخ سيسجل لكما هذا العار»» وانفجر الشلال بصورة أكبر عندما انسحب أردوغان من منتدى 

دافوس احتجاجا على حزمة من الأكاذيب المختلقة تضمنتها كلمة رئيس الوفد الصهيونى شمعون بيريز. 
وقد اختار أردوغان أن يعلن مواقفه الرافضة للظلم الصهیونی من منتدى اقتصادی, مع أن دور تركيا 
السياسى تكمن قوته فى تالقها الاقتصادی, ولكن مغزى الرسالة كان واضحاًء فان تركيا ذات الإرث 
الإمبراطورى مهما كانت فقيرة وضعيفة فإن موقفها السياسى لن يظل رهينة لهواجس وضعيتها 
الاقتصادية, فقد كانت السياسة دائما قاطرة النجاحات السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية والحربية, 
فلا مبرر إذن للرضا بالسير فى ذنب القافلة الإقليمية التى تبحث عن دور ضائع و«وضيع» على أجندات 
الأوروبيين والامیرکبین, فالاعتماد على الذات والوقوف مع حقائق التاريخ ومعطيات الجغرافيا أفضل من 
اللهاث وراء السراب الخادع لدعايات ال خرین» خصو صا أن الآخرين هؤلاء اصحاب حقد عنصرى وتعصب 
حضاری يرفض للصديق والجار أن يتبوأ مكانته التى تناسب الأدوار الثقيلة التى بقع عبؤها الأكبر عليه, 
ولدينا نموذج دال على رفض الأوروبيين لدخول نركيا الاتحاد الأوروبى مع أن آدوار تركيا فى حلف شمال 

الأطلسى لا تقدر بثمن. 

ولا شك أن ذروة الموقف التركى الايجابى كانت وقفة رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان فى دافوس 
فى ۲۹ يناير / كانون الثانى ۰۲۰۰۹ دفاعا عن غزة وتنديداً بموقف الكيان الإسرائيلى. عندما قال آردوغان 
كلمته الشهيرة مخاطبا الرئيس الإسرائيلى شمعون بيريز: «أنتم فى إسرائيل تعرفون جيداً كيف تقتلون 
الناس... ورفعك لصوتك بالنسبة لى يظهر لى سيكولوجية شعورك بالذنبء أنتم قتلتم الأطفال الأبرياء 
الفلسطینیین على الشاطئ دون ذنبء على الرغم من أن الوصية السادسة فى التوراة تقول (لا تقتل)». 
0 
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ووسط التصفیق, وكما يصف ال مراقبونء غادر أردوغان منصة الحديث فى منتدى دافوس غاضبًا لیس 
بسبب إهانة شخصية أو بسبب إهانة لدولته تركياء وإنما بسيب أنه لم يُعط الفرصة والوقت الكافيين للدفاع 
عن أطفال غزة الضعفاء والأبرياء آمام الدقائق التى منحت للرئيس الإسرائيلى والذى تفئن فى تبرير المذبحة 
الإسرائيلية أمام نظر العديد من زعماء العالم. 

وبسبب هذا الموقف الرائع» كسبت تركيا رصيدا (ضافیا كبيراً فى الشارع العربی» وازداد الرصيد مع 
إلغاء وزير الخارجية التركية زيارة كانت مقررة إلى إسرائيل خلال اکتوبر / تشرین الأول ۲۰۰۹ بسبب 
رفضها زيارة لداود أوغلو من إسرائيل مباشرة إلى قطاع غزة. ولاشك أن العدوان على غزة كان السبب 
المباشر لوقف تركيا وساطتها بين سورية وإسرائيل مسجلة بذلك موقفاً أخلاقيا. 

آما قیما يتعلق بالموقف الشعبى التركى فإن المظاهرات التى سارت فى شوارع تركيا غضبا على 
العدوان الإسرائيلى على غزة فى العام ۰۲۰۰۸ خير دليل على ذلك. 

وفى ۲۶ سبتمبر /أيلول ۰۲۰۰۹ وقف أردوغان أمام الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة, ليدعو إلى 
فتح المعابر الحدودية مع قطاع غزة لأن إقفالها يعرقل إعادة إعمار القطاع مثل مواد البناء والموارد مما يتسبب 
فى مواصلة معاناة ١,4‏ مليون فلسطینی مؤكدا أن العدوان الإسرائيلى على غزة أواخر العام ۲۰۰۹ الذى 
استمر ۲۲ يوما تحول بشكل سريع إلى مأساة إنسانية. 

وأشار إلى مرور ثمانية أشهر منذ توقف الأعمال العدوانية فى القطاع ومرور ستة أشهر منذ المؤتمر 
الدولى فى مصر الذى تعهد بمليارات الدولارات لإعادة إعمار قطاع غزة إلا أن المأساة الإنسانية مستمرة 
للأسف فى غزة. وأضاف أن تركيا لديها مسؤولية إنسانية وأخلاقية مشتركة لضمان إنهاء الماساة التى 
تشهدها غزة وخلق بيئة لتحقيق سلام شامل فى المنطقة. 

وطالب أردوغان بإزالة هذه العقبات فورا وإعادة الوضع إلى طبيعته فى القطاع لصالح السلام والامن 
للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. وقال ان حل النزاع الفلسطینی الاسرائیلی على أساس مبدا 
الدولتين أساسى للسلام الإقليمى والعالمى. وحث رئيس الوزراء التركى المجتمع الدولى على إحياء الجهود 
لحل النزاع الفلسطينى الإسرائيلى واستئناف محادثات السلام -التى توقفت بسبب العدوان على غزة- فى 
أقرب وقت ممكن. 

وشكلت أحداث العدوان الإسرائيلى الأخير على قافلة أسطول الحرية المبحرة من إسطنبول إلى غزة 
(۳۱ مايو/ أيار ۲۰۱۰) مناسبة لإحداث نقلة نوعية ثانية خلال أقل من عام فى الدور التركى تجاه القضية 
الفلسطينية, فمما لاشك فيه لدى العديد من المتابعين أن الدم التركى الذى سال على أيدى البحرية الصهيونية 
على متن سفينة «مرمرة» سينبت فى السياسية التركية دوافع جديدة تقود لحمية أعمق لنصرة القضية 


[ داعم الحهون العربية 

القضايا التی تخدم هذا الکیان البغيض المزروع بقوة الحدید والنار فى کید منطقة ترفضه وما فتئت تلفظه. 

وازاء هذه الواقف التركية الشرقة من الفلسطدنیین» وقفت بعض الحکومات العربية على الحیاد فى 
النزاع الترکی- ال(سرائیلی. وهو عکس بعض الواقف الأوروبية» التی كانت حليفة لإسرائيل فى مراحل 
مختلفة, وکیف تبدلت مع حرب غزة وتقریر جولدستون الذی آدان الدولة العبرية وطالب بمحاكمة قادتهاء 
بفضل الجهد التركى الذی جال وصال العالم للضغط على إسرائيل التی انتهکت مراراً وتكراراً القانون 
الدولی؛ وأطاحت بحقوق الفلسطینیین وسورية ولبنان, وهددت الأمن العربی» وشکلت وما تزال خطراً على 
السلم والامن الدولیین. 

وفی ضوء ذلك نشرت صحيفة «الاندبندنت» البريطانية تقريراً مطولاً للكاتب باتريك کو کبرون تحت 
عنوان «الوجه الجدید للسلطة فى الشرق الاوسط». جاء فيه أن الطريقة التی واجه بها آردوغان آزمة قافلة 
أسطول الحرية جعلته فى قلب الأحداث ووضعت ترکیا فى قلب الشهد السیاسی الرقلیمی وأظهرتها وكأنها 
الدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطینی» والساعی بکل قوة لرفع الحصار عن غزة. وقالت الصحيفة إن 
آردوغان بانتقاده لتصرفات اسرائیل حیال قافلة أسطول الحرية جعل الآلة الاعلامية السموعة والقروءة فى 
النطقة تتهافت لنقل وبث آخباره وتصریحاته. 

وأشارت الصحيفة البريطانية ان اعتراض إسرئيل لسفن سطول الحرية وهو فى عرض البحر وما نتج 
عنه من إراقة لدماء نشطاء سلام کانوا بهدفون لکسر الحصار الفروض على غزة منذ أكثر من ثلاث سنوات, 
أحدث تغييراً جوهرياً فى ميزان القوی فى الشرق الاوسط. يعد الأكبر منذ انهیار الاتحاد السوفیتی. 

وقالت آیضا ان تركيا ترید استعادة دورها القیادی فى النطقة الذى كانت تلعبه أيام الامبراطوية 
العثمانية عن طریق السياسة التی بنتهجها آردوغان وتنظیمه لاسطول الحرية بهدف کسر حصار غزة وکنا 
تصریحانه التی ربطت مصير إسطنبول بمصير غزة. وكذلك التقاریر التی قالت انه يدرس الذهاب لغزة 
بنفسه على رأس سطول حرية جدید لکسر الحصارء وهو ما اعتبرته حکومة إسرائيل بمثابة اعلان حرب من 
جانب تركيا إذا ما آقدم آردوغان على ذلك. 

ودللت الصحيفة على تنامی شعبية ترکیا فى الشرق الاوسط بالظاهرات التی انطلقت فى شوارع 
العواصم والدن العربية, ورفعت الاعلام التركية وصور آردوغان. وقالت إنه فى بیروت احتشد آلاف 
التظاهرین فى قلب العاصمة اللبنانية ورفعوا الأعلام التركية وتوابیت فارغة ملفوفة باعلام تركية قائلین «يا 


الله احفظ آردوغان». 
.. وهکذا فقد حقق الوقف السیاسی الترکی (فی عهد آردوغان) للقضية الفلسطينية فى العامین 


الأخيرين موقفا مشرفاء فقد قدم هذا الوقف الدافع عن الحقوق الفلسطينية حماية للمقاوم تسند معنویاته 
فى ظل الحرب النفسية والتهدید حتی من الاشقاء. والنموذج الصری وجداره الفولاذی مشهود. واغلاقه 
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للمعابر وملاحقته للمقاومین, لذا فلا عجب إذن أن تلاقى الوقفة التركية تقديراً. وهی التى حققت عدة 
خطوات ونجاحات كان من أهمها هذا الهدير الإنسانى المتدفق لسفن الحرية المصرة على كسر الحصار عن 
غزة, والتى أحدثت تحولاً فى موقف الأمين العام للأمم التحدة بان کی مون. حتى طالب علنا برفع هذا 
الحصارء إضافة إلى أن هذا الموقف أعطى طاقة جديدة لتفعيل الزخم السياسى والإعلامى وخلق موجات 
ضفط متصاعدة على الإسرائيليين وحلفائهم وهذا الانجاز قدلا يحقق تحولات متسارعة فى مواقف 
الأوروبيين والأميركيين» ولكنه سوف يحرق أعصابهم ويؤسس لوعى جديد بالحقوق الفلسطينية على 
ساحة المتعاطفين مع القضية على الجبهة الغربية السيحية. ويشجع الناقدين ل(سرائیل, ويوسع دائرتهم فى 
دنيا الإنسانيةء وهو فعل سياسى وإعلامى من أهم ما تفتقر إليه هذه القضية التى أضاعها أهلها بالتفريط فى 
عقول ومشاعر العالمين حتى كسبتهم إسرائيل فى صفها بقليل من السياسة وكثير من التضليل. 

ونظن أن الدور التركى فى الوقت الراهن لا يمكن أن يطالب بصناعة حل سحرى من قبيل ضربة 
عسكرية أو قطع علاقات مفاجئ لن يخدم القضية بقدر ما سيخلط الاوراق على مستوى الداخل التركى ذاته 
ويربك مشروع القادة الاتراك ويضعف مصداقيته, ولكن تخفيض التعاون العسكرى والتلويح بتخفيض هذه 
العلاقات إلى أدنى مستوى ربما يكون أفضل من مواقف بعض العرب التى تعودنا على أنها أضعف الإيمان» 
ولكننا تعودنا أيضا أن لا تاثير لها فى نهاية الطاف. ولو لم يحقق الموقف التركى إلا قليلا من الإحراج 
لإسرائيل وعشاقها. فالدور التركى إذن يعرف حدوده. ولكنه طموح فى ضوء المکن, وإيجابى؛ فالدور 
التركى يصر على توظيف الفعل السياسى الممانع للغطرسة الصهيونية المدعومة أميركيا مع استعمال كافة 
الأسلحة السياسية الممكن استخدامها بالنسبة للضعفاء فى هذا الصراع» والتى من أهمها: 
١‏ - احترام حق الشعب الفلسطينى فى نيل حقوقه, ومطالبة العالم بالعمل على احترام هذه الحقوق ووضع 
حد للعدوان الإسرائيلى المستمر على الإنسان والارض والمقدسات فى هذه الأرضء باعتبار ذلك شرطاً 
ضروريا للاستقرار العالمى واحترام الشرعية الدولية التى ظلت دائما رهينة لإرادة الأقوى ووفرت الغطاء 
المستمر للعدوان على هذا الشعب انسانا وأرضا ومقدسات. 
۳- دعم نضال الشعب الفلسطينى ومقاومته من أجل استرداد حقوقه والحفاظ على استمرار وجوده فى هذه 
الأرضء وفى هذا السياق تتنزل تصريحات أردوغان الرافضة لإدراج الأميركبين لحركة حماس على قوائم 
الإرهابء إضافة إلى فضحه المستمر لأكاذيب الدعاية السياسية الإسرائيلية حتى لا تظل مستندا مقبولاً لدى 
ساسة العالم والعمل على حشرها فى الزاويةء وهو ما يبدو أن الأتراك سيدفعون باتجاهه إلى أقصى مدى 
ممکن, وهو ما سيخدم القضية الفلسطينية التى كثيراً ما طّعنت من الظهر لأنها لم تجد من يحميها من الخلف. 

.. ولكن من كان يتصور أن العلاقات بين تركيا واسرائیل. ستسوء إلى هذا الحد. الذى تحولت فيه 
تركيا إلى الساندة الكاملة للقضايا العربية والفلسطينية فى قلبهاء دون النظر لحليفتها السابقة (إسرائيل)» 
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وذلك بعدما عاشا عقوداً من التفاهم والانسجام فى الواقف والأهداف منذ اعتراف تركيا باسرائیل فى العام 
648 وکانت أول دولة مسلمة تقوم بنلك. ليتبع هذا الاعتراف توقیع العدید من الاتفاقیات العسکرية 
والامنية والاستخباراتية والتجارية. وبعد عقود من هذه العلاقة الوطيدة, جاء حزب العدالة والتنمية ورئیسه 
آردوغان» لیعید الأمور إلى نصابها الصحیح. 

ففی غمرة الاحلام والامانی الاسرانيلية وفی عر تکالبهم على تركياء لم يكن يخطر ببالهم أن الله 
سیهیی للأمة التركية وللامة الاسلامية بشکل عام من يعيد لها هیبتها وعزتها ونخوتها وینتشل عاصمة 
الإمبراطورية العثمانية من الخالب الصهيونية ویعید الامور إلى نصابهاء ویطهرها من برائن الساسة 
والعسکریین والسیاح الیهود الصهاينة, ویخرج لها من رحم الخلافة الإسلامية ابنا بارا اسمه رجب طیب 
آردوغان, هذا الرجل الذی اتخذ قرارات ومواقف زجرية وتأديبية فى حق |سرائیل وقادتها منذ وصوله إلى 
سدة الحکم, استهلها برفض استقباله لضخم الجتة امشلول آرییل شارون واصفاً اغتباله للشیخ القعد آحمد 
یاسین مؤسس حرکة حماس وجرائمه المنكررة فى حق الفلسطینیین بأنها «إرهاب دولة» وتوجها بتلقینه 
درسا قاسياً ومؤماً نشمعون بیریز فى منتدی دافوس الاقتصادی ردا على أكاذيبه ومحاولته تضلیل الرأى 
العام الدولی احتجاجا على الحرب العدوانية على غزة التی استشهد فیها ما يقرب من آلف وأربعمائة 
فلسطینی معظمهم من المدنيين, وتعزز هذا التاييد لاردوغان لاحقاً بقيام فریق عمل سینمائی ترکی بانتاج 
مسلسل تلیفزیونی حول العدوان الإسرائيلى الاخیر وهمچیته» سارعت الخارجية الإسرائيلية بعد عرض 
آولی حلقاته من قبل إحدى القنوات التركية إلى استدعاء السفیر الترکی وابلاغه احتجاج إسرائيل الشدید 
على السلسل, معتبرة عرضه تحريضا من الدرجة الاكثر خطورة وأنه لا یستحق البث حتی فى الدول 
المعادية لإسرائيل كما قال لیبرمان وزير خارجية الکیان الصهیونی. 

على واجهة آخری وامعاناً فى تمریغ أنف إسرائيل فى الوحل وتأدیبها وتقزیمها آمام العالم وأمام 
الدول والشعوب العربية والإسلاميةء آلغت الحکومة التركية مشاركة سلاح الجو الإسرائيلى فى الناورات 
العسكرية التى يتم !جرا ها سنویاً فى تركياء وهی الناورات التی ورثها آردوغان عن الحکومات السابقة 
والنی تغتنمها الطاثرات الإسرائيلية الطاردة للقيام بتدریبات لا تستطیع القیام بها فى مجالها الجوی 
الضیق. ویأتی هذا الاقصاء الذل ردأ قوباً على مشاركة سلاح الجو الاسرائیلی فى الجرائم التی ترتکب فى 
حق الدنیین والابریاء العزل, هذا إضافة إلى رفض نقدیم ترکیا أى مساعدة فنية أو تدريبية لضربة 
إسرائيلية محتملة ضد إيران الجار السلم. ولم تقف ترکیا عند هذا الحد. بل قررت بعد إلغاء مناورات «صقر 
الاناضول» أن تقیم مناورات مشتركة مع سورية. 

وفى افتتاح القمة العربية -۲۲ فى سرت الليبية (۲۷ مارس/ أذار ۲۰۱۰)» سجل رئيس الوزراء 
التركى رجب طدب أردوغان حضوره بقوة» حیث انتقد فى كلمته أمام الزعماء العرب بشدة إسرائيل ودافع 


تک گس هد کل (N : ۷ FERO‏ 


|من | لحلم إلى الواقع ۱ 
عن القدسات الاسلامية التى تتعرض للتهوید. وجاء ذلك فى الوقت الذی اکتفی العرب کعادتهم بإلقاء خطب 
إنشائية وابداء مواقف لا ترقی ستوی خطورة الوضع القائم فى النطقة العربية. 

وقال آردوغان إن «القدس هی قرة عين کل العالم الاسلامی.. ولا يمكن قبول اعتداء اسرائیل على 
القدس». واعتبر أنه من الجنون أن تعتبر اسرائیل القدس بشطریها عاصمة موحدة لها. مؤكدا على أن 
«احتراق القدس يعنى احتراق فلسطین واحتراق فلسطین یعنی احتراق الشرق الاوسط». 
ترکیا والصا لحه المملسطينية 

فى معرض رده على سوال بشان علاقته مع حماس التی یقودها خالد مشعل القیم فى دمشق, قال 
آردوغان: «إن حماس ليست ذراعا إيرانية» وإنها فازت بانتضابات باعتبارها حزباً سياسياء لكن العالم لم 
يحترم اختيار الشعب الفلسطینی» وبالتالى لم يعطها الفرصة لتصبح لاعباً سياسيا». 

وأضاف «ان تركيا تدافع عن الديمقراطية وتسعى للحفاظ عليها فى الشرق الاوسط, لكن فلسطين 
البوم أصبحت سجئاء فهل يتوقع من شعب تزج إسرائيل بأعضاء برلمانه فى السجن أن يبقى صامتا». 

بسبب هذا الموقف الأردوغانى من حركة المقاومة الإسلامية (حماس). كانت المعضلة القائمة فى طريقة 
«دوزنة» العلاقات مع إسرائيل والفلسطینیین, فبعد نجاح حركة حماس فى الانتخابات الفلسطينية فى 
يناير/ كانون الثانى ۰۲۰۰ وإقدام حكومة آردوغان على تجاوز امعاییر التى تبنتها اللجنة الرباعية الدولية 
لإقامة علاقات طبيعية مع حماس (الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والإقرار بالاتفاقات المعقودة بين إسرائيل 
والسلطة الفلسطينية). وهكذا كسرت تركيا ضوابط «الرباعية» باستقبالها وفداً من حماس بقيادة خالد 
مشعل فى فبرایر / شباط ۰۲۰۰ جاعلة من أنقرة أول محطة غير عربية ل«حماس» منذ نجاحها الانتخابى. 

وتطور هذا الموقف وتبلور بصورة آکثر» حينما أعلن رئيس الوزراء التركى رجب طيب آردوغان» من 
إسطنبولء أن بلاده مستعدة لأداء دور نشط للتوصل إلى مصالحة بين حركتى فتح وحماس الفلسطيئيتين. 
وجاء إعلان أردوغان فى خضم عروض أبداها طرفا المعادلة فى فلسطين «حماس» و«فتح» برغيتهما فى 
التوصل إلى مصالحة بعد قرصنة إسرائيل لأسطول الحرية. 

حيث قال آردوغان» خلال مؤتمر صحافى مشترك مع الرئيس السورى بشار الأسد (۲۰۱۰//۷)» 
«إن إصلاح الخلاف بين حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطينى محمود عباس وحركة المقاومة الإسلامية 
«حماس» التى تسيطر على غزة أمر واجب» مضيفاً أن حماس رحبت بان تؤدى أنقرة دور الوسيط. 


وقال أردوغان فى كلمته: برجب أن لا تستمر الانقسامات فى ظل الأوضاع الحالية.. وأعتقد آننا يمكن 
أن نحقق السلام». وأضاف أن: «المسؤولين فى حماس أعطونا التفویض المطلوب فى هذه القضية ويقولون 
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بعد فترة قصیرة». فى إشارة إلى الاجتماع الذى عقده مع عباس الذى كان يزور أنقرة فى نفس الفترة. 

وشدد أردوغان على ضرورة عدم نيز حماس, التى تعتبرها بلدان عدة منظمة ٍرهابية, وقال «لا تملك 
أى جهة فى المجتمع الدولى السلطة فى أن تضع حماس وفتح فى مكانتين مختلفتين.. والقول إن فتح هی 
منظمة يمكن التفاوض معها وإن حماس منظمة إرهابية خطأ كبير». 

وفى حال ما إذا تمكن أردوغان من تحقيق نتائج إيجابية فى مسعاه. سيكون إنجازاً جديا للدولة 
التركية التى سطع نجمها فى الشرق الأوسط فى المدة الأخيرة: والتى كسبت تعاطفا وثقة واسعة من قبل 
الشارع العربى والإسلامى. كما سيكون ضربة جديدة تتلقاها مصر بحكم أنها فشلت فيما نجحت تركيا التى 
أصبحت تقوم بالدور الریادی الذى كانت تلعبه مصر فى عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. 

من جهتها حيت الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان على 
خطابه القوى والشجاع, وطالبته فى الوقت ذاته بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال الصهيونى. 
ووصف الناطق باسم حركة «حماس» فوزی برهوم خطاب أردوغان بالتاريخى والقوى والمسؤول وينسجم 
تماما مع طموحات وتطلعات شعبنا الفلسطینی المحاصرين فى غزة وفى تعرية الاحتلال الصهيونى وفضح 
جرائمه وكشف زيف أكاذيبه وادعاءاته» وقال ریما يعتبر هذا الخطاب بمثابة نقطة تحول تاريخى فى طبيعة 
الصراع مع العدو الصهيونى. 

وقال نحن نتطلع لهذا الدور التركى القوى والشجاع فى دعم عدالة القضية الفلسطينية ولجم جرائم 
الاحتلال وعدوانه وفك حصار قطاع غزة. وأضاف لمسنا فى خطاب أردوغان لغة التحدى والإصرار التى 
نعول عليها کثیرا فى استمرار قوافل المساعدات إلى قطاع غزة. ولفت إلى أن تركيا تقود تحولات 
استيراتيحية فى المنطقة وتحديدا تجاه دعم القضية الفلسطينية» معربا عن ثقته فى الدور التركى فى وضع 


القضية الفلسطينية على أجندة صناع القرار فى العالم. 
.. ولا يسعنا عند التقرير بما قدمه أردوغان للفلسطينيين خلال الاعوام الثلاثة الأخيرة» من دعم معنوى 


واستراتيجى وسياسى ولوجيستى, وخصومة وصرامة فى معاملته مع العدو الصهيونى, سوى أن نردد 
تلك العبارة الساحرة والعادلة التى بحث عنها العالم فوجدها أخيراً فى خطاب آردوغان» حيث قال: «لن ندير 
الظهر لغزة. سندعم غزة ولو كنا وحيدين». 
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العلا قات العربية الترطية 
0س( 
سورية - تركيا.. أسرة واحدة 

«تركيا كانت فى بداية القرن على أبواب الحرب مع سورية وبعد أن توليت الرئاسة فى ۲۰۰۲ عرضت 
على الرئيس السورى بشار الأسد حل المشاكل بالمباحثات والحوار» واليوم تحولت العلاقات بين البلدين إلى 
نموذج. حيث تحولت الدولتان إلى دولة واحدة وأسرة مشتركة وأصبحت (سورية هى تركيا وتركيا هی 
سورية).».. بهذا الجزء من خطبته أمام المشاركين فى منتدى التعاون التركى- العربى فى دورته الثالثة 
وعقد فى إسطنبول (۱۰ یونیو/حزیران ,)3١٠١‏ لخص رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان علاقة 
بلاده بالجمهورية السورية, تلك العلاقة أو لنقل التقارب والتوامة التى أنهت حالة العداوة طوال أغلب عقود 
القرن العشرین» لتصير ما هی عليه من حميمية تحفظت عليها بشدة الإدارة الأميركية وآثارت الشريك 
التركى القديم «اسرائیل» كما أنها تثير غيرة بعضاً من الدول العربية التى ترى فى كلا البلدين قوى إقليمية 
لا یستهان بهاء والغريب أن هذه العلاقة قد غيرت كافة موازين القوى فى المنطقة وبدلته تبديلاء و«نسفت» 
ديمومات العلاقات السياسية بالمنطقة أيضاء فماذا حدث؟.. 
- سورية وتركيا.. انتقلتا من خانة العدو فى قاموسهما السياسىء إلى خانة الصديق, الشریك. إلى دولة 
واحدة وأسرة مشتركة (على حد قول أردوغان). فبعدما كانت تركيا تهدد بشكل دائم بضرب دمشق بسبب 
دعمها لحزب العمال الكردستانى الانفصالى, وبالفعل حشدت قواتها على الحدود السورية لغزو دمشق فى 
عام ۰۱۹۹۸ نجحت أنقرة بعد ذلك فى عقد اتفاق أمنى مع سورية عرف باسم «اتفاقية أضنة» فى ٠١‏ 
أكتوبر / تشرين الأول من العام ذاته. وذهب التطبيع بين البلدين إلى مدى بعيد. 
- تركيا وإسرائيل.. تحولا إلى غرباء عن بعضهما فى ظل تلاسن دائم بين قيادتى البلدین» بسبب حدة 
الهجوم التركى على السياسات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطینیین» وبسبب القلق الإسرائيلى الدائم من 
تلك الشراكة التركية - السورية. والخوف من نقل أسرار الآلة العسكرية الإسرائيلية والأميركية للقيادة 
السورية. فانهارت اتفاقات التعاون والتدريب العسكرى مع اسرائیل» مع حرمان الأخيرة من الاشتراك فى 
مناورات «صقر الأناضول» لعامين متوالیین, هذا غير المناورات الأخرى» وخصوصاً حرمان الطيارين 
الإسرائيليين من التدريب والمناورة فى قاعدة قونيا الجوية. وهی خسارة فادحة بالنسبة لهم, فى القابل 
تطلب تركيا من سورية مشاركتها فى إحدى الناورات» وهو ما شكل كارثة للإسرائيليين. 
- تركيا وأميركا.. صارا لا يسيران على نفس الدرب. بعدما كسرت أنقرة كافة القواعد الأميركية وتعاملت 
وتعاونت مع آحد دول محور الشر (حسب زعمهم الباطل)» وكثيرا ما تحفظت واشنطن علانية فى شان 
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التقارب التركى السوری واعتبرت أنه لا یساعد استراتیجیتها لعزل سورية. وذهبت تركيا آبعد من ذلك فى 
التحدى عندما ضمت إيران لهذا التقارب. وتعاملت فى المنطقة من منطلق أن تركيا هی الدولة الأكبر فى 
المنطقة, وهی بالفعل کذلك. ولكن علاقات العسكر وتحكمهم فى السياسات التركية ما قبل حكم حزب العدالة 
والتنمية فى العام ۰۲۰۰۲ كان السبب فى تقزيم الدور والحجم الإقليمى والدولى لتركياء إلى أن عاد ذلك فى 
عهد آردوغان, والغريب أنه كان على حساب الإسرائيليين» ورغم أنف الأميركيين. لتتبدل موازيين القوى فى 
المنطقة تماما. 


مراحل التقارب 

كان لمشاركة الرئيس التركى أحمد نجدت سيزار فى تشييع جنازة الرئيس الراحل حافظ الأسد دلالات 
رمزية مهمة ودور فى الدفع بهذه العلاقات نحو الأمام بعد أن كان يسودها التوتر قبل توقيع اتفاق أضنه 
الأمنى عام ۰۱۹۹۸ ومن بعد وصول حزب العدالة والتذمية إلى الحكم فى تركيا عام ۰۲۰۰۲ وشهدت 
العلاقات السورية التركية. مستويات عالية من التقارب إلى أن وصلت إلى حد الشراكة؛ ونوجز فى الآتى 
أبرز محطات ومراحل هذا التقارب: 


© جاءت زيارة الرئيس بشار الأسد إلى أنقرة فى العام ؛ ۲۰۰ (وهى الاولی لرئيس سورى إلى تركيا منذ 
استقلال سورية) لتكون بداية لتاريخ جديد بين سورية وتركيا مفعم بالتعاون والتخطيط لمستقبل واعد 
عنوانه التعاون البناء بين الجانبین فى مخنلف الجوائب. ومنذ ذلك الوقت عمل الجانبان على تطوير العلاقات 
الثنائية بينهما ليس فى المجال الأمنى فحسب. بل كذلك فى المجالين الاقتصادى والعسكرى وتبادل الجانبان 
الزيارات التى أثمرت عن التوقيع على مجموعة كبيرة من الاتفاقیات الاقتصادية والتجارية والمالية آدت إلى 
ارتفاع حجم التبادل التجارى بينهما من ٠٠١‏ مليون دولار عام ٠٠٠١‏ إلى أكثر من مليار دولار عام ۲۰۰۳ 
وسط مطالبة من الجانبين بضرورة رفع هذه النسبة إلى مليار ونصف مليار دولار فى ظل التطور الكبير 
الذى تشهده العلاقات الاقتصادية بینهما و القيام بمشار بع مشتركة. 
واللافت أن التعاون الأمنى بين البلدين فى مجال مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات وتسليم المجرمين 
والهجرة غير الشرعية شكل أساس تطور التعاون فى الجالات الاخرى. وقد تجسد آخر مظاهر التعاون 
الأمنى بين الجانبين فى قضية تسليم سورية ۲۲ مشتبهاً به بتفجیرات إسطنبول وهو الأمر الذى لاقى 
ارتياحاً كبيراً فى أنقرة التى بادرت إلى إرسال عدد من أعضاء برلمانها لشكر الحكومة السورية على تعاونها. 
وبدت العلاقات السورية- التركية فى تلك الفترة آمام مرحلة من التكامل الإقليمى أساسه توافر الإرادة 
السياسية والرغبة فى جعل العلاقات بين البلدين فى أفضل أشكالها خدمة لسياسات البلدين الداخلية 
والخارجية ولواجهة التحديات الختلفة خاصة فى مرحلة الاحتلال الأميركى للعراق. والتحول الإيجابى فى 
العلاقات السياسية للبلدين بدا واضحا فى تماثل موقف البلدين إزاء الوضع فى العراق سواء فى الفترة التى 
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سبقت الحرب أم فى ما تلاهاء حيث عارض البلدان الحرب على العراق, وأيدا الحفاظ على وحدة العراق. 

وقد أتاح هذا التحسن فى العلاقات لتركيا القيام بدور الوسيط لدفع مسيرة المفاوضات بين سورية 
وإسرائيلء إضافة ريما إلى مساعى تركيا لتحسين العلاقات السورية- الأميركية, وهو ما حاول رئيس 
الوزراء التركى رجب طيب أردوغان القيام به فى القمة التى جمعته مع الرئيس الأميركى السابق جورج 
بوش عام 2٠١٠١56‏ فى واشنطن, والتى اتخذ خلالها آردوغان موقف المدافع القوى عن سورية. هذا فى الوقت 
الذى أكد فيه الرئيس الأسد أن سورية تثق بتركيا وأنها أبلغت مسؤوليها بانه عندما تأتى الضمانات يكون 
الجو أصبح مهدئاً للسلام. 


© بعد جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبنانی رفيق الحريرى فى ١‏ فبرایر / شباط ۲۰۰۵ بذلت حكومة 
أردوغان جهودا كبيرة للحفاظ على سياسة الالتزام تجاه سورية» خصوصاً خلال الأشهر ال١٠‏ التى تلت 
اغتيال الحريرى, عندما ظهر أن أنقرة هی من العواصم العالمية التى تميل إلى الاكتفاء بعلاقات عمل عادية مع 
دمشق فى ظل اتهامات دولية بحدوث تورط سورى فى اغتيال الحريرى والشعور بالخسارة الفادحة 
لشخصية استثنائية مثل الحريرى عن المسرح الاقليمى. 
وحجة أنقرة فى ذلك أن استمرار العلاقة بدمشق يمكن أن بساعد فى جلب قتلة الحريرى إلى المحكمة. 
بعدما ساهمت على حد قول آردوغان فى إقناع القيادة السورية فى سحب جيشها من لبنان. وبدا من ذلك 
واضحا من ذلك الموقف أن تركيا لا تريد التفريط بعلاقة تعتبر مدخلاً طبيعيًاً لها إلى العالم العربىء بل إن 
الدولة التركية تريدها لاسباب تتعلق بالأمن. لذا فلم بلتفت أردوغان کثیر] للتحفظات الشديدة التى أبدتها 
الإدارة الأميركية فى شان التقارب التركى السوری» بل على العکس فان التزام انقرة تزايد إزاء سورية عبر 
زيارات متبادلة لمسؤولين رفيعى الستوی أو بناء علاقات شخصية «حميمة» بين عائلتى الرئيس بشار 
الأسد ورئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان وتكثيف المبادلات التجارية. 


© أعطت الزيارة الثانية للرئيس بشار الأسد إلى تركيا فى أكتوبر / تشرين أول ۰۲۰۰۷ دفعة قوية للعلاقات 
السورية - التركية حيث ساهمت فى تاكيد الدور الإقليمى للبلدين لین تنمو علاقاتهما بشكل مطرد قد 
يصل إِذَا تواصل بالوتيرة نفسها فى الوصول إلى درجة الشراكة الإستراتيجية بالنظر إلى المصالح أو الرؤّى 
المتماثلة بين البلدين بالنسبة للعديد من شؤون المنطقة خاصة العراق والقضية الفلسطينية» فضلاً عن 
التنسیق الأمنى وتحديد الا خطار الإستراتيجية على المنطقة ابتعاداً عن التوصيفات الملتبسة والمشبوهة أحيانا 
التى تسوقها واشنطن والقوى الغربية فى سياق ما يسمى الحرب على الارهاب. 


© جاءت زيارة الرئيس الأسد إلى إسطنبول فى ١7‏ سبتمبر /أيلول ۲۰۰۹ كمحطة مفصلية للانتقال 
بالتعاون بين سورية وتركيا إلى مرحلة استراتيجية تمثلت بتأسيس مجلس التعاون الاستراتيجى 
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السوری - الترکی عالی الستوی الذی أثمر خلال آقل من عام عن إبرام اتفاق استراتیجی تضمن ٤٠١‏ 
بروتوكولاً. غطی تقريباً كل مجالات التعاون بين البلدین. خلال الاجتماع الأول لهذا الجلس فى ۲۲ و ۲۳ 
دیسمبر / كانون الأول ۲۰۰۹ وضعت قطار علاقات التعاون الاستراتیجی على سكته والتی أخذت تمتد إلى 
خارج سورية وترکیا وفقاً للرژية السورية - التركية لستقبل النطقة ومحیطها ال قلیمی. 
وكذلك آسهمت الزیارات التى قام بها الرنیس الترکی عبد الله جول ورئیس الوزراء رجب طيب 
آردوغان إلى سورية فى إعطاء هذه العلاقات زخمها على جمیع الستویات حیث برز آثرها الایجابی والباشر 
فى زيادة كبيرة فى التبادل التجاری بين البلدین. 


© فى منتصف شهر أكتوبر/ تشرين ول ۰۲۰۰۹ وبدلاً من المناورات العسكرية الإسرائيلية - التركية 
المشتركة فى إطار تدرييات حلف شمال الأطلسى» التى تحمل اسم «صقر الأناضول» فى مدينة قونيا 
التركية» أعلن عن إجراء مناورات عسكرية سورية - تركية» على الحدود السورية والعراقية والتركية» التى 
نقع على مرمى حجر من العمق الإسرائيلى. 


© وفی ۸ مايو/ أيار ۰۲۰۱۰ قام الرئيس بشار الأسد بزيارة إلى تركياء وذلك فى إطار تعزيز الشراكة بين 
البلدين والبحث فى التطورات الوقليمية. حيث وقع الرئيس التركى عبد الله جول مع الرئيس الأسد اتفاقيات 
بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائى إضافة إلى بحث كل ما من شانه دفع التعاون إلى الامام. 


© بعد ساعات من وقوع المجزرة الإسرائيلية ضد أسطول «قافلة الحرية» المتجه إلى غزةء والذى سقط فيها 
تسعة أنراك, بادر الرئيس السورى بشار الأسد بالسفر لإسطنبول لتقديم واجب العزاء لرئيس الوزراء 
التركى أردوغانء حيث عقدا مؤتمراً صحافيّاً مشتركاً .)3٠٠١/7/57(‏ وأكد خلاله الرئيس السورى أن 
إسرائيل كانت تملك عدة أهداف من وراء الهجوم على أسطول الحرية أولها منع أى قافلة من المجىء لغزة لان 
الحديث عن الحصار ممنوع وفقاً للمنطق الإسرائيلى وكذلك الحديث عن قتل الفلسطينيين أمر غير مسموح 
به. وعن الهدف الثانى قال «توصيل رسالة إلى تركيا بان عليها أن تدفع ثمن تعلقها بالسلام وعملها الجدی 
من آجله, فمبادراتها باتجاه سورية أو فلسطين فضح إسرائيل أمام العالم. التى كانت تنتظر من أردوغان أن 
يقول إن المعرقل للسلام هو الطرف العربى كما يحدث من قبول المسئولين الغربيين». ومضى بالقول 
«المشكلة أن الوساطة التركية لم تكن منحازة كما اعتادت إسرائيل التى فضحت أمام العالم. فعندما نسحب 
مخدر من جسد أحد فانه يصاب بحالة هياج ويتصرف بغوغاء هذا ما فعلته إسرائيل». 
وهكذا يتضح لنا أن العلاقات السورية التركية» قد انتقلت خلال الأعوام الستة الأخيرة من بناء الأاسس 
وتحديد مجالات التعاون الشامل إلى البعد الاستراتيجى والرؤية الواسعة لمستقبل المنطقة وسبل تعزيز 
التعاون بين دولها بما يسهم فى تحقيق التطور الاقتصادی وتعزيز الأمن والاستقرار الذى يشكل اساسا 
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وركيزة لاستمرار النهوض بكافة القطاعات الاقتصادية والتنموية. حيث آصبحت العلاقات السورية التركية 
أنموذجا للعلاقات الأخوية بين الشعوب.. والمؤسساتية بين الدول وما حققته من نتائج فى مختلف الجالات 
بتجلی واقعاً لا يمكن لاحد أن بتجاوزه لانه برتکز على القاعدة الشعبية والارادة القوية والشترکة التی 
امتلكها البلدان.. متطلعان لصناعة الستقبل بأيدى آبناء الشعبین الشقیقین, ورغم ما حققه التعاون الثنائی 
السوری الترکی من إنجازات نوعية خلال فترة قصيرة یبقی متواضعاً قیاساً بالطموحات الكبيرة للبلدین 
على المستويين الرسمی والشعبی ما يرتب آعباء ومسوولیات كبيرة على الدولتین لجعل هذه الطموحات 
واقعاً حقبقیاً وملموساً.. والمؤكد أن هذا التقارب كان نتاج عدد من العوامل التی ساعدت على الوصل إلى 
الأهداف التی تحققت وتجلت فى النقاط التالية: 

أولاً: أعاد التعاون السوری الترکی وما نتج عنه من اتفاقیات ثنائية بين البلدین وعلی الستوی الاقلیمی رسم 
خريطة الشرق الاوسط وکسر الحدود التی تحاول بعض القوی الدولية الحافظة علیها وأصبح هذا التعاون 
محركاً فى النطقة حیث حذا العدید من الدول حذو خطواته وخیر مثال على ذلك قیام عدد من الدول العربية 
بالفاء تأشیرات الدخول فیما بینها وبين تركيا أسوة بالخطوة السورية التركية التی فتحت الباب واسعا آمام 
باقی الدول العربية للانضمام إلى مسيرة هذا التعاون الاقلیمی المضمونة نتائجه على جميع الستویات 
الاقتصادية والسياسية والسياحية. 

ثانياً: نجحت دمشق فى جمع تناقضات التصادم الإقليمى بين الشروعات المختلفة ووظفته مصلحتهاء 
ويبدو ذلك واضحاً فى تقييم التحالفات السياسية لسورية فى المنطقة مع الدولتين الاقلیمیتین الأهم: إيران 
وتركياء إذ أن سورية المتحالفة مع إيران ضمن المحور الإيرانى- السورى هی فى الوقت نفسه الدولة العربية 
الأقرب إلى المصالح التركية عما سواها. وسورية المتحالفة مع طهرانء والقريبة إلى قلب وعقل أنقرة. هی 
التى تفاوضت فى السابق مع تل أبيب بوساطة تركيةء وبشكل يجعل بإمكانها ترجيح كفة مشروعات على 
أخرى فى المنطقة. وهكذا أصبحت سورية» هی نقطة التوازن لكل القوى غير العربية فى النطقة. وتعلم 
سورية أيضا أن نجاح الوساطة التركية سيجعل تركيا أكثر قربا من هدفها بقيادة المنطقة, ولكن سورية فى 
هذه الحالة تكون قد حصلت على الجولان المحتل. 

ثالثاً: أدى الإلغاء المتبادل لتأشيرات الدخول لحاملى جوازات سفر البلدين الذين يرغبون فى زيارة البلد 
الآخر (بصفتها «حدوداً مصطنعة» على حد تعبير وزير الخارجية التركى أحمد داود آوغلو) والذى بدأ 
تنفيذه فى ۱۸ سبتمبر/ أيلول ۲۰۰۹ إلى تنامى الزيارات بين مواطنى البلدين بنسب كبيرة عكست عناصر 
الثقة الموجودة فى العلاقات الثنائية. 

رابعا: أعطى التطور الكبير للعلاقات السياسية بين البلدين دفعة كبيرة للتعاون الاقتصادى والاستثمارى» 
فبدأت آنقرة من جهتها بالمبادرة بتنظيف حقل الالغام الذى يفصل تركيا عن سورية بطول 19۰ ميلا 
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منذ ۱۹۵۲ واتفقت مع دمشق على تاسيس منطقة تجارة حرة بين البلدينء أصبحت حافز] لحيوية 
اقتصادية غير مسبوقة على جانبی الحدود. حیث تم توقیع العدید من الاتفاقیات المشتركة إضافة إلى 
تأسیس مجلس الشراكة السوری الترکی النبثق عن اتفاقية منطقة التجارة الحرة التی دخلت حیز التطبیق 
مطلع عام ۰۲۰۰۱۷ لتاتی تركيا حالیاً فى المراتب الأولى بين الدول الستنمرة فى سورية. 

ویعمل البلدان فى إطار برنامج التعاون الرقلیمی السوری الترکی على إنجاز الشاریع التعلقة باعادة 
تأهيل الراکز الحدودية واقامة مراکز لادارة الکوارث والاطفاء والاسعاف إضافة الى التعاون بين الفعالیات 
الا قتصادية من الجانبین فى الجالات الا قتصادية والتجارية ولاسیما فى قطاع الصارف واقامة الشاریع 
الصناعية والسياحية المشتركة فى الناطق الحدودية وازالة العوقات التی تعترض تنفيذ هذه المشاريع. 
خامسا: لعب الوروث الثقافی الشترك والعلاقات التاريخبة القديمة دوراً هاما فى توطید العلاقات بين 
الشعبین السوری والترکی (ضافة إلى وجود بعض الواقع الأثرية التی تعد موروناً ثقافيَا من الماضى يتم 
ترمیمها بمساهمة تركية بالتعاون مع الحکومة السورية. 
سادسا: تتفق الواقف التركية والسورية حیال معظم القضایا الأساسية فى النطقة ولاسیما الصراع العربی 
الإسرائيلى والسبیل لإيجاد حل لهذا الصراع وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الارض مقابل السلام حیث 
يؤكد البلدان رفضهما سياسة الاستیطان واستمرار الحصار الإسرائيلى على غزة والمارسات الوحشية 
بحق الشعب الفلسطینی والاعتداءات على القدسات الاسلامية والمسيحية التی تشکل خرقا للقانون الدولی 
وعقبة حقيقية آمام استئناف عملية السلام. 

وبموازاه العمل السوری الترکی الشترك لتعزیر العلاقات الثنائية يقوم البلدان بدور فاعل ومؤثر فى 
أحداث وقضایا النطقة وفی ملفاتها الرئيسة سواء على صعيد عملية السلام أم فى مواجهة الاعتداءات 
الإسرائيلية على الشعب الفلسطینی والحصار الجائر على قطاع غزة. وکانت الواقف التركية القوية الساندة 
للقضایا العريية العادلة بشکل عام وللقضية الفلسطينية تحدیداً وخاصة موقف الحکومة والرئاسة التركية 
والشعب الترکی من العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة وتجاه الحصار الفرروض علیه, مثالاً لإقران 
القول بالفعل ولساندة الحق والعدل ورفض الاحتلال والظلم وهو تعبیر صادق وشفاف عن مشاعر الشعب 
الترکی الساند للشعب الفلسطیتی وللقضایا العربية بوجه الاحتلال الاسرائیلی ویعد ثمرة من ثمار هذا 
التعاون السوری الترکی بشکل خاص والترکی العربی بشکل عام. 
سابعاً: لعبت وسائل الاعلام فى ترکیا وسورية دوراً مهما فى تعبئة تشکیل اصطفاف شعبی مؤيد للتقارب 
الترکی السوری» ساعد على ذلك تطابق وجهة النظر بين الاعلامیین السوريين والاتراك والتی برزت فى 
الحوارات التی تمت بين الجانبین حول الأسباب التی آدت إلى سوء العلاقة بينهما خلال القرن اماضی» ودور 


2 


]من | لحلم إلى الواقع ۱ 
العربی الصهیونی والوقوف إلى جانب العدو إلى درجة التحالف معه وما يمثله ذلك من أذى نفسی على 
العرب. يضاف إلى ذلك حالة الاستقطاب الدولی بعد الحرب العالمية الثانية والاصطفاف العربی والترکی على 
خطوط الطول والعرض فيه ودوران البعض فى فلکه السیاسی. 

وفی کل الاحوال ثمة وجهة نظر یتفق علیها الإعلاميون سوریون وأتراك فحواها أن الغيوم التلبدة 
التی كانت تحجب سماء العلاقات السورية التركية قد زالت وأن البوایات السياسية والاعلامية قد فتحت على 
مصراعیها وأن العرب والاتراك یتصالحون مع تاريخهم وینظرون إليه نظرة نقدية موضوعية بإيجابياته 
وسلبیاته, حيث ثمة إمكانية لقيام قطب إقليمى يضم دول النطقة يكون لتركيا وسورية دور أساسى فيه 
بحكم موقعهما الاستراتسجى ودورهما التاريخى والحضارى حيث شكلت بلاد الشام والأناضول قلب 
الإمبراطورية العثمانية فى عصرها الذهبى. 

لذا فان فتح البوابات الإعلامية سيشكل نافذة مهمة وجسرا للتواصل بين الشعبين السورى والتركى 
ما بنعکس بشكل إيجابى على العلاقات المتميزة التى أرسى دعائمها كل من الرئيس بشار الأسد والحكومة 
التركية ممثلة بالرئيس جول والسيد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء» ووجدت قاعدة شعبية واسعة 
تتفاعل معها وتبارك خطواتهاء وهذا ما يعطيها المزيد من القوة والاستمرار لانها تحقق مصالح الشعبين 
وتنعكس بشكل إيجابى على المنطقة ما يساهم فى تنميتها وازدهار شعوبها. 

وفى الاخیر, يلخص البروفيسور أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركى؛ أسباب الاهتمام بالعمق 
الجغرافى والتاريخى لتركياء المتمثل فى الدائرتين العربية والإسلامية. وخصوصاً سورية. حيث يقول:«إن 
المواطن التركى فى (غازى عيتاب) مثلاً يجد نفسه آقرب إلى الفرد السورى فى حلب منه إلى مواطنه التركى 
فى إسطنبولء وهو ما يمثل نموذجا للكثير من المشتركات الوجدانية واللغوية بين الا تراك وجيرانهم» التى 
بتعين استثمارها لتحقيق المصالح المشتركة». 
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العلاقات العربية التركية 
0( 


العراق.. لحظة مؤسسة فى السياسة الخارجية التركية 

لم يكن امتناع تركيا عن توفير التعاون المطلوب من واشنطن تمهیدا لغزو العراق عام ۰۲۰۰۳ قراراً 
جریناً فحسب. بل كان «ساعة الحقيقة» بالنسبة إلى الاتجاهات الجديدة للسياسة الخارجية التركية فى ظل 
حكومة أردوغان. وأا تكن الانتقادات التى وجهت إلى الطريقة المرتبكة التى حكمت اتخاذ هذا القرار فى 
البرلمان (اتخذ فى أول مارس /آذار ۲۰۰۳). فان القرار فى النهاية كان صائباً بقدر ما كان يعنى الموقف 
التركى من المسألة العراقية. 

لقد أثار القرار ارتياح غالبية الا تراك لكونه أبعد البلاد عن التورط فى التزام عسكرى يعيد فتح جروح 
الذاكرة الجماعية المضطربة للسنوات الأخيرة لانهيار الإمبراطورية العثمانية. كما أن وجودا عسكريًا طويل 
الأجل فى شمال العراق كان من شأنه أن يفاقم التوترات التركية الكردية على جانبی الحدود. 

وتلازم تصويت أول مارس /آذار ۲۰۰۳ على رفض التعاون مع الغزو الأميركى للعراق مع ثمن تكبدته 
العلاقة الثنائية التركية -الأميركية التى تدهورت إلى أدنى مستوى لها منذ حظر الاسلحة الأميركية عام 
٠‏ , بالنسبة إلى أعضاء فى إدارة بوش كانوا ينظرون إلى تركيا بصفتها حلیفاً موئوقاء بلغت الخيبة 
درجة عميقة. وجاء دور مسؤولين فى الإدارة الأميركية مثل نائب وزير الدفاع فى حينه بول وولفوفيتز 
لتذكير تركيا بالدعم الكامل من جانب أميركا ضد العراق فى عهد الرئيس تورغوت أوزال عام ١۹۹٠ء‏ وذلك 
وسط حملة هجوم مركزة على المؤسسة العسكرية التركية. وفى حين أن علاقة الارتباط ما زالت قائمة بين 
تركيا والولايات المتحدة کحلیفین» خصوصاً عبر عضويتهما المشتركة فى حلف الأطلسىء فان «خصتوصية 
العلاقة» هى التى ذهبت ضحية الحرب من أجل تغيير النظام فى العراق» بحيث يمكن القول إن سحر 
العلاقات الأميركية التركية قد تلاشى. 

كذلك. سقطت نتيجة الرفض التركى كل الاستراتيجية الوجهة أمنيًا إزاء العراق. فجاة هوت «مقاربة 
الخطوط الحمر» لمستقبل كردستان العراق وآلتی كانت تستند إلى فرضية أن للتطورات السياسية فى شمال 
العراق انعكاسات حيوية مباشرة على الدولة التركية. وعلى سبيل الشال. إن رفض صيغ تتعلق بالسيادة 
العراقية مثل الفیدرالية. لم يعد له معنى فى غياب القوات التركية على الأرض فى العراق. 

تاريخياً. شكل العراق أحد أهم الدوائر فى العلاقات التركية خلال الحرب الباردة. فنصف التجارة 
الخارجية التركية مع العالم العربى قبل عام ١۱۹۹ء‏ كانت مع العراق. والتعاون النفطى الأهم لتركياء كان مع 
العراق. ولاسيما عبر خط كركوك - یومورطالیق, على البحر البيض المتوسط. 
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والعراق كان ساحة التحرك التركى الأكثر حرية, بالنسبة لمطاردة مقاتلى حزب العمال الکردستانی» 
بالتعاون مع نظام الرئيس العراقى السابق صدام حسين. وحين هزم صدام بعد حرب تحرير الکویت. كان 
لتركيا نفوذ كبير فى شمال العراق وكانت الحاكم المطلق«آغا» لتلك المنطقة, لجهة القدرة على التحرك وامتلاك 
أوراق اللعبة والتاثير على القوى الكردية هناك. 

غير أن الفزو الأميركى للعراق واحتلاله فى عام ۰۲۰۰۳ كان القشة التى قصمت ظهر تركيا وجرفت 
فى طريقها العلاقات التركية - الأميركية, إذ أن عدم مشاركة تركيا فى احتلال العراق. وضعها خارج 
حسابات الإدارة الأميركية؛ التى مضت بمفردها فى رسم الخريطة السياسية والعسكرية وحتى الجفرافية 
للعراق. وبموجب السياسة الأميركية هذه, لم تخرج تركيا من المعادلة العراقية فحسب, بل تعرضت إحدى 
آهم خطوطها الحمر إلى التصدع. بل الانهیار. وهو قيام الكيان الكردى فى شمال العراق» الذى وان لا يزال 
فى إطار الفدرالية, إلا أنه يلامس واقع الدولة المستقلة فى كثير من القضايا. 

انقضی بعض الوقت قبل أن تظهر روح جديدة من الواقعية فى الوقف التركى إزاء العراق, وذلك بينما 
أخذت تتضح الوقائع الجديدة للأزمة العراقية. وقد تبع ذلك بروز مواقف تركية متفرقة وجزئية تداخلت 
وتراكمت مع الوقت لتشكل سياسة تقوم على العوامل الديبلوماسية والاقتصادية اکثر منها على العوامل 
السياسيةء على القوة الناعمة أكثر منها على القوة الشديدة. 

وتشمل مكونات بناء هذه السياسة ما يلى: 


9 حوار مع دول جوار العراق يتوسع ليضم الحكومة العراقية نفسهاء وذلك لتحسين الإدارة المستقرة 
للازمة العراقية عبر الشرق الأوسط. 

© التخلى عن المقارية «الأمنية» الضيقة إزاء العراق» والتى كانت تركز على كردستان العراقية وقضية كركوك. 
© مقاربة سياسية أكثر للعراق تقوم على استراتيجية التوازن. 

© علاقات حسنة بعدد من الشخصيات العراقية, تتوسع لتشمل لاعبين آخرين مثل ال حراب الكردية. 

© الابتعاد قليلاً عن سياسة تتسم بمشاغل إثنية إزاء التركمان العراقیین» خصوصاً بعدما تبين أن 
اعتبارات وطنية تحرکهم. وأن التركيز الاستثنائى على «جبهة التركمان فى العراق» لم يكن فى محله مطلقا. 
© مقاربة وظيفية أكثر للشؤون العراقية تغطى تشجیع الروابط التجارية وتأمين الخدمات. 

© مقاربة مرنة أكثر للسياسات العراقية وعملية. البناء الدستوری, كانت حصيلتها ظهور استعداد لدى 
أنقرة لقبول الدستور الفيدرالى للعراق. 
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غير أنه يمكن النظر إلى أن قرار آول مارس /آذار ۰۲۰۰۳ ک«لحظة مؤسسة» فى السياسة الخارجية 
التركية, لما له من انعکاسات عراقیاً واققیمیاً ودولا. فمن زاوية النظر الأميركية؛ لا تزال آزمة الثقة مع ترکیا 
قائمة وقد لا تنتهی ملابسانها الا بانتهاء الأزمة العراقية. آما من زاوية الشرق الاوسط. فقد حددت ترکیا 
استراتيجية جديدة تستند إلى تقلید قدیم دقوم على المانعة إزاء نزول آعداد كبيرة لقوات أجنبية على 
أراضيها على أسس غير محددة. خصوصاً إذا كانت هذه القوات تابعة لدولة كبرىء» والاحتفاظ بحقها الفصل 
بين علاقاتها الاستراتيجية الشاملة وقضابا إقليمية محددة خصوصاً إذا كانت تتعلق بالشرق الأوسط. 

وخلال السنوات التالية للاحتلال» آصبح العراق واحدا من أبرز مسائل السياسة الخارجية التركية. 
وفى خطوة غير واضحة الابعاد تماماً. وافقت تركيا على نشر قواتها فى العراق, سيما فى المناطق العربية 
السنية. ولكن معارضة قوى القاومة والقوى القومية الكردية أجهضت الفكرة. وعندما تصاعدت المقاومة فى 
العراق. شجب رئيس الوزراء التركى العنف الأميركى فى الفلوجة. فى وقت بدا أن الأميركيين فى العراق 
يغضون النظر عن وجود مجموعات حزب العمال الكردستانى التركى فى شمال العراق. 

ولكن هدف تركيا الرئیس منذ بدأ تبلور النظام العراقى الجديد كان تعزيز وضع السنة العرب. 
والمحافظة على وحدة العراق ومنع انقسامه. وتقليص حجم القدرات المتوفرة للقوى الكردية» بما فى ذلك 
الوقوف أمام سعى الأكراد للسيطرة على كركوك. لتحقیق هذه الأهداف. فتحت تركيا قنوات اتصال واسعة 
النطاق مع القوى والقيادات العربية السنية والشيعية, بما فى ذلك قوى المقاومة, وأصبحت تركيا عضوا فى 
لقاءات الدول المجاورة للعراق. 

على أن التوتر الذى شاب العلاقات الأميركية التركية, لم يسمح لتركيا بتحقيق أهدافها ولا لغب دور 
مؤثر فى العراق. وليس حتى الشهور الأخيرة من ۰۲۰۰۷ عندما أخذت إدارة بوش تراجع جملة سياساتها 
فى العراق» وتراجع نفوذ المحافظين الجدد وحلفائهم فى واشنطن, إذ بدا الأميركيون فى التعاون بجدية 
لمحاصرة قواعد حزب العمال الكردستانى فى شمال العراق» ووافقوا بالفعل على تأجیل الاستفتاء على 
مستقبل كركوك إلى أجل غير مسمى. وخلال الفترة المتبقية من إدارة بوش, أخذت تركيا فى تعزیز دورها 
فى العراق على مستوى العلاقة مع حكومة امالکی» وعلى مستوى المعارضة للاحتلال والمالكىء على السواء. 

وسعت سياسة تركيا الجديدة النشطة لتطوير العلاقات مع مختلف شرائح المجتمع العراقى بغض 
النظر عن الاختلافات العرقية والطائفية. ولم يكن هذا الأمر استجابة عملية فقط لحتمية الحكم الذاتى فى 
المنطقة الشمالية الكردية, ولكن أيضاً نتيجة للابتعاد عن التقليد فى فهم التهديدات القادمة من الخارج. 

وکجزء من صورتها الإقليمية الجديدة, أظهر صناع السياسة التركية الحالية أن تركيا هی الدولة 
الوحيدة التى تستطيع مواصلة علاقات بناءة مع كل الأطراف الفاعلة فى العراق والدول المجاورة. وأشار 
رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى أن حكومته تقيم علاقات متواصلة وعلى قدم المساواة مع جميع 
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الفئات العرقية اتحفیزهم على العمل على وحدة العراق ورفاهیته. 

كما تابعت ترکیاء من أجل الساهمة فى تحقیق الاستقرار السیاسی فى العراق, آربعة مسارات مختلفة 
من العلاقات الدبلوماسیة: آولها مجلس الأمن؛ ثم منظمة المؤتمر الاسلامی. وثالثها عن طریق الدول الجاورة 
للعراق. واخیراً من خلال مختلف الائنیات والجماعات الدينية فى العراق. من بين هذه البادرات. يمكن القول 
إن منهاج الدول الجاورة للعراق هو الاکثر آهمیة. 

وتلعب ترکیا دوراً نشطاً فى جعل الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامی أكثر وعياً واحساساً بهذه 
السالة. كما تلعب ترکیا أيضا دوراً دبلوماسيًاً خلف الکوالیس للجمع بين الأميركيين والسنّة فى عدة 
مناسبات. خلال واحدة من هذه الاجتماعات التی سبقت الانتخابات فى العراق. وافق السنة على وضع حد 
«للعملیات القتالية», وبالمقابل وافق الأميركيون على ضمان انتخابات عادلة. 

بالاضافة إلى ذلك. فقد جمعت آنقرة شخصیات رئيسية من العارضة السنية ومبعوثين أميركيين 
لضمان مشاركة السنة فى الانتخابات الوطنية العراقية یوم ۳۰ یونیو /حزیران ۰۲۰۰۰ وقد التقی الزعیم 
السنی البارز طارق الهاشمی, نائب رئيس جمهورية العراق, بالبعوث الامیرکی السابق فى العراق زلماى 
خلیل زاده فى إسطنيول خلال واحدة من هذه البادرات. ولکی تساهم تركيا فى العملية الدیمقراطية فى 
العراق, فقد نظمت برامج تدريبية للبیر وقراطیین والسیاسیین العراقیین. 

وشکل الاجتماع الوسع للدول الجاورة للعراق فى اسطنبول فى نوفمبر / تشرین الثانی ۲۰۰۷ علامة 
على قدرة تركيا على مواصلة الدبلوماسیة الإقليمية للقضية العراقية. وقد كان تأکید ترکیا على وحدة 
أراضى العراق وتخوفها من إرهاب حزب العمال الكردستانى الأمر المسيطر على أجندة الاجتماع, والذى 
حظى بالدعم من الدول المجاورة للعراق وكذلك من وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس والأمين 
العام للأمم المتحدة بان کی مون. وشدد البيان الختامى على الحاجة الملحة للتعاون على مكافحة المجموعات 
الإرهابية فى العراق. 

وفى ۱۱ يولي و /تموز ۰۲۰۰۸ وقعت تركيا والعراق «الاعلان السياسى المشترك لتاسيس الجلس 
الأعلى للتعاون الاستراتيجى بين حكومتى العراق وترکیا»» وتعهدتا ب«تطوير شراكة إستراتيجية طويلة 
الأمدء تهدف إلى تعزيز التضامن بين شعبی العراق وتركياء»» وهذه البنود نفسها وردت فى الاتفاق 
الإستراتيجى السورى-التركى» الذى تضمن ٠١‏ بروتوكولاًء لكن مع إضافتين أخريين (فى الاتفاق 
السورى التركى) بالغتى الأهمية. الأولىء أن الطرفين اتفقا على إجراء مناورات عسكرية «أكثر شمولاً وأكبر 
حجماً». والثانية. الاتفاق على إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين. 

وفى ۳۰ أكتوبر/ تشرين الأول ۰۲۰۰۹ كسرت تركيا الحلقة الاصعب والأكثر حساسية فى سياستها 
الخارجية؛ من خلال الزيارة التاريخية غير المسبوقة, التى قام بها وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو ومعه 
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وزير التجاره ظفر تشاغلیان إلى أربيل. عاصمة إقليم کردستان. 

وقد انتظرت ترکیا سبع سنوات كاملة قبل أن تقرر العودة إلى العادلة الداخلية العراقية, بسیب عاملین 
محفزین: الاول» تمرکز عناصر حزب العمال الکردستانی فى منطقة جبال قندیل فى إقليم کردستان» 
وتحمیل آنقرة لسلطات إقليم کردستان كما حكومة بغداد. بایواء ارهابیین. والعامل الثانی هو أن عودة 
ترکیا إلى العراق. تتزامن مع بدء العد العکسی لانحسار الوجود الامیرکی العسکری على الأقل. تمهیدا 
للانسحاب الأمیرکی الکامل. 
وقد جاءت سياسة الانفتاح الترکی الجديدة على العراق فى إطار عدة عوامل: 
أولاً: هو أن سياسة «تعدد البعد» التركية قد شهدت زخماً غير مسبوق فى الاشهر الأخيرة عبر اتفاقیات مع 
سورية وأرمينيا وإيران. ومن غير الممكن أن تبقى «جبهة» أساسية مثل العراق خارج نطاق هذه السياسة. 
فجاء الانفتاح على العراق امتدادا طبيعيّاً لهذه السياسة» ومن غير الممكن أن تفتح تركيا قنوات اتصالها 
وحدودها مع الجميع وتستثنى العراق من هذه السياسة. 
ثانياً: أن أنقرة قد وقعت خلال يوليو/ تموز ۲۰۰۸ اتفاقاً لتأسيس مجلس تعاون إستراتيجى غير مسبوق 
مع بغداد. وتلا ذلك فى منتصف شهر أكتوبر ۲۰۰۹ زيارة لرئيس الحكومة التركية إلى بغدادء حيث وقع 
أكثر من ”4 اتفاقا متنوعاً مع الحكومة العراقية. واستطراداً لهذا العامل» فان تركيا باتت أشبه بشبكة 
عنكبوت نفطية, بسبب خطوط النفط والغاز الطبیعی التى آقامتهاء وتلك التى تخطط لإقامتها وتحولها فى 
النهاية إلى بلد مهم موزع للنفط والغاز الطبيعى إلى أوروبا من حقول الدول المحيطة بهاء ومن بينها العراق. 
ثالثاً: أن تركيا تنظر إلى العراق على أنه الضلع الثالث فى مثلث دول الجوار الذى يضم سورية وإيران» ومن 
غير الممكن نجاح السياسات التركيةء من دون استكمال تعميم العلاقات الجيدة أيضا على العراق. 
رابعاً: هو أن تركيا قد بدأت خطة للانفتاح على الأكراد فى الداخل التركى. غير أن لهذه القضية آبعادا 
خارجية, إذ يتواجد قسم كبير من هؤلاء المسلحين فى جبال قنديل فى شمال العراق. وتركيا تحتاج لنجاح 
خطنها إلى تعاون العراقيين» ولاسيما حكومة إقليم کردستان» لحل مشكلة «جبال قنديل». 

هذه العوامل الرئيسية مجتمعة» فرضت على تركيا الانتقال إلى خطوة نوعية فى طريقة تعاطيها مع 
كردستان العراق, اد كانت تركيا تحاذر فى السابق إقامة أى اتصال رسمى وعلى أرض كردستان بينها وبين 
حكومة إقليم كردستان. وذلك للأسباب الآتية: 


© کی لا تعطی انطباعاً بأنها تعترف بحكومة الإقليم, وبالتالى: بالحالة التقسيمية القائمة هناك خصوصاً 


أنها تعتبر قيام كيان كردى مستقل فى شمال العراق, خطراً وجودياً على وحدة الأراضى التركية. خشية 
انتقال العدوى الاستقلالية إلى أكراد تركيا. 
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© أن ترکیا كانت تتهم رئيس إقليم کردستان مسعود البرزانی بتشجیع ودعم «إرهاب» حزب العمال 

الکردستانی» وبالتالی عدم الاتصال بداعمی الارهاب. لکن العوامل أعلاه التی ذکرناء فرضت على أنقرة 
تكتيكا جديداً یکسر الجلید مع حكومة آربیل الكردية ویحملها تاليا مسؤوليات لم تكن من قبل. 

لذاء كانت زيارة وزير الخارجية الترکی أحمد داود أوغلو إلى أربيلء عاصمة کردستان» نوعية, لأنها 
الأولى لمسؤول تركى إلى إقليم كردستان. ولم يكن صعبا على داود أوغلو أن يبرر زیارته, بانها ليست 
اعترافاً بحكومة کردستان, إذ أن الاعتراف يكون بين الدول فقطء وتركيا تعترف بحكومة بغداد المركزية؛ كما 
قال بنفسه. وقد شبه داود أوغلو كردستان العراق بولاية نکساس الأميركية» إذ أن زيارة تکساس, لا يعنى 
الاعتراف بها كولاية مستقلة عن الولايات المتحدة الأميركية. 

يعكس هذا الكلام جزءًا من الحقيقة: لكن «الأمر الواقع» يغلب هناء حيث لم يكن لتركيا تجاوز الواقع 
الجغرافى المتمثل فى أن حدود تركيا الجغرافية كلها مع العراق» هى مع الكيان الكردى ولابد من المرور عبر 
هذا الكيان للوصول إلى بغدادء وبالتالى, : فإن الاتفاقيات التركية مع العرلق» ان تبصر النور بمعظمه. انام 
الوقعة ا 

ولا شك أن الجانب الترکی كان مقداماء عندما طرح بوضوح معادلة آنه, كما تحتاج ترکیا إلى أكراد 
العراق. بحتاج هؤلاء إليهاء اقتصادیا وأمنیا. وقد قالها داود آوغلو واضحة لسعود البرزانی: إذا ساعد أكراد 
العراق فى حل قضية حزب العمال الکردستانی فى جبال قندیل, فان آیاماً جميلة تنتظر العلاقات التركية مع 
الا کراد» آما اذا استمر الاخ بطعن آخیه فى الظهرء فان الستقبل لن يكون جمیلا 

لقد وعد البرزانى, جواباً على داود آوغلو, بفعل ما بوسعه لحل هذه المسالةء لکن الأمور ليست بهده 
السهولة, فأكراد العراق, كما صرحوا مرارا؛ لن یهاجموا مقاتلی حزب العمال الکردستانی» ودعوا ترکیا إلى 
ایجاد حل سیاسی للقضية عبر الاستمرار فى انفتاحها علیهم فى الداخل. 

زیاره داود آوغلو کسرت الجلید مع آکراد العراق وأسست لأرضية صلبة بين آنقرة وآربیل. ولا شك 
أن زيارة الوزیر الترکی قد وضعت الکرة فى ملعب الأکراد فى شان عدد کبیر من القضاياء حیث إن 
«الاعتراف الضمنی» أو «الواقعی» باقلیم كردستان, یعتبر انتصار) كبيراً لأكراد العر اق» لکنه برتب علیهم 
مقابلة الخطوة بخطوة آکبر منهاء بحجم قضية حزب العمال الکردستانی على الأقلء وهو ما تنتظره ترکیا فى 
الستقیل القریب. 

غير أن الزيارة «الداود أوغلوية» لم تقتصر على الشمال الکردی» بل سبقتها بیوم زيارة إلى الجنوب 
الشیعی, وبالتحدید إلى العاصمة الاقتصادية للعراق. أى البصرة, كما وصفها وزير التجارة الترکی. وزيارة 
البصره مزدوجه فى أهدافها. فهى رسالة إلى كل العراقيين» بان در كا على مشافة واخوة من المي » سكة 
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وشيعة وعرباً وأكراداً» ورسالة إلى عرب الخلیج. بان تركيا آتية وبقوة إلى میاه الخليج وعبر البوابة 
العراقية, وهو ما یضفی على الدور الترکی ثقلاً اضافیاً من خلال مراعاته فى تقدمه الثیر, لكل العناصر 
المكونة لنطقة الخلیج. 

تکتمل صورة الانفتاح الترکی على العالم العربی والاسلامی» بالانفتاح على العراق وبوابته الحتمية 
إقليم کردستان. وما بين البصرة وأرییل خط ممتد إلى اسطنبول, بريد آحمد داود آوغلو من خلاله أن 
یتجاوز حدود الشرق الأو سط الصطنعة. فى اتجاه فرض حدود جديدة. آساسها التعاون والتفاعل, تفضی 
إلى الاستقرار والسلام» وهو أساس السياسة الخارجية التركية الجديدة منذ عام ۲۰۰۲ ولا تزال. محققة 
لترکیا نفوذاً ودوراً غير مسبوقین. 

وتعد بغداد الیوم آقرب إلى الموقف الترکی من أى وقت مضی. فعلی الرغم من التغيير الستمر فى 
مواقفه. قال الرئیس العراقی جلال الطالبانی فى إشارة إلى حزب العمال الکردستانی «نحن لن نضحی 
بعلاقاتنا الثقافية والاقتصادية مع ترکیا بسبب منظمة ارهابیة». وذکر وزير الخارجية العراقی هوشیار 
زیباری آیضا «لقد اتفقنا على أن یکون موقفنا عاما لمكافحة الإرهاب. ولن نسمح لای طرف. بما فى ذلك 
حزب العمال الکردستانی, بتسمیم علاقاتنا الثنائية». وقال رئيس حكومة إقليم کردسنان مسعود البارزانی 
«إن العراق لا ینبغی أن یکون نقطة لانطلاق الأنشطة الارهابية». 

وتکمن مخاوف تركيا من التوجهات التناقضة التی تحکم سیاسات الحکومة الإقيمية الكردية (حکومة 
|قلیم کردستان فى شمال العراق). حیث تبدو الحکومة الركزية العراقية قريبة من الوقف التركى, ولکنها 
بالمقايل لا تبدو قادرة على اتخاذ اجراءات ضد حزب العمال الکردستانی. البارزانی نفسه يبدو متخوفاً من 
هذا الأمرء فهناك عملية بناء مستمرة للمجتمع الکردی فى شمال العراق» والبارزانی يدعم هذه العملية ولا 
يريد أن یکون فى وضع یمکنه من إلحاق الضرر بأى جماعة كردية. 

وعلی الجانب الآخر, هناك ضفوط متزايدة من داخل العراق وغیرها من دول النطقة. خصوصاً تركياء 
وكذلك الجتمع الدولی على أن إرهاب حزب العمال الکردستانی لا بنبغی السکوت علیه. كما أن البارزانی 
يدرك حقيقة أنه فى حاجة إلى الانفتاح على تركيا لتأمین وجود الأكراد فى شمال العراق. لذا توجب على 
البارزانی اتخاذ إجراءات ضد حزب العمال الکردستانی إذا كان يرغب فى الحفاظ على صورة السياسى 
المسؤول وعلى علاقات جيدة مع تركياء فهو عالق بين القومية الكردية ومسؤولية رجل دولة. 

وقد يجبر تزايد الضغط على البارزانى على توليه المزيد من الاهتمام للمخاوف الأمنية التركية, 
وتحرص الهجمات الديلوماسية التركية واحتمالات اتخان تدابير اقتصادية مكثفة على تحقيق ذلك. بمکننا 
التكهن بانه إذا تحرك البارزانی فى هذا الاتجاه. يمكن لأنقرة أن تعتمد مقاربة أكثر اعتدالاً منه فى المقابل. 
وتثبت العلاقات الوثيقة فى الآونة الأخيرة بين حكومة إقليم كردستان وتركيا هذا الافتراض. 
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.. وهکذا ورغم أن تطور الوضع فى العراق يتطلب أن تتبع الدول الجاورة متابعات متعددة الابعاد 
ومعقدة وسیاسات دينامية للتصدی للتحدیات. إلا أن تركيا قد تمکنت من النکیف مع الوضع الجدید. حيث 
اعتمدت سياسة حماية سلامة آراضی العراق والامتناع عن الاعمال التی قد تتخذها القومية الكردية ذريعة 
لاستخدام تهدیدات من دول الجوار لتقوية كيانها. 

حيث يشير واضعو السياسة التركية إلى أن التصنیفات مثل سنی وشیعی وکردی فى العراق لا تمثل 
الواقع التاریخی والثقافی لهذه الجغرافیاء وأن المشاكل والاشتباکات بين تلك الطوائف هی نتيجة الشاریع 
السياسية التنافسة ولیس آکثر. فهناك وجود مکثف للصراع على السلطة فى العراق, ولا ینبفی لهذه 
الفصائل السعی لتنمية سلطاتها استنادا إلى الاختلافات الطائفية والعرقیة. 

كما بحذر صانعو السياسة التركية دول النطقة من المحاباة لاحد الجانبین فیما بتعلق بالشاکل 
الداخلية. من النظور الترکی. سیکون تحویل العراق لساحة قتال للمنافسات ال قليمية هو الأسوأ بالنسبة 
للعراقیین والدول الجاورة. كما تولی ترکیا أيضا آولوية للتنسیق وتوئیق التعاون مع الولایات المتحدة 
وأوروبا. وخصوصا أن الإدارة الأميركية تئمن سیاسات تركيا الاقليمية. فیما یتعلق بالعراق. 

ویتضح مما سبق. أن طريقة تعاطی الا تراك مع الأوراق الإقليمية. وخصوصا فيما يخص العراق, تؤكد 
بما لا يدع مجالاً للشك, أن ال تراك یحرکون الأوراق بنظافة عالية الدقة, فدورهم فى العراق لم يكن بالعبث 
بمقدرات العراقء بل بتحريك آوراق بدقة متناهية کعقد موتمرات لدعم وتنمية العراق وتعزیر الاستقرار 
الامنی فيهء وغیر ذلك من الزیارات التبادلة لتامين سبل الاستقرار. اضافة لتوقيع اتفاقات التعاون الشترل. 
مما يدعم فرصة التقدم خطوة ضرورية لضمان مستقبل سلمی ومزدهر فى النطقة. 
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تحرص تركيا على صفاء العلاقات التر کیة- المصريةء وتؤكد آنقرة على كسب نقة القاهرة وتدفثة 
العلاقة معها أيّا كان الظرف. واقناعها بان عودة تركيا إلى الشرق الأوسط لن تکون على حساب أحد. 
وخصوصاً الدور المصرى فى عملية السلام والوساطة بين حماس والسلطة القلسطينية من جهة واسرائیل 
والولایات المتحدة من الجهة الثانية. 

ورغم ما یحلو للبعض من تردید نغمة أن هناك خلافات حول الدور الترکی فى تلك العملية وخصوصا 
بعد مواقف رئيس الوزراء الترکی آردوغان الجادة والحاسمة والقوية بل والعنيفة من ممارسات إسرائيل 
ضد الفلسطینیین و مطالبته الدائمة يفك الحصار عن قطاع غرة. وصولاً لما أحدثه «أسطول قافلة الحرية» فى 
۱ مايو /أيار ۰۲۰۱۰ من ردود آفعال عربية واسلامية رسمية وشعبية غاضبة من الوقف الصری لعدم 
فتحه لمعير رفح مما یساهم فى حصار قطاع غزد.. رغم کل ذلك إلا أن الواقع يقول إن علاقات البلدین تشهد 
أفضل مراحلها منذ قرون, فلم يسبق أن قام البلدان بتبادل زبارات بالکم الذی بحدث فى السنوات الثلاث 
الاخيرة (بمصدل زيارة متبادلة سنوية حیث زار الرئیس الصری محمد حسنی مبارك ترکیا مرتین» اضافة 
لعشرات الزیارات الوزارية المصرية لأنقرة, كما زار الرئیس الترکی عبد الله جول مصر مرة واحدة. ورئیس 
الوزراء آردوغان مرتينء اضافة أيضاً لکم كبير من زبارات وزراء الخارجية والتجارة والدفاع والصناعة..). 

فقد شهدت العلاقات التركية- الصرية بالفعل نقلة جديدة كمياً. وبعض الشی نوعیاء فرغم الجمود 
النسبی فى سياسة مصر الخارجية. الا أن تر کیا تحاول تطوير سقف علاقاتها مع مصر, نظراً لحرصها فى 
المقام الأول على كسب ثقة القاهرة واقناعها بأن عودة ترکیا إلى الشرق الااوسط لن نکون على حسابها. 

هذا فى الوقت الذی تدرك فيه مصر أن الدور الترکی فى القضية الفلسطينية, ومحادثات السلام 
ومحاولات لَم شمل البيت الفلسطینی. و الوساطة لحركة القاومة الاسلامية «حماس». ما هو الا لدعمها وان 
الدعم الترکی ينيع من حرص أنقرة على تدعیم محاولات القاهرة السياسية لمواجهة التمدد الایرانی وسط 
الفراغ السیاسی الناتج عن تفکك الحلف السعودی الصری السوری. 

وبالاضافة إلى هذا الوقف الاساسی تری القاهرة أيضاً أن هناك مشترکات آخری مع تركيا مثل الرغبة 
فى الحفاظ على وحدة الاراضی العراقية ووحدة التحالفات الدولية مع تركيا تحت الظلة الأمريكية. دخلت 
مصر جولة الحوار الاستراتیجی مع ترکیا وعینها على التوازنات بالنطقة, إذ أن التقاء مصالح القاهرة 
وأنقره على الرغبة فى موازنة الحضور الایرانی قد ساهم فى تعبید الطریق آمام الحوار. كما أن القاهرة التى 
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تقرأ تاريخياً المؤشرات الإقليمية وبحساسية معروفة, وجدت أن السياق الزمنى عام ۲۰۰۸ كان مناسبا 
لإجراء «الحوار الإستراتيجى التركى الصری». مع ملاحظة أن القاهرة لا تقوم بحوارات إستراتيجية سوى 
مع الولايات المتحدة الأميركية. 

كما تدرك القاهرة, أن تركيا تمتلك لمساحات تأثير متزايدة فى سياسات النطقة عبر دور «صانع 
السلام»» الذى تقوم به أنقره بين دمشق وتل أبيب بترحيب أميركى وأوروبى. وكذلك دورها فى السالة 
الفلسطينية وهو ما يرسخ صورة تركيا باعتبارها «صانعة السلام» الأولى فى المنطقة. وتاسيسا على ذلك 
يبدو أن القاهرة تعتقد أن المعالجة الأفضل فى ضوء التوازنات الراهنة ليس الاصطدام بالدور التركى بل 
بالتحاور معه على هوامش الاتفاق والاختلاف؛ وصولاً إلى اقتسام دور «صانع السلام» معه. 

تأسيساً على ذلك تعتقد القاهرة أن تركيا تتوخى من حوارها الإستراتيجى حشد التأييد لسياستها فى 
المنطقة مع احتفاظهاء ای تركياء بموقعها المتقدم فى العلاقات مع واشنطن, ومن ثم حشد كل ذلك فى 
مواجهتها مع إيران وصولاً إلى تعزيز الحضور الإقليمى التركى فى المنطقة. 

ولما كانت القاهرة منضمة ذاتها فى ذات التحالفات الدولية مع تركياء ولما كانت القاهرة والرياض قد 
أعلنتا فى أكثر من مرة ومناسبة أن النفوذ الإيرانى يهدد الاستقرار فى المنطقةء تنظر القاهرة إيجابا إلى الدور 
الإقليمى التركى بشرط البقاء كعامل توازن فى مواجهة إيران. 

وهكذا یتضح أن مصر من جانبها ترى نفسها قريبة من الدبلوماسية التركية الحافظة. بل وتدخل معها 
فى شراكات اقتصادية وتفاهمات سياسية بشأن عدد من قضايا النطقة» وأهمها تسوية القضية الفلسطينية, 
لكنها لا تعتبر ذلك تشكيلاً لتحالف أو لمحور يناهض أطرافا آخری» كإيران مثلا. فمصر معروفة تاريخياً 
بكراهيتها للأحلاف والمحاور. 

وتركيا من جانبها تركز على علاقات التعاون الثنائى وتمدها إلى الجميع فى الإقليمء بما فى ذلك إيران» 
ناهيك عن أن تركيا تشترك مع مصر فى إقامة نوع من الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة, فى حين 
آن إيران فى حالة مواجهة معها منذ ۳۰ عاما. لذا فان فرضية تطور العلاقات المصرية التركية أكثر وأكثر مع 
الولايات المتحدة فى ظل إدارة أوباماء استنادا إلى ميراث سایق ومهم ومتشعب. 

وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاری, تشهد مصر وتركيا فصولاً جديدة من التعاون 
الوثيق, بعد أن توجا البلدين تعاونهما باتفاقية الوحدة الجمركية بينهماء منذ العام ۲۰۰۹, حيث أعلن بعدها 
فى القاهرة عن قيام عشرات الشركات التركية بنقل جزء من عملياتها إلى منطقة غرب القاهرة الصناعیه. 
لتتوالى مجالات التعاون بين البلدين. 
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شهدت السنوات الثمانى الماضية مساراً تصاعدياً فى العلاقات التركية الخليجية, حيث أعاد الطرفان 
اكتشاف بعضهماء فخلقا معاً علاقة نموذجية» فى كافة أشكال العلاقات بدءأ من العلاقات السياسية المتميزة 
مع كافة دول مجلس التعاون الخليجى (السعودية- الإمارات- الكويت- قطر- البحرين- عمان)» مروراً 
بكافة أشكال التعاون والتبادل الثقافى والتجارى والصناعى والاستتماری» انتهاء بالعلاقات الاستراتيجية 
والأمنية والعسكرية بينهما. إضافة لذلك فإن لدول الخلبج عامة والسعودية والإمارات خاصة» احتراما 
وتقديراً مميزاً جداً من كافة قطاعات الدولة والشعب الترکی» بسبب تعاطفهما مع القضية القيرصية 
ومساندتهما لهاء فالأولى كانت الدولة الرئيسية (بعد تركيا بالطبع) فى مساندة ودعم وتأييد القبارصة 
الأتراك فى حقهم فى الانفصال عن القبارصة البونانیین, كما ساعدت فى الكشف عن الجرائم التى ارتكبها 
القبارصة الیونانیون فى حق القبارصة الاتراك, قبل التدخل التركى ونزوله لجزيرة قبرص لإنقاذهم (وذلك 
فى ۲۰ یولیو /تموز ۱۹۷4). أما الثانية فهى الدولة الوحيدة (غير تركيا بالطبع) التى أعترفت بجمهورية 
قبرص الشمالية التركية ولديها مکتب تمثيل تجاری لقبرص التركية. 

وعرف «على باباغان» وزير الخارجية التركى السابق (۲۰۰۹-۲۰۰۷) تركيا ومجلس التعاون 
الخليجى بأنهما النجمتان الاقتصاديتان فى الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية. ونبه إلى أن التبادل 
التجارى بين الطرفين قد تضاعف أربع مرات فى آربع سنوات. حيث وصل التبادل التجارى بين تركيا ودول 
مجلس التعاون الخلیجی مستویات لم يشهدها فى آی وقت مضی. بل إن إحدى دول الجلس تقدمت علی 
ألمانياء کاکبر مستقبل للصادرات التركية فى العالم. وفی ذلك تحول تاریخی بالکثیر من العاییر. وبموازاة 
التبادل التجاری غير السبوق فى حجمه. سعت نر کیا لاخذ مکانها فى سیاسات الطاقة الخليجية. فاقترحت 
مبادنة المياه بالنفط والغاز. عوض أن تکون بائع ماء للخلیجیین» ومشتر للطاقة من مناطق آخری. وفی ذلك 
إعادة صوغ لمشروع «میاه السلام». الذی طرحه الرئیس الترکی الاسبق. تورغوت آوزال. 

غبر أن الخطوة الآهم فى العلاقات. كانت من خلال توقیع ترکیا ل«مذكرة التفاهم ال(ستراتیجی» مع 
الخلیجیین فى سبتمبر / آیلول ۰۲۰۰۸ لتمثل هذه الخطوة البعد الأهم. بمعیار التاریخ, فى التحرك الترکی 
نحو النطقة» بالسعی نحو أخذ دور لها فى معادلة آمن الخلیج. وهی ریما تکون قد خطت الخطوة الاولی فى 
هذا الاتجاه. آما الخطوة التانية فکانت بانضمام الدول الخليجية إلى ما یعرف ب«مبادرة اسطنبول» التی 
أطلقها حلف شمال الأطلسى (الناتو) فى العام ۰۲۰۰4 والقاضی بالاضطلاع بدور فى الامن الاقلیمی 
الخلیجی, وهی البادرة التی كانت تركيا فى طليعة المهتمين بها. 
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وللتنوع والتعدد فى العلاقات الوثيقة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخلیجی الست. نحدد آربعة 
من التفاعلات المشتركة, والتی تبین مدی التعاون بينهماء فى الجالات التالیة: 
أولاً: العلاقات التجارية بين ترکیا ودول مجلس التعاون الخلیجی: 

اعتباراً من بداية عقد الثمانينيات من القرن الماضى غدت منطقة الخلیج شريكاً تجارباً رئيسيا لتركيا. 
وفی الاتجاه ذاتهء بدأت شرکات امقاولات التركية بالانفتاح على الخارج منذ بداية السيعينيات. وقد تم تنفیذ 
الجزء الا عظم من القاولات التركية الخارجية فى الدول العربية. وکان للخلیج نصیب کبیر منها. 

وعلی مستوی التبادل التجاری الترکی الخلیجی, شهدت السنوات الثمانى الماضية نموا مستمرا فى 
مؤشرات هذا التبادل. خاصة لجهة الصادرات التركية لدول النطقة. ففی العام ۲۰۰۷ بلغت قيمة الصادرات 
التركية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة آکثر من ثلاثة ملیارات ومائتين وأربعين ملیون دولار» أو ما نسبته 
ثلاثة فى المائة من إجمالى الصادرات التركية. كما بلغت صادرات تركيا إلى السعودية نحو طبار وأربعمائة 
وستة وثمانين مليون دولار. وجاء التطور القياسى فى المؤشرات فى العام ۰۲۰۰۸ حيث ارتفعت على نحو 
كبير الصادرات التركية لدول المنطقة. فقد ارتفعت هذه الصادرات إلى الكويت بنسبة ۱۷۷ وإلى قطر 
بنسبة ۸۲۰۳ وإلى الامارات العربية المتحدة بنسبة ./7١١‏ وفى أغسطس /آب ۰۲۰۰۸ آزاحت الإمارات» 
ولأول مرة. المانيا من قمة مستقبلى الصادرات التركية. 

وكانت دول الجلس قد بدأت منذ العام ۲۰۰۵ مفاوضات مع أنقرة لإقامة منطقة للتجارة الحرة» 
وبإقامة تلك المنطقة وصلت اليوم إلى مرحلة متقدمة. حيث شهدت مستويات التبادل التجارى بين الجانبين 
مزيداً من النمو القياسى. وجاء الحدث الأبرز فى هذا المسارء فى نهاية أكتوبر / تشرين الأول ۰۲۰۰۸ حين 
وقع ائتلاف خليجىء مكون من ثلاث مؤسسات مالبة. اتفاقية مع أنقرة لاستثمار ستة مليارات دولار فى 
قطاعى الزراعة والبنية التحنية التركية. والمؤسسات المالية الخليجية هى: بنك إثمار بى اس سى وصندوق 
«أبوظبى للاستثمار» وصندوق التمويل الخليجى. 
ثانياً: التعاون التركى الخليجى فى قضايا الطاقة: 

لازال هذا المجال متخلفاً عن مجالات التعاون الأخرى بين الجانبین. وفى هذا مفارقة کبيرة إذ أن 
الصادرات الخليجية لدول العالم هی فى غالبيتها العظمى صادرات نفط وغازء كما أن تركيا تعد مستورداً 
إقليمدا كبيراً للغاز والنفط. كما لديها شركات كبيرة عاملة فى قطاع الصناعة النفطية. وقد اقترح الرئيس 
التركى عبدالله جولء خلال زيارته إلى قطرء فى فبرایر / شباط ۰۲۰۰۸ فكرة مبادلة المياه التركية بالنفط 
الخليجى. والفكرة قد سبق وأن اقترحها الرئيس أو زالء فى العام ۰۱۹٩۱‏ بتزوید دول الخليج بمياه تركية. 
عبر خطوط أنابيب طويلة. إلا أن هذه الفكرة ما لبثت ووضعت على الرف. نظراً للتحديات السياسية التى 
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واجهتها. وبالفعل فان هناك حالياً مشروع لد آنبوب غاز يصل تركيا بقطر, التی تستثمر فیها الشرکات 
التركية ما مجموعه خمسة ملیارات دولار. 

وفکرة مبادلة الماء بالنفط والغاز تنطوی على كشير من الاغراء بالنسبة لتركيا على وجه الخصوص» 
نظراً للثمن الکیبر الذی تدفعه الخزينة التركية من أجل تغطية تکالیف الطاقة التزايدة فى البلاد. حیث يبلغ 
انتاج ترکیا من النفط نحو ۳؛ الف برميل يومياً. حسب مؤشرات العام ۰۲۰۰۷ فى حين يبلغ استهلا کها منه 
ألف برمیل یومیاً. ویبلغ إنتاجها من الغاز ۸٩۳‏ ملیون متر مکعب. فى حين يصل استهلاکها نحو ۳۷ 
مليار متر مکعب. وفی العام ۰۲۰۰۷ زودت روسیا تركيا ۲۳,۲ ملیار متر مكعب من الغاز» أى ما یعادل 
۶ من إجمالى وارداتها. كما زودتها ابرار .۰ . سسبته ۱۷ من إجمالى الواردات. 
ثالثاً: التعاون الترکی الخلیجی فى قضایا الأمن والدفاع: 

تطلعت تركيا للنهوض بما یمکن اعتباره دور /ستراتیجیاً فى هذه النطقة. وهو دور بدأت الدعوة إليه 
منذ حرب الخلیج الثانية فى العام ۱۹۹۰ - ۰۱۹۹۱ فخلال تلك الحرب. وخلافاً لتوجهات المؤسسة 
العسکرية» رمی الرئیس أوزال بقل بلاده الکامل خلف الحملة العسكرية الدولية. وسارع بقطع تدفق 
صادرات العراق النفطية من خلال خطوط الأنابیب التجهة للأراضی التركية. كما آمر آوزال بنشر مائة آلف 
جندی على الحدود العراقية» وسمح للقوات الأميركية بشن غارات انطلاقا من قواعدها فى ترکیا. ورأی 
آوزال فى الحرب فرصة لایضاح آهمية ترکیا ال(ستراتيجية, ودعم روابط الدفاع بالولایات التحدة. وتالیا 
تعزیز «شراكة إستراتيجية» مع واشنطن, وتحسین فرص الانضمام إلى المجموعة الأوربية (الاتحاد 
الأوروبى لاحقا). 

وفى وقت لاحق, بدا يطفو على السطح نمط مستجد من المقولات» مفاده إمكانية بلورة دور تركى 
متقدم فى الخليج من مدخل أوسع هو «التعاون الشرق آوسطی». الذى بشر به» حتى حینء مؤتمر مدريد 
للسلام فى الشرق الاوسط (أكتوبر/ تشرين الأول .)154١‏ والاتفاقيات التى أعقبته. بيد أن هذه القولات. 
وما صاحبها من ضجيج اعلامی لم يقدر لها فى نهاية المطاف سوى خلق قدر متنام من الهواجس الرقليمية. 
وتصعيد حدة التقاطب فى الفضاء الرقلیمی» حيث شعرت بعض دول المنطقةء بان الدور التركى المرتقب 
سيكون على حساب مكانتها وموقعها فى لعبة النفوذ والتوازنات. وعلى الرغم من أن الأتراك نفوا مثل هذه 
النواياء إلا أن مساعيهم هذه قد انعكست سلباً على مواقع بعض دول المنطقة. 

وبعد ۱۷ عاما على حرب الخلیج الشانية, نجح الأتراك فى تأسيس ما يمكن اعتباره بداية مسعى 
للنهوض بدور سياسى وأمنى فى الخلیج. انطلاقاً من الروابط التنائية المباشرة. التى تعاظمت فى السنوات 
الثمانى الماضية. ففى الثانى من سبتمير / أيلول ۰۲۰۰۸ وقعت دول مجلس التعاون الخليجى مذكرة تفاهم 
مع تركيا للحوار الإستراتيجى. وأمل الجانبان أن تفتح المذكرة الطريق أمام علاقات متقدمة فى المجالات 
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كافة. وقد رأى وزير الخارجية التركى (إنذاك) على بابا غان, بأن هناك حزام أزمة فى الشرق الأوسطء بقع 
فى منطقة بين تركيا فى الشمال والخليج فى الجنوب. ورأى باباغان أن دور قطر فى توقيع اتفاق الدوحة 
بين الفرقاء اللبنانيين» ودور بلاده كوسيط فى المحادثات بين سورية واسرائیل, يعد مؤشراً على إمكانية 
تعاون الأتراك والخليجيين فى قضايا الأمن الإقليمى. 

وعلى صعيد مواز لتحركها الذى عبرت عنه مذكرة التفاهم الاستراتیجی» ستكون العلاقات التر کیة- 
الخليجية فى طليعة العنیین بالتوجه الجديد لحلف الناتوء المتمثل بالسعى للدخول على خط معادلة الأمن 
الإقليمى فى الخليج. فهذا المتغير سوف يعزز على الأرجح من الحضور التركى فى النطقة, ويمنحه بعداً 
هیکلیاً ما زال يفتقده. وهو سیرفع, فى الوقت نفسه. من مكانة تركيا فى المنظومة الاطلسية, بما يعوض لها 
بعض ما فقدته إثر انضمام بلغاريا ورومانيا إلى الناتو. وستکون «مبادرة إسطنبول» للتعاون (10)» التى 
أطلقها الحلف فى قمته التى عقدت فى تركياء فى يونيو /حزیران من العام ؛ ۰۲۰۰ إحدى النوافذ الأساسية 
التى تطل من خلالها تركيا على الماطقة, خاصة وان هذه المبادرة قد وجهت بصفة أساسية لدول مجلس 
التعاون الخليجى. وقد انضمت إلدها هذه الدول. 
رابعاً: التعاون التركى الخليجى فى مجال التصنیع العسكرى: 

يبرز التعاون فى قضايا التصنيع العسكرى كمجال آخر راجح فى فضاء العلاقات التركية الخليجية, 
خاصة وأن فرص التكامل فى هذا القطاع تبدو كبيرة. وذلك بملاحظة الخبرة المتنامية لصناعة الدفاع التركية 
من جهة. وحجم الإنفاق الخليجى الكبير على مشتريات الدفاع من جهة أخرى. وتفيد المؤشرات التاحةء بان 
المبيعات الكلية (الداخلية والخارجية) لشركات الدفاع التركية قد بلغت فى العام ۲۰۰۷ نحو مليارى دولار» 
علما بان تركيا تنفق حوالى خمسة مليارات وخمسمائة مليون دولار سنوياً على مشتريات الدفاع. 

وبالنسبة لآفاق التعاون التركى الخليجى فى ميدان الصناعات الدفاعيةء فان دول الخليج يمكنهاء على 
وجه الخصوص, الدخول فى إنتاج مشترك مع الأتراك لطائرات التدريب العسكريةء التى تصنعها شركة 
(7۸1)» وكذلك للصواریخ متوسطة الدی» التى تنتجها شركة »)۸0۸٤E754۸(‏ ومن شان خيارات كهذه أن 
تقدم منافع كبيرة لدول المنطقة, على مستوى تدريب وتأهيل الكوادر المحلية. وفق سياسة حرق المراحل. 
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مستقبل العلاقات العر بية التر كية 

بالرغم من اختلاف العوامل المؤثرة فى موقف الدول العربية الوزعة على العسکرین التقابلین» فإن 
القاسم الشترك بینها جميعاً یتمثل فى أن الدور الإقليمى الترکی لم يعد مسألة تركية صرفة, بل يمتد بتأثیره 
العمیق على مجمل التوازنات فى المنطقة. وتأسيسا على ذلك بتوقف تعزیز الصالح العربية وتعظیم قدرة 
دول النطقة على ترتیب آولویاتها الوطنية والاقليمية إلى حد کبیر على فهم الاستراتيجية التركية الجديدة 
والتعامل معها على قاعدة المصالح الشتر کة. 

همشت السیاسات العربية تجاه تركيا والستمرة حتی الآن دور العامل العربی فى التأثير على 
السياسة الخارجية التركيةء فالاستشمارات العربية فى غالبيتها الساحقة تستقر خارج النطقة» وحتی 
الواردات العربية التزايدة من السلع والخدمات تتجاوز ترکیا التی لا تحظی إلا بنصیب ضئیل جدا منها. 

وهکذا وحتی الآن لم تقدم السی اسات العربية لتركيا ما يمكن أن يرقى إلى درجة الأخذ فى الاعتبار عند 
رسم سیاستها الخارجیة. ولا یمکن بالتالی أن نأمل فى تفاهم وتعاون مع ترکیا بشکل يراعى الصالح الوطنية 
والقومية دون |براز مصالح اقتصادية لتركيا فى العالم العربى, الذی يستورد من السلع آکثر بکثیر مما يصدر. 
ساعتها یمکن لصناع القرار العرب مخاطبة ترکیا من موقع الفاعل, ولیس مطالبة الدول الأخرى ومنها ترکیا 
بالتضامن مع مصالحنا دون أن نقدم مميزات بالقایل» فطریق الصالح بسبر فى اتجاهین ولیس اتجاه و احد. 

ولا یعنی ذلك أن المشاكل العالقة بين الدول العربية وترکیا سواء فى موضوع الیاه أو الحدود سوف 
تجد طريقها تلقائيًا إلى الحلء ولکن وضع العلاقات العربیة- التركية على طريق المصالح التبادلة من شانه 
التأثیر فى اتجاهات السياسة الخارجية التركية لصالح الدول العربية. تتعامل غاليية الدول العربية مع الدور 
الإقليمى الترکی ولسان حالها یمکن اختصاره بالعبارة التالية: «تركيا عادت لتقود من جدید». 
كيف یمکن إذن للجانب العربی, الرسمی وغیر الرسمی, التعامل مع السياسة الخارجية 
التركية الجدیدة؟ 
أولاً: إن من الهم إدراك أن ثوابت السياسة الخارجية التركية التقليدية لن تتغير فى شکل جوهری» حتی 
مراجعة الستینیات لم تؤد إلى قطيعة أو انقلاب رادیکالی فى هذه السياسة. ما تشهده السياسة الخارجية 
التركية هو إعادة توجيه (76-40(15/::61:1)؛ وليس تحولاً مفصليا. فتركيا لن تقطع علاقاتها بالدولة العبرية, 
ولن تخرج من حلف الناتوء ولن تغير من توجهها نحو عضوية الاتحاد الأوروبى. المزيد من التحولات فى 
السياسة الخارجية التركية سيأتى استجابة للمصالح القومية للدولة ولضغوط الرأى العام التركى. ولكن 
تركياء إلى چانب ذلك ستعمل جاهدة من أجل تأكيد دورها الإقليمى؛ وتعزيز علاقاتها العربية والإسلامية 
وبالشعوب ذات الأصول التركية. 
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هذه |عادة تموضع جزئيةء ولکنها بارزة وهامة بلاشك. إن آخذنا فى الاعتبار التقالید التی آرساها 
النظام الجمهوری للعلاقات الخارجية طوال معظم القرن العشرین. ما ينبغى على الجانب العربی هو التعامل 
مع تركيا على هذا الاساس, محاولاً رؤية ما يمكن أن يعود على العرب بالفائدة من العلاقات التركية الغربية 
والإسرائيلية» بدلا من رؤية هذه العلاقات باعتبارها عائقا أمام تقدم العلاقات العربية التركية. 
ثانياً: إن المخاوف التى أثارتها السياسة الخارجية التركية النشطة مؤخراً فى بعض الدوائر القومية العربية 
أو الدوائر الرسمية مخاوف مبالغ فيها. سداسة حكومة العدالة والتنمية لا تستبطن مشروعا للسبطرة» 
ليست لديها توجهات أبديولوجية معينة تسعى إلى فرضها. ولا دوافع إثنية أو طائفية. ما تطمح إليه هذه 
السياسة هو تعزيز المصالح التركية الإقليمية وتوفير بدائل لسياسة التوجه غرباً السابقةء ويدرك الاتراك أن 
مثل هذه الطموحات لا يمكن تحقيقها بدون تبادلء سواء على مستوی المصالح السياسية أو الاقتصادية أو 
الأمنية. مشكلة السياسة هو كيف يمكن أن تصبح نهجا غير قابل للرجوع عنه, بغض النظر عن الحزب 
الحاكم فى أنقرة. وليس فى تحولها إلى سياسات هيمنة توسعية. 
ثالثاً: إن السبيل لتعظيم المنافع العربية من السياسة الخارجية التركية الجديدة هو مقابلتها فى منتصف 
الطريق؛ أى رؤية هذه السياسة باعتبارها فرصة تاريخية, لا خطرا داهما. فالتوجهات التركية للتعاون 
الاقتصادی والتجارى لا بد أن تقابلها توجهات مماثلةء والترويج السياحى التركى فى الجوار العربى لا بد 
أن يقابله ترویج سياحى عربىء كما لا بد من استكشاف مجالات التعاون العسكرى والتعليمى والتقنی. 
فكلما ترسخت الروابط التركية بالجوار العربى أصبحت تركيا دولة وشعبا أكثر حساسية تجاه ما يمكن أن 
یمس هذه الروابط ويؤثر سلبا عليها. 
رابعاً: إن على الدول العربية تجنب رؤية تركيا من زاوية المحاور العربية. الانفتاح التركى الواسع النطاق 
على الدول العربية» من الخليج إلى شمال أفريقياء يشير بوضوح إلى أن أنقرة لا تريد ولا ترغب فى انتهاج 
سياسة محاور. اتفاق تركيا أو اختلافها مع مصر أو سورية أو السعودية. فى هذه المسألة السياسية أو تلك. 
لا بد أن ينظر إليه من زاوية تلك المسالة وحسب. وليس من زاوية التمحور السیاسی. والمنهج الامثل, بالطبع» 
هو تخلص العرب من سياسة المحاور والتعامل مع دول الجوار والحلفاء والأصدقاء بسياسة عربية موحدة. 
خامسا: ثمة دوائر قومية وعلمانية فى تركياء وفى أوساط نخبتها الحاكمة. لا تقل خوفاً من العلاقة مع 
الجوار العربى من مثبلاتها العربية؛ وتخشى هذه الأوساط إحياءً عربيًا واسلامیا شاملاً فى تركيا يؤدى فى 
النهاية إلى طمس الهوية التركية القومية وتقويض الميراث الجمهورى. ولاحتواء هذه المخاوف على العرب 
الرسميين وغير الرسميين أن لا يقتصروا فى علاقاتهم التركية مع مسؤولى حزب العدالة والتنمية 
وانصاره. بل أن بنفتحوا على كافة الاتجاهات الأخرى. 
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الفصل الثالث 
ا لامنداد الترکی إلى قارات العالم 


بعد دول الجوار الجفرافی الباشر مثل سورية والعراق ومصر ودول الخلیج, والتعاطی مع القضية 
الفلسطنية» ها هی الدبلوماسية التركية تفتح صفحة جديدة فى علاقاتها الإقليمية والدولية بداية من العدو 
التاریخی روسياء وأرمينيا الجار العادی» مروراً بایران الغضوب علیها من الأميركان والغرب, ودول 
البلقان وأسيا الوسطی والقوقاز وترکستان الشرقية. وصولاً إلى آمیرکا اللاتينية. تطرق بذلك الخارجية 
التركية باباً جدیدا بالکامل. 

وليس من غرابة فى توسیع ترکیا لدبلوماسيتهاء حیث بقع ضمن الخطة بعبدة المدى التی رسمها وزير 
الخارجية آحمد داود آوغلو» منذ كان مستشاراً لرئس الحکومة آردوغان» والتی شملت توسيع الامتداد 
الترکی إلى قارات العالم. ومنها آفریقیا وأميركا اللاتينية. 

فقد سجلت الدبلوماسية التركية نشاطات مميزة خلال ولاية رئيس الوزراء رجب طيب آردوغان. حيث 
اقتحمت الساحة العربية والرقليمية من آبواب مخنلفة, بطريقة آدت إلى حصول تصدع نسبی فى علاقاتها مع 
|سرائیل. وحدوث تطور ایجابی فى علاقاتها مع إيران» ما دفع طهران إلى طرح دعوة تحالف [قلیمی یکون 
فيه بلدان التحالف فى موقع التأثیر. وهو ما لا بقبل به أضداد السياسة الایرانية» ومن الستبعد توقع حدوث 
انزلاق ترکی بهذا الاتجاه, لأن مصالحها الکبری تقع حصراً فى الحیطین العربی والفربی. 

ودون الدخول فى مقدمات طويلة نعرض أمثلة من هذه العلاقات التی تجمع ترکیا بعدد من الدولء 
حيث نوضح فیها طبيعة العلاقات ونظرة تاريخية موجزة عنهاء بالإضافة لما یکمن داخلها من مصالیح 
مشتركة, وآفاق مستقبلية.. 
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تر كيا - إيران.. منافسة أم شراكة؟! 

رغم ما شهدته العلاقات التركية الإيرانية على مدى العقود الماضية من فترات مد وجذرء إلا أنه ومنذ 
مجىء العدالة والتنمية وتطويره سس ومرنكزات السياسة الخارجية الإيرانيةء لتقوم على فكرة التعاون 
والشراكة أكثر من التنافس والصراع. 

والعلاقات بين أنقره وطهران تشهد تطوراً مستمراً. ففضلاً عن المصالح والاهداف الإستراتيجية, 
والمتمثلة فى المحافظة على وحدة التراب العراقى وعدم السماح للأكراد بإقامة دولة مستقلة لهم فى الشمال 
والتنسیق الأمنى والعسكرى اللازم» لتحقيق هذا الهدف فان المواقف التى أبدتها أنقره إزاء الملف النووى 
الإيرانى واعترافها بحق طهران فى امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية ساعد على تطوير العلاقة. 
لكن هذا لا يمنع الاختلاف فى وجهات النظر خاصة إذا تعلق الأمر بالعلاقات التركية الإسرائيلية والوساطة 
التى تقوم بها تركيا للوصول إلى اتفاق سلام بين دمشق وتل آبیب, لكنه اختلاف لن يتطور إلى صدام. 

دخلت العلاقات التركية الإيرانية مرحلة جديدة مع إعلان قيام الجمهورية فى تركيا عام ۰۱۹۲۳ فقد 
كان للشعار الذى رفعته تركيا آنذاك «السلم فى الوطن والسلم فى العالم» وقعٌ طیبٌ على إيران التى لم تكن 
تشعر بالراحة للسياسات «الإسلامية والطورانية» التى شهدتها الدولة العثمانية فى آخر أيامها. 

وبفضل هذه التطورات شعرت طهران أنها قد تخلصت -والی حد كيير- من الخطر الترکی الذى كان 
يتهددها تاريخيًا من جهة الغرب. كما استفادت إيران من الإصلاحات التحديثية التى بدأت تركيا فى تطبيقها 
والتى جذبت انتباه الشاه رضا پهلوی وزادته جرأة على القيام بإصلاحات مماثلة فى بلده. ورغم المشاكل 
الحدودية العالقة بين البلدین فى تلك الفترة والتى لم تحلّ بسهولة إلا أنهما قد أبديا رغبة فى تطوير العلاقات 
بينهما. ومع الثورة الإسلامية عام ۱۹۷۹ بزعامة آية الله الخمينى انقطعت فجأة تلك العلاقات ذات البعد 
الامنی, وحلت منظمة الميثاق المركزى بعد انسحاب إيران وباكستان منها. 

وعند اندلاع الحرب العراقية الإيرانية ۰۱۹۸۰ وضعت العلاقات التركية الإيرانية على السكة من جديد 
خاصة مع تشكيل توروغوت أوزال لحكومته فى تركيا بعد ذلك. ففى تلك الفترة لم تشارك تركيا فى الدعاية 
المضادة لإيران» بل إنها عملت على استغلال الفرص التى صنعتها الحرب لإيجاد أسواق لاقتصادها المتنامى. 
وقد اتبعت ابران سياسة ممائلة, حدث كانت تتفادى أى خطاب أو تصرف يحول تركيا إلى خصم باستثناء 
بعض تصريحات الخمينى عن أتاتورك وخصو صا فى الفترة التى كانت فيها ابران تعانى من حصار 
مفروض من طرف الدول الغربية والعربية. 

وقد بدأ-ولو فى الظاهر- تحسن العلاقات التركية الايرانية بعد أحداث ۱۱ سبتمیر / بلول ۲۰۰۱ 
وظهور نية الولايات المتحدة الأميركية للتدخل فى العراق. 
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فتركيا تعتبر أن أكبر تهديد أمنى بالنسبة إليها هو إنشاء دولة كردية محتملة فى شمال العراق» وفى 
هذا السياق أبدت انزعاجها من التحالف الوثيق الذى أظهرته الولايات المتحدة الأميركية إزاء أكراد العراق 
وهو ما دفعها إلى توثيق تحالقها مع إيران. 

وفى هذه الفترة زاد حزب العمال الکردستانی من نشاطاته وبدأ يشن الهجمات على مراكز الشرطة 
على الحدود مع إيران الامر الذى زاد من التقریب أكثر بين تركيا وإيران» ولاول مرة فى تاريخ البلدين تتم 
عملیات عسكرية مشتركة بدنهما. 

وقد اعتبرت إيران فوز حزب العدالة والتنمية فى انتخابات ۳ نوفمبر / تشرين الثانى ۲۰۰۲ وتشكيله 
الحكومة منفرداً تطور) إيجابدا. وعقب هذا الفوز وزعت الحلوى فى الشوارع الإيرانية احتفاء بذلك» وظهرت 
فى قنوات التلفزيون الايرانية تعليقات فيها كثير من المبالغة تقول بان الشعب التركى أدار ظهره للأحزاب 
العلمانية وتوجه نحو الأحزاب الإسلامية. 

وبالمقابل فان أعضاء الحكومة بصورة خاصت. ومراعاة للوضع التركى الداخلى الحساس ومعرفة 
منهم بالتوازنات الداخلية, وتجنیاً لإثارة ردود أفعال القوى المتنفذة داخل البلاد. وكذلك استنتاج) للدرس 
مما حدث للنائبة المحجبة مروة قواقجى فإنهم لم يعبروا عن سعادتهم بطريقة مفرطة ومبالغ فيها. 
ورغم التنافس التاريخى الذى ميز هاتين الدولتين فإنه عمليًا يمكن القول بان السياسة التركية إزاء 
إيران قد اعتمدت على ركائز ثلاث: 
۱- تأمين الطاقة. 
۲- التنسيق فى المسائل الأمنية المتعلقة بالمشكلة الكردية. 


۳- اعتبار إيران بالنسبة إلى تركيا ممراً إلى وسط آسيا وجنوبها. 


وفى وقت من الأوقات ثارت مزاعم فى الإعلام التركى تذهب إلى أن إيران تدعم عمليات «تشيع» داخل 
تركياء غير أن الخصوصية الثقافية لتركيا جعلت التاثير الإيرانى لا یمس سوى قسماً ضيقاً من الشريحة 
الإسلامية فى البلاد. 

ومن الناحية الأمنية فإن ثمة تقارب كبير فيما يتعلق بوجهات النظر خلال السنوات الأخيرة بين تركيا 
وإبران حول و<:ة التراب العراقى والموقف من حزب العمال الكردستانى. 

وبالموازاة مع تحسن العلاقات السياسية بين البلدين فى هذه المرحلة شهدت حركة تصدير السلع 
والبضائع من تركيا إلى إيران زيادة مطردة. 


وبالنسبة لإيران فإن الحكومات فى طهران ومنذ قيام الثورة انتهجت سياسة خارجية تفضل عدم 
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إفساد العلاقات مع تركياء متجاوزة موقفها الإيديولوجى» واضعة فى اعتبارها أن الجسر الوحيد المستقر 
الذى يربطها مع الغرب هو تركيا. 

فالمشاكل الحدودية أو المشاكل المتعلقة بالثورة وما قيل عن تصديرها والتى عاشتها إيران مع جيرانها 
لم تؤثر فى علاقتها بتركياء وكل عام نفد إلى تركيا آعداد كبيرة من السياح لزيارة تركياء وفى الوقت نفسه 
هناك الآلاف من الطلاب الإيرانيين يدرسون فى الجامعات التركية, ولم يصدر أى تصريح تركى ينتقد 
سلوك هؤلاء الطلاب. 

وقد تحسنت العلاقات الإيرانية التركية أكثر يسبب السياسات التى كانت تتبعها الإدارة الأميركية فى عهد 
الرئيس جورج دبليو بوش, خاصة بعد أن مارست نلك الإدارة ضغوطا شديدة على حكومة حرب العدالة والتنمية 
بمجرد وصول بوش الابن إلى السلطة من أجل السماح للوحدات العسكرية الأميركية بالمرور إلى العراق. 

ولم تتحمس الحكومة فى أنقره ولا الجيش لهذا الموضوع, كما رفض البرلمان الترکی المذكرة التى 
قدمت فى هذا الصدد بفارق ضئيل من الاصوات, وقد قوبلت هذه الخطوة بتقدير كبير فى إيران رغم ما كانت 
تضمره من عدم ارتياح بسبب علاقات تركيا بإسرائيل وعضويتها فى حلف الناتو. 

وكذلك قوبل رد الفعل الترکی الغاضب من إسرائيل عقب اغتيال مؤسس حركة حماس الشیخ أحمد 
ياسين برضا كامل فى إيران. وقد بدا هذا الارتياح واضحا سواء من خلال اللهجة التی تكلم بها المسؤولون 
الإيرانيون أو من خلال التعليقات والتحليلات فى وسائل الإعلام المقروءة والمرئية. 

وقد ترسخت سمعة تركيا الإيجابية فى المنطقة بفضل الجهود الکشیفة التى بذلتها الحكومة التركية 
لوقف إطلاق النار أثناء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان صيف عام 5 .٠٠١‏ 

ثم جاءت المشادة الكلامية بين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والرئيس الإسرائيلى شمعون بيريز 
فى منتدى دافوس ۲۰۰٩‏ لتزید من موجه الإعجاب بتركيا فى إيران» وبینما كانت تصريحات المسؤولين 
الإيرانيين لا تتوقف مدحا وإشادة بهذا للوقف كان الطلاب الإيرانيون يمطرون السفارة التركية فى طهران 
بالورود والازهار. بل إن هناك من اقترح إطلاق اسم رئيس الوزراء التركى على أحد الشوارع فى طهران. 

لكن بالرغم من هذه التطورات فى النظرة الإيرانية وفى الوعى الإيرانى إزاء تركيا فى السنوات الأخيرة 
إلا أنه لا يمكن القول إن السياسة الخارجية التركية تتماهى تماماً مع المصالح الإيرانية وتتطابق معها. 

فالواقع أن إيران تتابع بقلق شديد الوساطات التى تقوم بها تركيا بين إسرائيل وسورية. ولذلك فان 
المسؤولين السوريين اضطروا لتنظيم عدة زيارات إلى طهران بهدف إزالة المخاوف التى تساور ایران. 

فإيران متخوفة من نية تركيا إقصاءها عن إقراء بعض الخیارات الإستراتيجية بالنطقة. وكمثال على 
ذلك -وعلی إثر الأزمة الجورجية- طرحت ترکیا مشروع منتدی التعاون ن القوقازی. وهذه الخطوة أزعجت 
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إيران التى لا تخفى علاقاتها بالنطقة. وفی رده على الاقتراح الترکی صرح وزير الخارجية الایرانی 
منوشهر متقی بأن أى كيان |قلیمی لا تشارك فيه ابران لن یکون بمقدوره تأمین الاستقرار» كما قام متکی 
بزیارات مكوكية إلى دول النطقة لاستطلاع الأمر. 

ومن بين السائل الحساسة فى العلاقات الايرانية التركية مشكلة الملف النووی الایرانی» وقد كان لافتا 
أن نركيا تعاملت مع هاتين المسالتين بهدوء واتزان. 

فقد دأبت الحكومة التركية باستمرار على القول بأنه من حق كل دولة امتلاك الطاقة النووية 
واستخدامها فى الأهداف السلمية» وقد برز موقفها هذا بصورة واضحة فى السنوات الأخيرة. وفى كلمة 
لرئيس الحكومة نفسه رجب طيب أردوغان القاها فى الولايات التحدة الأميركية وجه كلامه إلى الدول 
الغربية قائلا: «انه ليس من العدل أن تمتلكوا أنتم مئات الاسلحة النووية بینما تقولون لإيران لا تفعلى ذلك». 

هذا الموقف الترکی من الملف النووى الإيرانى قد يمكن أنقره من لعب دور الوسيط النريه بینها وبين 
الولایات المتحدة الأميركية مستقبلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

ومن جانب آخر فان ترکیا نات بنفسها -على الأقل بشكل علنى- عن الاتهامات الموجهة إلى إيران 
والتعلقة بنفوذها المتزايد فى العراق. 

هذه المواقف التى تتألف من مزيج من تدعيم العلاقات الاقتصادية لاسيما فى مجال النفط والغاز, 
وتنسيق أمنى وعسكرى خاصة تجاه حزب العمال الکردستانی» واعتدال فى المواقف السياسية المتعلقة 
باللف النووی, مثلت مجتمعة أرضية لعلاقات ثنائية يمكن لها أن تتطور إلى آفاق أرحب. 

والملاحظ أن جزء] من الدافع التركى للتواصل مع إيران دقوم على حسابات سياسية واقعية. حيث إن 
إيران دولة مجاورة لتركيا وتمدها بخمس احتياجاتها من الغاز الطبيعى. كما يعد هذا التوجه جزء] من 
سياسة أوسع للتكامل الاقتصادی والسياسى فى النطقة» تعمد تركياء فى ظل قيادة أردوغان, إلى تطبيقها 
منذ قرابة عقد. يذكر أن بمقدور الایرانیین السفر إلى تركيا من دون تاشيرة سفرء وكذلك الحال مع 
السوريين والعراقيين والروس والجورجيين. ويسافر أكثر من مليون إيرانى إلى تركيا لقضاء عطلات 
سنويا. وتولت شركة تركية بناء الميناء الرئيسى فى طهران. 

الرطار العام للسياسة التركية إزاء جمهورية إيران الإسلامية يتمثل فى العمل الحثيث. للحفاظ على 
علاقات ثنائية مستقرة وملائمة مع ایران ما يعثى التصرف بحرم إزاء التجاوزات الإيرانية عندما تكون 
الاوضاع الداخلية فى ترکیا تحت وطاة التوتر واضطراب المعادلة الاسلامية الکمالية. وتتبنی ترکیا آردوغان 
مفهوم التسوية عبر دیبلوماسية التفاوض لعلاج أزمة اللف النووی الایرانی» وتقر بحق إيران فى تطویر 
التکنولوجیا النووية لغايات سلمية. وترفض التهدیدات والضغوط العسکرية للتعامل مع هذه الازمة. كما 
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ترفض أى نوع من التنسیق أو التعاون مع الولایات التحدة تمهیداً لتوجيه ضربة عسکرية لایران. 

ومعلوم أن الوقف العام للدولة التركية ازاء السلاح النووی هو أن انتشار هذا السلاح فى النطقة يعد 
خطر) ویجب تجنبه. وآن الهدف يجب أن تکون منطقة الشرق الاوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. وفی 
(طار التعامل الباشر مع الخاطر الحالية للأزمة النووية. دعمت حکومة آردوغان القارية الأوروبيةء مع 
إيران» كما تولت محاولة إقناع إيران بقبول سلة الحوافز القدمة من الدول الکبری تمهيداً لوقف تخصیب 
الیورانیوم. واضطلعت ولا تزال بدور الوسيط الفاعل للنقریب بين إيران والغرب الأوروبى والامیرکی. 

الا أن تركياء مثلها مثل مصر والسعودية. لا ترید أن تکتفی بموقف التفرج فى حقل السباق النووی» 
ولذلك آزالت الغبار عن خطط قديمة للحصول على الطاقة النووية السلمية فى موعد أقصاه العقد القبل. 
كذلك يناقش الاستراتیجیون الاتراك الطريقة الا فضل لواجهة احتمال حصول إيران على قنبلة نوویة. 
وتتراوح وجهات النظر بين مواصلة الاعتماد على التحالف الدفاعی عبر التوفر على الظلة النووية لحلف 
الأطلسىء والاعتقاد بان تركيا يمكنها فقط أن تکون آمنة وتتمتع بالسيادة إذا حققت خیارها الخاص فى 
حقل السلاح النووی. 

وحرصاً من ترکیا على إخراج ایران سالمة من هذه الازمة» استضافت إسطنبول فى ۱۰ مایو / آیار 
۰ قمة ثلاثية جمعت رئيس الحکومة التركية رجب طيب آردوغان, الرئیس السوری بشار الاسد. وأمير 
دولة قطر الشیخ حمد آل ثانی» حيث عالجت القمة الثلائية أزمة اللف النووی الایرانی» فترکیا. الجارة 
الرسلامية الكبيرة لزیران» اتخذت موقفاً معارضاً للضغوط الغربية على إيران بخصوص ملفها النووی إذ 
تعارض أذقره أى تصعید قد يؤدى إلى حرب جديدة فى النطقة. وتطالب بمفاوضات جادة مع إيران» على 
أساس من مبادلة اليورانيوم الإيرانى منخفض التخصیب. بيورانيوم مرتفع» يصلح للاستخدام الدنی» الذى 
تراه أنقره حقّاً لإيران» طاما أن منشآتها النووية خاضعة للرقابة الدولية. ويعرض الأتراك أن يتم التبادل على 
أرضهم. ويمكن أن يفسر الموقف التركى بعدة أسباب من أهمها: 
-١‏ أن تركيا ترفض الموافقة على تعرض أية دولة إسلامية للحرب والاعتداء. 
؟- أن تركياء التى بربطها بإيران جوار وحدود طويلة. وعلاقات اقتصادية ثقيلة. ستكون من أوائل الدول 
التى ستتأثر بالحرب على إيران فى حال اندلاعها. 
۳- أن القادة الأتراك يرون أن الحرب على إيران ستقوض استقرار الإقليم على نطاق واسع بما يمس أمنهم 
ومصالحهم الاقتصادية فى الصميم. 

وفی ۱۷ مايو /أيار ۰۲۰۱۰ وصل اللف النووى الإيرانى إلى مرحلة مهمة مع الاتفاقية التى وفعت بين 
إيران وتركيا والبرازيل حول تخصيب اليورانيوم فى العاصمة الإيرانية طهران» وقد شهد توقيع هذه 
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الاتفاقية كلا من الرئیس الترکی رجب طيب آردوغان والبرازیلی لويس لولا داسلفیا, إضافة إلى الرئیس 
الابرانی محمود آحمدی نجاد. 

وبموجب هذه الا تفاقية كان من الفترض أن یوضع الف ومائتی کیلوجرام من الیورانیوم الایرانی 
الخصب بنسبة 77,5 فى تركيا تحت إشراف ابران والوكالة الدولية للطاقة الذرية» تمهيدا لبادلته ب ۱۲۰ 
کیلوجراماً من الیورانیوم المخصب بنسبة ۲۰/ من قبل مجموعة فییناء واتفق على تبلیغ الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بذلك فى غضون أسيوع من توقيع الاتفاق. 

وقد دخلت ترکیا والبرازیل على خط الفاوضات بين إيران وبين الغرب من منطق التوصل إلى حل 
دیلوماسی لهذه الازمة» فالبرازیل وطدت علاقتها مع إيران فى السنوات الأخيرة خصوصا فیما يتعلق 
بمجال التکنولوجیا النووية. آما ترکیا فقد دخلت فى جهود الوساطة هذه انطلاقاً من اعتبارات سياسية 
متعددة إلى جانب العلاقات الإيجابية التی طورتها مع إيران فى السنوات الاخيرة. 

ورغم موافقة الاعضاء الدائمین فى مجلس الامن على مسودة قرار العقوبات الوجهة ضد ایران» الا أن 
نركيا والبرازیل ستسعیان إلى الحيلولة دون تطبیق هذا القرار. لان تطبیق هذه العقوبات بشکل فعلی» سوف 
یوثر على علاقة هاتین الدولتین مع إيران من جهة» وعلی علاقاتهما مع الدول الغربية من جهة أخرىء كما أن 
تركيا تأتی فى مقدمة الدول التی ستتضرر من قرار العقوبات التی يخطط لفرضها على إيران. 

وعبر وزير الخارجية الترکی آحمد داود آوغلو عن وجهة النظر التركية فى هذه للسالة بقوله فى تصريح 
آدلی به بعد هذه الاتفاقية: «نراقب الوضوع عن کثب. لانها قضية تتعلق بالسلم الرقلیمی ومستقبل العلاقات 
التركية الايرانية» والعلاقات التركية الأميركية» والسلم العالی. ونحن نتابع هذا الوضوع بوصفنا دولة نؤثر فى 
قضایا المنطقة ونتأثر منها عن قرب». ویعبر تصریح آوغلو بوضوح عن وجهة النظر التركية التی تعارض 
فرض عقوبات على ایران» وعن رغبة فى أن تسهم هذه الا تفاقية فى تخطی الازمة النووية الإيرانية. 

ومن شأن هذه الا تفاقية أن تدعم الجانب الإيرانى فى التأکید على عدم مشروعية قرار القاطعة الذی 
تريد القوی الدولية أن تطبقه ضد إيران من خلال مجلس الأمنء بعد موافقتها على نموذج البادلة الذى بثبت 
عدم نیتها فى استخدام الطاقة النووية للأغراض العسكرية. ویفهم بشکل ضمنی عدم رضا الولایات التحدة 
الأمريكية والقوی الأوروبية عن الاتفاقية التی توصلت إليها البرازیل وترکیا مع إيران» لانها یمکن أن تثنى 
الرأى العالمى والقوی العالية الکبری عن اتخان اجراءات أكثر تشدداً تجاه السالة النووية الإيرانية. خصوصاً 
وأن الولایات التحدة قد آمضت مدة طويلة وهی تقنع الاعضاء الدائمين فى مجلس الأمن الدولی بالوافقة 
على إقرار عقوبات جديدة ضد إيران. 

وفى مقابل ذلك رفض وزير الخارجية التركى القول إن الاتفاقية التى وقعتها تركيا والبرازیل مع إيران 
قد همشت دور الولايات المتحدة والقوى الغربية» بل أكد أن الاتفاقية تمت بموافقتها والتزمت الاتفاقية 
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بمطالبها فى هذا الخصوص. واکد داود آوغلو کذلك على أن تجاهل الولایات التحدة الأميركية لهذا التطور 
الهم الذی آفرزته هذه الاتفاقية سیضعف من قوة آدوات السیاسة الأمريكية فى هذه السالة ویحملها نتائج 
سلبية. هذا وستعارض ترکیا أى قرار یتعلق بفرض عقوبات على إيران بعد التزامها بالا تفاقية الاخيرة. 
كيف ترى آمیرکا العلاقات التركية الإيرانية؟ 

من منظور واشنطن, تبدو تركيا وإيران حليفتين «غريبتين», ذلك أن إحداهما عضو فى حلف شمال 
الأطلسى (الناتو) وبها دستور يفرض العلمانية؛ بينما الأخرى جمهورية إسلامية شَکل برنامجها النووى 
واحدا من أكثر قضايا السياسة الخارجية المحيرة بالنسبة للولايات التحدة فى السنوات الأخيرة. 

إذن» كيف تسنى حدوث التقارب الراهن بين الدولتین, مع إقدام تركيا على تحدى الولايات المتحدة 
علانية بتصويتها ضد فرض عقوبات جديدة ضد إيران؟ 

بالنسية للولایات المتحدة, جاء هذا التصويت بمثاية صفعة من جانب حليف وثدق, الأمر الذى أثار 

ويتمثل الانطباع السائد فى واشنطن فى أن الاتفاق لا يعدو كونه «خدعة إيرانية جديدة وان موقف 
أنقرة خدم طهران» حسبما أوضح ستفين كوك» خبير ب«مجلس العلاقات الخارجية» فى واشنطن. وأضاف 
دبلوماسى غربى أن «الشعور السائد فى واشنطن أن الإيرانيين لن يتفاوضوا بالفعل حول التخلى عن 
برنامجهم النووى». 

من ناحيتهاء قالت تركيا إنها تخشى من إيران مسلحة نوويا لان هذا من شانه قلقلة توازن القوى بين 
الدولتین, لكن القلق يساورها أيضا حيال تركيز إدارة أوباما على العقوبات, مما يثير فى الاذهان ذكرى 
اندفاع إدارة الرئيس جورج بوش للعثور على أسلحة الدمار الشامل بالعراق» الأمر الذى تخشی أن يسفر عن 
اندلاع حرب. ورغم المخاطر التى تنطوى عليها هذه الحسابات فإن هومان مجد. الكاتب الإيرانى - 
الامیرکی» يرى أن الأتراك فى أفضل موقف يمكنهم من وضع هذه الحسابات. فعلى خلاف الحال مع 
الأميركيينء بسافر الأتراك إلى إيران باستمرار ويتحدثون لغة مشابهة باللكنة الأزيرية التى يجرى الحديث 
بها فى شمال إيران. وقال مجد: «إيران لا ترغب فى التحول إلى كوريا شمالية جديدة. وإنما تفضل التحول 
إلى تركيا قوية ومتقدمة وتحظی بالاحترام. وبناء الاسلحة حتى لو تمکنوا منه لا يصل بهم إلى هذه الغاية, 
وهو آمر يدركه أردوغان». 
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كان تفکك الاتحاد السوفییتی واستقلال ست دول اسلامية فى آسیا الوسطی (منها خمس دول ذات 
أصول ترکیة) قد مثل فرصة كبيرة لترکیا. إذ فتح آمامها مجالاً جديداً وواسعا من العلاقات مع هذه الدول. 
وفی الوقت نفسه فان هذه التطورات کسرت حاجز العزلة عن ترکیا وجعلتها تستعید مرة آخری آهمیتها 
الجيوسياسية والاستراتيجية. 

وعقب الاستقلال وطوال الفترة من ۱۹۹۱ إلى ۱۹۹۰ سوقت ترکیا نفسها على أنها الأخ الأكبر 
والدولة النموذج بالنسبة إلى تلك الدول (التی ضمتها تركيا لمصطلح ما آسمنه العالم الترکی) ومنحتها هبات 
وقروضاء وقدمت لها وعودا لم بستطع الاقتصاد الترکی الضعيف آنذاك الوفاء بها. وبالرغم من ذلك 
فیحسب لهذه الفترة أن تركيا آقدمت على تحویل علاقاتها مع تلك الدول إلى الاطار المؤسساتى فدشنت 
العدید من المؤسسات الا قتصادية والاجتماعية والتعليمية التى لا تزال تعمل حتی الآن. 

وفی تلك الفترة آیضا غضت روسیا الطرف عن النشاط الترکی فى القوقاز وآسيا الوسطی وهما 
النطقتان اللتان تعتبرهما مناطق نفوذ تاريخية بالنسبة لهاء وذلك لان موسکو آرادت أن تتعاون مع ترکیا فى 
محاربة التیار الاسلامی التشدد الذی بدأ بزداد قوة وانتشاراً فى تلك البلدان عقب تفکك الاتحاد السوفییتی. 

لکن فترة «غض الطّرّف» لم تستمر طويلاً إذ أن روسیا وطوال الفترة من ۱۹۹۰ وحتی ۲۰۰۲ 
استشعرت أن ترکیا «منافسا» جديا لها ومهدداً لصالحها فى منطقة آسیا الوسطی والقوقاز» فکان من نتائج 
ذلك أن اتسمت علاقة تركيا بتلك الدول عموما بفترات من الشد والجذب سيطر علیها أجواء من عدم 
الاستقرار إلى أن جاء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام ۲ ۲۰۰. 

ومنذ مجیء حزب العدالة والتنمية والعلاقات بين ترکیا وجمهوریات آسیا الوسطی والقوقاز تشهد 
تحسناً مطرداًء والسبب فى ذلك یعود إلى أن الحزب غير فلسفة تعامله مع روسیا فعوضاً عن النظر إليها على 
أنها «منافس» أصبح يتعامل معها على أنها «شريك» آخذا بعين الاعتبار معطى الجوار الجغرافى وارتباط 
الصالح. فعلى سبيل المثال أصبحت روسيا تمثل بالنسبة لتركيا ثانی أكبر شريك تجارى وبلغ حجم التبادل 
التجارى بينهما عام ۲۰۰۸ حوالى 5" مليار دولارء وهذا الرقم مرشح للزيادة المستمرة. 

كما أدخلت تركيا فى عهد العدالة والتنمية روسيا شريكا فى مشروع خط أنابيب نابوكو الهادف إلى 
نقل الغاز الطبیعی عبر بحر قزوين من ترکمنستان (صاحبة رابع أكبر احتياطى للفاز فى العالم) إلى 
أذربيجان ومنها إلى خط أنابيب نابوکو الذى سيصل بدوره إلى وسط آوروبا بعد آن كان هذا المشروع قد 
صمم فى الأساس لتجاوز روسيا وعزلها وفق الاستراتیجیا الغربية. 
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وتتأتى الأهمية التی تکتسبها الطاقة فى منطقة بحر قزوین من کونها ولا منطقة مستقرة بالقارنة مع 
منطقة الشرق الاوسط. وثانيا غناها باحتیاطیات كبيرة من الطاقة (4“ من الاحتياطى العالی للنفط و 7.۵ 
للغاز). وقد يدأ يتكون وعی بان هذه النطقة بمکن أن تمثل بديلا بالنسبة إلى الدول التی تعتمد على استیراد 
الطاقة وخاصة الدول الاوروبية. وفی هذه النقطة بالذات- آی موضوع تأمین الطاقة لآوروبا - فان ترکیا 
تمثل بالنسبة لاوروبا الدولة الفتاح» وتعرض نفسها على آنها ممر آمن لتامين الطاقة إلى هذه القارة. 

وفی هذا الإطار فان خط آنابیب باکو-تفلیس-جیهان الهادف إلى نقل بترول آذربیجان - وربما كذلك 
بترول آسيا الوسطی وبشکل خاص کازاخستان - عبر جورجیا إلى ميناء جیهان الترکی الواقع على البحر 
الابیض التوسط بطول ۱۷۷ کلم يشكل أهمية بالغة بالنسبة لترکیا والغرب على السواء, ذلك أن الشروع 
الذکور يشكل أول مرحلة من مراحل تحول تركيا إلى أن تکون جسرا للطاقة وممرا لها بين الشرق والغرب. 

وهذا الخط سوف يزيد من الأهمية الجيوسياسية والجیواستراتيجية لتركياء كما أنه فى الوقت نفسه 
یکتسب أهمية بالغة فى الحفاظ على الاستقرار السیاسی فى مناطق القوقاز. 

ولتکتمل داثرة تحسین العلاقات بين ترکیا والقوقاز وآسيا الوسطی تبذل الدبلوماسية التركية جهودا 
لتطوير علاقاتها مع آرمینیا وتجاوز العقد التاريخية التی تحول دون ذلك. وتنتهج ترکیا عدة أساليب 
دیبلوماسية واقتصادية وأمنية لتحقیق هذا الهدف منها تنشيط «منتدی الاستقرار والتعاون فى القوقاز» 
الذی تم تدشینه فى أعقاب الاشتباك السلح الذی نشب عام ۲۱۰۸ بين روسيا وجورجیا على خلفية آوسیتیا 
الجنوبية. فضلاً عن الزيارات التبادلة على اعلی الستویات بين البلدین. 

وتطمح ترکیا فضلاً عن ذلك إلى تنفیذ فكرة ربط بحر قزوين بالخلیج من خلال إنشاء خط يربط 
تركمانستان وإيران وتركياء وهو طموح إن تحقق فان من شأنه أن تكون له تاثيرات عميقة على الستوی 
الجيوسياسى والجيوإستراتيجى فى المشرق باكمله. 
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التوءمان التر کی - الروسی 

يبدو أن ما آظهرته السنوات الثمانی الاخيرة. سياسيا على الساحتین الروسية والترکية. يكاد یکون 
متطابقاً إلى حد کبیر. فى تفرد التجربة السياسية وسرعة تنفيذ آهدافهاء بل وفی طريقة تنفیذهاء وذلك رغم 
الاختلاف الایدیولوجی والرستراتیجی, غير أن تجربة فلادیمیر بوتین (رجل روسیا القوی بعد انهیار 
الاتحاد السوفییتی) تشبه كثيراً تجربة رجب طيب آردوغان (رجل ترکیا الأقوى منذ تأسیس الجمهورية 
الترکیة)» فکلاهما صاحب تجربة سياسية متفردة. وکلاهما يحرك الامور كما یحلو لهما وبمهارة عالية 
ودون إحداث ضجيج أو ارتکاب اخطاء أو تجاوزات. 

وبالاضافة إلى وجود الرئیس الروسی میدفیدیف إلى جانب الأول» والرئیس الترکی عبد الله جول إلى 
جانب الثانى» ومدی التفاهم بين الأشخاص الاربعة حول مستقبل بلدیهماء وما نجحوا فيه من تبادل للأدوار 
حتی يتحقق لهم ما خططوا له. دون خروج أحد الثنائیین (التوءمين) عن الخطط الرسوم بدقة متناهية, 
ودون أن ينشب بینهم يوم مجرد اختلاف فى وجهات النظر أو انشقاق, فلعبوا بنجاح لعبة تبادل الأدوار 
بنجاح, فلا باس أن يترك جول موقعه فى رئاسة الوزراء لصدیق عمره آردوغان, طاها أن ذلك يحقق 
مشروعهما السیاسی, ولا باس أيضاً أن يعيد جول الکره ویترك موقعه الرئاسی لتوامه» لیعود لرئاسة 
الوزراء(وذلك إن حدث كما یتوقع فى العام ۲۰۱۲). وهو ما تکرر بنفس الصورة فى تجربة بوتین - 
ميدفيديف» حیث ترك الأول موقعه الرئاسی للثانی عندما حال الدستور الروسی دون تجدید رئاسته لفترة 
ثالثة, لیرتاح قليلاً على مقعد رئيس الوزراء. انتظاراً لعودة قريبة لوقعه الرئاسی بعد عامین آیضا. 

وییدو أن هذه الصورة التی حاولنا رسمها, للتعبير عن حالة التوأمة التركية الروسية فى التجرية 
السياسية. أكثر وضوحاً للتعییر عن مدى التقارب التركى الروسی» الذى تتجلى أولى ملامحه فيما أظهرته 
الإدارتين التركية والروسيةء من إتقان إدارة لعبة الجغرافيا السياسية بتفوق ومهارة, لتقدم لذا روسيا الجديدة 
المنبئقة من تسلم الثنائى ميدفيديف - بوتين» ومهارة تركيا الجديدة المنبثقة من الثنائى الشبيه جول- أردوغان . 

فمثلما نجحت تركيا الجديدة بالتموضع خلف قراءتها للجفرافیا السياسية دون الوقوع فى أفخاخ 
الأيديولوجياء سواء النبثق منها من علمانيتها الأوروبية أو انضوائها فى الأطلسى أو تلك النبشقة من 
صحوتها الإسلامية, نجحت روسيا الجديدة بالتموضع خلف قراءتها للجغرافيا السياسية بعيدا عن 
أيدلوجيا الإمبراطوريتين القيصرية والشيوعية اللتين تتشكل منهما الذاكرة الروسية» وبعيداً عن أيديولوجيا 
ثنائية الذهب والقمح التى تسكن غرف التجارة ومكاتب الشركات الكبرى فى موسكو. 


وتثبت التجربتان الناشئتان فى روسيا وتركيا الجديدتين أن الجغرافيا السياسية هی شىء آخر غير 
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سمة الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية فى إدارة الصراعات» فقد شهد العالم من بوابة هذا الشرق 
وضفافه الملتوسطية خصوصاً حربا عالمية قادتها الولايات المتحدة الأميركية, بكل جبروت القوة وال مال 
والتكنولوجيا لحسم زعامة القرن الواحد والعشرينء وفى املف الأكثر أهمية على الصعيد الإستراتيجى وهو 
أمن الطاقة منابع وإحتياطات وخطوط نقل. وبدا للوهلة الأولى أن كل ذلك يجرى بعيداً عن دور فاعل للبلدين 
الحاسمين فى ثقلهما الجغرافى فى مسرح العملیات» وهما روسيا وترکیاء وتوهم كثيرون أن روسيا ستقع فى 
فخ الذاكرة الإمبراطورية باحد وجهيهاء أو ستنكفئ إلى غير رجعة داخل حدودهاء كما توهم کثیرون أن تركيا 
ستنصاع لخطط الأطلسى الذى تشكل قوته الوحيدة فى العالم السلامی؛ لتكون رس الحربة فى حروب 
الزعامة الاميركية؛ أو ستنكفئ وتدخل الفوضی بضغط شارعها الإسلامى الحى والتحرك. 

وتطل من بوابة الجغرافيا السياسية ثنائیتا روسيا وتركيا الجديدتين, حيث المدى الحيوى لكل منهما 
يتحول تدريجا إلى مناطق نفوذ يخليها الغرب الذى توهم أنه نجح بالتسلل إلى الحدائق الخلفية من جورجيا 
وأوكرانيا إلى التشيك وبولندا وصولاً إلى القوقاز والبلقان وبلاد آسیا الوسطى. 

فيما تبدو أوروبا فى حالة ضياع الباحث عن رؤيا إستراتيجية لرسم السياسات, تتجاذبها براجماتية 
محورها الیورو المتعثر عند البوابة اليونانية» وإيديولوجيا العلمانية الأصولية المرتبكة عند القلق الديموغرافى 
من تنامى أعداد المسلمين وهويتهم الثقافية, والتمسك غير النسجم مع قواعد حقوق الإنسان بعلاقة مميزة 
مع إسرائيلء يتقدم الثنائى الروسى التركى من البوابة السورية ليحسم العديد من الحقائق الجديدة, فالحرب 
على سوريا ممنوعةء والسلاح الذى تحتاجه سورية لا يقبل الفيتو من آحد. وتركيا تعلن الجهوزية لصد أى 
محاولة لاستخدام أجوائها لهجوم قد يستهدف سورية» وحتى إيران» والقاومة التى شكلت التحول النوعى 
فى موازين النطقة» حقيقة ثابتة وشراكتها السياسية شرط نجاح مشاريع السلام. 

يحدث هذا بعدما توهم الكثيرون أن الخروج الأميركى من التهويل بالدرع الصاروخية ومن ضم جورجيا 
وأوكرانيا إلى الأطلسىء ثمن كاف لتخلى روسيا عن سورية وإيران تحت ضغط حملة التهويل بنقل الصواريخ 
من سورية إلى القاومة. فتتوقف روسيا عن إمداد سورية بالسلاح اللازم. وتحت تأثير التهديد بالحرب على 
إيران تنكفئ روسيا عن التعاون النووى فى المنطقة, وتخشى تركيا قرع طبول الحرب فتتموضع على ضفة 
الانتظار, فإذ الجواب معاكس تماماً. روسيا ستسلح سورية بما تحتاج, والحرب على إيران ممنوعة, والقاومة 
شريك حتمى فى أى حلول سياسية» وروسيا وتركيا تقرران التعاون النووى فى مجال الطاقة. 

وهكذا یطوی الثنائيان الترکی والروسى حقبة أوهام عاشها الكثيرون عن معادلات جديدة تسمح 
بمحاصرة حلف سورية وإيران وقوى المقاومة أو بتفکیکه, فيما على الضفة الأميركية ينجح الثنائی 
الفنزویلی البرازيلى برسم معادلات براجماتية يقودها الرئيس البرازیلی. ومعادلات الجغرافيا السياسية 
يقودها الرئيس الفنزویلی» ووساطة برازيلية تركية فى الملف النووى الإيرانى. 
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ترکیا - آرمینیا.. مصالحة تاريخية 


لم يكن رد الفعل الترکی على اتهام لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب الأميركى الا تراك بتنفيذ 
مجازر جماعية بحق الارمن مقبولا تركيًاًء لذلك سارعت أنقرة باستدعاء سفیرها فى واشنطن, معلنة أنه لن 
یعود إلى حين اتضاح الوقف الامیرکی الرسمی. وجاء فى مضمون الاتهام أن الجمهورية التركية الحديثة 
قامت على أنقاض الدولة العشمانية التی عملت على تهجير الأرمن من الاناضول, وإبادتهم بتهمة التحالف مع 
روستا آثناء الحرب العالمية الاولی. 

وکان الرئیس الامیرکی باراك أوباما قد دعا الحكومة التركية للحوار الباشر مع آرمینیا لحل الشاکل 
العالقة بين الطرفین» الامر الذی رحبت به آنقرة. بعد أن تبودلت الزیارت بين رئیسی البلدین. وتوجت بحوار 
مباشر لقی دعم العواصم الغربية, وانتهی بتوقیع اتفاقية تعاون مشترك فى آکتوبر /تشرین الأول ۲۰۰۹ 
بسويسراء تعهد بموجبها الطرفان بحل القضايا العالقة. على أن الوقف الغربی ما زال مؤيدا للمطالبات 
الأرمنية, فقد اعتبر البردان الأوروبى أن اعتراف ترکیا بهم من آهم شروط استمرار مباحثات ضمها 
للاتحاد. ومنذ اللحظة الاولی التی نشر فیها نبا إقرار لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس النواب الأميركى 
بتعریف ما یعرف بمجازر الأرمن» عرف الکثیرون أن القرار مرتبط باشكال مختلفة باللوبی الیهودی فى 
واشنطن بعد توتر العلاقات مع إسرائيل. 

إلى ذلك, آعلن رئيس الوزراء الترکی رجب طيب آردوغان استدعاء سفیر ترکیا فى استوکهولم بعد أن 
قرر البرلمان السویدی اعتبار مقتل الأرمن على آیدی القوات العثمانية فى الحرب العالية الأولی إبادة جماعية. 

هذه التطورات جاءت فى وقت تسعی فيه حکومة آردوغان لحل مشاکلها مع دول الجوار» بما فیها 
آرمینیا. فيما تعتبر ترکیا أن الصمت الأمیرکی والآوروبی على الاحتلال الارمینی ل(قلیم ناغورنو کاراباخ 
الاذربیجانی منذ عام ۱۹۹۲ قد اضطر آنقرة للتضامن مع آذربیجان واعتبار الانسحاب الارمنی شرطا 
لتطبیع العلاقات التركية- الارمينية. وکانت ترکیا اعترفت باستقلال آرمینیا إلا آنها لم تتبادل العلاقات 
الدیلوماسية معها. لکن تهدیدات آنقرة باعادة النظر فى العلاقات التركية- الاميركية إزاء موقف أميركى فى 
موضوع الارمن, طرح خیارات عدة منها عدم عودة السفیر الترکی إلى واشنطن, وإغلاق قاعدة آنجرليك. 
واعادة النظر فى التعاون العسکری مع آمیرکا. 
فماذا جاء فى الاتفاق الترکی الأرمینی؟ 

يعد هذا الاتفاق الترکی-الارمینی الذی شهدته جامعة زيوريخ السويسرية فى العاشر من أكتوبر / 
تشرين الأول ۲۰۰۹ حدثاً غير مسبوق تمثل فى توقيع وزيرى خارجية تركيا أحمد داود أوغلو وأرمينيا 
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إدوار نالبندیان بروتوکولین لتسوية الخلافات التجذرة بين البلدین منذ أكثر من تسعین سنة. 

هو الأول بين البلدین منذ اتفاقية قارص فى ۱۳ أكتوبر / تشرین الأول فى العام ۱٩۲۱‏ التی كانت 
ترکیا وأرمینیا طرفین فیهاء إلى جانب آذربیجان وجورجیا لرسم الحدود بين دول القوقاز. 

ونظراً إلى التاریخ الطویل من العداء بين البلدین فان توقیع مثل هذه الاتفاقیة» يعتبر من جمیع الزوایا 
اختراقاً غير مسبوق يؤسس لمرحلة جديدة ولدينامية مختلفة عن الرحلة الماضية. 

لم تكن الاتفاقية الجديدة وليدة اللحظة, بل محصلة محادثات استمرت أكثر من عامین فضلاً عن أن 
النقاط التی أثيرت خلالها لم تكن أيضاً جديدة. بل مدار نقاش وجدال ومقترحات ومقترحات مضادة على 
امتداد سنوات ما بعد انتهاء الحرب الباردة واستقلال آرمینیا عن الاتحاد السوفیاتی فى العام ۰۱۹۹۱ 

أهمية اتفاقبة زيوريخ آنها تطرقت إلى القضایا الاساسية فى العلاقات بين البلدین» ولم تتهرب أو تترك 
الجوانب الحساسة منها إلى مراحل لاحقة. حییث نصت الاتفاقية على تبادل التمثیل الدیبلوماسی وعلی فتح 
الحدود بين البلدین خلال شهرین من موافقة برلانیهما على الا تفاقية. وتتألف فى القابل لجان للتعاون 
ودرس الشکلات المشتركة الاقتصادية والسياسبة والتعاون فى مختلف الجالات. ومن هذه اللجان تشکیل 
لجنة مشترکة من مؤرخين آرمن وأتراك وسویسریین, البلد الوسیط فى الا تفاقية» لدرس الاحداث التاريخية 
فى العام ۱٩۱۵‏ واستخلاص التوصیات اللازمة. 

لا دمکن فى أى اتفاقية أن بحقق أحد طرفیها انتصاراً كاملاً وأن يتعرض الآخر لهزدمة كاملة» الا فى 
حالات الحروب وفرض النتصر عسکریا شروطه على الطرف النهزم. لذا فان کل طرف فى اتفاقية زيوريخ 
قدم تنازلات حتی آمکن التوصل الیها بمعزل عن رجحان كفة طرف على آخر بنسبة قليلة هنا أو هناك. 
ویمکن القول إن الاتفاقية متوازنة إلى حد کبیر مع ميل نسبی إلى جانب الكفة التركية, مقارنة بطبيعة 
الوضوعات الحساسة التی كانت تثقل الجانب الترکی. غير أن المؤكد. أن لکلا الطرفين مکاسب هائلة من 
الاتفاقية» لعل آبرزها الآتى: 
مکاسب الأتراك: 
أولاً: نجح الجانب الترکی فى ترسيخ الحدود الرسمية القائمة بين ترکیا وآرمینیا منذ العام ۱٩۲۱‏ عندما آکد 
البروتوکول الثانی من الاتفاقية على «الاعتراف التبادل بالحدود الحالية بين البلدین كما حددتها اتفاقیات 
القانون الدولی ذات الصلة». وهذا البند يطوى صفحة مطالبة الأرمن باعتبار بعض الأراضى داخل تركيا 
والحاذية لأرمينياء لاسیما مناطق قارص وأردهانء آراضی محتلة وتابعة تاريخيا لأرمينيا إضافة إلى 
تسمية الأرمن لمناطق شرق ترکیا بارمینیا الغربية. وقد ورد هذا رسمیاً فى وثيقة الاستقلال التی أعلنتها 
آرمینیا بعد انفصالها عن الاتحاد السوفياتى فى العام ۰۱۹۹٩۱‏ 
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إن اعتراف أرمينيا بالحدود الحالية يُعد انتصاراً کبیر] لوجهة النظر التركية فى هذا للوضوع. وتخلياً 
للأرمن عن مطالبهم المزمنة فى الاراضی التركية. 
ثانياً: موافقة أرمينيا على تشكيل «لجنة فرعية للنظر فى البعد التاريخى وإجراء حوار بهدف إعادة إحياء 
الثقة بين الشعبينء بما فيها دراسة علمية غير متحيزة للوثائق التاريخية والارشیف من أجل توضیح 
الخلافات العالقة وصياغة التوصيات بمشاركة اختصاصيين أرمن وأتراك وسويسريين ودوليين آخرین». 
كما ورد حرفیاً فى الاتفاقية. وهذا البند ربما يكون الأكثر إثارة للجدل والأكثر تأثيراً فى اتجاه محاولة عرقلة 
أو تعطيل الاتفاق الثنائى. 

فكل الطروحات الأرمينية فى العلاقة مع تركيا تبدأ من مسألة إلزام تركيا على الاعتراف بان المجازر 
التى حصلت فى العام ۱٩۱۵‏ ضد الأرمن من الأتراك هی «إبادة» مدبرة عن سایق تصور وتصميم ويموجب 
أوامر رسمية مكتوبة من جانب حكومة حزب الاتحاد والترقى التى كانت حاكمة حينهاء وحملت توقيع محمد 
طلعت باشا وزير الداخلية» وأفضت حسب الأرمن إلى مقتل حوالى المليون ونصف المليون أرمينى من رعايا 
الدولة العثمانية فى شرقى الأناضولء وإلى تهجير عشرات الآلاف فى اتجاه سورية ولبنان والغرب» من 
أصل أكثر من مليونين كانوا يعيشون فى تركيا بحسب وثائق البطريركية الأرمينية فى إسطنبول. 

فى المقابل ينفى الأتراك الرواية الأرمينية ويقولون إن من قتل أو تهجر إنما بسبب الحرب العالمية 
الأولى» وتعاون العديد من الأرمن مع القوات الروسية العدوة للدولة العثمانية. ومع أن الأتراك لا يطرحون 
رقماً محدداً لعدد القتلى الأرمن فهى لا تقل عن نصف المليون, كما أن الأتراك ينفون نفيا قاطعا أن يكون هناك 
أمر رسمى بالإبادة من جانب وزير الداخلية طلعت بك. 

وكانت نركيا تقترح دائما على أرمينيا منذ منتصف التسعينيات تاليف لجنة مشتركة من المؤرخين 
للبحث فى أحداث العام ۰۱٩۱۵‏ لكن أرمينيا كانت تواجه ذلك بالرفض على اعتبار أن الإبادة حقيقة تاريخية 
ومسلّمة غير قابلة للنقاش. 

إن موافقة أرمينيا فى اتفاقية زيوريخ على تشكيل هذه اللجنة يعد إنجازا كبيراً لوجهة النظر التركية, 
والتى (الاتفاقية) إن لم تنف بعد طابع الإبادة عن الأحداث. فإنها أدخلت وجهة النظر الأرمينية فى دائرة 
الشك. وهو ما يثير غضب الأرمن ولاسيما الذين فى الشتات وهم فى غالبيتهم أبناء وأحفاد الأرمن الذين 
تعرضوا للقتل والتهجير فى أحداث ۰۱٩۱۵‏ 


مكاسب الأرمن: 


أولاً: وهو متصل بالوضوع الأول للحركة القومية الأرمينية والمتعلق ناغورنو كاراباخ الذى يريد الارمن 
ضمها إلى الوطن الام فى أرمينيا وتوحيد الأراضى التاريخية للأرمن, اذ لم تشر الاتفاقية لا من قريب ولا 


0 ١ 1 3 1 د‎ 


[من | لحلم إلى الوافع ۱ 
من بعید إلى وضعه. وهو الرقلیم الذی تقطنه غالبية آرمينية وكان خاضعاً لسيادة آذربیجان» لکن الارمن 
طاحنة مع الآذريين. 

لقد كان إغفال هذا الموضوع انتصاراً آرمیندا؛ خصوصا أن أنقرة وعلى لسان رئيس حكومة تركيا رجب 
طيب أردوغان كانت تربط دائماً بين فتح الحدود مع أرمينيا بانسحاب القوات الأرمينية من ناغورنو كاراباخ. 
ثانياً: أن فتح الحدود مع تركيا سيتيح خروج أرمينيا من ضائقتها الاقتصادية الشديدةء عبر فتح بوابة 
اقتصادية واجتماعية فى غاية الاهمية لأرمينياء فى ظل اقتصار انفتاحها على العالم الخارجی على البوابة 
الروسية الشمالية. ووسط حصار جغرافی مثلث من تركيا وآذربيجان وجورجيا. 


فقياسا إلى عمق وتعدد أبعاد الخلاف التركى الأرمينى, يعتبر اتفاق زيوريخ بين البلدين انجازا كبيراً 
لأنقرة ویردفان وكل من ساهم فى الوصول إليه. 

وكانت زيارة أوباما لتركيا فى مطلع أبريل / نيسان ۲٠٠۹‏ محطة فاصلة فى اتجاه التوصل لاتفاق 
تركيا وأرمينياء حيث تخلی أوباما عن وعوده للأرمن مقابل وعد تركى بإقامة علاقات ديبلوماسية وفتح 
الحدود مع أرمينيا. ويقال إن الاتفاق التركى الارمینی الحالی قد تم التوصل إليه حينهاء لكن الأشهر الستة 
التى تلت كانت من أجل إخراجه فى صيغة لغوية دقیقة» ترضى كل الأطراف وتتيح لها تفسيره على النحو 
الذى ترغب فيه إن اقتضى الامر» أى كتابته باسلوب ديبلوماسى ليسهل إخراجه إلى الرأى العام الأرمينى 
والترکی على السواء. 

وللولایات التحدة مصلحة أكيدة فى مثل هذا الاتفاق, إذ يخرج آرمینیا ولو جزئیا من التبعية الكاملة 
لروسياء كما أنه يتمح فى المستقبل توفير ممرات للنفط والغاز الطبيعى المستخرج من حوض قزوین» تكون 
بديلة عن تلك التى تمر بجورجيا إن اقتضى الأمر بعد الضربة التى تلقتها جورجيا من روسيا صيف ۰۲۰۰۸ 
ووضعت أنبوب نفط باکو - جيحان تحت تهديد محتمل. 

كما أن استمالة أرمينيا إلى ترکیا بنظر الأميركيين» تضعف علاقات أرمينيا بنافذتها الجنوبية الوحيدة 
والصغيرة مع إيران» وهو ما یتوافق مع سعى واشنطن لتشديد الضغوط على إيران فى ملفها النووی. 

كما ان توقيع مثل هذه الاتفاقية يحرر أوباما من ضغوط اللوبى اليهودى فى الولايات التحدة ولو 
مؤقتا. لذالم يكن مستغرباً أن تكون وزيرة الخارجية الأميركية هيلارى كلينتون» وليس وزير الخارجية 
الروسى مثلاً. هى التى تولت الفاوضات مع وزير الخارجية الأرمينى «نالبندیان» والتركى «داود أوغلو» فى 
زيوريخ بعد الإشكالات التى سبقت توقيع الاتفاق وأدت إلى تاجيله ثلاث ساعات. 


فى الآخير, فان العلاقة بين تركيا وأرمينيا ليست مجرد علاقة بين دولتين وإنما لها ارتباطاتها 
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وأهمیتها إقليميًا ودوليًا. فالعلاقات بين الجانبین من حیث السياسة الدولية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمواقف 
کل من الولایات التحدة وروسيا. وفی الوقت نفسه مرشحه لأن تفرز جملة من التأثيرات على العلاقات 
التركية مع كل من الولایات التحدة وروسیا. فمن منظور سیاسی فان تطبیع العلاقات بين ترکیا وأرمينيا 
یکتسب أهمية خطيرة من زاوية علاقات ترکیا بآنربیجان وكذلك علاقات آذربیجان بارمینیا. 

وتبقی مسالة تطبیع العلاقات بين ترکدا وأرمينيا تراوح مکانها [ذا لم تحل الشاکل العالقة فى العلاقات 
بين آذربیجان وأرمینیا وذلك بسبب مشكلة ناغورنو کاراباخ التنازع علیها بين الطرفین. وفی هذا السیاق 
فان تطبیع العلاقات بين آذربیجان ولرمینیا يجب أن یتحقق بالتوازی مع مسار تطبیع العلاقات بين ترکیا 
وأرمينياء بل ان الشروع فى تحريك السار الترکی الارمینی ينبغى أن يشمل آذربیجان, وكذلك من حين إلى 
آخر يتعين أن تتقدم الباحثات بشکل ثلائی فى هذا الخصوص, لتحسین الا جواء الإقليمية وامتصاص 
النزاعات القائمة. 

ومن جانب آخر فان التطبیع فى العلاقات بين ترکیا وآرمینیا يمثل تلافیاً وتداركا للنقص الذی حدث 
بسبب انهیار القدم الجورجية فى المحور الترکی الجورجی الأذرى خصوصا بعد الضرية الموجعة التی 
تلقتها جورجیا من روسيا خلال الحرب الاخیرة. 

وإجمالاً يمكن القول إن مسار التطبیع فى العلاقات بين تركيا وأرمينيا أصبح یتمیز بعوامل جديدة بعد 
تغير التوازنات بسبب الصراع الذى نشب بين روسيا وجورجياء وأصبح يكتسب قوة تمكن من خلق ظروف 
جيوسياسية جديدة. وهذه التطورات ينتظر أن تفرز نتائج إيجابية لتركيا والولايات المتحدة الأميركية وحلف 
شمال الأطلسى (الناتو) وكذلك بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبىء لكنها فى الوقت نفسه وبالقابل يعتقد أنها 
سوف تفرز نتائج سلبية بالنسبة إلى روسيا. وفى هذا الإطار فإن الصراع على النفوذ فى القوقاز يكون قد 
تركز فى آرمینیاء وهو ما يمثل تحدیاً لحزب العدالة والتنمية الذى يسعى من جهة إلى التعاون والشراكة مع 
روسيا ومن جهة ثانية إلى تطبيع علاقات بلاده مع أرمينيا مع فى هذا التطبيع من استفزاز لموسكو. 
.. ولكن كيف يرى أردوغان العلاقات التركية الأرمينية فى ظل هذه القضايا المعلقة؟ 

فى حوار «مستفز» أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية مع رئيس الوزراء التركى رجب طيب 
أرودغان حول شتى الواضیع السياسية التركية والعلاقات التركية الخارجية. ساله الصحافيان جانييل 
ستنفورث وبرنهارد زاند. عدة أسئلة عن العلاقات مع أرميئياء ورأيه فيما يروجه الارمن عن الإبادة الجماعية 
التى قامت بها الإمبراطورية العثمانية ضد الأرمن, وهو ما رد عليه أردوغانء قائلاً: 

© عندما يستخدم أحد الصحافيين كلمة إبادة جماعية, ينبغى عليه أن يلقى نظرة فاحصة على هذه القضية 

فى بادئ الأمر. قد لا يكون هناك أى حديث عن وقوع إبادة جماعية ضد الأرمن. الإبادة الجماعية مصطلح 
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قانونی. فى عام ۰۲۰۰۵ کتبت خطاباً إلى الرئیس الأرمينى آنذاك روبرت کوتشاریان» وأخبرته أن هذه 
مسألة ليست متعلقة بالسياسيين أمثالناء بل مسالة تحتاج إلى دراسة من جانب مورخین. بوجد فى اوقت 
الحالی ملایین الوثائق حول هذا الموضوع فى الارشیف الترکی» جری بحث أكثر من ملیون وثيقة منها منذ 
أن کتبت هذا الخطاب إلى کوتشاریان. وقلت له إذا كان هناك أرشيفات فى دولتکم دعها إذن متاحة آمام 
الجميع. واذا كان المؤرخون لا بقدرون على توضيح هذا الوضوع على نحو کاف. فدع الحامین وعلماء 
السياسة وعلماء الآثار إذن يشاركون فى هذا الجهد. 
- نيويورك تايمز: يقول الأرمن إن تشكيل لجان من المؤرخين أفضل الطرق لإرجاء مثل هذا النوع من 
الذزاع إلى أجل غير مسمى. واننا لا نوافق على الفكرة التى تقول إن السياسيين لا ينبغى عليهم الحديث 
بشان وقوع إبادة جماعية. أحد الأاشخاص الذين استخدموا هذه الكلمة هو الرئيس الحالى لأرمينيا. 

© أردوغان: إذا استخدم هذه الکلمة» فسيكون فعل ذلك عن خطا. لا تكتسب الكلمة مزيداً من المصداقية 
لأن أحد الرؤساء يستخدمها. وإضافة إلى ذلك, لا تعد الولايات المتحدة طرفاً فى هذه المسألة. فاميركاء 
شانها شان غيرها من الدول. مجرد مشاهد هنا. نحن والارمن المشاركون الوحيدون. فهذا هو تاريخنا. 
لم تكن الجمهورية التركية قد تاسست عام ۰۱۹۱۵ كانت تلك هى حقبة الإمبراطورية العثمانية» التى كانت 
متحالفة مع ألمانيا فى ذلك الوقت. 
- نيويورك تايمز: الا تعد الجمهورية الوريث القانونى للإمبراطورية العثمانية؟ 


۰ أردوغان: مما لا شك فيه أن تركيا قامت على ما تبقى من الإمبراطورية العثمانية. ولا تستطيع أى دولة 
إنكار اصلها. وأى فرد ینکر اصله يرتكب خطيئة. وإذا خرج شىء خطیر إلى النور بعد بحث تاریخی فى 
الماضىء سنکون مستعدین لقبول تاریخنا. لکن من الهم أن یکون الارمن مستعدین كذلك لقبول تاریخهم. 
- نیویورك تایمز: ما هو التاریخ الذى ینبغی على الارمن قبوله فى هذا الصدد؟ 

© أردوغان: لم يكن هذا قتلاً جماعیاً ارتكبه طرف ضد الآخرء لکن كان معركة اسفرت عن مصرع الکثیر 
من الأتراك والارمن, الذين كانوا مواطنين موالين لل(مبراطورية العثمانية. إلا أن بعضهم وقع بعد ذلك تحت 
سيطرة قوى خارجية. وانتفضوا فى تمرد مسلح. يجب دراسة ذلك بعناية فائقة. 
- نيويورك تایمز: لماذا قمت بزيادة تصعيد نقاش صعب بالفعل عن طريق ذكرك لاحتمالية ترحيل جميع 
الارمن العاملين بشكل غير قانونى فى تركيا؟ 

© أردوغان: انه ليحزننى أن تفهم ذلك بهذه الطريقة. لقد تحدثت عما يمكننا القيام به. لقد تسامحنالمدة 
أعوام مع الأرمن الموجودين فى البلاد بدون تصاريح إقامة. وكل ما قلته هو أن ذلك لا يجب أن يكون دوماً 
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هو الااصل. جری مناقشة مشكلة العمال غير القانوندین بصراحة فى جمیع آنحاء العالم. لکن عندما يدلى أى 
فرد فى تركيا بمثل هذا التصریح» بشعر الناس بالقلق... لماذا؟ 
- نيويورك تایمز: لاذا ترغب فى معاقبة الارمن فى تركيا بشان القرارات التعلقة بالمذبحة والتی تم تبنیها 
بالخارج. مثل تلك القرارات التی آصدرتها الو لابات التحدة, ثم أخيراً آلسوید؟ 

© آردوغان: من الذی قال إننا نحمل الأرمن مسؤولية ذلك؟ آنا لم آقل ذلك أبدا. فقد بدأنا عملية للتقارب 
بين ترکیا وأرمينيا قبل عام. ونرغب فى تطبیع العلاقات بين البلدین. ثم تبنت لجنة الشؤون الخارجیة فى 
الکونجرس الأمیرکی» بناء على طلب آرمن الشتات. قراراً بصنف الاحداث التی وقعت فى عام ۱۹۱۵ بانها 
مذبحة. ولم يكن ذلك مفيداً. ثم نعود إلى قضية آرمن الشتات وهذه الدول التی تدعمهم. فهناك آرمن یحملون 
الجنسية التركية داخل ترکیا وهناك آرمن یعیشون فى بلادنا بطريقة غير شرعية. وحتی الآنء لم نفکر فى 
مسالة الترحیل, ولکن إذا استمر آرمن الشتات فى ممارسة الضفوط, فریما نفکر فى ذلك. 
- ننودورك تانمز: لقد رفضت قبول مصطلح الذیحتة» على الرغم من أنك تستخدمه باستمرار. فعلی سبيل 
المثال. اتهمت إسرائيل بارتکاب مذبحة جماعية فى قطاع غزة. ومن جهة آخری, دافعت عن الرئيس السودانی 
عمر البشیر من خلال القول بان السلمین لا يمكن أن يقترفوا مذابح جماعية. فهل السلمون, على نحو ماء 
أفضل من اليهود أو المسيحيين؟ 

© أردوغان: أنت تجتزئ كلماتى من سیاقهاء ولکننی لن أقع فى ذلك الفخ. فقد قلت تحديدا إن المرء يمكنه, 
على نحو مّاء وصف الأحداث فى غزة بالمذبحة, لأن هناك ۱8۰۰ شخص قد قتلوا هناك, كثير منهم بالذخيرة 
الفسفورية. كما جرح أكثر من ٠٠٠١‏ شخص وتشردت نحو ٩۰۰۰‏ أسرة. 
- شيويورك تايمز: وماذا عن السودان؟ 

© آردوغان: فى تلك الحالة» كنت أتحدث عن المبدة فأنا مسلم. ولكننى لم أقارن آبداً بين دينى والاديان 
الأخرىء فقد قلت إن المسلم لا يمكنه ارتكاب مذابح جماعية بالطريقة التى تصفها الأمم التحدة. فالإسلام 
دين سلام. كما يؤمن السلمون بان من يقتل شخصا بغير إثم فإنه کمن قتل الناس جميعا. 
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العو دة إلى البلقان 

يعد الشروع الترکی فى البلقان حلقة من مشروع انفتاحی واسع على دول الجوار الترکی» تریده أنقرة أن 
یکون مرتبطاً بمشروع دول الجوار العربی؛ انفتاح تجاری سیاسی وثقافی» انتقال من دون تأشيرات أو عواثق 
وحواجز. وهذا هو ساس العقدة؛ أن تقبل الدول والتکتلات الأخرى بروز نكنل تنافسی واسع من هذا النوع 
يحملك فى الصباح من العاصمة الصربية بلجراد ویترکك فى البوم الشانی فى مدينة الع قبة الأردنية تستمتع 
بعطة سياحية هناك تجمع آسیا وأوروباء الشرق والغرب, البلقان والأناضول وسواحل البحر الأحمر. الرد 
الأوروبى عبر العضوية الکاملة لکرواتیا باسرع ما یمکن والتحرك الا میرکی لالحاق البوسنة بمنظمة حلف 
شمال الاطلسی ومسارعة موسکو لتوقیع المزيد من العقود والاتفاقیات التجارية والنفطية والغازية مع دول 
البلقان, جمهوریاتها السابقة أو حلفاء الأامس, سيكون الرد على النقلة الاستراتيجية التركية هذه. 

وکان الخروج الترکی من البلقان عام ۰۱۹۱۳ مکلفاً وموجعاً بعدما توحدت القوی المناوئة تحت اللواء 
الروسی وأوقعت بالجیش العثمانی الفکك هزيمة کتبت حولها القصص والروایات وأبیات الشعر التی حفرت 
فى ذاكرة الشعب الترکی الکشیر من المآسى وکانت القدمة الحقيقية لتراجع وسقوط الإمبراطورية العنمانية 
فى آکثر من جبهة وبقعة. 

تفكك الاتحاد السوفیاتی وتشرنمه كان فرصة الامل الأولى للاتراك بعد مرور أكثر من ۸۵ عاما على 
هريمة البلقان لعودة الالتحام بين القومیات التركية النسية فى نلك النطقة. والتی ذاب الکثیر منها تحت تأثیر 
التمدد والانتشار الروسی أو نتيجة حملات التهجیر والنفی والدمج الدینی واللغوی والاجتماعی, لکنها ظلت 
رغم كل شىء تنتظر عودة الأم الحنون (ترکیا) لانتشالها من معاناتها هذه. 

وقد كانت سياسة الرئیس الترکی الراحل تورغوت آوزال تحت شعار |عادة توحید الجمهوریات 
التركية سیاسباً واقتصادیاً وامنیاً فى مطلع التسعینیات من القرن النقضی,قابلها على الفور رد عنیف من 
القیادات والقومیات الاخری المتمركزة فى البلقان» مستهدفة السلمین هناك فى البوسنة والهرسك وکوسوفا 
وبریشتینا من خلال مجازر وتصفیات عرقية ودينية آودت بحياة عشرات الآلاف من الابریاء وتغییر معالم 
الخارطة الجغرافية والعرقية للمنطقة. لکن الصراع على البلقان سرعان ما تحول إلى مواجهات استراتيجية 
أميركية عبر اغراءات اقتصادية وآمنية» وروسية عبر مشاریع الطاقة والتلویح بالعصا السلطة فوق رس 
الکثیرین هناك. ودخول آوروبی على الخط من خلال عرض العضوية الكاملة فى الاتحاد الآوروبی على 
البعض أو تقدیم تسهیلات إلغاء تأشبرات الاخول على البعض الآخر. 

كل هذا كان یجری ویدور آمام أعين آحمد داود آوغلو وزير خارجية تركياء صاحب آفکار ضرورة 
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العودة إلى البلقان ومد يد العون للأقلیات التركية المنتشرة هناكء الذى قرر التحرك على الفور باتجاه تلك 
المنطقة لاکثر من سبب تاریخی ودينى وأخلاقى. ريما خصائص السياسة الخارجية ل«العدالة والتنمية» 
التی تتميز ببراجماتية وواقعية تامة فى التعامل مع المسائل والأحداث هی التى جعلتها تتحرك لتكون جزءاً 
من هذا التنافس. فأنقرة آیضا لها حساباتها ومصالحها التى تفرض عليها أن تكون هناك وفى قلب المنافسة. 

حملات أوغلو باتجاه قيادات البوسنة والهرسك وصربيا السرية والعلنية خلال العامين الأخيرين 
والتى أحصينا من خلالها ۱۰ لقاءات ديلوماسية وسياسية مباشرة» والتى صاحيها الكثير من الهبات 
الباردة والساخنة وإصرار أوغلو على المضى فى مهمته حتی النهاية, رغم انزعاج أصحاب المصالح والكثير 
من اللاعبين الأساسيين فى تلك الجغرافياء أقنعت الجانبین بفتح صفحة جديدة من العلاقات توجت بلقاء 
إسطنبول الثلاثى على ضفاف البوسفور. شاركت فيه القيادات السياسية العليا فى هذه البلدان. 

ورغم أن رأس الدبلوماسية التركية كشف رسميا عن خطته هذه قبل شهر فقط خلال زيارته الاخيرة 
إلى بلفارياء فان نقطة البداية كانت خلال شهرى فبرایر / شباط ومارس/آذار ۰۲۰۱۰ مع إقناع البلدین 
بتبادل السفراء وتحسين العلاقات الديلوماسية كبادرة حسن نبة» رافقت اعتذار البرلمان الصربى عن المجازر 
التى ارتكبت عام ۱۹۹۵ فى البوسنة ضد مسلميها. 

وبالفعل فقد استضافت إسطنبول لقاء صلح وتعاون بين البوسنة والصرب فى محاولة لإنهاء 
خصومة تاريخية موجعة. لتعود تركيا مجددا للبلقان. 
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الایغور یحکمون تطور العلاقات التركية الصينية 

تشترك تركيا مع الإيغور فى تركستان الشرقبة بروابط التاریخ والقومية والدین» ومن هنا یاتی 
الاهتمام المتزايد لتركيا بقضية هذه المنطقةء وقد أصبحت العلاقات التركبة الصينبة تسیر وفق مجموعة من 
التجاذبات والتناقضات بعد الزيارة التی قام بها الرئيس الترکی للصین والتی كان من التوقع أن تتطور 
بعدها العلاقات الثنائية» وقد جاءت فى توقيت تفاقمت فيه الأزمة فى ترکستان الشرقبة وهی أزمة مضت 
عليها سنون عديدة وتطورت فى العام ۲۰۰۹ إلى توتر شديد جراء السياسات الصينية المتشددة. وما جرى 
من استخدام غير متكافىء للقوة من قبل قوى الامن الصينية ضد الایغور. 

وهو ما دفع رئيس الوزراء التركى رجب طيب آردوغان للتعبير عن قلقه من الوضع فى منطقة 
شنغيانغ الصينية, قائلاً: «إن أبناء شعب الإيغور هم أشقاء للشعب التركى وأن أنقرة لن تقف موقف المتفرج 
حيال ما يحدث هناك». مذكراً بعضوية تركيا فى مجلس الامن, وإنه على اتصال مع عدد من الزعماء 
الاوروبیین لإقناعهم بضرورة التحرك الشترك وإقناع بكين بضرورة وقف عملياتها الوحشية ضد شعب 
الإيغور, الذين وصفهم بانهم جسر للصداقة التينة بين تركيا والصين. 

ووصف آردوغان ما يتعرض له المواطنون فى منطقة شنغيانغ بالوحشية والهمجية, داعيا بكين 
لاحترام ابسط معاییر حقوق الإنسان والكف عن سياسات التعسف ضد شعب الایغور المسلم. كما دعا 
أردوغان منظمة المؤتمر الإسلامى للتحرك العاجل لحماية شعب الایفور المسلم. 

وكانت الخارجية التركية قد استدعت القائم بالأعمال الصينى فى أنقرة إلى الوزارة وأبلغته قلق 
واستنکار تركيالما تقوم به السلطات الصينية ضد المسلمين فى منطقة شذغيانغ. كما دعا على بارداك أوغلو 
رئيس الشؤون الدينية جميع الأتراك للدعاء من أجل المسلمين فى الصين. وقال: علينا جميعاً أن نتضامن 
معهم بكل إمكاناتنا المادية والمعنوية. 

وندّدت الصحف التركية فى الثامن من يوليو/ تموز ۰۲۰۰۹ ب«المذيحة الصينية» فى إقليم شنغیانغ» 
داعية الحكومة التركية إلى التحرك. وعنونت صحيفة حرييت الواسعة الانتشار «رصاصة فى الرأس» 
مشيرة إلى ان معظم الضحايا خلال الاضطرابات فُتلوا برصاص قوات الأمن الصينية. 

ودعا كاتب فى حريدت حكومة أنقرة إلى التحرك لوقف القمع الصینی. وقالت صحيفة صباح الشعبية 
فى مقال «ننتظر أن بتعاطف العالم مع الایغور كما تعاطف مع فلسطينيى غزة». 

وقد خضعت منطقة تركستان الشرقية أو ما بدعی فى الصين باسم إقليم شنغيانغ لسيادة جمهورية 
ا سف 111 10 ور خم ان هذه المتكافة طلت قبل هذا التاريى ر »إلا أن سکانها 
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قاموا بعدة محاولات من أجل الاستقلال عن الصین, وقد أعلن مرتين عن جمهورية ترکستان الشرقية 
كجمهورية مستقلة فى الفترة الواقعة بين عامی ۱۹4-۱٩۳۳‏ ولم يكتب لهذه الدولة الاستمرار. وعمل 
الاتحاد السوفييتى السابق- الذى كان يسيطر على منطقة ترکستان الغربية- على مساعدة الصين فى 
سيطرتها على هذا الإقليم فى تلك الفترة حتى لا تنتشر بين المسلمين فى هذه المناطق نزعة الاستقلال كما 
حدث فى النموذج الهندى عندما اتجهت العناصر المسلمة لتكوين دول الباكستان المستقلة عن الهند. ولذلك لم 
تتحقق فرصة الاستقلال لتركستان الشرقية. وبعد السيادة التى حققتها الصين على الإقليم فى عام ١9145‏ 
قدمت الحكومة الصينية للقوميات الإيغورية والقازاقية وعوداً عريضة من أجل منحهم حقوقهم وحرياتهم 
الثقافية والسياسية. وانعکاساً لهزه السياسة فقد أسست عام ۱۹۰۵ منطقة حكم ذاتی فى الإقليم, وتم 
الاعتراف باللغة الإيغورية كلغة رسمية للاقلیم تستخدم فى قطاعات مختلفة على رأسها التعليم. 

لكن الحكومة الصينية اتجهت بعد هذا التاریخ حتى يومنا الحاضر إلى الحد من حريات أبناء هذا 
الرقلیم. وقد تراجعت مساحات الحرية لأبنائه. وبالرغم من قبول آبناء هذا الإقليم بالانضمام تحت سيادة 
الجمهورية الصينية بعد الإعلان عن اتفاقية الحكم الذاتى للإقليم سنة ۱۹۰۵ الا أن الحكومة الصينية 
استمرت فى مخالفة هذه الاتفاقية منذ هذا التاريخ حتى وقتنا الحاضر. 

وعند تقييم السياسات التى طبقتها الحكومة الصينية فى هذا الإقلدم منذ عام ١959‏ حتى الوقت 
الحاضر يظهر أن بكين اتبعت سياسة تمييز من الناحية السياسية والاجتماعية تجاه أبناء هذا الإقليم وأنها 
قد لا تنظر إليهم بعين المساواة كغيرهم من المواطنين. 

وبالنظر إلى ما تتمتع به تركيا من روابط لغوية وتاريخية بابناء الأقلية الإيغورية فان قضيتهم ظلت 
موضع اهتمام سياسى ودبلوماسى من طرف الإدارات التركية المتعاقبة. فقد عبر الرئيس التركى الأسبق 
سليمان ديميريل عن السياسة التركية تجاه هذه القضية فى خطابه للرئيس الصينى جيانغ زمين أثناء 
زيارته لتركيا عام ۲۰۰۰ عندما صرح بان اهتمام تركيا بهذه القضية لا يعبر عن تدخل بالشؤون الصينية 
الداخلية بقدر ما يعبر عن رغية تركية فى أن يعيش الإيغور بسلام وسعادةء ووعد الرئيس الصينى بالقيام 
بخطوات إيجابية تجاه هذه القضية» لكنه خلال العشر سنوات السابقة لوحظ استمرار السلطات الصينية 
بسياساتها السلبية تجاه أبناء الإقليم. 

وظلت الدبلوماسية التركية تشد باستمرار على ضرورة أن يكون الإيغور فى الصين جسراً يربط 
العلاقات الثنائية مع الصين» بحيث يكون الإيغور بمثابة جسر صداقة بين البلدين» ومن الملاحظ هنا أن تركيا 
ما فتئت تشدد على ضرورة حصول أبناء الأقلية الأيغورية على حقوقهم الثقافية والقومية من دون أن يصل 
ذلك إلى حد المطالبة بالانفصال أو دعم التوجهات الانفصالية عن الصين. 


ورغم أن تركيا لا تمتلك أوراق ضغط مباشرة على الحكومة الصينية. إلا أن صلاتها بدول الجوار 
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الصینی من شأنها أن تمثل نوعا من الضغط غير الباشر على حکومة بکین» ویمکن أن يشار هنا إلى إمكانية 
أن تشکل قضية الا قلیات فى الصین التی تتزامن مع تنامی قوتها السياسية والعسکرية والاقتصادية مشكلة 
بالنسبة لهاء حيث بمکن للدول الجاورة لها أن تشکل اتفاقاً يعطى انطباعاً عدائیاً ضدهاء وهذا من شانه أن 
يزيد من التوترات الداخلية للصين ویزید من التخوفات الخارجية التی تتعلق بتنامی قوتها. 

أما إذا نظرنا إلى المسألة من الزاوية الاقتصادية فهی لا تشکل ورقة ضفط حقيقى سواء بيد ترکیا أو 
الصین, فقد بلع حجم التبادل التجاری بين ترکیا والصین سنة ۲۰۰۱۸ ما یقارب الاربعة عشر ملیار دولار» 
وفیما إذا تضررت العلاقات الثنائية فلن یتأثر الاقتصاد الترکی» وفی القابل فیمکن للصین بوصفها ثالث 
أكبر دولة اقتصادية فى العالم أن تتلافی أى ضرر یمکن أن ينتج عن توقف علاقاتها التجارية مع تركياء 
ولذلك یمکن القول بان الورقة الاقتصادية بين البلدین لا تشکل رادعاً ذا جدوی بالنسبة للصین. 

ومادامت قضية الإيغور ومعاناتهم لم تصل بعد إلى المؤسسات والحافل وخصوصا منابر الامم 
التحدة والاتحاد الاوروبی ومنظمة المؤتمر الإسلامى فان ترکیا ستظل بمنای عن أى ضغط على الصین من 
شانه أى يؤثر على سیاساتها فى هذا الإقليم خصوصاً وأن بکین تسعی بشکل دؤوب إلى التوسع السیاسی 
والاقتصادی نحو دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بوصفها دولة تقف فى مواجهة الإمبريالية الغربية 
وإلى جانب الحقوق الإنسانية. وفعلاً فان المفارقة تكمن فى أن الممارسات الصينية تجاه الإيفور وأبناء إقليم 
التبت لا تختلف فى كثير عن ممارسات الدول الإمبريالية. 

غير أن الدول التى تتخوف من التنامى الصينى مثل روسيا والهند واليابان والولايات المتحدة 
الأميركية لم تستخدم بعد قضية الإيغور للضغط على الصين وتقويض قدرتهاء مع أن قضية «الانطباعات 
السلبية» للصين فى المجتمع الدولى تشكل هاجساً كبيراً بالنسبة للصين ونقطة حرجة بالنسبة لها. 

ومن المستيعد أن تستخدم الصين للتأثير على تركيا أوراقا أخرى كالعلاقات الاقتصادية أو مسائل 
أخرى مثل حزب العمال الكردستانى وشمال العراق أو المسالة القبرصية. أو الأرمينية. حيث استطاعت تركيا 
أن تقف فى مواجهة القوى الكبرى من أجل الحفاظ على حقوقها فى هذه القضاياء كما استطاعت تركيا أن 
تخطو خطوات إيجابية كبيرة على طريق حل الأزمة الكردية» ولذلك فان قدرة الصين على التدخل فى القضايا 
التى تخص ترکیا تظل محدودة للغاية. 

إن الموقع الجغرافى الذى تتمتع به تركيا قد منحها قوة مؤثرة فى السياسات الأوروبية والآسيوية 
والأفريقية ومن الصعب أن تطبق أى سياسة فى هذه المناطق بمعزل عن الدور الترکی» ومن هنا تأتی رغبة 
الصين بزيادة تعاونها مع تركيا لتوسيع دورها السياسى فى النطقة. وفعلاً تستطيع تركيا أن تساعد 
الصين فى هذا الإطار مقابل إعطاء الإيغور الذين ترتبط معهم بروابط قومية. حقوقهم الثقافية والإنسانية 
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القوتان الصاعدتان.. البرازيل وتر كيا 

من خلال زيارة (۲۸ مایو /أيار ۲۰۱۰) التى قام بها رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان إلى 
أميركا اللاتينيةء وعلى رأسها البرازيل «الشريك» الجديد لأنقرة, فضلاً عن الأرجنتين وتشیلی. خطت 
الدبلوماسية التركية خطوة جديدة. لتمثل أميركا اللاتينية واحدة من ساحات التحرك الجدید للدبلوماسية 
الترکدة» والتى كانت بمثابة عالم آخر حيث كان السفراء الأتراك الذى يعينون هناك هم أولتك الذين اقتربوا 
من سن التقاعد, أى بذهبون إلى هناك لتمضية بعض أيام الراحة قبل التقاعد فيما كانت تقاريرهم المرسلة إلى 
وزارة الخارجية تقبع أسابيع على الرف قبل أن يتم الاطلاع على محتواها. 

ومن أوجه المقارنة الملفتة أن الصعود البرازيلى جاء مع رئيس جديد هو لويس ايناسيو دا سيلفاء ومنذ 
ثمانى سنوات. أى فى الفترة ذاتها التى جاء فيها إلى السلطة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان. 

والبرازیل. كما تركياء شهدت استقراراً سياسيا ونمواً اقتصادياً خلال السنوات الثمانى الماضية بعيداً 
عن التدخلات العسكرية. وهى القوة الاقتصادية الثانية فى القارة الأميركية بعد الولايات المتحدة والثامنة فى 
العالم؛ فيما الاقتصاد التركى السابع عشر فى العالم» ويسعى ليكون ضمن العشرة الأوائل. 

ويتبع البلدان سياسات مستقلة إلى حد كبير عن نفوذ القوى العظمى؛ وهو ما يخولهما القيام بادوار 
منفردة كل فى محیطه, كما بأدوار مشتركة فى قضايا تهم السياسة الدولية كما حصل فى اللف النووى 
الایرانی. ومن غير المستبعد أن يتواصل الجهد التركى البرازيلى المشترك فى العديد من القضايا ذات الطابع 
الدولى. ولم بكن أردوغان مخطناً بالقولء أثناء لقائه مع دا سيلفاء أن «الآخرين يغارونء ونحن لا ناخذ إِذنا 
من أحد ولسنا وكلاء عن آحد». وهو ما ذهب إليه أيضا الرئيس البرازيلى عندما شبّه معارضة البعض 
للاتفاق النووى بحكاية الثعلب والعنب. حيث أراد الثعلب أن يطال عناقيد العنب على الدالية ليأكلهاء ولكنه إذ 
لم يستطع قال إنها ليست جيدة. وقال دا سيلفا إن البرازيل وتركيا نجحتا فى القيام بمالم يستطع آخرون 
القيام به على امتداد ۳۰ عاما. 

وليست بعيدة الولايات المتحدة, ولاسيما الرئيس باراك أوباماء عن الحسد من النجاح التركى 
البرازیلی, بل يتوقع المعلق التركى محمد على بيراند أن یتزاید الانزعاج الأميركى وبالتالى الضغوط لتفريغ 
الاتفاق من محتواه ولمنع إقحام «الصغار» أنفهم فى هذه القضايا الکبری» لكن من دون أن تصل الضفوط إلى 
قطيعة تركية _أميركية؛ لأن هذه العلاقات لم تتاسس فى ليلة لكى تنتهی فى نهار. 

وكان حماية اتفاق طهران النووى إحدى آهم النقاط فى محادثات أردوغان فى البرازیل» ولذا أصر على 
التشديد بان البلدين سيقفان بتصميم خلف توقیعهما. وتدرك تركيا والبرازيل أنهما يواجهان مرحلة صعبة 
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وحساسة من سعیهما لیکونا قوتین تتجاوزان الاقليمية إلى العالية. ولذا فان المعركة موضوعها البرنامج 
النووی الایرانی لکنها تتصل بالتوازنات الدولية الستقبلية وموقع القوی فى النظام الدولی الجدید الذى 
بدأت ترتسم ملامح جديدة له» وهذا ما يزيد التعقید فى الملف النووی الزیرانی كما فى ازدیاد الشرخ بين 
القوی الکبری وکل من ترکیا والبرازیل. 

واحدة من عوامل الاهتمام الترکی الإضافى بأميركا اللاتينية هی أن آنقرة مع البرازیل عضوان غير 
دائمین فى مجلس الأمن الدولی. بل يبدو أيضا أن البرازیل تقلد تركيا فى اهتمامها بمناطق بعيدة جدا عن 
مجالها الجفرافی, مثل الملف النووی الایرانی. وهذا یقود إلى رسم ملامح شبه کبيرة بين القوتین 
الصاعدتین» البرازیل وتركياء فى الاهداف و آسالیب العمل. 


من الشراكة الوالصد او 
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«شو که» فى حلق اطلیف الامیرکی 


| «شوكة, فى حلق الحلیف الأمیرکی | 
المصل الأول 
«شو که» ف حلق ال حليف الأميركى 


«لم تعد ترکیا هى ترکیا القديمة التی نعرفها؛ إنها الآن ترکیا التى انفکت عن دورها حليفًا وفيا للولایات 
المتحدة, وشرعت تلعب بأوراق السياسة الخارجية على نحو أكثر عقلانبة.. إنها الآن إحدى القوی المؤسسة 
لميزان القوى فى الشرق الأوسط».. 

إلى هذه النتيجة خلص «جراهام إى. فوللر» فى آخر كتبه التى كتبها عن تركيا والمعنون ب «الجمهورية 
التركية الجديدة.. تركيا: لاعب إقليمى متنام» فطوال عقود من الزمان مضت. ظلت تركيا «الأتاتوركية» من 
أكثر حلفاء الولايات التحدة «الطيّعين», فهی دولة ذات موقع إستراتيجى عند أطراف الشرق الأوسط ولطاما 
حذت حذو السياسة الأميركية.. غير أنها فى الآونة الاخيرة تبلّت نهجاً جديداً فى المنطقةء فالتصريحات 
الصادرة منها والأساليب التى تتبعها تهدف إلى تعزيز مصالحها الذاتية تماما مثلما قد تستفز على الارجح 
واشنطن. وبرز هذا التغير فى السياسة التركية فجاة للعيان عقب الهجوم الإسرائيلى الدامى على أسطول 
المساعدات التركى لقطاع غزة. والذى كاد يؤدى إلى قطع العلاقات مع اسرائیل, حليفتها القديمة. 

فى نفس الوقت أثارت تركيا حفيظة الولايات المتحدة حينما أعلنت هى والبرازيل عن إبرام صفقة مع 
إيران لتهدئة التوتر الناجم عن أزمة برنامجها النووى. وبعدها استقبلت تركيا الرئيس الایرانی محمود 
أحمدى نجاد ورئيس الوزراء الروسى فلاديمير بوتين استقبالاً وصفته صحيفة «نيويورك تايمز» بأنه كان 
حاراً فى قمة,للأمن الإقليمى بإسطنيول. 

وهو ما أعتيرته الصحيفة الأميركية «نيويورك تايمز» بان التحول فى سياسة تركيا الخارجية يجعل 
من رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان «بطلاً» لدى العالم العربى» وينطوى على تحدٌ صريح للأسلوب الذى 
تدير به الولايات المتحدة أكثر قضيتين إلحاحا فى المنطقة وهما برنامج إيران النووى وعملية السلام 
الفلسطيزنية الإسرائيلية. 

وفى واشنطن يُنظر إلى تركيا على أنها «تجول فى المنطقة وتفعل أشياء تتعارض فى مقاصدها مع ما 
تريده القوى الكبرى فى المنطقة», طبقاً ما يقول ستيفن كوكء الباحث لدى مجلس العلاقات الخارجية 
الأميركى. ويضيف كوك قائلاً إن السؤال المطروح هو: «كيف لنا أن نجعل الأتراك يلزمون مسارهم؟». 
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إمن الشراكة إلى الصدام |[ 

من منظور تركيا فان الأمر لا يعدو أن يكون إيجاد موطی قدم لنفسها فى فنائها الخلفى» وهی منطقة 
ظلت مضطرية رذحا من الزمن نتيجة للسياسة الأمدركية إلى حد ما. 

ولعل بروز تركيا كقوة إقليمية يبدو مفاجئاء لکنها قوة ظلت تنمو لسنوات منذ نهاية الحرب الباردة 
عندما كان العالم منقسماً إلى معسکرین وكانت تركيا حينها شريكاً صغیراً فى المعسكر الأميركى. 

ولكن بعد عشرين عاما على ذلك أعيد رسم الخريطة حيث باتت تركيا الآن دولة ديمقراطية تنبض 
حيوية وتنعم باقتصاد هو السادس فى ترتيب أكبر الاقتصادات فى أوروبا. 

وبعکس مصر والأردن اللتين تعتمدان اعتمادا كبيراً على المعونات الأميركية, فان تركيا تتمتع 
باستقلال مالى عن الولايات المتحدة. 

ومن المفارقات الظاهرةأن ديمقراطيتها سيّبت لواشنطن بعض المتاعب» فأغلب أعضاء حزب أردوغان 
على سبيل المثال صوّتوا فى ۲۰۰۳ ضد السماح للولايات المتحدة بمهاجمة العراق من الأراضى التركية. 
العلاقات التركية الأميركية.. مد وجزرٌ 

تشهدت السياسة الخارجية التركية, خاصة منذ وصول حزب «العدالة والتنمية» إلى الحكم فى العام 
۲ تغيّرات جوهرية ذات صفة إيجابية مهمة على الصعيدين الداخلى والخارجىء ذلك ان تركيا بدأت 
تلعب دوراً متمیز] وفاعلاً فى السياسة الخارجية وقضايا العرب والقضايا الإقليمية على العموم. ما دفع 
الغرب إلى إعادة النظر بالعلاقات معها حرصاً على الشراكة الاستراتيجية من أجل حل القضايا المتعثرة التى 
لا يمكن حلها ألا بواسطة قوى إقليمية فاعلة مثل تركياء هذا الأمر حول تركيا إلى مركز فى السياسة الدولية, 
تحاول توظيف قدرتها الفاعلة من أجل حل المشاكل المتعلقة بالماطقة الإقليمية. 

ورغم أن العلاقات بين تركيا وأميركاء مرت أحياناً بفترات توتر لاسيما فى أعقاب تفجر الأزمة القبرصية 
عام )۱۹۷ إلا أنها كانت تعود إلى حالة من الاتزان والتانى بسبب حاجة الغرب إليها وقد تجلى ذلك بصورة 
خاصة بعد توقيع اتفاقية التعاون الدفاعى والاقتصادى بين البلدين فى ٠١‏ بنایر / كانون الثانى عام ۱۹۸۰ 
والتى أعطت دور متمیز] لتركيا على الصعيد العسکری والاستراتيجى فى النطقة فهذه (الاتفاقية) جاءت عقب 
قيام الثورة الإسلامية فى إيران والاجتداح السوفيتى لافغانستان. كما أن تركيا استفادت من هذه الاتفاقية 
بالحصول على ترسانة عسكرية ضخمة من الدول الغربيةء وزيادة المساعدات المخصصة لها. 

وبقيت العلاقات بين البلدين بين مد وجزر حتى فى عهد بوش الابن الذى ابتعد عن تركيا أو حاول 
إهمال أى تعامل استراتيجى معها خصوصاً بعد أن رفضت تركيا دخول القوات الأميركية إلى العراق عبر 


أراضيها عام ۰۲۰۰۳ 

فعقب نهاية الحرب العالمية التانيةء عززت تركيا ما بعد الحرب من انتمائها للمعسكر الغربى اللديرالى 
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باصلاحات سياسية, آفسحت الجال للتعددية الحزبية والتداول على السلطة. ولکن تحول العلاقة مع 
المعسكر الغربی اللیبرالی إلى تحالف لم یحدث إلا بعد انضمام ترکیا إلى حلف شمال الاطلسی «الناتو» فى 
۱ والحقيقة أن عضوية ترکیا فى حلف الناتو كانت وليدة التهدید السوفیاتی التعاظم بعد نهاية الحرب 
الثانية» الذى نمثل فى مطالبة ستالین بتعدیل الحدود التركية مع جورجیا السوفياتية» وبموافقة ترکیا على 
وجود عسکری سوفیاتی فى مضیقی البوسفور والدردنیل.. التهدید السوفیاتی لترکیا والیونان آدی إلى 
إعلان ميدأ ترومان, الذی تعهد بحماية استقلال البلدين» ودفع الأتراك فى النهاية إلى عضوية الناتو» ومن ثم 
تحول تركيا إلى دولة مواجهة رئيسية فى خارطة الحرب الباردة. 

آتبدو ترکیا أشبه ب«الحصان الاسود» بالنسبة للغرب والولایات المتحدة التی سعت لتقوية علاقاتها 
مع حلیف |ستراتیجی مهم ومؤثر جغرافیا وسياسيًا وحضاریا. وقد نسج كلا الطرفین علاقاته بالآخر فى 
إطار عدد من المحددات آهمها المحدد الاستراتیجی» حيث تنظر الولايات المتحدة لتركيا باعتبارها أحد المفاتيح 
الإستراتيجية فى النطقة الممتدة من أوروبا وحتى القوقاز مرورا بالبلقان والشرق الأوسط. 

وقد حرصت الولايات المتحدة طيلة نصف قرن مضى على توطيد علاقتها بانقرة ودعمها عسكرياً 
واقتصادياً. وقد توطدت العلاقات بين البلدين خلال مرحلة الحرب الباردة وما بعدهاء خاصة فى ظل تكثيف 
الولايات المتحدة لوجودها فى منطقة الشرق الأوسط عقب حرب الخليج الثانية عام .١199‏ 

وفى مرحلة ما بعد الحادى عشر من سبتمبر ۰۲۰۰۱ زادت أهمية تركيا كلاعب رئيسى فى إطار ما 
عرف إبان إدارة الرئيس بوش الابن ب«الحرب على الإرهاب». فعلى سبيل المثال تجاوبت تركيا بأريحية مع 
تفعيل المادة من معاهدة الدفاع الخاصة بحلف «الناتو» والتى تفرض على جميع الأعضاء تقديم جميع أشكال 
المساعدة لاية دولة تواجه عدواناً خارجيًا. وخلال أقل من ۲ ساعة قامت تركيا بتسهيل استخدام أراضيها 
ومجالها الجوى للقوات الأميركية لبدء الحرب على أفغانستان فى أكتوبر / تشرين الأول .5٠١١‏ 

وقد لعبت عدة ملفات فى الشرق الاوسط دور مهمأ فى رسم طبيعة العلاقات التركية الأميركية منها 
الملف الكردى والموقف من حزب العمال الكردستانى ۶۸K‏ حيث لعب هذا الموقف دوراً مهما فى توثيق 
العلاقات بين واشنطن وأنقرة. فالولايات المتحدة تدعم الموقف التركى من الحزب وتعتبره منظمة إرهابية. 

ویتاسس الموقف الأميركى من هذا الحزب على تفهم مخاوف نركيا من أن تؤدى الحرب الأميركية على 
العراق التى نجحت فى الإطاحة بصدام حسين إلى تشجيع الأكراد على الانفصال عن العراق وتكوين دولتهم 
المستقلة فى الشمال, وهو ما قد يشجع أكراد تركيا والذين يتراوح عددهم ما بين ١١‏ - ۲۰ من عدد سكان 
تركيا البالغ حوالى ۷۵ مليون نسمة, على القيام بالشىء نفسه والانضمام للدولة الوليدة. 


وتدعم الولايات المتحدة الأميركية السعى التركى للانضمام للاتحاد الأوروبى» حيث اعتبرت واشنطن 
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من وراء ذلك, وإنما أيضا بهدف أولاً بناء جسر قوى بين الشرق والغرب عبر البوابة التركيةء وثاني] محاولة 
إحداث توازن إستراتيجى داخل الاتحاد الأوروبى بين القوى التقليدية مثل فرنسا والمانيا وإيطاليا والقوى 
الجديدة الأقرب للحليف الأميركى مثل تركيا وبعض دول آوروبا الشرقية مثل بولندا. 

وإذا كانت العلاقات الأميركية - التركية قد شهدت توتراً طيلة فترتى الرئيس بوش إلا أن ذلك لم بمنع 
الإدارة الأميركية من أن تستمر فى النظر لتركيا كحليف إستراتيجى مهم لا يمكن التفريط فيه مهما وصلت 
درجة الخلافات معه. وقد زاد من ذلك التحول الذكى الذى مارسته حكومة «العدالة والتنمية» فى سياساتها 
الخارجية بإعطاء مزيد من الاهتمام للشرق الأوسط ليس فقط باعتباره مجرد «حديقة خلفية», وإنما باعتباره 
أحد المنافذ المهمة لتركيا فى حال رفض الاتحاد الأوروبى عضويتها به. 

وقد بدا واضحاً أنه كلما زاد انخراط تركيا فى ملفات الشرق الاوسط. كلما ازداد الطلب الأميركى عليها 
وارتفعت أسهمها كحليف يجب استرضاؤه والاعتماد عليه. 


وبعد تسلم الرئيس الأميركى أوباما منصبه خلفاً لبوش الابنء بدأت سياسة التغيير واضحة من خلال 
جهد حاول من خلاله أوباما أن يصحح أخطاء سلفه وأن يلمع صورة أميركا التى ساءت علاقاتها مع الدول 
محاولاً التخلص من هذه السلبيات وفتح صفحات جديدة فى المنطقة العربية وغبرها من المناطق الاخری» 
وبالنسبة لتركيا فقد حاولت الولايات المتحدة أن تعزز علاقاتها الثنائية معها خاصة بعد أن كان لتركيا 
موقفها الواضح من قضية احتلال العراق عام ۲۰۰۳ ما سمح لتركيا أن يكون لها الدور الإيجابى من الحرب 
على العراق برفضها الصریح. وقد لخص رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان رؤيته للعلاقات 
التركية- الأمريكية بالقول إن «علاقاتنا تقوم على القيم السياسية المشتركة والشراكة الإستراتيجية». 

وبالاستناد إلى هذه الرؤية لجوهر العلاقات التركية- الأميركية دخل أردوغان فى تفاصيل علاقة 
بلاده بأميركا بالقول إن «العلاقات متعددة البعد بين تركيا والولايات التحدة تصير أكثر عمقاً وقوة كل 
يوم»» مؤكداً أن البلدين يتعاونان فى أفغانستان وفى العراق وإعادة اعماره» ولهما أفكار مشتركة فيما يتعلق 
بقبرص كما أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين فى نمو مستمر وهناك تبادل للآراء رفيع المستوى فى 
المحافل الدولية. 
رؤية واشنطن فى علاقتها بأنقرة 

وقد مثلت زيارة الرئيس الامیرکی باراك أوباما إلى تركيا يومى " و۷ أبريل/ نیسان ۲۰۰۹ مؤشراً 
على احتمال بداية مرحلة جديدة فى العلاقات بين البلدين بعد مرحلة عاصفة ومتوترة مرت بها العلاقات فى 
عهد الرئيس الأميركى جورج بوش بين عامى ۲۰۰۰ و۲۰۰۸. 

لكن تركيا التى زارها الديمقراطى أوباما فى ذلك البوم ليست تلك التى عرفتها الإدارة الأميركية فى 
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عهد الدیمقراطی الآخر بیل کلینتون, رغم أن فریق عمل آوباما يكاد یکون نفسه فى عهد کلینتون وفی مقدمه 
وزيرة الخارجية هیلاری کلینتون وربتشارد هولبروك وغیرهما. 

فتر کیا الشريك الاساسی لامیرکا فى منظمة حلف شمال الأطلسى «الناتو», لم تعد الصدیق أو حتی 
الشريك لدولة إسرائيل الابن الدلل لأميركا والغرب, كما أن نظامها العلمانی النموذج بالنسبة لأميركا فى 
مواجهة الأنظمة الدينية المتشددة, يتبدل وجهه شيئاً فشيئا. 

وفى الوقت الذى يؤكد فيه البيت الأبيض (فى بيان له) أن أوباما يولى أهمية للتحالف بين الولايات 
المتحدة وتركياء معبراً عن رغبته فى العمل بشأن جدول أعمال عام من الاهتمام الاستراتیجی المتبادل والعمل 
معا بشكل فعال فى حلف شمال الأطلسى. يقابله آردوغان بالتشديد على التعاون الاستراتيجى بين البلدين, 
معبراً على وجه الخصوص عن حساسيات تركيا بشان أرمينيا وسياسات الشرق الأوسطء ومؤكداً على 
ضرورة أن تنتهج الولايات المتحدة سياسة نزيهة غير متحيزة حتى لا تضر بالعلاقات بين البلدين» حسب 
رأیه, غير إنه مع كل ما سبقء فإن معطيات التحالف الأمريكى ‏ التركى التى ترسخت فى عهد حزب العدالة 
الحاكم. خاصة وأن تركيا وكما يذهب البعض نجحت فى دمج حضورها الجغرافى ودورها التاريخى وقوة 
اقتصادها ونفوذ مؤسستها العسكرية فى صياغة مشروع جدید, أجبر الإدارة الأمريكية بقيادة الرئیس 
باراك أوباماء على إعادة هيكلة وضع علاقاتها مع ترکیاء ووضع أجندة كاملة محاولة منها لتحسين علاقاتها 
مع تركيا من خلال تعزيز علاقاتها الاقليمية وأولها فى الشان العراقى الذى يعد ذات أولوية للأجندة 
الأمريكية فى المنطقة, وتفعیل التعاون المشترك بين أنقرة وواشنطن. 

أما بالنسبة للملف الزیرانی» فيرجح ال مراقبون أن تطلب أنقرة مقابل أى تعاون مع الأميركيين فيه, 
صفقة شاملة تحصل فيها مقابل هذا التعاون على تعهد أميركى بمكافحة أنشطة حزب العمال الکردستانی» 
وتشير التقديرات إلى أن العلاقات التركية الأمريكية مقبلة على مرحلة جديدة من مراحل التحالف 
الاستراتیجی بين البلدين. وهذا التحالف من منظور إقليمى هو مرحلة تحضير وتمهيد لترتيبات إقليمية 
جديدة وسيناريوهات متعددة فى المنطقة تلعب فيها تركيا دوراً كبيراً وفاعلاً. وستكون إدارة أوباما مستعدة 
على الأرجح للتعاون مع تركيا فى إطار سياسة واقعية أكثر مرونة فى التعاطى مع قضايا النطقة» إذ أن 
جميع التغیرات تشير إلى أن أوباما سيتبنى سياسات إقليمية قائمة على التهدئة والحوار دون التنازل عن 
تحالفات بلاده الأساسية مع الدول المؤثرة فى المنطقة ومنها تركيا. لدرجة محاولة أوباما ذاته الضغط على 
الاتحاد الأوروبى لتحقدق مطلب تركيا فى الدخول إلى الاتحاد الأوروبى. خاصة بعد الإعلان الصريح الذى 
أدلى به باراك أوباما فى قمة العشرين فى أبريل /نیسان ۰۲۰۰۹ حين دعا الاتحاد الأوروبى إلى قبول تركيا 
فى عضويتها والذى قوبل برفض فرنسى صريح أيضاً على لسان الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى. وهذا 
يكشف أن تركيا هى (دولة محورية) فيما يخص السياسة الخارجية الأميركية تجاه العالم الإسلامى. 
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وفی الواقع العلاقات التركية الأصيركية هى علاقات استراتيجية محورية مرشحة للمزید من التطور 

بسیب آهمية کل طرف للآخر فى تحقیق تطلعاته حيث تتقاطع الصالح والواقف بشان العدید من القضایا 
الحيوية فى العالم مما یهیی على الدوام قيام تحالفات استراتيجية مهمة ومحورية یکون لكل طرف شروطه.. 
إذ نلاحظ أن الإدارة الأميركية الیوم تحتاج إلى تركيا أكثر من أى وقت مضی, لكى تلعب دور فى سلسلة من 
الادوار فى النطقة الإقليمية والعربية. وذلك لعدة اعتبارات جيوسياسية واستراتيجية وأمنية, آهمها: 

© الدور المهم لترکیا كنافذة على محاور وبلدان ذات آهمية خاصة بالنسبة لواشنطن مثل اسرائیل والعراق 
وابران وسوريةوارمينيا وجورجیا وآذربیجان, ودورها للحوری فى حفظ الاستقرار فى الحزام المتد من 
وسط آوروبا حتی تخوم الهند وروسیا. 

© الوقع الإستراتيجى لترکیا کممر بحری وملاحی یخترق البحر الأسود وبحر القوقاز والبحر التوسط. 

© تركيا باعتبارها ممراً احتیاطیاً ل(مدادات النفط والغاز من دول آسیا الوسطی لاوروبا عبر خط (جیهان 
- باکو) وذلك کبدیل عن الخط الروسی المتد عبر جورجیا. 

© النظر لتركيا باعتبارها نموذجا لدولة دیمقراطية مسلمة لدیها تحالف وثیق مع الولایات التحدة ما قد 
یحسن الصورة الأميركية فى منطقة الشرق الأوسط. 

لكل هذه الاعتبارات رأت واشنطن أن بامکان ترکیا أن تلعب دور مهما فى آکثر من جبهة. وقد 

نشطت ترکیا بشکل واضح خلال السنوات الشمانی الماضية كى تخلق لنفسها حيزاً معتبراً فى الشرق 
الاوسط. ووسعت من دواثر حرکتها الخارجية. وقد شجعتها واشنطن على ذلك حيث رأت أن الدور 
الجدید لترکیا فى الشرق الاوسط من شانه أن یحقق لها مزایا عديدة ليس آقلها ما یلی: 

٠‏ خلق توازن استراتیجی بين ترکیا وإيران فى الشرق الاوسط وذلك فى ظل حالة الفراغ التی خلّفها 
سقوط نظام ضدام جسين, 

© محاولة الاستفادة من الدور التركى فى تحسين الصورة الأميركية فى الشرق الأوسط بعد غزو العراق. 

© الاستفادة من الدور التركى فى الحفاظ على وحدة العراق من خلال استخدام الفزاعة الكردية مع أنقرة. 
خاصة وأن الولايات المتحدة باتت تخشى من أن تقسيم العراق سيؤدى حتما إلى تمدد النفوذ الایرانی أكثر 
فى العراق, فضلاً عن حصول تداعيات أمنية تُطال عموم المنطقة وتمس المصالح الأميركية فى الصميح. 

© الاستفادة من العلاقات الجيدة التى تربط تركيا بكل من سورية وإسرائيل من أجل تحقيق اختراق فى 
العلاقة بين الطرفين عبر توفير «قناة خلفية» لإدارة المفاوضات بين الطرفين. 


© الاستفادة من احتمالات قيام تركيا للعب دور الوسيط بين إيران والمجتمع الدولى وربما الولايات التحدة. 
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مبررات التقارب الأميركى لتركيا 

من هنا يثار تساؤل مفاده: ماهى ميررات التقارب الأميركى التركى البوم خاصة ان تركيا اتجهت نوعا 
ما إلى آوروبا والعالم الإسلامى والدول ذات الأصل الترکی» وابتعدت عن الولايات المتحدة؟ 
للإجابة عن هذا السؤال يمكننا القول إن مبررات التقارب الأميركى التركى يمكن إجمالها فى النقاط آلاتية: 
-١‏ فى الماضى القريب أصاب العلاقات الأميركية التركية نوع من التدهور بسبب التطورات السريعة التى 
شهدتها المنطقة فى أعقاب أحداث ۱۱ سبتمبر على الولايات المتحدة فضلاً عن الغزو الأميركى للعراق. 
فعلى الرغم من التلكؤ الأوروبى فى قبول تركيا عضواً بالاتحاد الأوروبى؛ فإن أنقرة تتحرك بعيدا عن 
الولايات المتحدة, وفى اتجاه أوروبا سعيا وراء انضمامها إلى الاتحاد الأوروبى وهی بذلك تحقق تقاربا 
أوروبياً مع الاتحاد وكل الدول الأوروبية وتحقق نجاحاً أخراً فى إبعاد ای تأثير أميركى عليها باعتبارها 
دولة فاعلة فى المنطقة الدوم. 
۲- عملت تركيا على تحسين روابطها الاقتصادية مع روسيا المنافس القديم الجديد للولايات التحدة 
الأميركية والتى ریما تلعب دوراً حيويا فى المنطقة الإقليمية لتعزز مكانتها وتعيد شبح الحرب الباردة إلى 
العلاقات. وهذا ما ترك قلقاً عميقا لدى الادراة الاميركية من عودة النفوذ الروسى إلى المنطقة خاصة بعد ان 
كانت ملامح الحرب الباردة وما تزال تلوح فى الافق. حاجة الولايات المتحدة الأميركية إلى تركيا بسبب 
التوجهات الروسية فى المنطقة وخاصة منطقة القوقاز مما دفع الولايات المتحدة إلى إعادة ترتيب أوراقها 
الدولية لإقامة شراكة مع تركيا فى مواجه روسيا المنافس القديم الجديد لأميركا. 
۳- بدأت تركيا فى التحرك بعيداً عن إسرائيل «حليف أميركا الاستراتيجى فى الشرق الأوسط» حيث 
اتهمتها بممارسة إرهاب الدولة ضد الفلسطینیین وهو ما تعزز فى مواقف أردوغان من العدوان الإسرائيلى 
على غزة. ثم ما جرت أحداثه فى منتدى دافوس الاقتصادى حين غادر السيد أردوغان المنتدى بعد أن أسمع 
الإسرائيليين حقيقتهم الإجرامية فى فلسطينء وأخيرا أحداث أسطول الحرية» وهو ما عزز التقارب العربى 
التركى أيضا. 
4- التقارب العربی التركى عموماً والتقارب التركى الخليجى على وجه الخصوص وإقامة شراكات إقليمية 
سيؤدى بالنتيجة إلى تقوية الدور التركى فى النطقة العربية والإقليمية ويعزز من مكانة تركيا اليوم أمام 
التطورات الدولية الراهنة والمقيدة بالتفاعل الإقليمى أكثر من الاعتماد على الدور الدولى. 
۰- حاجة الولايات المتحدة الأميركية إلى انسحاب مسؤول من العراق» حيث إن العلاقات التركية الأميركية 
تراجعت بسبب عدم قبول تركيا وهى العضو الفاعل فى حلف شمال الأطلسى من عدم دخول القوات 
الأميركية العراق عبر الاراضی التركية مما جعل الولايات التحدة تحسب لموقف تركيا الجارة للعراق حسابا 
آخر, لذلك هی تسعى إلى التقارب لتؤمن انسحاباً مسؤولاً من العراق عبر تركيا. 
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5- الدور المحورى والحيوى الذى ستلعبه تركيا فى معالجة الأزمات الإقليمية فى إيران خاصة بعد زيارة 
وزيرة الخارجية الأميركية هيلارى کلینتون وتوجيه رسالتها إلى إيران تحمل فى مضمونها الرؤية 
الأميركية الجديدة فى عهد آوباما لإيران وملفها النووى الشائك. ويؤكد هذه الحقيقة» أن واشنطن رفضت 
دور الوساطة الذى عرضته أنقرة. للتوسط بينها وبين طهران, بعيداً عن محاولات عزل إيران ومعاقبتها 
اقتصادياء بل العمل على إدخالها شریکاً فى والحوار معها بشأن الاستقرار فى المنطقة. وأكثر من ذلك تفاقم 
الخلاف بين واشنطن وأنقرةء بشان إيران» عندما رفضت تركيا العمل بنظام العقوبات الذى فرضته الولايات 
التحدة والأمم المتحدة على إيران؛ بل ذهبت تركيا أبعد من ذلك, بتعزيزها العلاقات الاقتصادية والتجارية 
والاستثمارية مع ایران: خصوصاً فى مجال الطاقة. حيث لعبت الدبلوماسية التركية دوراً مهما فى الملف 
النووى الایرانی» فاجتمع كبير مفوضی شؤون السياسة الخارجية والأمنية فى الاتحاد الأوروبى (خافيير 
سولانا) مع كبير المفاوضين الإيرانيين (على لاريجانى) فى أنقرة عدة مرات حرصاً منها على عدم إحداث 
اضطرابات داخل النطاق الإقليمى بعد تهديد الولایات المتحدة لإيران بالعمل العسكرى. 
۷- أهمية تركيا فى العالم الإسلامى اليوم, خاصة بعد وضع تقرير غربى وقع عليه كبار المسؤولين الغربيين 
ومنهم مادلين أولبرايت وريتشارد أرميتاج وصفوا تركيا بأنها الأهم فى العالم الإسلامى وأكدوا دورها 
الإقليمى كذلك. 
۸- تعاظم دور تركيا السياسى فى المنطقة وتوسع نفوذها ترافق مع انفتاحها على جیرانها العرب وبالذات 
(سوریة)» والتى تنظر الحكومة التركية إليها بوصفها «دولة إستراتيجية إقليمية» لا يمكن تحقيق أى تقدم 
فى عملية السلام دونها. 

وقد تعززت هذه العلاقة فى مرحلة أكشر تطوراً ومتانة بتكرار تبادل الزيارات بين رئيس الوزراء 
التركى رجب طيب أردوغان والرئيس السورى بشار الأسد. والتزام تركيا الصمت وعدم التأیید للضغوط 
الدولية والإقليمية بقيادة واشنطن ضد سورية فى ۲۰۰۳ لكى تسحب قواتها من لبنان, مما آثار استياء 
واشنطن. وازدادت العلاقة توتراً بعد توطد التحالف بين سورية وترکیاء فضلاً عن ذلك يلاحظ ان تركيا 
سعت إلى قيام المفاوضات غير المباشرة بين سورية وإسرائيل. 
۹- بالنسبة للعلاقات العراقية التركية, التى تنامت فى الوقت الحاضر بسبب من التقارب فى السياسة 
الخاصة بكلا البلدين وبغية تعزيزها كان لابد لتركيا أن تشرح مشاكلها الخاصة والمرتبطة بمشاكلها مع 
العراق من خلال وجود قواسم مشتركة وملفات عالقة بانتظار الحل الجذرى لتتهيا الفرصة لعودة العلاقات 
بين البلدين الجارین» ويمكن القول أن أى تدعيم للعلاقات المشتركة بين البلدين لابد أن یکون لفائدة المنطقتين 
العربية والإقليمة مما يعزز فرص تحقيق السلام فى داخل المنطقة التى تشهد توترات وتبادل اتهامات 
وضغوط خارجية محاولة النیل من أى تقارب مزمع» ويمكن أن تتبين حجم أهمية هذه العلاقات على 
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الستوی الدولی من خلال الدعم الأمیرکی الصریح لتعزیز العلاقات مما یسمح باقامة شراكة اقليمية 
مستقبلاً بين العراق وترکیا ومن بين آهم المؤثرات الواضحة فى تعزیز هذه العلاقات وأهميتهاء نجد أن 
الولايات التحدة الأميركية وهی لاعب رئيس فى النطقة يؤثر ویتأثر فیها قد أعلن صراحة آهمية هذه 
العلاقات من باب توفیر الأمن مما يسمح لعدم تعرضهما إلى أى ضفوط خارجية تؤدى بالعلاقات إلى 
التردی مما يؤثر على مستقبل القوات الأميركية فى النطقة ویعزز فرص الانسحاب من العراق مما يقوض 
الجهود الأميركية فى العراق والنطقة, لذلك فان التقارب العراقی الترکی آمر لابد منه فى النطق العام لکون 
أن الدولتین جارتان وتربطهما مصالح مشتركة کثيرة. فضلاً عن ذلك أن لکلی الدولتین مع الآخری مصالح 
متبادلة ناهيك عن محاولات التکامل الإقليمى التی تجری فى النطقة بين دول الخلیج العربی وترکیا والتی 
یمکن للعراق أن یکون طرفاً فاعلاً فیها مستقبلاً. 
رؤية آنقرة للسیاسات الأميركية 
مس احتلال أميركا للعراق بتوازنات مواتية لترکیاء حیث ضرب بهذا آول دولة مركزية فى النطقة. مما 
شکل قلقاً من احتمال محاولة ضرب الدول المركزية الأخرى ومنها ترکیا. وقد مس فعل الاحتلال بالامن 
القومی التركى فى خاصرته الرخوة, أى وحدة الاراضی التركية عندما آنشا كيان كردي رسمیاً معترفا به 
فى الدستور العراقی شمال العراق. وقد يشكل نموذجاً أو مركز جذب لأكراد ترکیاء كما حمی الاحتلال 
وجود ما بين ؛ وه آلاف مسلّح من حزب العمال الکردستانی شمال العراق, كما أن تقسیم بوش (الزعوم) 
للعالم إلى محوری الخیر والشرء أعتبرته تركيا محركا بذلك بؤر توتر محاذية لترکیا مثل إيران وسورية. 
ولم يقتصر الانزعاج الترکی من سیاسات واشنطن على فئة دون آخری بل كان اعتراضاً جامعاء سواء 
من حزب العدالة والتنمية الحاکم أو من المؤسسة العسکریة» ولم تكتف تركيا بالاعتراض على هذه 
السیاسات بل طورت اعتراضها بالتنسیق مع دول وقوی من «محور الشر» (الزعوم) مفل إيران وسورية 
ولا سیما فى اللف الکردی. وهی السياسة التركية التى أعتبرتها واشنطن, سياسة مضادة للسیاسات 
الأميركية «العنيفة», بل تطورت السياسة التركية إلى حد تنشیط الجانب التفاوضی فى الشکلات الإقليمية 
والداخلية. وشجعت على انتهاج الحوار لحل الشکلات. 
ومفاد كل ذلك أن أنقرة باتت تری أن الولایات التحدة قد تسببت فى إحداث تغیرات قسرية فى آوضاع 
الشرق الاوسط. وتجاهلت احترام او سسات الدولية. بل ولم تعبا بسيادة الدول. لذا کونت لنفسها رؤية 
خاصة للسیاسات الأمريكية فى العالم العربی والاسلامی» يمكن ایجاز هذه الرؤية فى النقاط التالیة: 
© آدت الحرب العالية ضد الارهاب بزعامة الولایات التحدة إلى تفاقم الشکلات والازمات فى العالم 


الاسلامی» وأججت من التوترات فى العلاقات بدن العالح الإسلامى والغرب. 
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النهاية مركرًا جدیدا للارهاب فى النطقة. 

© قلصت واشنطن من حرية التحرك والمبادرات التركية فى العراق. 

© خلقت السیاسات الأميركية تجاه إيران أجواء مضطربة عرقلت مرور الطاقة الايرانية إلى ترکیاء وخدمت 
فقط تعظیم القومية الزيرانية وروح القاومة ضد الغرب. 

© کل مبادرة أميركية تستهدف الحل العسکری تجاه الملف النووی الایرانی لن تکون ذات تأثیر إيجابى» 
وستؤثر فقط سلبًا على مصالح ترکیا. 

© لا تنتهج واشنطن السلوك اللائق بالقدر الکافی تجاه ترکیا؛ إذ لا تقشاور مع ترکیا تشاور] جاداً بشان 
العملیات الاستراتيجية والعسكرية الرئيسية فى النطقة والتی من شانها التأثیر على آمن ترکیا ومصالحها. 

٠‏ سیاسات واشنطن الداعمة لإسرائيل دون قيد أو شرط تعظم دائمًا المشكلة الفلسطينية» وتزید من 
الاستقطاب فى النطقة بين المسلمين والولایات المتحدة؛ وهو ما يضر بمصالح تركيا. 

©» سياسة إرساء الديمقراطية التى تنادى بها الولايات المتحدة فى العالم الإسلامى لم تضف إلى الماطقة 
سوى المزيد من عدم الاستقرار. 

وأمام ذلك التعارض فى المصالح والمواقف التركية والأميركيةء وقفت تركيا تقريباً ضد كل المخططات 

والسياسات الأميركية فى منطقة الشرق الأوسطء حيث رفضت وعارضت ووقفت ضد كل ما هو أميركى.. 


ر فضت: 
- عزل ومحاصرة سوريا بعد احتلال العراق واغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريرى. 


- الواقع التقسيمى الجديد فى العراق. 
- عزل حركة حماس وأصرت على التعامل معها بوصفها سلطة شرعية منتخبة» ونددت بشدة بالعدوان 
الإسرائيلى على غزة وما سبقه السنوات الاخيرة فى فلسطين. 
- إرسال المزيد من القوات إلى آفغخانستان, ودعت لمعالجة القضية الافغانية بوسائل أخرى سلمية 
واقتصادية» ودعت إلى محاورة حركة طالبان. 

عارضت: 
- استخدام القوة أو فرض الحصار على إيران على خلفية البرنامج النووى الإيرانى. 
- طريقة التعاطى الأميركية مع ملف حزب العمال الکردستانی المحمى والمسلّح -وفقا للأتراك- من جانب 
واشنطن وأكراد العراق. 
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وقفت: 
- على الحياد فى الملف اللبنانى. 
- على الحياد فى آزمة القوقاز بين روسيا وجورجياء بخلاف موقف بوش المعروف بحمايته جورجيا. 
وإزاء هذا التعارض والاختلاف فى الرؤية, وضعت تركيا أسسا للتعامل مع ملفات الشرق الاوسط. 
أولاً: محاولة التصالح مع الارث الاسلامی والعثمانى فى الداخل والخارج» دون أن يعنى ذلك محاولة أسلمة 
الداخل التركى أو الدخول فى تحالفات أممية على المستوى الخارجى» وإنما محاولة تصحيح الصورة العربية 
عن تركيا كقوة غربية مقطوعة الصلة بمحيطها الجغرافى والإستراتيجى. 
ثانيا: محاولة ایجاد مسافة واضحة مع التوجهات والسياسات الغربية فى المنطقة, والاعتماد على الذات فى 
تحسين العلاقة مع دول الشرق الأوسط بعيداً عن العباءة الغربية. 
ثالثا: الدخول بقوة على خط الصراعات فى النطقة» ليس من أجل تفجيرها وإنما لمحاولة تهدئتها والقيام 
بدور الوسيط «المبرّد» للخلافات فى الشرق الأوسط. 
رابعاً: تجنب الدخول فى لعبة الاصطفافات والمحاور الإقليمية مع الانفتاح على كافة اللاعبين بما يعظّم 
الصورة التركية كوسيط محايد. 
خامسا: تجنب الانزلاق لمعارك دينية أو مذهبية فى المنطقة. 
وقد تمت ترجمة هذه الاسس من خلال إدارة أنقرة للعديد من الملفات الشائكة فى المنطقة أهمها اللف 
الإيرانى والسورى والفلسطينى والعراقى (كما أفردنا سلفا). 
ولكن ماذا الآن عن موقف الولايات المتحدة من كل هذه الانقلابات التركية على الشراكة الأميركية؟ 
.. ثمة تحليلان هنا: 
© الاول. أورده مجلس العلاقات الخارجية الأميركى, الذى لم یر فى كل ما تفعل تركيا الآن خطراً على 
المصالح الأميركية. وذلك للأسباب التالية: 
- كل ما تقوم به تركيا هذه الأيام يندرج فى إطار لعبة الحياد والتوازن الدقيق التى تنتهجها فى المناطق 
الجغرافية المحيطة بها والتى توفر لها ضمانْ إمدادات الطاقة من کل من روسيا وإيران والعراق. 
- إذا ما أصبح البحر الأسود منطقة نزاع رئيسية بين روسيا وأميركاء فهذا سيفرض تحديات جسيمة على 
تركياء أو بالأحرى على الحياد التركى. بيد أن تركيا ستنحاز دوماً فى النهاية إلى الولايات المتحدة: |ذا ما 
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خيرت بين واشنطن وموسكو. 
- تركيا لا تستطيع أن تتخلى عن تحالفها المكين مع واشنطن, بسبب اعتمادها الكلى على التسليح الأميركى 
وعلى دعم واشنطن لجهودها الهادفة إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى, إضافة إلى أن أميركا بطاقة تأمین 
لها ضد الدب الروسىء فى حال وصل ما انقطع من طموحات جيو - استراتيجية. 

لكل هذه الأسباب, إضافة إلى رغبة الولايات المتحدة فى تحويل تركيا إلى نموذج ديمقراطى فى العالم 
الإسلامى, لا تشعر واشنطن بقلق كبير من التغيرات التركية الراهنة. 

© التحليل الثانى يسير تماما فى عكس الأول. فهو يرى أنه ليست هناك سياسة خارجية أميركية فى 

الشرق الأوسط أصلاًء بل مجرد سياسة إسرائيلية ترتدى حدّة أميركيةء ولذاء لا ينتظر أن تكون واشنطن 
مسرورة بما يجرىء لان تل أبيب غير مسرورة. 

أمالماذا تسکت واشنطن عن توجهات أنقرة الجديدة, فهذا عائد فقط إلى تضاؤل نفوذها فى النطقة 
بفعل ورطاتها الكبرى فى كل من العراق وأفغانستان, علاوة على الازمة الاقتصادية العالية, الأمر الذى خلق 
فراغاً تحرکت أنقرة للاستفادة منه. 
فأى التحليلين الأقرب إلى الصحة؟ 

الجواب لم يعد هاماً كثيراً الآن. الأهم أن تركيا تواصل تطبيق إستراتيجيتها الجديدة فى الشرق الأوسط 
- القوقاز - البلقان» وهی تبدو مُوحَدة فى الداخل (الجيش والحكومة المدنية). وغير عابئة بالصراخ الإسرائيلى 
فى الخارج, وهذا ما يجعل إسرائيل المتفاجئة تعيش حالة غير مريحة من القلق والتوتر والانزعاج. 
مستقبل العلاقات التركية الأميركية 

بعد ثمانی سنوات عجاف فى العلاقات التركية الأميركية لا تريد أنقرة أن تقطع الطريق على الفرصة 
الجديدة لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة. خاصة بعدما أخرج الخطاب الرسمى الأميركى من قاموسه 
حتى الآن مصطلحات كانت تثير حساسية و غضب الأتراكء فلم تعد ترد مصطلحات: استخدام القوة ولا 
محور الخير والشر ولا الحرب على «الإرهاب». وهذا بلا شك يشكل إشارات تحفز آنقرة للتجاوب مع 
واشنطن وتوفير فرصة لها لتجسيد تطلعاتها الجديدة. .. 

ولكن النوايا وحدها لا تکفی» فستعمل أنقرة على تشجيع المناخ التفاؤلى الجديد فى العلاقات الثنائية, 
وستتعامل مع محاولات إدارة أوباما لرأب الصدع فى العلاقات. وفقا لسياسة نظرية «الدومينو» التى تقول 
إن اختراقاً فى ملف ما يفتح الباب أمام إمكانية اختراق فى ملف آخر وهكذا. وكما لم تعتمد أنقرة التعامل مع 
كل الملفات وفقاً لمعيار واحد مسبقاء فانها ستستمر فى اعتماد هذا النهج ولن تشترط التعاطى مع سياسة 
أوباما على أساس المقايضة الشاملة» فكل منها على درجة من التفاوت بحيث يتعذر وزنها بالميزان نفسه. 
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وقد قدم «جراهام إى. فوللر» فى کتابه (الجمهورية التركية الجديدة... تركيا لاعب إقليمى متنام)؛ عددًا 
من المقترحات لتحسين العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة, وهی المقترحات المرهونة بقيام الأخيرة بتحول 
واضح فى سياساتها تجاه المنطقة. ومن ثم قدم «فوللر» مقترحاته للولايات المتحدة ويطالبها بإجراء ثلاثة 
تعديلات مهمة وبشكل سريع فى سياساتها الشرق أوسطيةء وهى: 
الأول: الضغط على الحكومة الكردية فى شمال العراق لسد الأبواب أمام قوات حزب العمال الکردستانی 
وبشكل دائم, وهی خطوة ستسهم إسهاماً جاداً فى إعادة بناء الثقة بين تركيا والولایات المتحدة. 
الثانى: تراجع الولایات المتحدة عن سياسات العداء تجاه بعد الدول مثل سورية وإيران وأن تعمل على إقامة 
قنوات للحوار معهم. 
الثالث: إسهام الولايات المتحدة اسهاما جاداً فى حل المشكلة الفلسطينية وتحقيق العدالة وتنفيذ القوانين 
الدولية, وهو ما سيعمل على ترطيب أجواء التوتر التى تؤثر بدورها على الشرق الأوسط والرأى العام التركى. 
ويرى الكاتب أن هذه التغيرات الثلاثة لن تؤثر إيجابيًاً فقط على السياسات الأميركية تجاه تركيا بل 
سيكون لها دورها الفعال والإيجابى على السياسات الأميركية العامة فى الشرق الأوسط والعالم الإسلامى. 
كما دعا فوللر واشنطن إلى تکشیف آليات التشاور مع أنقرة والتنسيق مع تركيا فى الخطط الأميركية 
تجاه الشرق الا وسط, ونبه صانعی السياسة فى الولايات المتحدة إلى أن تركيا قوة مفتاحية من الناحية 
السياسية والعسكرية فى المنطقة, وينبغى أن تكون جزءا أصيلاً داخل عملية التخطيط الأميركى تجاه المنطقة. 
ويمكتنا أن نضيف على تلك التعديلات الثلاث المهمةء التى اقترحها «فوللر» على الولايات المتحدة من 
أجل استهادة العلاقة الوثيقة مع تركياء عددا آخر من التعديلات والخطوات» وهی كالآتى: 
أولاً: ضمانة لدور تركى أمنى واقتصادى فى العراق وفى شماله تحديداًء بحيث تكون تركيا -وليس عمليا 
بغداد-ء هى المسؤولة أو الراعية للأمن هناك بعد الانسحاب الكامل للقوات الأمبر كية» منعا لانتقال أكراد 
شمال العراق إلى مرحلة الدولة الستقلة. وهنا أيضا يمكن القول إن الأتراك ليسوا راضين كثيراً عن مواقف 
أوباما عندما رد على سؤال حول ما إذا كان مع دولة كردية فى العراق بقوله «أنا مع وحدة الأراضى التركية» 
(التركية وليس العراقية). 
ثانياً: تدخل أميركى للمساعدة لحل المشكلة بين أرمينيا وتركيا وبين أرمينيا وآذربیجان, وبالتالی إيجاد 
صيغة مناسبة لمسألة مطالبة الأرمن الاعتراف ب«الإبادة» عام ۰۱٩۱0‏ وعدم اعتراف الكونجرس بالإبادة. 
وهنا مشى أوباما على حد السکین, فإذا كان قد رضخ لضغوط المصالح الأميركية فى حاجتها لتركيا فلن 
يعترف رسمیاً بالإبادة الأرمينية, إلا أنه قال علنا فى تركيا إنه لم يغير موقفه الشخصى من المسالة (أى 
اعتباره أحداث ۱۹۱۵ «إبادة») وهذا موقف جديد يحصل للمرة الاولی مع رئيس أميركى؛ وهو مالا يثير 
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ارتیاح الاتراك. 
ثالثاً: تدخل الولایات التحدة لنع استمرار المسألة القبرصية عقبة آوروبية آمام مسيرة مفاوضات العضوية 
التركية للاتحاد الآوروبی. 
رابعاً: من الأهداف التركية فى التعاون مع ادارة آوباما تکمن القضایا التی تقع فى الحیط الاقلیمی الباشر 
لترکیاء والتی تنعکس توتراتها سلبا علیهاء ومنها: 
۱- عدم اللجوء إلى القوة لحل مسالة البرنامج النووی الایرانی. 
۲- تشجیع مفاوضات السلام بين سورية واسرائیل. 
۳- فتح قنوات اتصال بين أميركا وحركة حماس. 
)- حل المشكلة الأفغانية على أساس الحوار مع حركة طالبان. 

.. والواضح من مواقف أردوغان من القضايا الإقليمية» وطبيعة السياسة الخارجية التى تنطلق من 
وضعية تركيا الجيوستراتيجية وعمقها التاريخى والثقافى لبلورة مكانة جديدة لترکیا فى الساحة 
الدولية» فإن تركيا «الأردوغانية» لن تدخل فى مساومات أو تنازلات عن أىّ من هذه الملفات التى ترى 
آنقرة آنها ضرورية لاستعادة العلاقة مع واشنطن» فبفرض نجاح أميركا فى تلبية أولويات تركيا 
الداخلية» على حساب تبدل موقف تركيا فى الملفات الخارجية, باستمرار السياسات السابقة المنحازة ضد 
فلسطين وحماس وسوريا وإيران وما إلى ذلك, فإنها سوف تراهن على مثل هذه المقايضة التى لن تجد 
قبولاً واسعاً لدى القيادة التركية, لأن تخلص تركيا من ملفات مثل «حزب العمال الکردستانی» و«السالة 
الأرمينية» لا يمكن أن يكون على حساب تنازل تركيا عن إقامة علاقات جيدة وممتازة مع إيران وسورية 
أو الدفاع عن القضية الفلسطينية. 

.. والمؤكد أن تركيا ستسعی لان ثغیر السیاسات الأميركية أو على الأقل التقليل من غلوها بالنسبة 
للقضايا الإقليميةء ليس لأن تتغير هىء أى أن هناك اقتراباً أميركيا من المواقف التركية وليس العکس. كما أن 
سياسة تركيا الجديدة فى «تعدد الأبعاد», التى تنطلق من قاعدة وقناعة أيديولوجية نظرية تولى أولوية لعمق 
تركيا التاريخى والجغرافی» هی التى منحت تركيا وأكسبتها الثقل الجديد فى الشرق الأوسطء وذلك فى ظل 
سياسات جورج بوش العدائية والعدوانية من تركيا ومن غيرهاء وفى ظل تعرضها لضغوط هائلة من أميركا 
والغرب, لم تغير فى مواقفها تلك. ومع ذلك لم تفقد هذه السياسة الوسطية أهمية تركيا ودورها لدى الغرب 
وإسرائيل. لذا فان أى تقارب تركى أميركى فى عهد أوباماء الأقل عدوانية, فى القضايا التركية الداخلية, لن 
يكون على حساب المواقف التركية الوسطية السابقة» أو يعنى العودة إلى المربع السايق على سياسة «تعدد 
الأبعاد» لأن هذا يعنى ببساطة نزع الشوكة التى غرستها السياسة التركية فى حلق الحليف الأميركى. 


ی عدا نمس یی ا م ا ا چ ف م ا مح ب 
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الفصل الثانى 
آردوغان صاند الذئاب 


قد یکون مستفرباً بعض الشیء ذلك الموقف الاستثنائى الذی طر؛ على العلاقات التركية - الإسرائيلية 
الحديثة خلال الفترات الا خيرة» وتحديداً الاعتداء الإسرائيلى الغاشم على أسطول الحرية والسفينة«مرمرة» 
التى كانت تحمل المساعدات التركية لاهالی غزة المحاصرينء وقبل ذلك بعد قيام المستعمرة الصهيونية 
بالاعتداء على الأبرياء فى قطاع غزة الفلسطينية فى ۲۷ ديسمبر /کانون أول ۰۲۰۰۸ وبداية شهر يناير من 
العام ٠٠١4‏ م, وما يحفز ذلك الاستغراب هو طبيعة العلاقات التاريخية الاستراتيجية القوية العروفة لدى 
الكثيرين بين الطرفين منذ اعتراف تركيا الأتاتوركية ب«إسرائيل كدولة» مفروضة بحكم القوة والواقع فى 
العام 1944م وبضغوطات من القوى العالية. كالولايات المتحدة الأميركية. 

حيث تتحكم اختلافات المصالح والسياسات الخارجية التى تسيرها التحولات والتغيرات الجيو- 
سياسية والجيو- استراتيجية العالمية فى كثير من الأوقات على طبيعة العلاقات والتحالفات بين الدول 
والشعوب, هذا إذا ما أضفنا إلى ذلك الطبيعة الخاصة للبناء الأيديولوجى للشعب التركى المسلم وصراعه مع 
العلمانية كنهج سياسى للدولة, كذلك العلاقات التاريخية العميقة بين الشعب التركى والشعب العربى بسبب 
العاملين التاريخى والجغرافى الاستراتيجى. 

الى إننا لا نؤيد من جهة إطلاق تسمية التحالف الاستراتيجى لوصف طبيعة العلاقة بين تركيا وإسرائيل 
بالرغم من تقاربهما فى بعض الاوقات. ووجود العديد من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والتجارية 
والأمنية والعسكرية بينهماء فمصطلح التحالف الاستراتيجى بطلق على العلاقة الحيوية المستمرة: أو العلاقة 
«طويلة المدى» فى جانب ما بين طرفين, كما هی العلاقة الاستراتيجية التاريخية بين الولايات المتحدة الأميركية 
على سبيل المثال لا الحصر ومستعمرة الخوف والإجرام الصهيو أميركية إسرائيل. 

تشكل خيارات تركيا واحدة من الظواهر المثيرة للاهتمام على الصعيد الدولى منذ نهاية القرن التاسع 
عشر ولفاية الآن. وتمس خيارات تركيا الرهانات الكبرى لقوس الأزمات الذى يمتد من الشرق الأدنى إلى 
أفغانستان وباكستان. وتثير هذه الخيارات مسألة التطور التاريخى لهوية بلد حريص على تأكيد موقعه فى 
النقاء أوروبا مع الشرق وآسيا. 


وطوال المراحل التاريخية لصعود الإمبراطورية العثمانية وانهيارها كان قرار إسطنبول الاستراتيجى 


ی اور هه هلگ میراد شم مه تسش ی نی کے سر یر ی س ا سوب ی يت ل ی ی و ےی سس بان تا 7 ۳( 
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هو الدفاع عن العالم الإسلامى فى مواجهة آوروبا الصناعية الصاعدة والطامعة لاستعمار العالم العربی 
والإسلامى» بصرف النظر عن العلاقات غير المتكافئة والمتوترة التى كانت قائمة بين الأتراك والعرب. ومع 
ذلك ففى آخر عهد الحكم العثمانى» حين كانت الإمبراطورية العثمانية تلقب ب«الرجل المريض» فى قلب 
الشرقء رفض السلطان عبد الحميد الخضوع لإملاءات وشروط الحركة الصهيونية العالمية لجهة السماح 
بالاستيطان الیهودی فى فلسطين. 

ومع انضمام تركيا إلى منظمة حلف شمال الأطلسىء» تمتعت بدور أساسى ومهم أثناء الحرب الباردة؛ 
بسبب موقعها الاستراتيجى؛ حيث تشرف على مضيق البوسفور الذى يربط البحر الأسود بالبحر الأبيض 
المتوسط؛ وبذلك تسيطر على المدخل الجنوبی لسواحل جمهوريات الاتحاد السوفيتى. 

وفى زمن الحرب الباردة, ازدهرت العلاقات التركية -الإسرائيلية نظراً للدور الوظيفى الذى كانت 
تقوم به كل من تركيا وإسرائيل فى مواجهة الاتحاد السوفیتی السابقء وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسطء 
إلى درجة أن معظم المحللين كانوا يصفون تلك العلاقة بأنها ترقى إلى مستوى التحالف الاستراتیجی» فى 
ظل وجود مساحة كبيرة من الالتقاء والاتفاق بين التوجهات الإسرائيلية والتركية ضمن المعطيات الشرق 
أوسطية على الرغم من أن تركيا فقدت دورها الاستراتيجى واهتمام حلف شمال الأطلسى يعد نهاية الحرب 
الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتى السایق, فإنها تمكنت من استعادة قسم من مكانتها لدى واشنطن بعد 
حرب الخلیج الثانيةء وذلك لمساهمتها فى فرض الحظر الجوى على العراق عن طريق تقديم قواعدها الجوية 
للطائرات الأميركية والبريطانية. كذلك, استغلت أنقرة الموقف الغربى من ابران للتسويق لدور أساسى لها 
فى النطقة. سعت عبره للحصول على الدعم المالى والاقتصادى والعسكرى المطلوب لتعزيز نظامها. إلى أن 
دخلت العلاقات التركية -الإسرائيلية مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجى مع توقيع الدولتين اتفاقا 
للتعاون العسكرى فى الثالث والعشرين من فبرایرشباط من العام ۰۱۹۹۲ ليضع تركيا فى قلب إستراتيجية 
واشنطن الشرق أوسطية. 

ولا شك أن وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة أثار موجة من القلق ليس فى أوساط العلمائيين 
الأتراك فحسب. وإنما فى أوساط المؤسسة العسكرية التى نصبت نفسها حامية لإرث آتاتورك. ومعارضة 
عودة الإسلام مجددا إلى البلاد. والحفاظ على هويتها العلمانية بكل الطرق والوسائل. فالعسكر تدخلوا أربع 
مرات» وبمعدل مرة كل عشر سنوات» لضبط إبقاع الديمقراطيةء وبما يؤدى إلى عدم هيمنة الإسلاميين على 
مقدرات البلاد فى نهاية المطاف. 

غير أن الزعيم التركى رجب طيب أردوغان أعلن بوضوح أنه يريد «الاستمرار فى الطريق الأوروبية»» 
رافضاً بذلك اتخاذ أى خطوة من خطوات الاسلمة» قد تذیر ردود فعل غاضية أيضا لدى فئات من تلك البلاد 
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بعد أى بطول المدة التی قد تستغرقها للفاوضات مع الاتحاد الآوروبی. فحزب العدالة والتنمية مثله مثل کل 
الاحزاب التركية التعاقبة على الحکم منذ الثمانينيات, یسعی بکل قوة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى 
كسياسة ثابتة. إلا أنه يدمج هذا التوجه العام بتوجه مواز إلى الشرق الأوسطء وهو ما يمكن اعتباره التجدید 
الأبرز فى السياسة الخارجية لتركيا منذ انتصار الحزب قبل سبعة أعوام فى الانتخابات البرلمانية. واستطاع 
هذا الإدراك المتميز نسبياً لحزب العدالة والتنمية لهوية تركيا الوطنية؛ من حيث هی أوروبية وشرق اوسطية 
أيضاًء أن يوجه السياسات الإقليمية لتركيا بشكل مختلف بعض الشىء عن الحكومات السابقة. ومع مرور 
السنوات منذ ۲۰۰۲ وحتى الآن أصبح لهذا الإدراك الشرق الأوسطى مؤيدون حتى من دوائر خارج حزب 
العدالة والتنميةء ومرد ذلك أن ذلك التوجه يضمن لتركيا دوراً رئیساً فى الشرق الأوسط الجديدء بما يضمن 
ويعزز فى النهاية المصالح الوطنية التركية» بما فيها استخدام هذا الدور لتحقيق غاياتها فى الانضمام 
للاتحاد الأوروبى. 

.. واليوم تدرك القيادات الصهيونية أنه وبعد زمن طويل من العلاقات المميزة مع الأتراك. فان تركيا 
أردوغان بجذورها الإسلامية, تريد العودة إلى محيطها الإسلامى الذى كانت عليه فى الماضى بعد غياب 
استمر تسعة عقود من الزمان» من طريق القوة الاقتصادية الصاعدة. ووسائل القوة الناعمة, والتأیید 
العنوی الکبیر الذی تبدیه ترکیا للفلسطینیین فى مواجهة آلة القمع الصهيونية. وقد ظهرت مقالات عدة فى 
الصحف التر كية تفسر الأسباب الخفية وراء انفعال آردوغان وتهجمه على |سرائیل. بعضها فسر غضب 
الزعیم الترکی بأنه رد فعل على الماساة الانسانية فى غزة. بینما آشار عدد من الکتاب إلى عملية اسقاط 
السلطان عبد الحميد الثانی بواسطة الصهابنة. الأمر الذی دفع آردوغان إلى «الثأر» له ولو بعد أكثر من مئة 
سنة. ويبدو أن رئيس الوزراء كان يعبر عن مزاج الشارع بحيث و صفته بافطات الحشود الضخمة ب«فاتح 
دافوس»... و«موقظ المارد» من سبات استمر أكثر من قرن من الزمن. 
جذورالعلاقة من يهود الدونمة إلى أتاتورك 

لفهم طبيعة العلاقة بين تركيا واليهود ومن ثم دولة الكيان الصهيونىء يحتاج ذلك للعودة إلى الوراء 
لتحليل التاریخ» ودراسة جذور العلاقة» وفهم خلفيات هذا التعاون, الذى مر عليه مئات السنوات, فيعد 
سقوط الأندلس فى العام 1٩۲‏ ١م,‏ قبلت الخلافة العثمانية أن تستضيف فى ديارها العائلات اليهودية 
الهاربة من الاندلس, وأكرمتهم كرما بالفًاء وأعطت لهم بعض الإقطاعيات فى مدينة سالونيك باليونان 
(وكانت تابعة للخلافة العثمانية وهی التى خرج منها مصطفی كمال فيما بعد). وعاش اليهود فى كنف 
الخلافة العثمانية فى غاية الأمن والاستقرار. لكن مرت الأيام وبدأت الخلافة العثمانية فى الضعف كدورة 
طبيعية من دورات الحياةء وفى نفس الوقت تظاهر عدد كبير من اليهود بالاسلام. وعرفوا ب«يهود الدونمة», 
أى اليهود الذين ارتدوا عن اليهودية إلى الاسلام» لكن هؤلاء ظلوا على ولائهم الكامل لليهود وان کانوا 
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يحملون آسماء اسلامية» ووصل بعض هؤلاء اليهود إلى بعض المناصب الرفيعة فى الدولة. وتعاونوا فى 
السر مع إنجلترا وفرنسا واليهود لإسقاط الخلافة العثمانية, وتعطل مشروعهم بشدة عند ظهور السلطان 
عبد الحميد الثانى - رحمه الله - الذى حكم الخلافة العثمانية من العام ۱۸۷ إلى العام ۱۹۰۹ مء ولكن قام 
هؤلاء اليهود بإنشاء جمعية تسمى «جمعية ترکیا الفتاة» تدعو إلى الأفكار العلمانية والقومية. ومناهضة 
الفكرة الإسلامية بقوة, ثم ما لبث أن التحق بها عدد كبير من أفراد الجيش مُكونين ما عرف بحزب «الاتحاد 
والترقی» وهو الجناح العسكرى لجمعية تركيا الفتاة. 

وكان الشىء الجامع لكل هؤلاء الأعضاء هو علمانيتهم الشديدة, وكراهيتهم العميقة لكل ما هو 
إسلامىء وولاؤهم الكامل للیهود والإنجليز والفرنسيين. 

قام «حزب الاتحاد والترقى» بالانقلاب على السلطان عبد الحميد الثانى فى العام 1504م وبدءوا فى 
نشر الأفكار العلمانية فى الدولةء ووضعوا فى الخلافة أحد الخلفاء الضعفاء جدا. وهو محمد رشاد الملقب 
ب«محمد الخامس», وحكموا البلاد من وراء الستار» هنا ظهر مصطفى كمال (الملقب باتاتورك)» الذى ساعده 
الإنجليز على قلب نظام الحكم فى الخلافة العثمانيةء بل وإلغاء الخلافة العثمانية تمامًاء وإنشاء الجمهورية 
التركيةء والانفصال الكامل عن كل بلاد العالم الاسلامی» ثم قام مصطفى كمال أتاتورك بوضع دستور 
الدولة التركية. وفيه آکد بوضوح وصراحة على أن دولة تركيا علمانية لادين لهاء والغى الشريعة 
الإسلاميةء وصاغ القانون من القانون السويسرى والإيطالى, وأتبع ذلك بعدة قوانين منعت كل مظهر 
إسلامى فى البلد؛ وقتل أكثر من ١5١‏ عالمًا من علماء الإسلام, وغير ذلك من القوانين والمواقف التى رسخت 
العلمانية فى تركياء وأصبحت العلمانية والبعد عن الإسلام هدقًا فى حد ذاته, وكان ذلك بالطبع بمباركة 
واضحة من الغرب ومن الصهاينة فى أنحاء العالم الختلفة» بل إن أفراد حزب الاتحاد والترقى - الذين 
صاروا قوادًا للجيش التركى - لهم جذور يهودية معروفة أو انتماءات ماسنونية يعرفها الجميع. 

وفى العام ۸٤۱۹م‏ قامت دولة الكيان الصهیونی «إسرائيل» فى فلسطین, وفى عام ٩٤۱۹م‏ اعترفت 
تركيا بدولة إسرائيل؛ وكانت هى الدولة الإسلامية الأولى التى تعلن هذا الاعتراف. 

وقامت تركيا بعلاقات حميمة مع الكيان الصهیونی, وأعلن بن جوريون فى العام ۱۹۰۸ قيام «حلف 
الدائرة» (701 2۵۳2۱:۵۲۵۱ 6:/:): ليحيط بالعالم العربی» وكان هذا الحلف مكوناً من تركيا وإيران (أيام 
الشاه) وإثدوبياء وهو بذلك يقيم علاقات مع دول لها حساسية خاصة فى التعامل مع العرب, وخاصة أن هذه 
الدول كانت تامة العلمانية فى ذلك الوقت, ولا تزال تفاصيل هذا الحلفء الذى لم بعش طويلاً. محاطة 
بالسرية. ولكن العتقد أنه جاء تلبية لرغبة إسرائيلية فى الانفتاح على الدول الرئيسية الجارة للعرب, ورد 
من تركيا على الوحدة المصرية السورية وعلى انهدار النظام الملكى فى العراق. 


«ومع تزور الوقت رادت اواصر العتلاقة مين لبود والأتراك العلمانيين: وتوتقت او وا امسر 
TAÊ‏ 
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بين الطرفین بشکل مبالغ فيه ولیس هذا أمرًا مستغریا فى ظل معرفة الخلفية اليهودية لقيادة الجیش الترکی 
من أيامه الأولی.. 
تطورالعلاقة من التحالف إلى التصادم 

إذا ما اعتبرنا أن فترة الربیع «الخصب» التی تلت الاعتراف الترکی بمستعمرة الکیان الصهیونی الاجرامی 
الحتل فى عام 14144 م, وحتی نهاية العام 2۱۹۹ نتيجة للتطورات الإقليمية الدولية التسارعة خلال فترة 
الخمسدندات من القرن العشردن» کالارمة السورية فى عام 2۱۹۰۷ وسقوط النظام الموالى للغرب فى العراق 
عام ۱۹۸ والذی تبعه انهیار حلف بغداد. وتدعیم النفوذ الامیرکی فى النطقة العربية خلال نفس الفترة, 
والتی آدت إلى تعزيز وتقوية العلاقات التركية - الاسرائیلية» فقد شهدت الفترة من ١155م‏ إلى ۱۹۷۵ 
سنوات الشتاء البارد بين الطرفین» حبث كان لحصار ترکیا خلال الفترة من عام ۳ ۱۹۱-2 يسيب 
الحرب التركية - القبرصية وقیام بعض الحکومات العربية كليبيا على سبیل المثال بامدادها بالاسلحة» مما 
جعلها ترد الجمیل برفضها الطلق تمکین إسرائيل من استخدام القواعد الأميركية على آراضیها خلال الحرب 
العربية الإسرائيلية عام ۱۹۷۳م. دور كبيراً فى توتیر العلاقات بين الطرفین. 
(لاحظ وجود نجم الدین أربكان كنائب لرئیس الوزراء الترکی وشريك فى الائتلاف الحکومی فى 
نفس الفترة کعامل مؤثراً فى الموقف الترکی التصادم مع اسرائیل). 

وفی العام ۱۹۲۷ قطعت العلاقات التركية الإسرائيلية لفترة وجيزة بعد حرب یونیو /حزیران من 
العام نفسه احتجاجاً على احتلال اسرائیل للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وفی ۱۹۲۹ 
شارکت ترکیا فى المؤتمر التأسیسی دنظمة القمة الإسلامية. وفی ۱۹۷۹ سمح بتأسیس مکتب لمنظمة 
التحریر فى العاصمة التركية آنقرة. و أصبح الانفتاح على الجوار العربی جزء] من سیاسات کل الحکومات 
التركية خلال العقدین التالیین» ولکن هذا الانفتاح لم بتجاوز الحقل الاقتصادی بکثیر. 

وفی عام ۱۹۸۰ آنزلت أنقرة علم المثلية الدبلوماسية الإسرائيلية لدیها ردأ على قرار الأخيرة ضم 
القدس الشرقية واعتبار «القدس الوحدة» عاصمة آبدية لاسرائیل. 

عادت بعدها السياسة التركية فى فترة الثمانينيات لتلتزم الوسط الحیادی فى علاقاتها بين شرکانها 
فى النطقة - أى - العرب واسرائیل. مؤكدين على أن عامل الصالح الاقتصادية الاستراتيجية التركية هو ما 
كان فى ذلك الوقت وراء ذلك التحولء مع الإشارة إلى ميل الميزان كان أقرب إلى الجانب العربى منه إلى 
الجانب الإسرائيلى فى تلك الفترة الزمنية» ويمكن القول بأن العلاقات التركية - العربية فى هذه المرحلة 
تحديداً كانت مرهونة بتقلص مستوى علاقاتها بإسرائيل. 

فسياسياً. وبالرغم من رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل إلى مستوى سفارة 


۳۹۹ 


|من الشراكة إلى الصدام | 
بعد أن كانت مفوضية بسبب الاحتجاج التركى على الإعلان الإسرائيلى للقدس الشرقية كعاصمة أبدية لهاء 
إلا آنها ظلت ملتزمة للحياد الحقيقى فى فترة الحرب الإيرانية - العراقية حفاظاً على مصالحها وعلاقاتها 
الطيبة مع الدول العربية وتحدیداً دول الجوار كالعراق؛ آما اقتصادياً. وبسبب أزمة العمالة الأوروبية - 
التركية التى أدت إلى ترحيل الآلاف من الأتراك من أوروبا وإعادتهم الى وطنهم. واستقبال الدول العربية 
والخليجية لهم دور هام فى توطيد عامل التقارب الاقتصادى والسياسى بين الجانيين التركى والعربى. 

وإذا كانت بعض الدوائر العلمانية التركية كانت تنظر إلى إسرائيل على أنها تشبه تركيا سیاسیاً فى 
النطقة. فان المثير أن قادة انقلاب عام ۱۹۸۰ اتجهوا نحو الدول العربية أكثر. خصوص) بعد انضمام تركيا 
إلى منظمة المؤتمر الإسلامى, ثم ازدادت هذه العلاقات قوة بعد نجاح حزب «الوطن الأم» بقيادة تورغوت 
أوزال فى انتخابات عام 19/17م حيث تميزت فترة حكمه بالانفتاح على الطرفين العرب وإسرائيل - معا.. 
لكن العلاقات التركية الإسرائيلية وان شهدت تقدم) ملحوظاً بعد طلب تركيا الانضمام إلى المجموعة 
الأوروبية إلا أنها كانت أسرع تقدماً على صعيد العلاقات العربية التركية. 

وقد لعبت الانتفاضة الأولى (۱۹۸۷). دوراً عاطفيًا مؤثراً على الرأی العام التركى.. ولكن سرعان ما 
عادت تلك العلاقة إلى التطور والدفع نحو الجانب الإسرائيلى خلال فترة التسعينيات من القرن العشرین» 
وذلك بسبب عوامل عديدة, كان آخطرها على الاطلاق أزمة مياه نهرى دجلة والفرات التى اشتعلت فى ۱۳ 
ینابر / كانون ثانى من العام ٠144م‏ وذلك بإعلان تركيا فى ذلك التاريخ تحدیدا قطع مياه نهر الفرات عن 
كل من سوريا والعراق لمدة شهر كاملء ريثما يمتلئ خزان سد أتاتورك. نتج عن ذلك إدائة جامعة الدول 
العربية لإقدام السلطات التركية على قطع مياه الفرات وذلك فى بیان رسمى لها بتاریخ ١‏ ینایر /کانون 
ثانی ۱۹۹۰ مما دفع تركيا بشكل غير رسمى إلى الإعلان عن تزويد إسرائيل بالمياه» وعدت ذلك سابقة 
خطيرة فى العلاقات التركية -العربية. 

عقدت تركيا ثلاث اتفاقيات دفاعية وأمنية محدودة مع الدولة العبرية فى ۱۹۹۲ و۱۹۹۳ و4 ۰۱۹۹ 
وفى الثالث والعشرين من فبراير / شباط من العام ١4957‏ وقعت الدولتان على اتفاقية دفاعية وصناعية 
عسكرية واسعة النطاق. أسست الاتفاقية للتعاون فى حقول التدريب العسكرى وتبادل الوارد 
الاستخباراتية, ومشاركة الدولة العبرية فى مناورات الحو رية الموثو قة (477:010//! /8/10) البحرية, 
وصقر الأناضول الجوية» إضافة إلى استخدام الدولة العبرية للفضاء التركى وتدريب الطيارين الإسرائيليين 
على الطلعات الجوية من قاعدة قونيا. 

خلال السنوات التالية. تكفلت الدولة العبرية بتطوير طائرات 4/ودبابات 1160التركية, كما تبادلت 
الدولتان معلومات استخباراتية ضد الإرهاب. 


وهناك بالفعل اختلاف بين التعاون العسكرى والتعاون الدفاعى -الاستراتيجى» بيد أن التعاون 
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1 آردوغان صائد الذناب| 
العسکری الکثف یتضمن فى الوقت نفسه دلالات |ستراتيجية» وهو ینطبق على اتفاق التعاون العسکری 
الترکی - ال(سرائیلسی الذی يشتمل على بند متعلق بالشاورات ذات الطابع الدفاعی «أشير إليه بإنشاء منتدی 
آمنی للحوار الاستراتیجی بين الدولتین» طبقاً لبيان لوزارة الدفاع الاسرائيلية صادر فى الثامن عشر من 
مارس/آذار من العام ۰۱۹۹ ويهدف النتدی الذکور إلى رصد الا خطار المشتركة التی تهدد آمن البلدین 
واقامة آلية مشتركة لمواجهة هذه الاخطار. 

وبطبيعة الحالء فان الإشارات الإسرائيلية التركية ترتبط أساسا بسورية. وکذلك بالعراق وایران. 
ويتأكد ذلك بالنظر إلى بند آخر فى الاتفاق العسکری ينص على «آن الحوار الاستراتیجی بين البلدین يمتد 
نشاطه لیشمل مجالات تتعلق بأنشطة الاستخبارات واقامة أجهزة تنصت فى تركيا لرصد أى تحرکات 
عسكرية فى سورية وایران وجمع المعلومات عنهما». 

وكان لضعف الساندة العربية للأقلية التركية فى قبرص وبلغارياء ومساندة بعض الدول العربية 
للحركة الانفصالية الكردية فى تركياء دور فى توتير العلاقات السياسية والدبلوماسية تحديدا بين العرب 
وترکیا خلال تلك الفترة, وهو ما استغلته إسرائيل أنسب استفلال, لترفع مستوى التقارب بينهما إلى 
درجة التحالف العسكرى والأمنى, والذى بلغ أشده خلال الفترة من ۸۱۹۹7 - ۰۸۱۹۹۸ حيث وقعت 
تركيا وإسرائيل على عدد من الاتفاقيات العسكرية والأمنية المشتركة» وبالطبع نصت الاتفاقيات الجديدة 
على تبادل الخبرات العسكرية بين الجانبین, بما يتضمنه ذلك من إجراء مناورات عسكرية ومناورات 
جوية. واستخدام موانئ الطرفین, وبالفعل بدأ الجانبان فى المضى قدما لتنفيذ بنود الاتفاقية العسكرية 
الأمر الذی قوبل بالسخط والاستياء من قبل دول المنطقة, لما يشكله هذا التقارب من تأثير مخل بتوازن 
القوى فى منطقة الشرق الأوسط. 
(لاحظ أيضا وجود نجم الدين أربكان كشريك فى الائتلاف الحكومى فى نفس الفترة ورئيسا 
للحكومة فى العام الأول من تلك الفترة وعدم قدرته على منع هذه الاتفاقيات رغم إنها تخالف 
إيديولوجيته ومبادئه السياسية غير إن الجيش أعفاه من ذنب هذا الجرم عندما خلعه بعد عام واحد 
من توليه الحكم). 

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلى قد ذكرت فى العاشر من إبريل / نیسان 547١«يأن‏ تركيا بموجب 
اتفاقها العسكرى مع إسرائيل قبلت تقديم تسهيلات للأخيرة تستطيع بموجبها نصب أجهزة تنصت فى 
أراضيها لرصد أى تحركات عسكرية فى النطقة» خصوصاً من جانب سورياء ما سيمكن الاستخبارات 
الإسرائيلية من القيام باعمال التجسس وجمع العلومات ولاسيما عن طريق التنصت الالکترونی على 
سورية وإيران من داخل تركياء بينما ستساعد إسرائيل تركيا فى إقامة تجهيزات الكترونية على حدودها مع 


سورية والعراق وإيران». 


(vı کی ا ج کر ات م ل يي معي عب من کیب ابا نب ب للا تب‎ E 


[من الشراكة إلى الصدام | 

لا شك أن هناك علاقة قوية بين الاتفاق الاستراتيجى الامیرکی -الاسرائیلی» والاتفاق العسکری 
الترکی -الإسرائيلىء ولاسيما أن أميركا التى تقيم علاقات مع القوتين الإقليميتين الإسرائيلية والتركية. 
تعمل دائماً على رسم نمط معين من الترتيبات الأمنية الإقليمية. وتكشف بنود اتفاق فبرایر / شباط 
71 واليات تنفيذها وما نفذ منها بالفعل, عن حجم التعاون الوثيق بين القوات الجوية التركية 
والإسرائيلية. حيث يسمح للسلاح الجوى للدولتين كلتيهما باستخدام المجال الجوى للدولة الأخرى والقيام 
بتدريبات مشتركة, كما يسمح للطائرات الإسرائيلية بالوجود فى قاعدتين جويتين تركيتين وهما (أنجيرليك 
وقونيا). ولا يعنى ذلك فقط أن إسرائيل ستتمكن لأول مرة من إحكام قبضتهاء على سوريا لتنالها شمالاً 
وجنویاء وانما یعنی أيضاً تمتعها بحرية حركة واسعة فى المنطقة:, ارتكازا على تعدد القواعد داخل أراضيها 
والأراضى التركيةء على نحو يجعل الكثير من الممرات الإستراتيجية فى متناول سلاحها الجوی. 

فى الجانب التسلیحی, سعت تركيا للحصول على موافقة الولايات المتحدة لشراء نظام صواريخ آرو 
الباليستية الذى تنتجه إسرائيل» حيث آبرمت هذه الأخيرة اتفاقية بیع أسلحة إسرائيلية إلى تركيا نتجاوز 
قيمتها مليارى دولار» ومن بینها تحديث ۱۷۰ ديابة تركية من طراز ام ,٠١‏ وتصنيع طائرة للتجسس بدون 
طیار. وبيع صواريخ مضادة للدبابات. وبيع قمر اصطناعى للتجسسء فضلاً عن تصنيع صواريخ آرو - تو, 
التى تنوى إسرائيل نشر بطارياتها وراداراتها فى جنوبى شرقى تركيا للتصدى للصواريخ الايرانية - 
حسب ما هو معلن. 

ولم يشمل التحالف الترکی - الإسرائيلى التعاون الشترك فى الجالات العسكرية والأمنية فحسب 
خلال تلك الفترة الزدهرة. وإنما تجاوز ذلك إلى الجالات الاقتصادية والتجارية وغیرها كذلك (ففی الفترة 
المتدة بين عامی -۱۹٩۲‏ ۱۹۹۱م) بلغت قيمة التبادل التجاری فى الجالات غير العسکرية بين تركيا 
واسرائیل 45۰ ملیون دولار» هذا بالاضافة إلى اتفاقیات التعاون الشترك فى مجال السياحة. والتجارة 
الحرة وحماية الاستنمارات بين الجانبین» تلك الاتفاقیات التی جاءت إثر العدید من الزيارات التبادلة بين 
السئولین الا تراك والاسرائبلیین, ففی هذه المرحلة كان الطرف الترکی يلوح بإمكانية فتح الطریق آمام 
إسرائيل للنفان إلى منطقة آسیا الوسطی والقوقاز» وفی المقابل كان الطرف الا خر يلوح بامكانية الوساطة 
بين ترکیا والولایات المتحدة). 

وبعد اندلاع انتفاضة الأقصی فى ۲۸ سبتمبر / أيلول ۲۰۰۰ كان لابد لقادة تركيا أن يستجيبوا لضغط 
الاصوات الشعبية التی ارتفعت فى بلدهم معارضة اسرائیل» فوصف الرئیس الترکی آنذاك آحمد نجدت 
سيزار الاعمال الإسرائيلية بأنها «عنف واستفزان» وبلغ رئيس وزراء ترکیا السابق بولند آجاوید مبلفاً غير 
مسبوق فى إدانة إسرائيل عام ۰۲۰۰۲ حینما وصف حملة الجیش الإسرائيلى على مخیم جنین, السماة 
«حملة السور الواقی». بأنها «إبادة للشعب الفلسطینی». 


۱ آردوغان صاند الذثاب | 

علاقات ما يعد «العدالة, 

ما ان دخل العالم بشکل عام» وترکیا على وجه الخصوص الألفية الجديدة - القرن الحادی والعشرین 
- حتی حدث التحول الجذری فى تاريخ الدولة التر كية الحديثة» وتحديداً على مستوی سیاستها الخارجية, 
ففی العام ۲۰۰۱م» وتحدیدا بتاریخ ٠١‏ / ۸ / ١١٠٠م‏ تم تشکیل حزب العدالة والتنمية من قبل النواب 
النشقین من حزب الفضئلة الاسلامی الذی تم حله بقرار صدر من محكمة الدستور التركية فى ۲۲ / ٠‏ / 
١‏ م. وکانوا يمثلون جناح الجددین فى حزب الفضيلةء وكان رجب طيب آردوغان عمدة اسطنبول 
السابق وأحد البارزین فى الحرکة السياسية الإسلامية فى تركيا آول زعیم ل«حزب العدالة والتنمية» وهو 
الثالث والتسعون بعد المائة ضمن ال حزاب السياسية التى دخلت الحیاة السياسية التركية» كان بعدها وترکیا 
على موعد استثنائی مع التاریخ. 

ففى يوم الاحد الوافق ۲۰۰۲/۱۱/۳ م حقق حزب العدالة والتنمية فوز ساحقاً فى الانتخابات 
العامة التركية منهياً بذلك خمسة عشر عاماً من الحکم الائتلافی فى البلاد. نجاح الحزب خلال الفترة 
الرئاسية الأولى وما حققه على الصعیدین السیاسی والاقتصادی تحدیدا كان دافعا للأمة التركية لاختیار 
وانتخاب حزب التنمية من جدید فى انتخابات العام ۲۰۰۷ م. ولاول مرة منذ ۵۰ عاما فى الحياة السياسية 
التركية يتمكن حزب سیاسی واحد من تشکیل حكومة منفرداً مرتین» ویعود ذلك كما أكد العدید من الراقبین 
والتابعین للشان الترکی إلى عدد من العوامل أهمها - كما یقول الباحث الترکی بمرکز الشرق العربی 
للدراسات محمود عثمان - الشخصية الکاریزمية لرئیس الحزب رجب طيب آردوغان» وتعرض الحزب إلى 
الفین وازدواجیة المعاييرء ومذكرة الجیش ضد الحزب. وتدخله بشکل مباشر فى السياسة الترکية» ونجاح 
الحملة الانتخابية» والاتصال الباشر مع الشعب والاهتمام بقضايا الواطنین. 

وفی الوقت الذی حدث فيه تقارب قوی على صعید العلاقة بين الدول العربية وترکیا خلال العقد الأول 
من القرن الحادی والعشرین من جهة. وتحدیداً خلال الفترة الثانية لحکم حزب التنمية, الأمر الذی انعکس 
ایجاباً على علاقة الدولة التركية الحديثة بالدول الإسلامية والعربية, وأنعکس سلباً على علاقتها مع إسرائيل 
والتی كانت حتی وقت قريب ورقة رابحة بيد الأتراك لدعمهم سیاسیاً من خلال الضغط على الولایات 
التحدة الأميركية وغیرها من الدول الحليفة ل(سرائیل کالدول الاوروبية لتمریر سیاسات تركيا وتوجهاتها 
الخارجية فى منطقة الشرق الاوسط وغیرها فى بعض الاحیان. 

وقد آثار وصول العدالة والتنمية للحکم عدم ارتیاح واضح فى الا وساط الإسرائيلية, بسبب تعاطیه 
للقضية الفلسطينية وتعاطف قادة العدالة معهاء فصارت الأمور أشد صعوبة وتعقندا؛ فمن ناحية كان حجم 
التعاون الترکی الاسرائیلی فى الجال العسکری والاقتصادی قد خطا خطوات واسعة. وقد شهد العام الأول 
من حکم العدالة والتنمية زیارات إسرائيلية عالية الستوی لأنقرة. واستمر التعاون العسکری بين البلدین 


ی نی د م ی سرد هه دیزی ا ی ھی کی و ی کیک بت بیع (r‏ 


]من الشراكة إلى الصدام | 
على مستواه المقرر فى الاتفاقيات السابقة. 

وفى تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت أثناء زيارته أنقرة فى فبراير/ شباط ۲۱۰۷ قال 
آولرت إن حجم التجارة بين البلدين وصل إلى ۳,۸۳ مليار دولار» وان ٠١١‏ شركة إسرائيلية تعمل فى تركيا. 

وبالفعل فان المجال الاقتصادى والتجارى بين البلدين قد شهد تطوراً كبيراًء يكشف عن ذلك حجم 
المبادلات التجارية بين البلدین» الذى بلغ عام ۲۰۰۳ نحو ١,4‏ مليار دولار باستثناء قطاع الدفاع. وخلال 
العام ۲۰۰۳ زار أكثر من ۳۰۰ ألف سائح إسرائيلى تركياء حيث يجد الإسرائيليون فى تركيا السياحة 
الآمنة, بعيداً عن التوتر الذى يعيشونه داخل إسرائيل. وأثناء زيارة وزير البنية التحتية الإسرائيلى يوسف 
باریتسکی لتركيا فى مايو / أيار ؛ ۲۰۰, تم توقيع اتفاقية بين البلدين بقيمة ۸۰۰ مليون دولارء تقوم تركيا 
بمقتضاها ببناء ثلاث محطات كهرباء فى إسرائيل. وقبلها بشهرين وقع الجانبان اتفاقيةء تتضمن شراء 
إسرائيل ۵۰ مليون متر مكعب من الماء سنوياً من تركياء وذلك خلال السنوات العشرين القادمة. 

ولكن رئيس الوزراء أردوغان فاجا الإسرائيليين بشجبه العنيف لحادثة اغتیال مؤسس حركة حماس 
الشيخ أحمد یاسین» واصفا أداها بإرهاب الدولة. 

غير أنه فى ۲۰۰۵ قام آردوغان بزيارة مفاجئة لكل من الدولة العبرية وسلطة الحكم الذاتى 
الفلسطينية. فى لقائه مع رئيس الوزراء آرييل شارون, اقترح أردوغان قيام تركيا بدور وسيط بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين» ولكن شارون لم يكن معذيا بمثل هذا الدور. 

آما فى رام الله فقد وصف أردوغان العلاقات التركية الفلسطينية بانها تاريخية, مفتتحا بذلك مسارا 
ترکیاً نشطأ فى الشان الفلسطينى. 

ورغم أنه ليس من الواضح ماإن كانت أنقرة قد قامت باتصالات مبكرة بحركة حماس أم لاء فإن فوز 
الأخيرة فى الانتخابات التشريعية الفلسطيزية فى يناير/ كانون الثانى ۲۰۰۲ أتاح لرئيس مكتب حماس 
السياسى تلقى دعوة لزيارة العاصمة التركية والالتقاء بوزير الخارجية التركى - آنذاك- عبد الله جول. 

منذ تلك الزيارةء حافظت تركيا على اتصالات مستمرة بحماسء رغم المعارضة الغربية والإسرائيلية, 
وتبنت حكومة أردوغان موقفاً رسمياً يدعو إلى فتح قنوات الحوار مع حماس وضهها إلى الحركة السياسية 
والديلوماسية لإيجاد حل للقضية الفلسطينية. بيد أن التحرك التركى حافظ على توازن حذر فى العلاقة مع 
الفلسطينيين والإسرائيليين. 

فى ؛ ٠١١‏ وقعت تركيا والدولة العبرية صفقة لتصدير ٠٠‏ مليون متر مكعب من المياه التركية للدولة 
العبرية خلال العشرين عاماً التالية. وفى ۲۰۰۰ وبعد زيارته للدولة العبرية» استضاف أردوغان اللقاء 
العلنى الأول بين مسؤولين إسرائيليين وباکستانیین. 


1 أردوغان صائد الذئاب]| 
فى فيراير / شباط ۲۰۰۷ قام رئيس الوزراء الإسرائيلى أولمرت بزيارة آنقرة, حيث أقنعه أردوغان 
بقبول لجنة تركية للتحقيق فى الحفريات الإسرائيلية تحت المسجد الأقصى. ولكن تقرير اللجنة» الذى جاء 
فى غير مصلحة الإسرائيليين أعلن بدون ضجيج كبير فى نوفمبر / تشرین الثانی من العام نفسه. 
وفى نوفمبر/ تشرين الشانی ۲۰۰۷ ایضاء استضافت آنقره لقاء بين الرئيس الفلسطينى عباس 
والإسرائيلى بيريزء وقد منح بيريز استقبالاً غير مسبوق عندما سمح له بتوجيه خطاب للبرلمان التركى. 
فى الشهر نفسه. شاركت تركيا فى مؤتمر «أنابوليس» بالولايات التحدة. الذى استهدف إعادة إطلاق 
مفاوضات الحل النهائی بين الفلسطینیین والإسرائيليين. 
وطبقا لصحيفة تركية؛ فان الاتفاقات العسكرية بين البلدين بلغت منذ تولى حكومة العدالة والتنمية 
ملیاری دولار» ضمنها صفقة لشراء تركيا طائرات استطلاع إسرائيلية الصنع ومحطات تحكم أرضية. 
سياسة التوازن الحذر هذه وفرت لتركيا دورها الرئيسى فى الصراع العربى الاسرائشلی» عندما أصبحت 
الوسيط وا مضيف للمباحثات السورية الإسرائيلية غير المباشرة فى ۰۲۰۰۸ ولكن هذا التوازن بدا كانه اختل 
لصالح العلاقات مع الففسطينيين والمنطقة العربية أثناء أسابيع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة, عندما 
اتخذت أنقرة موقفا متضامنا مع الفلسطينيين بتأييد واسع وغير مسبوق من كافة فنات الشعب التركى. 
وقد تزايد القلق الإسرائيلى من الخطوات السياسية التركية الاستثنائية التى حدثت تجاهها (وتحديدا 
خلال العام ۲۰۰۹ م)» فهى تدرك أنها الخاسر الأكبر من تلك الالتفاتة التركية إلى منطقة الشرق الأوسط 
«العربية تحدیداً» وقضاياها المصيرية, والتى تعتبرها - أى - إسرائيل نقيض لمصالحها الاستراتيجية. 
ومن أبرز ما يمكن الإشارة إليه فى هذا الجانب - أى - جانب توتر العلاقة بين إسرائيل وتركيا 
خلال هذا العام الأمثلة النالية» وهی نفسها ما يثبت التقارب التركى من العرب وقضاياهم: 
© الجاهرة التركية المباشرة والرافضة للتصرفات والسياسات الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية بشكل 
عام, والاعتداءات المتواصلة على الأبرياء فى قطاع غزة, وهو ما شاهدناه من خلال الخطوة الجريئة والغير 
مسبوقة التى قام بها أردوغان فى مؤتمر دافوس خلال العام ۲۰۰۹ والتى لاقت قبولا وترحيبا من قبل 
الشعب الترکی, وقال أردوغان للآلاف الذين خرجوا لاستقباله فى الطار: «إن لغة بيريز لم نكن مقبولة» 
وكان على أن تصرف دفاعا عن كرامة تركياء كل ما أعرفه أنه يتعين على الذود عن كرامة تركيا والشعب 
التركى» لست زعيم قبيلة بل آنا رئيس وزراء تركيا ويتعين على أن أتصرف على هذا النحو». بال(ضافه لموقفه 
من الحفريات تحت المسجد الأقصى. 


© اعتراف أردوغان بحركة حماس ورفض وصمها بمنظمة إرهابية. وتكرار استقباله لقادة حماس, بداية 
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© التقارب الترکی - السوری, والذی تعتبره |سرائیل خطوة خطيرة نحو تشکیل تحالف خطیر قد يضر 
بسیاساتها الستقبلية تجاه سورية» وتحديداً الخطوة الأخيرة التی فتحت الحدود بين الدولتین على 
مصراعیها. 

* قضية الرفض الترکی القاطع لاستخدام آراضیها لضرب إيران وقد تطور الوقف لاحقا لتعلن آنها 
ستتصدی عسکریاً لأى طائرة قد تخترق آجواء‌ها لضرب إبران. 

© رفض آردوغان بشدة آثناء مأدبة إفطار رمضانية - رمضان ۲۰۰۹ - شارك فيها الامین العام للحلف 
الاطلسی الدنمارکی آندرس فوج راسموسن استخدام عبارة الارهاب الاسلامی لوصف عنف السلحین 
وقال آردوغان: «ان استخدام حوادث معزولة لنعت دين باکمله وأتباعه بأنهم آرهابیون محتملون والسعی 
إلى نشر هذه الفاهیم والتسامح مع مثل هذه السلوکیات, هو فى الحد الادنی جريمة ضد الانسانية». 

© طلب ترکیا من إسرائيل عدم الشارکة (مرتین فى العامین ۲۰۰۸ و۲۰۰۹) فى الناورات «صقر 
الأناضول» التی تجری بين دول حلف شمال الاطلسی بمشاركة جیوش «صديقة»» ما آدی إلى إلغائها لاحقا 
بسبب امتناع الولایات التحدة وایطالیا عن الشاركة» وکان رئيس الوزراء الترکی رجب طیب آردوغان قد 
صرح فى تعلیقه على مسألة الغاء الناورات التركية الشترکة مع إسرائيل, بانه أخذ بعین الاعتبار ضمير 
الشعب الترکی» وقال: «کان على أن أكون صوتاً ناطقاً بوجدان شعبی» لأن شعبی يرفض مشاركة اسرائیل 
جرائمهاء ولذلك تشاورنا مع الجهات السوولة وقلنا نعم.. الناورات سوف تجری.. ولکن إسرائيل لن 
تشارك فیها.. وعرض القترح وقبل.. وستکون مناورات هذه السنة من دون |سرائیل». 
حدود التصعيد والواجهة 


المتتبع للمواقف التركية منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة فى آنقرة. یلمس بوضوح 
مجموعة من التحولات الرستراتيجية فى مواقف الحکومة التركية من بعض آزمات الشرق الأوسط؛ ولعل 
آخطرها فى ظل الأزمة العراقية ذات الابعاد الدولية. فلیست هذه الرة الأولى التی تتخذ فیها حکومة آردوغان 
قراراً کبی را وخطیرا له تداعیات إقليمية فى منطقة الشرق الاوسط كلهاء فقبل اندلاع الحرب 
الانجلو / ساکسونية على العراق فى مارس ۰۲۰۰۳ رفضت ترکیا - العضو الدائم فى حلف شمال الأطلسى» 
والدولة التى تربطها بأميركا علاقات إستراتيجية على درجة عالية نسبيًا من التانة سياسياً وعسکریا 
واقتصادباً -استخدام آراضیها لاحتلال العراق» على الرغم من الضفوط الهائلة التی مورست علیهاء وقد 
نجحت فى اعادة توازن دبلوماسبتها والعودة إلى مکانها فى العالم الاسلامی» من خلال دمج حضورها 
الجفرافی ودورها التاریخی وقوة اقتصادها الصاعد. ونفوذ موسستها العسكرية, للعب دور |قلیمی فاعل 
منافس للدور الاسرائیلی. 


موود هس ی يد تست ممم اس تست سس سس سس سس سس مم سا سس م مک وج ا و سس م ا ےہ مخ س مس سس سس سیخ سے سے سس 


۲۷٦ 


۱ آردوغان صاند الذئاب | 
آما على صعید علاقة تركيا مع إبسرائيل فى ظل حکومة آردوغان. فقد كانت حدوداً للتصعيد والواجهة, 
أغلبها كان بسبب تطورات حدثت على الساحة العربية عامة, و خصوصاً الفلسطينية» بداية من آحداث 
الانتفاضة الثانية فى العام ۰۲۰۰۰ والتهديدات بتقجیر السجد الاقصی والجرائم الإسرائيليلة بحق الشعب 
الفلسطینی؛ ومن آبرز محطات التصعید المتبادل بين الطرفین, نذکر الآتى: 
© رفض آردوغان استضافة شارون فى تركيا على خلفية الجازر التی ارتکبها فى فلسطین الحتلة إبان 
الانتفاضة الثانية» ووصف إسرائيل بالدولة الصهيونية بعد اغتیال الشیخ آحمد یاسین رئيس حركة حماس 
فى آبریل /نیسان ؛ ۲۰۰. 
© قيام إسرائيل بتدریب الیلیشیات الكردية فى شمال العراق وتورطها فى عملیات سرية بدول مجاورة» 
وهو ما کشف عنه الصحافی الأمیرکی سیمور هیرش فى مجلة «نیویورکر» فى العام ٤‏ ۰۲۰۰ وقاد إلى بداية 
التازم فى العلاقات بين ترکیا واسرانیل. وعلی الرغم من نفی كل من اسرائیل والقيادة الكردية فى شمالی 
العراق لهذه التقارير» فإن تركيا لم تقتنع. خصوصاً مع ورود تقاریر آخری» شارت إلى قیام إسرائيل 
بارسال عملاء لها داخل إيران للحصول على معلومات عن برنامجها النووی. 


وکان السفیر الاسرائیلی فى ترکیا «بینی عفیف» استدکر ما ورد فى تقریر «نیویورکر»» ونفی ما ذهب 
إليه التقریر من أن اسرائیل قد استفادت من الا حتلال الأمیرکی للعراق بتوسیع وجودها فى شمال العراق» 
وطمان السفیر الاسرائیلی وزارة الخارجية التركية بان إسرائيل قد قررت منذ وقت طویل ألا تتدخل فى 
الشوون العراقية. وأعلن وزير الخارجية الترکی عبد الله جول قبول تأکیدات السفیر الإسرائيلى من أن ما 
حواه تقریر «نیو یورکر» هو مجرد ادعاءات غير حقيقية» لکن وكالة آنباء الأناضولء شبه الرسمية, آذاعت 
على لسان جول قوله «اننا نامل ألا تثبت الأيام خطأ ثقتنا باسرائیل». 
وکانت وسائل الاعلام التركية قد نشرت قبل ذلك حديثا لوکیل وزارة الخارجية الإسرائيلية السابق «ألون 
لیل» والذی تحدث فيه عن أن اقامة دولة كردية مسنقلة آمر لا بزعج اسرائدل, ولکنه أضاف أن اسرائیل مدركة 
تماما لحساسیات ترکیا بشان هذه القضيةء ولهذا فان اسرائیل لا تحاول دعم هذا التوجه الکردی. 
© يعزو معظم السوولین الإسرائيليين فى تحلیلاتهم للأزمة فى العلاقات بين ترکیا واسرائیل, إلى اندفاع 
اللشروع الترکی لجهة تطویر العلاقات مع كل من سوریا وإيران» على حساب تاکل فى العلاقات 
الإستراتيجية بين ترکیا واسرائیل, ولاسیما بعد أن دشنت زيارة الرئیس الامیرکی باراك آوباما إلى أنقرة 
ربيع ۲۰۰۹ فصلاً جديداً من فصول الأدوار الإقليمية فى الماطقة. حيث مثلت تلك الزيارة اعترافاً أميركيا 
صريحاً وواضحاً بأهمية دور تركيا الجغرافية والسياسية فى صياغة توازنات السياسة الدولية؛ كما مثلت 
تلك الزيارة فاتحة لإقامة شراكة جديدة بين القوة الأعظم الولايات المتحدة, و بين القوة الإقليمية الصاعدة 


تركيا. وفضلاً عن ذلك» أسهمت حكومة أردوغان فى تطوير العلاقات السورية التركية من علاقات تصادمية 
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وصلت إلى شفير الحرب بين البلدينء إلى علاقات ودية وتنسيق ملحوظ على المستويين الإقليمى والدولى. 
وتعتقد إسرائيل أن إقامة الحلف الإقليمى السورى_التركى الجديد من خلال تشكيل مجلس التعاون 
الاسنراتيجى السوری -الترکی الذى تم على أعلى المستويات فى سورية (حلب) والذى عقد فى الثالث عشر 
من أكتوبر /تشرین أول ۲۰۰۹ بانه دليل إضافى على رغبة تركيا بالابتعاد عن إسرائيل والاقتراب من 
جیرانها المسلمين. كما اعتبرت إسرائيل أن الإعلان عن القيام بمناورات عسكرية تركية سورية هو تأكيد 
لفرضيتها. وعلى الرغم من مخاوف قادة إسرائيل من التقارب التركى مع كل من سورية وإيران» فانهم 
يستبعدون تماما أى حديث عن إمكانية قيام تركيا بمراجعة علاقاتها «الوثيقة» بإسرائيل. 
© كما أن الأزمة فى العلاقات التركية -الاسرائيلية ناجمة أيضاً من الصدمة التى تلقاها آردوغان حين قام 
أيهود أولمرت بزيارة تركيا قبل يومين من الحرب الإسرائيلية على غزة یوم ۲۷ دیسمبر / كانون أول ۲۰۰۸ 
حيث لم ينبس أولمرت ببنت شفة عن نيات الحكومة الإسرائيلية بشن ذلك العدوان.. كما أن أردوغان لم يُخَف 
بوماً تحفظاته حیال التعاون العسکری الدعوم من الجنرالات الاتراك والاسرائیلیین. ۱ 
© لقد تبین ل(سرائیل أن قدرة تأثیرها على تركيا البلد السلم الهام والحلیف لها تتراجع وبذلك یعتبر 
الإسرائيليون آنهم قد یفقدون هذا الحلیف. وما تخشاه إسرائيل الآن هو أن تقع التکنولوجیا العسکرية 
والعلومات التبادلة مع آنقرة مستقبلاً فى أيدى آعداء إسرائيل. ولم یف آفیجدور لیبرمان غضبه باستدعاء 
السفیر الترکی فى تل أبيب بحجة أن التلفزیون الترکی عرض جنوداً إسرائيليين یقتلون سجناء. لکن رئيس 
الوزراء آردوغان اعتبر هذا التصرف ردا مستتراً على إلغاء الناورات العسكرية بقوله: «إن تركيا بلد کبیر لا 
یمکن لأحد أن يملى عليه قراراته» وأی سلطة سياسية يجب أن تاخذ فى الحسبان رأى الشعب الترکی 
وطلباته». 
© الهجوم الاسرائبلی الوحشى على قافلة أسطول الحردة المتجه إلى غزة فى ۳۱ مایو /أيار ۰۲۰۱۰ والذى 
راح ضحيته تسعة أتراك من المتضامنين مع غرة. وما تبعه حملات هجوم اتهامات متبادلة بين الطرفين. 
الحرب على غزة 
لم یف رئيس الوزراء التركى رجب الطيب أردوغان رد فعله الحاد على الحرب على غزة (۲۷ 
دیسمبر/ کانون آول ۲۰۰۸) منذ اليوم الأول لاندلاعها. وقد بدا آردوغان غاضبا على حجم الضحايا 
الفلسطینیین من ناحية» ومن ما وصفها بالرهانة التی وجهت لترکیا من ناحية آخری. ما ولد الشعور بالزهانة 
أن آردوغان كان قد استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلى قبل آیام قليلة فقط من بدء الحملة الإسرائيلية على 
قطاع غزة» واضعاً كل الثقل التركى خلف هدف تطوير مباحثات السلام السورية الإسرائيلية غير المباشرة. 
خلال أسابيع الحرب إلثلاثة, تواصل الشجب التركى الرسمى للحملة الإسرائيليةء بينما انطلقت 
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جركة نضامن تركية شهبية غير مسيوقة مع الفلسطینیین. وقام رئيس الوزراء الترکی بجولة عربية 
واسعة للعمل على تطویر موقف عربی ترکی مشترك من الحرب. كما آوفد مستشاره للشؤون الخارجية 
- آنذاك- د. أحمد داود آوغلو للمشارکة فى الفاوضات بين الوسیط الصری من ناحية» وحركة حماس 
والدولة العبرية من ناحية آخری. 

التحقت تركيا بمؤتمر قمة الدوحة العاجل لبحث الحرب على غزة, واستقبلت عددا من الجرحی 
الفلسطینیین فى مستشفیات العاصمة» كما أرسلت قوافل من الساعدات العينية لأهالی قطاع غزة. وحتی 
زوجة رئيس الوزراء لم تتوان عن المشاركة فى الحملة التضامنية مع غزة. عندما دعت للقاء تضامنی شارك 
فيه عدد من زوجات الزعماء العرب والمسلمين. 

وكان أردوغان قد شن هجوما عنيفاً على إسرائيل فى السادس من يناير / كانون ثانى ۲۰۰۹ بسبب 
عدوانها على قطاع غزة, مؤكداً أن التاريخ سيحاسب قادتها. وأضاف أن تركيا حكومة ودولة وشعباً لا 
ولن تكون إلى جانب الظالمين الاسرائیلدین» داعياً الجتمع الدولى للعمل العاجل من أجل وضع حد نهائى 
لهذا الظلم الغاشم. وخاطب أردوغان وزيرة الخارجية الإسرائيلية - آنذاك- تسيبى ليفنى ووزير الحرب 
إيهود باراك. بالقول: «إن التاريخ سيسجل لكما هذا العار»» يجب عليكما التخلى عن الحسابات الضيقة 
الخاصة بالانتخابات, دماء الأطفال والنساء والعزل من الفلسطينيين يجب أن لا تكون ثمنا لمنه 
الحسابات, الأتراك العثمانيون أنقذوا أجدادكم اليهود من مظالم الصليبيين فى إسبانيا عام ۱4۹۰ لدى 
سقوط الدولة الأندلسية». 

وفى رد على انتقادات الإسرائيليين له فيما يتعلق باتخاذ مواقف عاطفية تضامنية مع الشعب 
الفلسطينىء قال «نعم أنا عاطفى عندما آری ما تفعله الهمجية الإسرائيلية بحق الفلسطینیین, هذه الهمجية 
لطخة عار فى جبين البشرية جمعاء وإن تركيا حكومة ودولة وأمة لا ولن تغفر للإسرائيليين هذه المظالم». 

وكشف فى هذا الصدد أن حكام تل أبيب آغلقوا آذانهم عن كل صوت شريف وانسانی» موضحاً أن 
المظاهرات التى خرجت فى كل مدن تركيا عكست بكل وضوح حساسيات الشعب التركى وتعاطفه وتضامنه 
مع الشعب الفلسطينى وأن أحداً لايستطيع أن بتجاهل رد الفعل الشعبى فى تركيا. 

وحم أردوغان إسرائيل مسئولية الحرب وقال عنها إنها لم تحترم شروط التهدئة على الرغم من 
التزام حماس بهاء مشيراً إلى الحصار غير الإنسانى لغزة منذ عامين. 

وذكر أيضاً بمعاملة السلطات الإسرائيلية له عندما أجبرته على الانتظار فى سيارته أكثر من ۳۰ دقيقة 
عندما أراد زيارة رام الله, وقال إن هذه السلطات التى تعامل رئيس وزراء دولة مهمة مثل تركيا هكذا فكيف 
لها أن تعامل الشعب الفلسطينى بإنسانية؟ 
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وانتهى أردوغان إلى التاکید على أن فلسطين قضية كل العرب والاتراك والشرفاء فى جميع آنحاء 
العالم وأنه بدون حل المشكلة الفسطينية لن يكون هناك أمن واستقرار وسلام فى العالم. 

لم يمر موقف الحكومة التركية من الحرب على غزة بلا جدل وردود فعل من نوع آخر. عدد من المعلقين 
فى الصحف العلمانية الرئيسية فى تركيا اعتبر أن الموقف الذى اتخذه آردوغان بهدد مصالح تركيا 
وعلاقاتها التقليدية مع الدولة العبريةء ويدفع نحو تحول قوى الضغط اليهودية فى الولايات المتحدة إلى 
العمل ضد تركيا. كما آثار معلقون آخرون أسئلة حول ما إن كانت حكومة أردوغان قد عادت إلى جذورها 
الإسلامية الأصولية وبدأت فى تقويض علاقات وروابط تركيا الغربية. 

وبينما عاد الحديث من جديد عن العثمانية والعثمانية الجديدة إلى أعمدة الصحف والدوائر السياسية 
التركية» ألقى قائد القوات البرية الإسرائيلية الميجور جنرال آفى میزراحی كلمة فى مؤتمر عقد فى الدولة العبرية 
٠١(‏ فبراير/ شباط ۲۰۰۹) هاجم فيها الموقف الترکی» ودعا الأتراك إلى النظر فى المرآةء قائلا إن ما تقوم به 
ترکیا ضد الاکراد. وما ارتكبته ضد الآرمن, واحتلالها لشمال قبرص, لا يؤهلها لانتقاد السياسة الإسرائيلية. 

وقد جاء الرد على الجنرال الإسرائيلى هذه المرة من قيادة الأركان التركية» التى أصدرت بياناً ندد 
بالتصريحات الإسرائيلية. 

ولكن التوتر الذى شاب العلاقات التركية الإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة سرعان ما تم احتواژه. 
بعد لقاء جمع وزيرئ خارجية البلدين واعتذار قائد الارکان الإسرائيلى لنظيره التركى عن تصريحات 
الجنرال ميزراحى. أو هكذا بدا الوضع. 

غير أن الخبير التخصص فى شؤون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الامیر کی ستيفن أ. 
كوك قد أكد فى مقابلة (أجراها معه برنارد جويرتزمانء المحرر الاستشارى بمجلس العلاقات الخارجية 
الأميركى ونشرت على الموقع الإلكترونى للمجلس). أن عملية «الرصاص المصبوب» الإسرائيلية على قطاع 
غزة فى دیسمیر ۲۰۰۸ ويناير ۲۰۰۹ كانت العامل الرئيس فى التوتر الذى تشهده العلاقات التركية - 
الإسرائيلية فى الوقت الجاری» فقد أثارت هذه العملية غضب الحكومة التركية لانها جاءت فى أعقاب زيارة 
رئيس الوزراء الإسرائيلى آنذاك إيهود أولمرت لأنقرة وهی الزيارة التى ركزت على البحث فى عملية السلام 
السورية -الإسرائيلية عبر الوساطة التركية وتحت رعاية رئيس الوزراء التركى. وعلى الرغم من ذلك فان 
أو مرت لم يبلغ آردوغان لدى رحيله عن فحوى عملية «الرصاص المصبوب» والنية الإسرائيلية للقيام بمثل 
هذه العمل العسكرى على قطاع غزة, الأمر الذى اعتبره أردوغان إحراجا وإهانة كبيرة له ولتركيا. واعتبرت 
أنقرة أن هذه العملية مبالغ فيها وتعد رداً غير متناسب على الهجمات الصاروخية التى تعانى منها إسرائيل. 


وعلى الرغم مما توصف به العلاقات بين الدولتين قبل هذه التطورات بأنها علاقات جيدة فقد كانت 
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الجانب من قطاع غزة عام ۲۰۰ حیث اعتبر آردوغان أن الإجراءات العسکرية الإسرائيلية فى قطاع غزة 
آنذاك «إرهاب دولة» وتجاوزت الدولتان هذه الأزمة من خلال زيارة رئيس الوزراء التركى لإسرائيل 
والتوقیع على عدد من الا تفاقیات وامعاهدات المشتركة والاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلى آنذاك آرییل 
شارون وکان من القرر لشارون أن يزور ترکیا فیما بعد لولا الأزمة الصحية التی تعرض لها وراج على 
آثرها فى غيبوبة منذ ناير ۲۰۱۰۰. 

ویخلص «كوك» من ذلك إلى القول بان عملية الرصاص الصبوب فى قطاع غزة والحرج الشدید الذى 
تعرض له رئيس الوزراء الترکی آردوغان هی القضية الرئيسة التى تسببت فى التوتر الترکی الاسرائیلی. 
أزمة صقر الأناضول 

تسبب رفض آردوغان (مرتین ۲۰۰۹ و۲۰۱۰) مشاركة اسرائیل فى مناورات«صقر الأناضول» 
السنویة» فى أن يسود مناخ من التوتر فى العلاقات بين ترکیا واسرائیل, ولاسیما وأن هذه الناورة تعتبر 
من آهم التدریبات العسكرية وأوسعها نظراً لنسبة الشارکین فیها (إسرائيل والأطلسى)» والتی تجری فى 
اطار تدریبات حلف شمال الاطلسی لمدة آسبوعین. 

كانت هذه الناورات تجرى عادة بين تركيا وإسرائيل منذ العام ۰۲۰۰۱ وکان من المقرر أن تجری 
مناورة العام ۲۰۰۹ فى قاعدة سلاح الجو التركى فى مدينة قونيا جنوب آنقرة» حيث تتدرب طائرات الحلف 
الأطلسى على مهام هجومية بينها معارك جویة» وغارات برية» ومحاربة منظومات الدفاع الجوى والتزود 
بالوقود فى الجو. وتنبع أهمية هذه الناورات الجوية المشتركة فى خليج قونيا القاعدة التى اعتاد الطيران 
الإسرائيلى استخدامهاء كونها تجری قرب حدود سورية وایران؛ البلدين المعاديين لإسرائيل. ويعتقد 
المراقبون أن هذه القاعدة قد لا تستخدم بعد اليوم لهجوم إسرائيلى محتمل ضد إيران! 

وخلافا للموقف فى أعوام سابقة» جرى هذه المرة ابلاغ إسرائيل يعدم السماح لطائراتها الحربية 
بالمشاركة» لان ترکیا لن تسمح للطائرات التى تقصف غزة بالتدرب فى أجوائها على الحرب المقبلة. والواقع 
أن هذا الموقف يعنى أن تركيا لن تسمح للطائرات الإسرائيلية بالتدرب فى أجوائها خارج نطاق الناورة أيضاً. 
ومن الوجهة العملية فان هذا القرار يعنى حرمان سلاح الجو الإسرائيلى من منطقة تدريب بالغة الأهمية 
خصوصا للسماء الفسيحة والتضاريس ال مختلفة المتوفرة فيها. 

وللعام الشانی على التوالی» رفضت تركيا طلباً إسرائيليا بالاشتراك فى مناورة صقر الأناضول الجوية 
«صقر الأناضول ۲۰۱۰ -۲» والتى أقيمت فى السابع من يونيو/ حزيران ۰۲۰۱۰ وذلك بسبب العدوان 
الإسرائيلى الوحشى على قافلة أسطول الحرية. الذى راح ضحيته ٩‏ مواطنين أتراك وأصيب ۲۰ آخرونء وقد 
انطلقت الناورة فى القاعدة الجوية الشالثة فى مدينة قونيا وشارك فيها كل من تركيا ب 4 طائرة حربية 
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والولايات التحدة ب ١5‏ طائرة «إف ,»١6‏ والإمارات العربية التحدة ب" طائرات من طراز «ميراج ۲۰۰۰ - 
٩‏ وإيطاليا ب ه طائرات «إيه إم إكس»» وأسبانيا ب" طائرات «إف ۱۸» وحلف شمال الاطلسی بطائرة 
«إواكس» للإنذار المبكر من طراز «۱ إى - " إيه». 

وتبدی القوات الجوية فى الدول الأجنبية اهتماماً كبيراً بمناورات صقر الأناضول نظراً لامتلاك القاعدة 
الجوية فى قونيا أكبر مجال جوى للتدریب فى القارة الأوروبية. 

وكان سلاح الجو الإسرائيلى قد أنهى بالفعل استعداداته للمشاركة فى المناورة قبل أن يصله البلاغ 
بإبطال المشاركة. وأشارت مصادر عسكرية إسرائيلية إلى أنها لم تفاجا بالقرار التركى فى ضوء التدهور 
المتزايد فى العلاقات بين الدولتين. 

وفيما حاولت الحكومة الإسرائيلية التقليل من شان التداعيات السياسية والإستراتيجية الناجمة عن 
قرار آنقرة بالغاء مشاركة إسرائيل فى التدريبات العسكرية الجوية التى تجرى عادة بين ۲۳-۱۲ تشرين 
الأول /أكتوبرء حيث حاول نائب وزير الخارجية الإسرائيلى دانى أيالون التقليل من أهمية قرار أنقرة. مؤكداً 
أن «تركيا كانت وستبقى نقطة ارتكاز إستراتيجية مهمة جداً فى الشرق الأوسط وعلاقاتها مع إسرائيل 
تخدم مصالح المنطقة برمتها». ووصف تركيا بأنها «دولة متسامحة تنتمى إلى العالم الغربى وتعتبر مثالاً 
يُقتدى به على عكس النظام الإيرانى». 

وفى المقايل ذكر بيان تركى مقنضب نشر على موقع رئاسة الأركان على شبكة الإنترنت أنه كان يجب 
إجراء المناورات من ٠١‏ إلى ۲۳ تشرين الأول / أكتوبر ۲٠٠۹‏ لكن تم إلغاء المشاركة الدولية بعد مفاوضات 
دولية أجرنها وزارة الخارجية التركية.. والمناورة أجلت جراء قرار تركى لتفيير تركيبة المشاركين وعدم 
السماح بمشاركة سلاح الجو الإسرائيلى. 

وقال رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان فى مقابلة تلفزيونية له مع «قناة العربیة». إن السبب 
وراء القرار الترکی» یکمن فى أن إسرائيل ارتکبت جرائم حرب ضد الفلسطينيين فى غزة عندما ألقت على 
الأطفال هناك قنابل فسفورية. وشدد على أن حکومته التزمت ضمير شعبها عندما قررت إلغاء مشاركة 
الطائرات الإسرائيلية فى مناورات «صقر الأناضول». 

وكان أردوغان قال لأعضاء حزبه (العدالة والتنمية الحاكم): إن «هناك دولاً يحظى فيها الأطفال 
بالتعليم الأفضل والخدمات الصحية المتطورة. وفى أماكن أخرى هناك الیاس» الفقرء الحربء وأسلحة الدمار 
الشامل.. علينا أن نصغی لأصوات الظلومین, العراق احثل, وكذلك غزة.. والبشرية تنظر إلى هذه المظالم من 
أبراج مريحة». وأضاف أن «البشرية باسرها رأت قنابل الفوسفور تلقى على أطفال أبرياء فى غزة فيما هی 
جالسة على أرائكها المريحة». 
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الصحافية الإيطالية مارتا أوتافيانى, المقيمة فى إسطنبولء والمواكبة للأحداث والتطورات فى تركياء حيث 
نشرت: «قد تواجه إسرائيل وتركيا مشكلة فى إتمام برنامجين دفاعيين مو‌جلین, يتمثل الأول فى الخطة 
التركية لشراء طائرات إسرائيلية من دون طیار«هیرون»» ويتعلق البرنامج الثانى بقيام إسرائيل بتحديث 
دبابات المعارك التركية «إم .»٠١‏ فازت شركتا «أيركرافت إندستريز» و«البيت» الإسرائيليتان بمناقصة ضد 
شركات أميركية عام ۲۰۰۵ فى صفقة عقدتها تركيا لشراء عشر مركبات «هيرون» تساوى قيمتها نحو ۱۹۰ 
مليون دولار -سوف يتم إنتاج قطع من المركبات فى تركيا وقد كان من المقرر تسليم مركبات «هيرون» عام 
۷ لكن تعذر إتمام البرنامج بسيب عدم التناسب بين القطع الإسرائيلية والتركيةء وفشل اختبارات 
الاداء.. كما فازت شركة «ميليترى إندستريز» الإسرائيلية بمناقصة عام ۲۰۰۲ لتأمين ۱۷۰ دبابة «إم »6١‏ 
وبلفت قيمة الصفقة ۷۰۰ مليون دولار. كان يجب إتمام البرنامج نحو عام ۲٠٠۷‏ لكن سلسلة من 
الإخفاقات فى الأداء أدت إلى إرجاء التسليم. ويعتقد عدد كبير من المحللين أنه فى ظل الازمة الراهنة, يمكن 
لتركيا أن تغير رأيها لجهة عدم شراء منظومة الدفاعات الإسرائيلية». 

ومن جهة أخرى وفى إطار التصعيد بعد الاعتداء على أسطول الحرية. فى ۳۱ مايو/ أيار ۰۲۰۱۰ صرح 
عمر تشيليك وكيل حزب العدالة والتنمية بان تركيا قررت إلغاء الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع إسرائيل. 
وذلك بعدما أنذر نائب رئيس الوزراء التركى بولنت آرنش, باحتمال تقليص العلاقات مع الدولة العبرية إلى 
آدنی مستوى. 
فائح دافوس 

«حَلَنْتَ أهلاً بطل دافوس».. فى أجواء احتفالية استقبل الآلاف من الأتراك أردوغان على أرض مطار 
إسطنبول على إثر عودته إلى بلاده, احتجاجاً على الإدارة المنظمة للمنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس, 
وعلى الخطاب الاستفزازى الذى اعتمده الرئيس الإسرائيلى شمعون بيريز خلال جلسة نقاش ساخن حول 
الشرق الأوسط والهجوم الإسرائيلى على غزة. الحشود الغفيرة التى استقبلت أردوغان دعت العالم إلى 
الاقتداء برئيس الوزراء الترکی» ورددت شعارات داعمة للحقوق الفلسطينية ومعادية لإسرائيل. 

وكان الموقف (الذى جرت أحداثه فى ۲۹ ينار / كانون الثانى »)۲٠٠۹‏ قد انفجر خلال جلسة نقاش 
حول الوضع فى قطاع غزة, دافع فيها الرئيس الإسرائيلى بشراسة عن سياسة بلاده. رافعاً صوته من حين 
لآخرء ومتوجهاً بالحديث مباشرة إلى رئيس الوزراء الترکی. قائلاً: «ماذا تفعل تركيا إذا فصفت بعشرات 
الصواریخ» حماس لم تترك لنا الخيار». 

ورد آردوغان الذى أغضبه تصفيق عدد من الحضور لمزاعم بيريز «إسرائيل هم أدرى الناس بالقتل» 
قبل إطلاق الصواريخ, قتلتم الأطفال على شاطىء غزة دون أى ذنب». 

وتابع «من الحزن أن يصفق الحضور لأناس قتلوا الأطفال ولعملية عسكرية أسفرت عن مقتل آلاف 
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الابریاء» ليس هناك مبرر لقتل المدنيين بشكل عشوائی». وخاطب بيريز مجدداً «رئيس حكومة إسرائيل 
تحدث أكثر من مرة أنه يشعر بالرضا لقتل أطفال غزة». 

وحين هم آردوغان بمواصلة الرد على شمعون بيريزء وبعد وقت وجيزء قاطعه دافيد إينياتيوس» وهو 
صحفى من «واشنطن بوست» كان يدير النقاش, بدعوى انتهاء الوقت, فما كان من أردوغان إلا أن غادر 
قاعة المؤتمرء بعد أن توجه إلى النظمین بالقول: «بيريز تحدث ۲۵ دقيقة وأنا لم أعط الفرصة لأتحدث نصف 
هذه الدة» ولذا سأغادر ولا أعتقد أننى سآتى مرة أخرى إلى دافوس, أنتم تمنعوننی من الكلام». وصفق 
عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية له بحرارة وقام بمصافحته بقوة وهو يغادر وكان يفكر هو الآخر 
فى المغادرة إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة أقنعه بالجلوس. 

وبعد مغادرته المؤتمرء عقد آردوغان مؤتمراً صحافباً مختصراً قال خلاله إن ما قاله بيريز غير صحيح 
ولدينا كل الحقائق, كما عبر عن استيائه من رئيس الجلسة ومن الاسلوب الفج الذى تحدث به بيريز 
وأضاف مخاطباً الصحافيين: «الرئيس الإسرائيلى بيريز كان يتحدث إلى رئيس الوزراء الترکی, أنا لست 
زعيم قبيلة, وكان يتعين عليه مخاطبتى بشكل لائق». 

وعبّر أردوغان عن ضيقه من التحيز الذى أظهره دافيد إينياتيوس مدير الحوارء مؤكداً أن «سلوك هذا 
الصحفى لا يليق بالحوار الفتوح والموضوعى الذى عرف به منتدى دافوس». 

وعن الطريقة التى تكلم بها بيريز خلال جلسة الحوار. علق أردوغان: «السيد بيريز توجه إلى مرات 
عدة. وخاطبنى باسلوب لا يتوافق أبدأ مع روح الحوار المفتوح المتعارف عليه فى هذا المنتدى». 

كما ندد أردوغان بما اسماه «الإفراط فى استخدام القوة من طرف إسرائيل»» ووصف الوضع فى غزة 
«بالسجن فى الهواء الطلق» بسبب الحصار المضروب على القطاع. 

وخاطب المؤتمرين : «إذا أردنا تجذير الدیمقراطية, فعلينا احترام الذين تختارهم الشعوب. حتى لو كنا 

الاحتجاج التركى على الجهة المنظمة لمنتدى دافوس قابله من الجهة الأخرى أسف كبير من طرف 
السويسرى كلاوس شفاب. رئيس النتدی» الذى صرح خلال ندوة صحافية مشتركة مع أردوغان: «أشعر 
بحرج كبيرء وأكن احتراما خاص للصداقة الطويلة التى تربطنى بأردوغان» ودوره النشط فى البحث عن 
السلامء وتشجيعه للدور البناء الذى يلعبه منتدى دافوس فى هذا الاتجاه». 

كما أعرب شمعون بيريز (بعده بيوم) عن أمله فى ألا تتأثر علاقات بلاده مع تركيا بالمشاحنة الساخنة 
بينه وبين رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا فى النتدی الاقتصادى العالمى. وقال بيريز للصحافيين 
«لا نرید صراعاً مع تركيا. نحن فى صراع مع الفلسطينيين». 
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وبعد ذلك أعلنت وكالة آنباء الأناضول التركية ووسائل الاعلام الإسرائيلية أن بیریز اعتذر لاردوغان 
خلال اتصال هاتفىء لکن الرئاسة الاسرانبلية نفت نفياً قاطعاً أن یکون بیریز قدم اعتذارا لاردوغان. ونقلت 
وكالة الأنباء الفرنسية عن آلیات فریخ, الناطق بإسم الرئاسة الإسرائيلية قوله: «لا أساس ها نقل عن اعتذار 
بیریز»» وان لم ينف السوول الاسرائلی اتصال بیریز باردوغان لتوضیح الوقف. مؤكداً أن الحادثة لن 
توثر على العلاقة بين البلدین. 
والی نص المكالمة الهاتفية التی اجراها بيريز للاعتذار لرئیس الوزراء الترکی آردوغان: 
بيريز: مثل هذه الأشياء تحدث بين الاصدقاء. وأنا أشعر بأسف شدید مما وقع» وأود أن أؤكد قبل کل شئ 
أن احترامى وتقديرى تجاه الجمهورية التركية وتجاه شخصكم كرئيس وزراء لن يتغير فى أى وقت. 
آردوغان: لا شك أن الأصدقاء يتناقشون بينهم ولكن لا يمكن قبول رفع الصوت عالياً فى محفل دولى بوجه 
رئيس وزراء تركيا وکأنه رئيس قبيلة. 
بيريز: لقد رفعت صوتى لأن أصدقائى يقولون لی إن صوتى يصدر خافتاً ولا یفهّم. عليه فان رفع صوتى 
لا علاقة له مطلقاً بموقفی تجاه رئيس وزراء تركياء وأنا حزين لما حدث اليوم. 
آردوغان: سمعت أنك ستعقد مؤتمراً صحافياً بعد قليل. 
بيريز: ليس الآن بل غداً. 
أردوغان: إذا استطعت فى المؤتمر الصحفى الإفصاح عن المشاعر التى تتحدث عنها الآن فاعتقد أنه سيمكن 
آنذاك تجاوز هذا التوتر إلى حد ما. 
بیریز: سانقل ذلك بالضبط إلى الإعلام دون شك. 
أردوغان: شكراً لهذا الاتصال الهاتفى. 
بيريز: وأنا أيضاً أشكركم وأتمنى لكم رحلة سعيدة. 

وقد أعلن بعد ذلك الرئيس الإسرائيلى شمعون بيريز - فى مؤتمر صحفى- أن إسرائيل لا تريد إثارة 
أى توتر أو مشكلة مع تركياء معرباً عن أمله فى ألا بنعکس ما حدث فى ندوة «غزة» بدافوس على العلاقات 
بين البلدین» وأكد أن إسرائيل لا تريد مشاكل مع تركيا لأن خلافاتها ليست معها بل مع الفلسطینیین. 

وحول المشادة الكلامية التى جرت بينه وبين رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغانء قال بیریز إن 
المتحدثين الأخرين الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى رسما 
صورة سيئة لإسرائيل اضطر معها للتحدث بحدة. 


وأكد بيريز أن ما جرى لم يكن موقفاً شخصيًاً يستهدف أحداً وأن تركيا دولة صديقة بنظرهم وقال: 
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«لم أذهب إلى دافوس للشجار بل الرد على اتهامات غير حقيقية, وهذا ما يفرضه على منصبی» وما جرى لم 
يفير من علاقاتنا مع الجمهورية التركية ورئيس حكومتها». 

واعتبر مراقبون أن ما حدث فى دافوس كان إحراجاً جديدا لإسرائيل أمام العالم ويبدو أنه وضع 
العلاقات التركية الإسرائيلية أمام مفترق طرقء بل وهناك من تحدث عن أن إسرائيل انتقمت من تركيا عبر 
تأليب اللوبی اليهودى فى الغرب ضدها والضغط على الدول الأوروبية للاعتراف بمذابح الارمن. 

أما بالنسبة للداخل الترکی» فان هناك أغلبية شعبية قد أيدت أردوغان فى مواقفه خاصة وأن بيريز 
خاطبه بشكل غير لائق وتعمد استفزازه. 

نعود للخبير التخصص فى شؤون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأميركى ستیفن . 
كوكء الذى اعتبر ما حدث فى دافوس بمنزلة تعبير فعلى عن التوتر الذى تعانى منها علاقات الدولتين: وعقب 
هذه الأزمة حاول دبلوماسيو الدولتين القيام بكل ما يمكن فعله لرأب الصدع فى العلاقات وتجاوز هذه 
الازمة» ولكن من جديد خيمت على علاقة الدولتین حالة من عدم الثقة وتزايد الانتقاد العلنى من جانب 
أردوغان لإسرائيل منذ ذلك الوقت وبدء انتهاز الفرص لتوجيه الانتقادات للسياسات الإسرائيلية تجاه قطاع 
غزة. وبالتالى حالت هذه التطورات دون إحداث تحسن فى العلاقات وتجاوز الخلافات. 
وادى الذثاب وأزمة المقعد 

آثار العمل الدرامی «وادى الذئاب - الكمين» والذى عرضه عدد كبير من القنوات التركية والعربية, 
جدلاً وأزمة بين أنقرة وتل آبیب. وفى هذا المسلسل سعى إلى إبراز شجاعة الاستخبارات التركيّة؛ وذكاء 
وبسالة عناصرهاء فى تعقب التغلفلین فى مؤسسات الدولة التركية من الأتراك الذين يعملون لمصلحة جهات 
أجنبية, وضد المصالح التركية. 

وبدأت فكرة الإعداد لهذا السلسل, فى أبريل / نيسان ۰۲۰۰۳ عندما اعتقلت القوات الأميركية ١١‏ من 
ضباط الاستخبارات التركية فى مدينة السليمانية فى كردستان العراق, وتعاملت معهم فى شكل مهین» 
بعدما غطى الأميركيون رؤوس الضباط بأکیاس, واقتادوهم إلى عرباتهم العسکرية, ما خلق أزمة بين تركيا 
والولايات المتحدة. وفى العام ۰۲۰۰۷ وبتمويل من المؤسسة العسكرية التركية» أنتج فيلم سينمائى تركى» 
بعنوان «وادى الذئاب - العراق» أخرجه سردار آکار» وتجاوزت كلفته ٠١‏ ملايين دولار. 

حاول الاتراك فى هذا الفیلم. الانتقام من الأميركيينء سينمائياًء عبر إرسال فرقة انتقام, تتعقب 
الضابط الأميركىء المشرف على تلك العملية, وقتله. وسعى الأتراك فى هذا الفیلم» إلى ربط الأكراد 
بالأميركيينء وإظهارهم جواسيس و عملاء ومرتزقة» وإعلاء شان التركمان فى العراق» وإظهارهم على أنهم 
المخلصون لتركيا والوطنيون والمعادون لأميركا. كما ركز الفيلم على أن تحرير العراق سيكون على يد 
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الأتراك» وبخنجر صلاح الدین الأيوبىء وبید تركية. وأظهر أن الایوبی ترکی الاصل. 

من هذه الخلفية کلها. أنتج مسلسل «وادی الذئاب - الکمین»» حیث تدور القصة حول ضابط 
الاستخبارات الترکی بولات عالدار (یلعب دوره نجاتی شاشماز) الذى يقود مجموعة تتعقب العناصر 
المندسة فى الدولة التركية وتعمل لمصلحة شبکات وجهات آجنبية» وتتولی تصفیتها. انه مسلسل پولیسی» 
يظهر بولات عالدار على أنّه جيمس بوند الأتراك. ضمن حكاية درامية. هذا العمل الدرامی, الذی یعتبر الاکثر 
مشاهدة فى ترکیاء تنتجه شركة «بانا فیلم». وکتب السیناریو له رجائى شاشماز وباهادر آوزدنیر وجنبت 
آیسان. وأخرجه زبیر شاشماز. 

دخل مسلسل «وادی الذئاب - الکمین» إذأ على خط التوتر بين آنقرة وتل آبیب عبر عرض السلسل 
لقطات تظهر عناصر الاستخبارات الإسرائيلية على آنهم قتلة أطفالء ومجرمو حرب. 

وصور السلسل بولات عالدار وهو يقتحم آوکار الموسادء ویقتص من عناصره. ویوجه عبارات لاذعة 
للاسرائیلیین. ما اعتبره الإسرائيليون «تحریضاً على الکراهية ضد اسرائیل, وتعریض حياة الإسرائيليين 
فى تركيا إلى الخطر». 

من هناء قدمت تل أبيب اعتراضا رسمياً للأتراك, عبر استدعاء السفير التركى فى إسرائيل إلى 
الخارجية الإسرائيلية, واستقباله فى شكل مهينء ما زاد من منسوب التوتر بين أنقرة وتل أبيب. علماً أن 
إسرائيل سبق واعترضت على مسلسل «الافتراق» الذى عرضته القناة الرسمية التركية «تى آر تى »»١‏ ما 
أجبر وزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو على التعليق على الاعتراض الإسرائيلى بالقول: «الإعلام فى 
تركيا مستقل, والدولة لا تتدخل فى شؤونه». 

وكان العمل الذى يثير الجدل بين تركيا وإسرائيل حالياً بدأ على شاشة «شو تى فى» التركيةء باسم 
«وادى الذئاب»» ثم باسم «وادى الذئاب - الكمين» على القناة ذاتها. ونتيجة خلافات مالية بين الشركة 
النتجة وقناة «شو تى فی» تعاقدت الشركة النتجة مع قناة «ستار تى فى» على عرضه بالاسم ذاته. ولان 
هذا العمل هو الأكثر مشاهدة فى تركياء تزيد مدة الإعلانات التى تعرض خلاله عن ۳۰ دقيقة, وهی الأغلى 
ثمتاء ناهيك بأن كل حلقة من المسلسل يسبقها ما مدته ۱۵ دقیقة. ملخص الحلقة السابقة. وهنا أيضا تكون 
الإعلانات التجارية حاضرة. هذا بالإضافة إلى عرضه على عدد من القنوات الفضائية العربية الخاصة 
مدبلجا باللفة العربية. 

وقد كانت الحلقة ۷۲ من المسلسل سببا فى إثارة الرأى العام الإسرائيلى ضد تركياء ففى هذه الحلقة 
استهداف مباشر لإسرائيل» عبر قتل بولات عالمدار أحد عملاء الوساد. وتطاير دمه» ليلطخ العلم الاسرائیلی» 


ونجمة داوود. 
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خط الأزمة بين تركيا واسرائیل, عبر إظهار الاستخبارات التركية فى مظهر النتقم من الوساد واسرائیل 
على الأعمال الوحشية وارهاب الدولة الذی تمارسه |سرائیل ضد الشعب الفلسطینی. 

ومن القرر أن تتجه الشركة النتجة, لانتاج سلسلة جديدة من هذا العمل» تحت عنوان «وادی الذثاب - 
فلسطین». وغنی عن التنویه أن الذئب هو شعار أو آحد رموز الامة التركية (مؤسس الجمهورية مصطفی 
كمال اللقب ب»آتاتورك»). من هناء ریما لن یمضی وقت. حتی نجد الذئب الترکی» یلاحق الاسرائیلیین» 
دراميا. بینما تکون العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية بين الدولة العبرية وترکیا شین آخر. 

وبسبب محتوی هذا للسلسل, إضافة إلى تصریحات السید آردوغان التی هاجم فیها بشدة القصف 
الاسرائیلی لقطاع غزة, والاستخدام الفرط للقوة ضد الفلسطینیین, استدعی دانی ايالون نائب وزير 
الخارجية الاسرائیلی» آحمد آوغوز تشلیکول السفیر الترکی بتل آبیب. وذلك فى ۱۱ ینایر /کانون ثانی 
۰ للاحتجاج على الوقف الرسمی الترکی من هذا المسلسل. غير أن الاحتجاج الاسرائیلی أنتهى باعتذار 
رسمی لترکیا وبفضيحة دیبلوماسية ومن ثم سياسية لدولة الکیان الصهیونی. 

ما حدث أن ایالون تصرف بوقاحة مع السفیر الترکی آوغوز تشلیکول» حیث رفض مصافحته؛ أو 
تقدیم أى مشروب له, واجلسه فى کرسی اقل ارتفاعاً وتحدث معه بعجرفة, وجعله ينتظر لفترة طويلة فى 
ممر وزارة الخارجية آمام مکتبه» الامر الذی آثار غضب الحكومة الترکية» وجعل الرئیس الترکی عبد الله 
جول يصدر تهدیداً واضحا للطرف الإسرائيلى بانه إذا لم يصل الاعتذار الکتوب والرسمی قبل مساء یوم 
الاربعاء الوافق ۱۳ بنایر / کانون ثانی ۰۲۰۱۰ فانها ستسحب سفیرها من تل آبیب وستتخذ إجراءات آخری. 

وقد حاول نائب وزير الخارجية الاسرائیلی أن یتجنب تقدیم هذا الاعتذار من خلال اصدار بیان قال 
فیه: إنه لم یستهدف الحط من شأن السفیر الترکی بل ابداء رد فعل على انتقادات آنقرة لإسرائيل وتعهد 
بالحرص مستقبلاً على ابداء ردود فعل «دبلوه اسية أكثر» على حد تعبیره. معترفاً بانه تصرف بشکل غير 
لائق مع السفیر الترکی اثناء استدعائه» دون ن ببدی أى أسف أو اعتذار على هذا التصرفء ولکن الحکومة 
التركية رفضته وأصرت على اعتذار واضح لا لبس فيه أو غموضء وحصلت على ما آرادت» وقبل انتهاء 
المهلة المحددة. وبالفعل رضخت الحکومة الاسرائيلية للتهدیدات التركية, وقدمت اعتذاراً مکتوباً ورسمیا إلى 
السفير الترکی فى تل آبیب عن الإهانات التی تعرض لها من قبل دانی ابالون نائب وزير الخارجية 
الاسرائیلی» وجاء فى نص خطاب الاعتذار الذی قدمه آیالون إلى السفیر الترکی ما يلى: «أبلغ تحیاتی 
واحترامی لکم وللشعب الترکی, وأود التشدید على أهمية تسوية وجهات الخلاف وتباین الآراء بين 
حکومتینا عن طریق الحوار الصریح الستند على دعائم الاحترام والأدب الدبلوماسی. إننى لم آتقصد توجیه 
إهانة من خلال اسلوب تصرفی وأعتذر لشخصکم عن سوء التفاهم الحاصل بینناء كما آرجو نقل هذا 


الاعتذار إلى الشعب الترکی الذی نکن له احتراما كبيراً». 
3 ی وی ی ی رو 
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وعلی نفس السیاق بعث ۱۷ عضواً فى الکنیست (البرلمان الاسرائیلی) فى طلیعتهم النائب روبرت 
تیبابیف خطاب اعتذار إلى السفیر الترکی آعربوا فيه عن أسفهم من «تصرفات تخطت حدود اللياقة 
الدبلوماسية تجاهه» مشددین على ضرورة الحرص عند التعامل على عدم جرح الشاعر سواء على مستوی 
الشخصیات السياسية أو الدول. 

وهکذا تعاملت حکومة آردوغان مع الوقاحة الاسرائيلية بالطريقة التی تستحقهاء أى القوة والصلاية. 
وهی طريقة لم تتعود علیها الحکومات الاسرائيلية» ولهذا تمردت وتعجرفت وتطاولت. حتی جاء من یعرف 
كيف يتعامل معها باللغة التی تفهمها. 

وکان لهذا الاعتذار أصداء واسعةٌ فى وسائل الاعلام العالية» حیث تصدّر اعتذار الحکومة الإسرائيلية من 
تركيا بسیب التصرف غير اللائق الذى تعرض له السفیر الترکی فى تل آبیب او غوز تشلیکول آهم أنباء وسائل 
الاعلام العربية والعالية التی آجمعت على أن إسرائيل اضطرت إلى الاعتذار آمام موقف تر کیا الحاسم. 
وفیما يلى مقتطفات من تعلیقات الصحف ووسائل الاعلام العالية بصدد الازمة مع اسرائیل: 
الخلیج تایمز: «رغم الاعتذارء ستؤثر الازمة سلب على زيارة وزير الدفاع ال(سرائیلی ایهود باراك الرتقبة 
الى أنقرة. الحقيقة أن إسرائيل باهانتها السفیر الترکی لم تتسبب فى التقلیل من شأنها فقطء بل آلحقت 
آضرارا بعلاقتها مع ترکیا أكثر مما تتصور». 
یشیفا نیوز: «اعتذرت إسرائيل لترکیا قبل وقت قصير من انتهاء الهلة التركية. لقد ولی عهد تفاخر إسرائيل 
بنفسها». 
نيويورك تايمز: «لقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صعوبة كبيرة فى تسوية الازمة التى 
أثارتها الخارجية الإسرائيلية مع تركيا». 
تايمز: «اضطرت إسرائيل إلى الاعتذار بعد إهانتها أقرب حليف لها فى العالم الاسلامی». 
بی.بی.سی: «إعتذرت إسرائيل لتهدئة الأوضاع مع تركيا. ولكن السؤال هو هل تعود علاقات التعاون 
الاقتصادی والعسكرى بين البلدين إلى عهدها السایق؟!». 
سكاى نيوز: «إعتذرت إسرائيل رسميا لتركيا حليفها الاهم فى الشرق الأوسط». 
دويجه ویللا: «إضطرت إسرائيل إلى الاعتذار أمام تهديدات تركيا بسحب سفيرها. ورغم التوتر فقد أعلن 
وزير الدفاع ابهود باراك أنه سيزور أنقرة فى الموعد المقرر». 
فاینینشیال تايمز: «بادرت إسرائيل بالاعتذار لتركيا لتهدئة التوتر الذى وصل ذروته ليلة الاربعاء. وتم 
تسوية الموقف بفعل المسؤولين الإسرائيليين ممن يرون نركيا إحدى الدول القليلة الصديقة لإسرائيل». 
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ديلى تلجراف: «تم تسوية أزمة المقعد النخفض بين البلدين بالاعتذار الرسمى. لقد بذل نتنیاهو جهداً کبیر] 
لترميم التصداعات فى علاقات البلدین معرباً عن أمله بأن يكون اعتذار دانى آيالون كافيا لتسوية الازمة». 
ريا نوفوستى: «اضطرت إسرائيل إلى الاعتذار رسمياً بعد إهانتها السفير التركى علناً أمام الكاميرات». 
وكالة آنباء الصين: «لتهدئة التوتر اعتذر آیالون لتركيا بسبب سلوكه غير اللائق حيال السفير التركى الذى 
آستدعی إلى مكتبه يوم الإثنين الماضى». 
أسطول الحرية 

«ما قامت به إسرائيل تجاه أسطول الحرية الذى على متنه مواطنون من ۳۳ دولةء یعتبر ضربة سوداء 
فى تاريخ الإنسانية, وما قامت به إسرائيل هو عمل دنىء وغير مقبول» «إنها دولة ارهابية» دولة عصابات, 
دولة عدوانية, دولة بلا جذور».. هكذا عبر رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان عن غضيه بسبب 
الجريمة الإسرائيلية التى اقترفتها بحق عُرَّل فى عرض البحر. 

ففى "١‏ مایو /أيار ۰۲۰۱۰ هاجمت قوات البحرية الإسرائيلية أسطول «قافلة الحرية» لكسر الحصار 
على غزة. فأوقعت ۱٩‏ قتيلاً (منهم تسعة أتراك) وأصابت العشرات» واحتجزت نحو ۷۰۰ شخص کانوا على 
مان السفينة, وصادرت السفينة وأفرغت حمولتها بميناء أشدود الإسرائيلى وصادرت المساعدات. 

وفى اليوم التالى للهجوم الوحشی» خرج أردوغان ليلقى بخطاب أمام أعضاء البرلمان الترکی» محذرا 
إسرائيل من مغبة اختبار صبر أنقرة ودعا إلى «معاقبة» الدولة العبرية على «المجزرة الدموية» على متن سفن 
الإغاثة المتوجهة إلى غزة. 

وقال أردوغان ان «المجزرة الدموية التى ارتكبتها إسرائيل ضد السفن التى تحمل مواد إغاثة إلى غزة 
تستحق الإدانة». وأضاف إن «الهجوم الوقح وغير المسؤول الذى شنته إسرائيل والذى ينتهك القانون 
ويدوس على الكرامة الانسانية» يجب أن يعاقب بكل تأكيد». وقال وسط تصفيق الحاضرين «يجب ان لا 
يختبرأى كان صبر ترکیا». 

ورفض رئيس الوزراء الترکی المزاعم الاسرائيلية بشان وجود «مسلحين» أو أسلحة على مان سفن 
«أسطول الحرية» » قائلاً «الدول التى أرسلت مساعدات كشفت عن نوايها والمواد التى تحملها بشكل علنى» 
وتم تفتيش السفن قبل إبحارهاء ولا يوجد ما تزعمه إسرائيل». 

بهذا الخطاب, دشن أردوغان مرحلة تاريخية جديدة فى العلاقات التركية الإسرائيلية عندما وصف 
الاعتداء الإسرائيلى ب«القرصنة والعمل الدنیء» ما شكل تحولاً جذريا فى الخطاب السياسى التركى حيال 
«إسرائيل» كما توعد بمعاقبة المسؤولين عن هذا الاعتداء. 


وتأكيدا منه على مواقفه المنحازة للشعب الفلسطینی» قال أردوغان إنه أبلغ الولايات المتحدة بانه لا يقبل 
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تصنیف حركة القاومة الاسلامية (حماس) على آنها منظمة ارهابية. وأضاف أن حماس حركة مقاومة تقاتل 
للدفاع عن آرضهاء وأن الکشیر من أعضائها معتقلون فى السجون الإسرائيلية مع آنهم فازوا فى انتخابات 
ديمقراطية وحرموا من حقهم فى الحکم. 

وأكد فى کلمة آمام حشد ممن شيعوا فى مدينة قونبا شهداء آتراکاً ممن سقطوا فى الهجوم 
الاسرائیلی» أنه «إذا آدار العالم ظهره لفلسطین فان ترکیا لن تدیر ظهرها للقدس والشعب الفلسطینی آبدا». 
واعتبر أن «قدر الشعب الفلسطینی لیس منفصلا عن قدر تركياء وقدر غزة ليس منفصلا عن قدر أنقرة»» 
وقال إن رام الله ونابلس ورفح وخان يونس وبیت لحم وجنین «کلها مدن ليست منفصلة عن قونیا». 

وقال «إذا صمت العالم فذحن لن نصمت. واذا غض العالم الطرف عن تلك المذبحة فنحن لن نفض 
الطرف. واذا بقی العالم متفرجاً على حمام الدم فاننا لن نظل مکتوفی الایدی ونترك ذلك الدم یجری, لأن 
ذلك لا یلیق بالشعب الترکی والامة الترکیة». 

ولم یکتف السو‌ولون الأتراك بتكشيف انتقاداتهم اللاذعة لاسرائیل, بل ألقوا باللائمة على ادارة آوباماء 
فبعد أن شبه الاعتداء الاسرائیلی على أسطول الحرية باعتداءات ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱ على الولایات المتحدة, 
کون مواطنین أتراكاً هوجموا من جانب دولة لا من جانب ارهابیین بنية وقرار واضح من القادة السیاسیین 
لتلك الدولة» صرح وزير الخارجبة الترکی أحمد داود آوغلو للصحفیین قبيل اجتماعه بنظیرته الأميركية 
هیلاری کلینتون فى واشنطن, بان ترکیا آصیبت بخيبة آمل إزاء رد ادارة آوباما على الهجوم الإسرائيلى؛ إذ 
آعلنت کلینتون دعم بلادها ادانة الامم التحدة «للاعمال التی أدت إلى ماساة الهجوم الاسرائیلی على 
الاسطول الانسانی» وقالت إن واشنطن تطالب إسرائيل «بالحاح» بان تسمح للأشخاص العنیین بالاتصال 
بقنصلیاتهم وللدول العنية بان تستعید فورا قتلاها وجرحاهاء كما أكدت على آهمية «إجراء تحقیق سریع 
وحیادی وذی مصداقية وشفاف» فى الهجوم الدموی. 

وأكد آوغلو أن بلاده ترید ادانة أميركية واضحة للعدوان الاسرائیلی على قافلة الحرية» ومضی بقول 
«نتوقع تضامنا كاملا معنا. يجب ألا یکون هناك اختیار بين ترکیا واسرائیل. يجب أن یکون الاختیار بين 
الخطأ والصواب». كما اعتبر آوغلو أن من یوافق إسرائيل على ما فعلت فسیکون شریکا لها فیما ارنكبت. 

وکانت الصحافية الأميركية ترودی روبین, والتی سبق وأن حاورت آردوغان عام ۲۰۰۸, قد طالبت 
آوباما فى مقال لها تحت عنوان «کیف خسرت إسرائيل ترکیا؟» بان یحث الإسرائيليين على الاعتذار عما 
آحدنته من خسائر فى الأرواح فى صفوف الأتراك» وعلی فض الحصار الضروب على غزة» والذی لا بفعل 
سوی أن يقوى من حماس. نعم يجب منع السلاح من الدخول إلى غزة, لکن هناك طريقة للسماح للإسمنت 
الترکی أن يدخل غزة, مع ضمان أن يتم استخدام هذا الاسمنت فى بناء الستشفیات ولیس السکنات 


العسكرية. هذا والا من المکن أن یتجدد الشجار بين إسرائيل وتركيا. 


ا دیتسه مسا (N‏ 
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وفی ظل ما حدث مع أسطول الحرية كان الوقف الترکی صلباً ولقی إعجاب وتقدیر الشعوب العربية 
والإسلاميةء وبادرت أنقرة إلى إعلان موقف قوی جدا على لسان رئيس الوزراء آردوغان حیث استخدم أشد 
عبارات الادانة ووصف الاعتداء بالعمل الدنیء ثم دعا مجلس الامن للانعقاد وهدد بقطع العلاقات 
الدبلوماسية فى حال عدم الافراج عن معتقلی الأسطول ثم التلویح بإلغاء الاتفاقیات العسكرية اضافة إلى 
طلب الاعتذار. هذه المواقف عكست حجم التأزم فى العلاقات بين الطرفين حتى أن أردوغان لم يتورع عن 
التأكيد بان العلاقة بين تركيا وإسرائيل لن تعود آبداً لسابق عهدها. 

وبعد الحادث الإجرامى بثلاثة آیام. فتح مدّعى عام إسطنبول باقر قوى تحقیقاً فى جريمة «أسطول 
الحرية». حيث استمع إلى شهادات معظم العائدین» ولاسيما الجرحى منهم. وذكرت صحيفة «زمان» 
التركية, أن نتنياهو وباراك ورئيس الارکان غابى نشکینازی» سیکونون من بين المتهمين الرئيسيين فى 
التحقيق الذى بدأه المذعى العام التركى. 

وفى مؤشر إلى مدى جدية أنقرة فى ردها على الجريمة الإسرائيلية آفادت وثيقة رسمية للجيش التركى 
أن إسرائيل لن تشارك فى مناورات جوية دولية. ويشكل غياب إسرائيل تأكيداً لقرار الحكومة التركية استبعاد 
الدولة العبرية من ثلاث مناورات عسكرية مشتركة بسبب الهجوم على سفن «أسطول الحرية». 

وقالت صحيفة «ينى شفق»» المقربة من الحكومة التركية إن رئيس الوزراء التركى؛ رجب طيب أردوغان 
ناقش خلال اجتماع مصغر لمجلس الأمن القومى باشتراك رئيس الأركان وقادة القوات المسلحة ووزيرى العدل 
والداخلية ورئيس جهاز الخابرات ومدير الأمن العام التدابير الممكن اتخاذها ضد الدولة الصهيونية ومنها 
التدابير العسكرية والتجارية. وأوضحت الصحيفة أن الخيار العسكرى ضد تل أبيب كان مطروحا خلال هذا 
الاجتماع. من خلال إرسال قوات تركية عبر الحدود يعد حصول حكومة العدالة على صلاحية البرلمان. 

وذكرت الصحيفة أن التدابير التى ستتخذ من قبل الحكومة هى بمثابة خارطة الطريق التى كان يخطط 
لاعلانها آردوغان فى اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاکم, لكن تأجل إعلانها إلى ما بعد 
معرفة نتائج الاتصال الهاتفی بين أردوغان والرئيس الأميركى باراك أوباما. 

من جهتها أجمعت الصحف التركية على التنديد بالهجوم الإسرائيلى الدامى على أسطول المساعدة 
للفلسطيذيين فى قطاع غزة الذى أوقع ضحايا آتراکاء مؤكدة انه أضر بالعلاقات التركية الإسرائيلية بشكل لا 
يمكن اصلاحه. 

وكتبت صحيفة راديكال الليبرالية على خلفية سوداء إشارة إلى الحداد «رصاصات أطلقت على 
الانسانية». وقال كاتب افتتاحية الصحيفة إن «إسرائيل تجاوزت الحدود» مشيراً إلى ان الأتراك الذين 
سقطوا قتلى فى السفينة التركية التى تعرضت لهجوم القوات الإسرائيلية هم أول ضحايا یقنلون بسلاح 
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آجنبی منذ التدخل العسکری الترکی فى قبرص (؛ ۱۹۷). 

ورکزت صحف عديدة عناوین صفحاتها الأولى على تصریحات رئيس الوزراء الترکی رجب طیب 
آردوغان الذی وصف هجوم |سرائیل با رهاب دولة». 

واعتبرت صحيفة «دیلی نیوز» التركية الصادرة بالانجليزية أن الهجوم یدق «السمار الاخیر فى 
نعش, العلاقات التركية الاسرائيلية التی تضررت إلى حد كبير إثر الهجوم الاسرائیلی الدامی على قطاع غزة 
قبل عام ونصف الذی انتقدته آنقرة بشدة. وأوردت الصحيفة تصریح نائب رئيس حزب العدالة والتنمية 
حسین تشيليك الذی أكد «آن علاقاتنا مع اسرائیل لن تکون على ما كانت عليه أبدأ». 

ورأی کاتب المقال الافتتاحی لصحيفة ميلليت اللیبرالية ان رد الفعل الشدید من قبل أنقرة التی استدعت 
سفیرها فى تل آبیب وألغت مناورات عسکرية مع إسرائيلء «يدل على أن العلاقات الثنائية هی عند نقطة 
الصفر». وقال «صحبح أن علاقات اسرائیل مع الجتمع الدولی متوترة» وهذا التوتر ینعکس فى القام الأول 
علی التعاون الترکی الاسرائیلی». 

وعلق سادات آرغین کاتب افتتاحية صحيفة حریت الواسعة الانتشار بقوله «اٍن العلاقات مع إسرائيل 
بلغت آدنی مستوی, ومن الصعب الآن اصلاحها». 

واعتبرت |مبرین زمان الإخصائية فى مسائل الشرق الأوسط فى صحيفة خبر التركية «آن اسرائیل 
فقدت صدیقها الوحید ترکیا. وطالبت |سرائیل بالاعتذار لترکیا الوسيلة الوحيدة بنظرها لإصلاح ذات البین». 
ردود المعل الدولية 
روسیا: وصف الرئیس دیمتری میدفیدیف الهجوم الرسرائیلی ضد أسطول الحرية بانه «غير مبرر». وقال 
میدفیدیف خلال مؤتمر صحفی عقد فى ختام القمة الروسية الأوروبية فى مدينة روستوف وبثته محطة 
«فستی» الإخبارية التلفزيونية إن «مصرع الناس نتيجة لهذه العملية غير مبرر على الاطلاق ویشکل خسارة 
لا یمکن تعویضها». وطالب میدفیدیف باجراء تحقیق دقیق وواف فى هذه العملية. 
الاتحاد الاوروبی: قال رئيس الاتحاد الآوروبی هرمان فان رومبی إنه آصیب بالصدمة للعملية العسکرية 
الاسرائيلية ضد أسطول الحردة معربا عن تعازیه لعائلات الضحایا. وأضاف أن الاتحاد الأوروبى بطالب 
باجراء تحقیق نزیه وکامل فى العملية العسكرية الإسرائيلية ضد أسطول الحرية مشددا على ضرورة 
معالجة الوضع حول قطاع غزة بصورة نهائية. 

وأعرب عن قناعته بان محاولة عزل قطاع غزة يعتبر آمر غير مقبول مشیرا إلى أن الاتحاد الاوروبی 
سیواصل متابعة الوضع فى الشرق الأوسط بکل اهتمام. ودعا إلى ضمان تنقل البشر والبضانع من والی 
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حلف شمال الأطلسى: أصدر الأمين العام لحلف شمال الأطلسى «الناتو» أندرس فوج راسموسن بياناً قال 
فيه إن «مجلس شمال الأطلسى عقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة العملية الإسرائيلية ضد سفن متجهة إلى غزة. 
وجرى تبادل للآراء بين الحلفاء حول مختلف أوجه هذا الحادث المأسوى». وأضاف «أود أن أعبر عن عميق 
أسفى للخسارة فى الأرواح والضحايا الناجمة عن استخدام القوة ضد مركب ببحر إلى غزة؛ وأعرب عن 
تعازى الصادقة لعائلات الضحايا وأدين الأعمال التى أدت إلى هذه المأساة». 
جامعة الدول العربیة: وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الشكر لتركيا وقيادتها 
لجهودها الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطينى المحاصرء معتبراً أن تركيا أصبحت شريكة للعرب فى ضبط 
الأمور فى المنطقة والتصدى للهمجية التى تمارسها القوات الإسرائيلية. وقالإن تركيا تتفهم الموقف فى 
الشرق الأوسط مثل ما نفهمه ورأت بعينها الجريمة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى إزاء المدنيين. 
منظمة المؤتمر الإسلامى: طالب اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائى الموسع على المستوى وزراء الخارجية 
فى الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامى الدول الأعضاء فى المنظمة ب«إعادة النظر فى علاقاتها مع 
إسرائيل بما فى ذلك تطبيع هذه العلاقات», داعياً إلى «تشكيل هيئة دولية مستقلة لإجراء تحقيق كامل فى 
حادثة الاعتداء الإسرائيلى على أسطول الحرية». كما ناشد الدول الأعضاء أن «تنسق جهودها بغية إنهاء 
الحصار المفروض على غزة». 
مجلس الأمن: أدان أعمال العنف ضد المدنيين من نشطاء «أسطول الحرية» لكسر حصار غزة دون توجيه أى 
إدانة مباشرة إلى إسرائيلء وذلك عقب ضغط مارسه الوفد الأميركى لتوفير غطاء لحماية جرائم إسرائيل 
«الوحشية». وتعنى هذه الإدانة رفض سلوك المتضامنين على متن الأسطول تجاه الجنود الإسرائيليين 
وأيضا العنف الذى مارسته البحرية تجاه المتضامنين. 

واكتفى البيان الختامى الصادر عن مجلس الأمن عقب عشر ساعات من المشاورات المتواصلة «بالمطالبة 
بتحقيق كامل فى الهجوم على أسطول الحرية عبر لجنة تحقيق مستقلة وذات مصداقية مطابقة للمعايير 
الدولية لحقوق الانسان والقانون الإنسانى». ورفض مجلس الأمن مشروع القرار الذى تقدمت به تركيا 
والذى يقضى بعمل تحقيق مستقل أو تحت اشراف الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بشان الهجوم 
على «أسطول الحرية». 
فلسطين: دعا مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل فى العدوان الإسرائيلى على 
أسطول الحرية فى المياه الدولية, والذى تسبب بمقتل ۱٩‏ من الناشطين الذين كانوا على متن إحدى سفنه 
الستة. وجرح العشرات من زملائهم. 


وأشار إلى أن استمرار الحصار السرائیلی على غزة مع حرمان أهلها من الأمن والغذاء هو الذى دفع 
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بقافلة الحریة». مؤكدا أن الدعم العالی سوف بتصاعد» متوقعاً أن تأتی القافلة تلو الأخرى إلى غزة متی 
بنتهی هذا العار اللاأخلاقی. 

وقال الندوب الفلسطینی إن اسرائیل تتصرف كدولة فوق القانون, لذا على الجتمع الدولی اتخاذ 
موقف حازم منهاء مؤكدا أنه آن الأوان مجلس الامن الدولی أن بضع حداً للحصار الجائر واللاانسانی 
وتطبیق القرار ۱۸۲۰ القاضی برفع الحصار عن القطاع» وأن يتخذ التدابیر اللازمة لوقف الاستیطان 
الإسرائيلى فى الاراضی الفلسطينية» بما فیها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال. 
سوریة: اتهم الرئیس السوری بشار الاسد إسرائيل بقتلها التضامنین مع أسطول الحرية مع سبق الإصرار 
والتصمیم بشکل مخطط, معلناً استعداد سورية «للسیر دون تردد بأى إجراءات تقررها تركيا حکومة 
وشعبا ردأ على الاعتداء الاسرائیلی». 
بریطانیا: دعا رئيس الوزراء البریطانی ديفيد کامیرون. رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامین نتنیاهو إلى رفع 
الحصار الفروض على قطاع غزة. وشجب الخسارة الفادحة بالأرواح التی سببها الهجوم الذى شنته قوات 
الاحتلال على قافلة الحرية التی كانت متوجهة إلى هناك. 

وقال التحدث باسم مکتب رئاسة الحکومة البريطانية إن کامیرون «حث نتنیاهو فى اتصال هاتفی على 
الرد بصورة بناءة على الانتقادات الدولية ورفع الحصار عن غزة». واضاف أن کامیرون «جدد التاكيد على 
التزام المملكة التحدة القوی بأمن إسرائيل»» لکنه حث الأخيرة على «الاستجابة بصورة بناءة للانتقادات 
المشروعة لممارستهاء والقیام بکل ما هو ممکن لتجنب تکرار هذا الحادث غير امقبول». 
فرنسا: آدان الرئیس الفرنسی نیکولا سارکوزی الاعتداء الإسرائيلى على قافلة «اسطول الحرية». وقال إن 
السیب الأول لما حدث انما یعود لذلك الحصار الذی تفرضه |سرائیل على غزة. وأنه لو رفعت إسرائيل هذا 
الحصار دا احتجنا من الأساس إلى تسيير مثل هذه القوافل والهام الانسانية. وقال ساركوزى رداً على 
سؤال أثناء مؤتمر صحافی موسع عقده مع عدد من القادة الأفارقة فى ختام آعمال قمة فرنسا -آفردقیاء إن 
الجتمع الدولی عبر عن موقفه إزاء هذا العدوان بشکل صارم حیث أصيب بصدمة إزاء الاحداث التی وقعت. 
مشير إلى أن وزير الخارجية الفرنسی برنار کوشنیر آصدر بيان واضحاً فى هذا الخصوص, أكد فيه رفض 
فرنسا لاستخدام إسرائيل القوة ضد القافلة الإنسانية. 
أميركا: امتنع المتحدث باسم البيت الابيض روبرت جيبس عن إدانة الهجوم الإسرائيلى الدامى على أسطول. 
وردا على سؤال فى لقائه اليومى مع الصحافيين بشان إدانة محتملة من الرئيس باراك أوباما للهجوم 
الاسرائیلی, آکتفی جيبس بنكرار ما جاء فى بیان مجلس الأمن الدولى. وكرر جیبس أن واشنطن تعمل مع 
إسرائيل بشأن العواقب الإنسانية للحصار «الذى لا يحتمل» المفروض على قطاع غزة» مؤكدا أن الهجوم 
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- أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلارى كلينتون تأییدها قيام إسرائيل بالتحقيق فى الهجوم على 
سفن الساعدات الانسانية للفلسطينيين فى قطاع غزة, إلا أنها شددت على ضرورة تمتع هذا التحقيق 
ب»المصداقية». وأعلنت أن الوضع فى قطاع غزة «غير مقبول» و«لا يمكن أن یستمر» كما حضت كل 
الأطراف على توخی الحذر فى ردها على هجوم إسرائيل على قافلة سفن فى طريقها إلى غزة. متجنبة أى 
ادانة مباشرة للهجوم. 

.. وهکذا فقد آدی مقتل عدد من الدنیین الأتراك فى الاعتداء الاسرائیلی الفاضح على أسطول الحرية 
إلى تعمیق الفجوة بين ترکیا واسرائیل, حیث أسفر الدم الترکی الذى سال فى أعالى البحار عن نقل العلاقات 
التركية الاسرائيلية إلى آدنی نقطة لها منذ اعتراف النظام الأتاتوركى بقیام إسرائيل عام ۰۱۹14 

وبات من الواضح أن هجوم القوات الخاصة الإسرائيلية على سفينة مرمرة التركية تمثل منعطف) 
أساسيًاً فى تاريخ الشرق الاوسط. يفوق فى عواقبه السياسية والاستراتيجية حرب غزة فى عام ۲۰۰۸- 
4 أو حرب لبنان فى عام ۰۲۰۰۲ فللمرة الأولى فى تاريخهماء أضحت إسرائيل وتركيا فى عداء مفتوح» 
واستحوذت تركياء وفى شكل سریع, على موقع قيادى فى القضية الرئيسية فى العالمين الإسلامى والعربى 
- قضية الصراع الإسرائيلى الفلسطينى - متجاوزة بذلك موقع إيران» وضاغطة فى شكل مباشر على مصر 
والدول العربية الاخری. 
لسان أرد دوغان 

«القضية الفلسطينية هی القضية الأكثر عدالة» ولكن من يدافع عنها ویترافع باسمها هو أفشل محام».. 
كانت هذه القولة صحيحة إلى حد بعيدء إلى أن ظهر أردوغان أقوى وافضل مدافع عن القضية الفلسطينية 
واکبر مُعاد للصهاينة وأشرس من واجههم فى العقد الأخيرء فخرجت على لسانه أطيب الخطب التى تطالب 
بحقوق الشعب الفلسطتى واخلى الکلمات التی توصف ماساتهغ, وأقذع الکلمات الحسام الوجهة ضد 
الصهاينة ف«لسان» آردوغان مفعم بروح التحدی والقدرة على الصمود. ومتخم بالحماسة والجسارة؛ 
ومزین بالرصانة والکبریاء الغریب هذه الایام. 

وقد تسبب هذا «اللسان» العظیم فى نکبید إسرائيل آفدح هزائمها السياسية على مدار تاریخها النجس, 
فلم تفلح مكائدهم أو تحالفتهم فى عقد هذا اللسان, بل عانوا منه وشربوا بسببه من کأس الحق الُر عليهم, 
لانهم للخللم والضلال متکنون. 

وبسبب هذا «اللسان» الجسور ولخطورته على إسرائيلء وقدراته التفجيرية الواسعة فى الجتمع 
الرسرائیلی وحلفائه ورعاته فى أميركاء طالبت خمس منظمات يهودية أميركية رئيس الوزراء الترکی رجب 
طیب آردوغان بالتصدی ها اعتبرتها اعمالاً «معادية للسامية» فى ترکیا ظهرت بوضوح آثتاء العملية 
العسکرية الإسرائيلية فى قطاع غزة. كما اعتبر الخطاب أن آردوغان وغیره من القادة الاتراك ساهموا فى 
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هذا الامر «لانتقادهم اللاذع للعملیات العسكرية الاسرائيلية فى غزة ووصفهم لها بانها عمل مخز ضد 
الإنسانية». وهکذا صارت حالة الرعب والزلزلة هذه التی يحدثها لسان آردوغان» صارت مسلسلاً بلا نهاية. 
ولأهمية ما خرج على لسان العظیم آردوغان» نوجز عدداً من آهم خطبه وتصریحاته والتی آثارت 
الکیان الصهيونى» وأوجعته.. 

© فى حدیث له لقناة الجزيرة (4 /۲۰۰۹/۱). قال آردوغان إن إسرائيل هى المسؤولة عن وصول الوضع 
إلى ما هو عليه الآنء لأنها الطرف الذی لم بلتزم بالتهدئةء ولأنها رفضت عرضا ترکیا للوساطة مع حماس 
فى الأيام ال خيرة. مؤكدا أن حماس تثق فى بلاده ثقة تامة. وأن تركيا ستنقل إلى مجلس الأمن مطالب حركة 
المقاومة الاسلامية (حماس) لتحقدق وقف لإطلاق النار. كما انتقد أردوغان إسرائيل لاتخاذها إجراءات 
«استفزازية» بدون رفع الحصار المفروض على الفلسطينيين. 
© فى كلمة ألقاها أمام برلمانيى حزب العدالة والتنمية الحاكم (/۰)۲۰۰۹/۱ وصف أردوغان العدوان 
الإسرائيلى على سکان قطاع غزة بأنه «نقطة سوداء فى تاریخ الإنسانية» وتساءل عن میررات «هذه 
الوحشية» التى قال إن المسؤولين الإسرائيليين يتعاملون بها. 
وجدد أردوغان اتهامه لإسرائيل بالمسؤولية عن التوتر الذى تشهده النطقة. وقال إن ما تقترفه من 
«مذابح ضد الفلسطينيين يفتح جروحا يصعب شفاؤها فى ضمير الإنسانية». 
وقالإن العمليات الإسرائيلية فى غزة تهدد سلسلة من التطورات التى تبعث على الأمل فى الشرق 
الأوسط, ومنها محادثات السلام السورية الإسرائيلية التى تجری بوساطة تركية. 
وأضاف أن الهدف من١ا‏ لعملية العسكرية الإسرائيلية فى غزة هو «ت تسجيل مکاسب اند نتخابية» فى 
الانتخابات البرلمانية التى من المنتظر أن تجرى بإسرائيل فى العاشر من فبراير / شياط ۰۲۱۰۹ 
وجدد دعوته إسرائيل إلى وقف هجومها على قطاع غزة فوراء ووصف الأطراف التى لم تدن الهجوم 
بأن لها «معابير متعددة». 
وتساءل أردوغان «لماذا الذين هرولوا سريعا لمساعدة جورجيا هادئون الآن». وذلك فى إشارة واضحة 
إلى الولايات المتحدة الأميركية التى سارعت إلى إرسال مساعدات إلى جورجيا عقب الهجوم الروسى عليها 
فى أغسطس /آب ۲۰۰۸. 
© خلال مهرجان لحزب العدالة والتنمية بأنقرة (۲۰۰۹/۱/۱۳) انتقد رئيس الوزراء التركى مجلس الأمن 
الدولى على ما وصفه بسلبيته تجاه ما يجرى فى غزة وطالبه بمعاقبة إسرائيل. 


وقال آردوغان: إن العالم يتفرج على «الجازر الوحشية» التى ترتكبها إسرائيل فى قطاع غزة, 
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ولا بحرك ساكناً «و کأنه يشاهد فيلماً سينمائيا». 

كما طالب المجتمع الدولى ومجلس الامن بتطبيق العقوبات اللازمة على تل أبيب بسبب رفضها قرار 
المجلس رغم إلزاميته, وأكد أن بلاده ستتعامل مع قرارات المجلس بنفس الطريقة إذا لم يتم التتصدى 


© نقلت وكالة أنباء الاناضول (۲۰۰۹/۱/۱۳) عن أردوغان قوله إن «مبنى الأمم المتحدة (فى غزة) ضرب 

بينما كان الأمين العام فى إسرائيل» وهذا يشكل «تحدیاً مفتوحا للعالم». 

وقال رئيس الوزراء التركى إنه يجب سحب عضوية إسرائيل من الأمم المتحدة نتيجة تجاهلها المستمر 
للمطالب الدولية بوقف هجومها على غزة. وتساءل رجب طيب آردوغان «كيف يسمح لدولة تتجاهل كيا 
وترفض تطبیق القرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولى أن تدخل من أبواب الأمم المتحدة؟ 

وأضاف أردوغان أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تملك منشآت عسكرية محددة أو مقرات 
قيادة فى غزة كما تزعم إسرائيلء وأن المدنيين هم ضحايا الهجمات التى تستهدف المستشفيات والمساجد. 

وقال أيضا «أناشد العالم أجمع لا تغلقوا أعينكم أمام هذه الوحشية, ولا تكونوا متفرجين على هذه 
المذبحة لأن من سيظل صامتاً سيصبح طرفا فى هذا العار». 

© فى خطاب له (۲۰۰۹/۱۰/۱۷)» هاجم أردوغان |سرائیل» وألح إلى ما واجهه أطفال قطاع غزة من 

قنابل فوسفورية, وقال إن بلاده وقفت وناصرت المظلومين عبر التاريخ. 

وقال أردوغان «ستقف تركيا ضد أى ظالم وستكون ضده. لا يمكن أن تكون تركيا فى نفس صف 
القساة. ستكون تركيا دائما فى جانب من یعانون, كانت دائما كذلك وستكون هكذا فى المستقبل». 

وفى إشارة إلى ما عاناه أطفال قطاع غزة إبان الحرب الإسرائيلية الأخيرة قال رئيس الوزراء التركى 
«فى الوقت الذى يفتح فيه بعض الأطفال عيونهم على الرخاء والسلام والأمن والمساواة فى التعليم وعلى 
مستقبل مشرق يفتح آخرون أعينهم على الالم والدموع والحزن ومستقبل یائس وقنابل فوسفورية, هذا 
وضع لا يمكن استمراره فى عالمناء لا يمكن بناء نظام على الظلم وعدم المساواة». 

وأضاف فى تلميح للتوتر القائم فى العلاقات مع إسرائيل مؤخراً «ربما يكون هناك من هو على خلاف 
مع تركيا أو يحمل عداوة أو ضغينة ضد تركياء ولكن ليس لدينا عداوة أو ضغينة أو توقعات مخنلفة من دولة 
أخرىء نريد السلام فى بلدنا ومنطقتنا وفى العالم نقيم جميع سیاساتنا وأهدافنا على هذا». وأشار أردوغان 
إلى إلغاء أنقرة مناورات عسكرية جوية مع حلف شمال الأطلسى (الناتو) كانت ستشارك فيها إسرائيل. 
وأوضح أن الخطوة انخذت بسبب قلق الرأى العام التركى بشان الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة. 
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خلال مقابلة مع صحيفة السفير اللبنانية (۲۰۰۹/۱۲/۸)» هدد رئيس الحكومة التركية رجب طيب‎ © 
أردوغان إسرائيل برد مزلزل إذا ما اخترق طیارانها الأجواء التركية. وكان أردوغان برد على سؤالء بشان‎ 
معلومات تشير إلى أن إسرائيل كانت اخترقت الأجواء التركية لكى تقوم بعملية تجسس ضد إيران» وأن هذه‎ 
الخطوة استفزت القيادة التركية, وكان لهذا الفضب دوره فى قرار إلغاء اشتراكها فى مناورات (صقر‎ 
الاناضول) السنوية مع الجيش التركى. ورد أردوغان على ذلك بالتأكيد إن المعلومة غير صحيحة.‎ 
وقال إنه لم يكن معقولا أن تجتاح إسرائيل غزة وتفتك بشعبها ثم نقول لجيشها تعال تدرب عندناء ذلك‎ 
أننا حكومة منتخبة جثنا بارادة شعبنا ولا نستطيع أن نتحدى مشاعر الشعب التركى الذى صدمه ما جری‎ 
أثناء ذلك العدوان على غزة.‎ 
وأردف: كان احترام هذه المشاعر له دوره الحاسم فى خلفية قرارنا.. فى الوقت ذاته فإننا أردنا يه أن‎ 
نبلغ الإسرائيليين أيضا بانهم لا يستطيعون تحت أى ظرف أن يستخدموا علاقتنا بهم ورقة فى عدوانهم‎ 
على أى طرف ثالثء ذلك أننا فى هذه الحالة لن نقف محايدين أو مكتوفى الايدى.‎ 
وقال ان أكثر ما يقلقه فى الشأن الفلسطينى حالیاً هو وضع قطاع غزة الذى تحول إلى سجن كبير‎ 
مفتوح, یقف الجميع متفرجين عليه وغير مكترثين به. وهو أمر لا ينبغى السكوت عنه» ليس فقط من جانب‎ 
دول المنطقة, بل أيضا من جانب العالم المتحضر الذى يحترم حقوق الانسان.‎ 
ووصف حرب إسرائيل على غزة ب(العدوان)» وقالإنه جريمة ضد الإنسائية بكل المقاييس»‎ 
استخدمت فيها القوات الإسرائيلية الفوسفور الأبيض ضد المدنيين العزل. وقال إنه بعد العدوان الذى أدى‎ 
إلى تدمير القطاع وقتل ۱۵۰۰ من سكانه وإصابة خمسة آلاف بجراح, عقد اجتماع شرم الشيخ الذى اتفق‎ 
فيه على إعمار ما تم تدمبره, وخصصت لذلك ملایین الدولارات. إلا أن القرار لم بنفذ وبقيت خرائب غزة كما‎ 
هى. والادهی من ذلك أن الحصار استمر بحيث قطعت عن القطاع الحاجات الأساسية للناس. وقد سمعت‎ 
أنهم اضطروا لاستخدام الأنفاق لتهريب الأغنام فى الاحتفال بعيد الاضحی.‎ 
وأضاف أردوغان: هذا الوضع البائس وغير الإنسانى يتطلب بذل جهد خاص لعلاجه. ولذلك كان من‎ 
الطبيعى أن يدرج على قائمة جدول أعمال الزيارة (التى يقوم بها حاليا إلى واشنطن).‎ 
وتابع: هناك آمران آخران بشفلاننا فى هذا السياقء الأول هو أن وقف الاستيطان من جانب إسرائيل‎ 
يعد شرطاً ضروریا للعودة إلى مفاوضات السلام. والثانى أننا نقوم بدورنا فى التوسط بين إسرائيل‎ 
وسورياء وقد عقدت حتى الآن خمس جولات من المفاوضات بين الطرفين.‎ 
وأشار إلى أن حكومته عقدت اتفاقية واحدة مع إسرائيل خلال السنوات السبع الأخيرة, وهی خاصة‎ 
بشراء طائرات من غير طيارء وهذه لم تف بها حكومة تل أبيب وقد اضطررنا إلى استئجار تلك الطائرات‎ 
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لحاجتنا إليهاء وأمام إسرائيل مهلة بقى منها ٤٠١‏ يوماء إذا لم بنفذ فإنه سیفسخ. آما الاتفاقات الأخرى فكلها 
عقدت قبل العام ۲۰۰۲. 

۶ خلال اجتماع عام لحزب العدالة والتنمية الحاكم (۲۰۱۰/۳/۱۹)» ندد آردوغان بممارسات الكيان 
الصهيونى فى الأراضى الفلسطينية, لا سيما الاعتداء على المسجد الأقصى والقدسات. متعهدا بعدم تطبيع 
العلاقات مع الكيان الصهيونى حتى يقوم برفع الحصار عن قطاع غزة. 

أردوغان الذى انتقد بشدة منع السلطات الصهيونية الفلسطينيين من الصلاة فى المسجد الأقصى 
البارك» تساءل «هل سمعتم أننا هنا منعنا أحداً من الوصول إلى الکنیس؟ نحن أول من يقف ضد هذه 
التصرفات» وتابع قائلاً «الاعتداءات على قبلة المسلمين الأولى لا يمكن قبولها بای حال من الأحوال». 

كما طالب أردوغان الكيان الصهيونى ب «الكف فوراً عن أية ممارسات قد تؤدى إلى تغيير الأوضاع 
فى القدس المحتلة, ورفع الحظر عن المصلين الذين يريدون أداء عباداتهم فى الأماكن المقدسة», واصفا هذه 
الممارسات بأنها «مضرة بالاستقرار فى المنطقة». 

وأكد رئيس الوزراء الترکی أن بلاده «ترفع صوتها عالياً ضد النهج الصهیونی فى الأراضى المحتلة 
باعتباره نهجا يعمل على تخريب السلام فى المنطقة, وتغيير الأوضاع القائمة شرقى القدس الحتلة», متعهد] 
بعدم تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيونى بعد التوتر الأخير إلى «آن تنتهى المأساة الإنسانية فى غزة». 

وعن موقفه من قرار سلطات الاحتلال توسيع اغتصابها للأراضى الفلسطينية أكد أردوغان أن قرار 
بناء 1٠٠١‏ وحدة سكنية فى الغتصبات اليهودية المحيطة بشرقى القدس الحتلة «أمر غير مقبول», موضحا 
أن الكبان الصهیونی «يهدف من وراء هذه القرارات إلى تصفية الوجود الفلسطينى جزءا جزءا». 

© شارك أردوغان فى القمة العربية الثانية والعشرين التى عقدت فى مدينة سرت الليبية (۲۰۱۰/۳/۲۷) 
حيث وصف اعتبار إسرائيل بان القدس عاصمة موحدة لها ب«الجنون». وقال إن وزراء إسرائيليين أعلنوا 
أن: «القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل», مضيفا: «هذا جنون وهذا لا يلزمنا إطلاقا». وأضاف أن: «القدس هی 
قرة عين كل العالم الإسلامى ولا يمكن قبول اعتداء إسرائيل على القدس والأماكن الإسلامية إطلاقا». 

وتابع أن: «إنشاء ٠٠٠١‏ وحدة سكنية فى القدس ليس أمراً مقيولاً وليس له أى مبرر»» معتبرا أن 
انتهاكات إسرائيل فى القدس لا تتلاءم مع القانون الدولى ولا مع القانون الإنسانى وهى لا تنتهك القانون 
الدولى فقط ولكن التاريخ أيضا. 

وأكد رئيس الوزراء التركى -الذى قوطع أكثر من مرة بتصفيق حاد من الحاضرين فى قاعة 
واجادوجو حيث عقدت القمة- أن: «احتراق القدس يعنى احتراق فلسطين واحتراق فلسطين يعنى احتراق 
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© فى مقابلة له مع مجلة دير شبیغل الألمانية (۲۰۱۰/۳/۲۹)» کرر رئيس الحکومة التركية رفضه الحازم 
لفرض عقوبات جديدة على إيران» داعيا إلى العمل لایجاد حل دبلوماسی للملف النووی الایرانی. وقال 
آردوغان «علینا ان نسعی قبلاً إلى التوصل إلى حل دبلوماسی». وتابع «ما نحن بحاجة إليه الوم هو 
الدبلو ماسية ومزید من الدبلو ماسية و کل ما عدا ذلك بهدد السلام فى العالم». 
من جهة نانية رفض آردوغان مجدداً القاء تسمية «بادة» على الجازر التی أوقعت مثات آلاف الأرمن 
ضحایاها فى آوائل القرن العشرین خلال عهد السلطنة العثمانية. وقال آردوغان فى هذا الصدد «لا بوجد ای 
مجال للکلام عن إبادة»» معتبر] أن ما حصل كان «معركة» بين الأرمن والاتراك. وکرر آردوغان مجددا 
تهدیده البطن بطرد الأرمن التواجدین بشکل غير شرعی فى تركيا. وقال «حتی الان لم ننظر إلى مسالة 
الطرد. أما فى حال واصلت الجالیات الارمينية حول العالم الضفوط على ترکیا فقد نلجا إلى هذا الإجراء». 

© خلال زيارته باریس لاجراء مباحئات مع الرئیس الفرنسی نیکولا سارکوزی حول انضمام ترکیا إلى 
الاتحاد الأوروبى وحول أزمة البرنامج النووی الایرانی (۲۰۱۰//۷)» شن آردوغان هجوماً عنيفا على 
إسرائيل واصفا اياها بانها «الخطر الرئیسی على السلام» فى الشرق الاوسط. وأضاف «إذا استخدم بلد 
قوة غير متكافئة فى فلسطین, فى غزة, إذا استخدم قنابل فوسفورية فلن نقول له عافاك الله. بل نسأله كيف 
امکنه فعل ذلك». وتابع «لقد حصل هجوم آوقع ۱۵۰۰ قتیل (فی غزة) والدوافع التی تم التذرع بها كانت 
أكاذيب», مضيفا «جولدستون یهودی وتقریره واضح». فى إشارة إلى القاضی الجنوب آفریقی ریتشارد 
جولدستون الذى انتدبته الأمم التحدة للتحقیق فى الحرب على غزة ووضع تقريرا آتهم فيه إسرائيل 
وفصائل فلسطينية بارتکاب جرائم حرب خلال هجومها على القطاع. 

* قبیل توجهه إلى واشنطن لحضور قمة الأمن النووی (۲۰۱۰/4/۱۱). قال آردوغان: «إن إسرائيل التی 
لم توقع معاهدة عدم الانتشار النووی تفعل ما ترید وبحرية مطلقة فیما یخضع برنامج إيران النووی 
للتمحیص والتدقیق, بسبب عضویتها فى الوكالة الدولية للطاقة الذریة». 

وآعرب آردوغان عن انزعاج تركيا من هذه الحقائق, لافتا إلى أنه سیعبر عن موقف بلاده فى القمة, 
ومؤكداً أن ترکیا ترفض انتشار الأسلحة النووية وتکنولوجیا الاسلحة النووية القابلة للتطبیق فى النطقة. 
واشار آردوغان إلى أنه سیدعو الدول المشاركة فى القمة إلى اتخان موقف حازم تجاه ترسانة الاسلحة 
النووية ال(سرائيلية» قائلاً: «إننا نرید من الجتمع الدولی الذی يتخذ موقفا حساساً حیال برنامج إيران 
النووی أن يقف بشکل صارم ضد إسرائيل وبرنامجها النووی». 
تهدیدات بالقتل 


وبالطبع كانت لهذه الواقف الحادة من ردوغان ضد الصهاينة, ضريبة يجب أن يدفعهاء و لانهم 
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لا يجيدون سوى لفة الدم» فقد حاول الموساد الإسرائيلى اغتيال البطل أردوغان أكثر من مرة ولكنهم 
-بإذن الله- لن يفلحواء فقد ذكرت مصادر إعلامية تركية (فى ۲۸ مارس /آذار ۲۰۰۹) أن رسالة 
إلكترونية تم اكتشافها فى حاسوب أحد المتهمين بالانتماء إلى منظمة «أرغنيكون» السرية كشفت عن 
مخطط صهيونى لاغتيال رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان. 

وجاء فى ملف الاتهامات الثانى بقضية «آرغنیکون» أن صحفيا صهيونيا أرسل إلى بعض المتهمين فى 
قضية الانقلاب على الحكومة التركية بريدا الکترونیاً يذكر فيه أن جهاز «الموساد» الصهیونی على استعداد 
لاغتيال رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان. وقال الصحفى الصهيونى فى رسالته إنهم يدعمون من 
سماه ب«السيد دوغو» فى مواجهة «الإرهابى الإسلامى» رجب طيب أردوغان» مشيرا إلى أن رئيس جهاز 
الاستخبارات الصهيونية «الموساد» «مائير داغان» اتصل ب«السيد دوغو» للتنسيق معه فى اغتيال أردوغان. 

وأضاف أن فريقاً من عملاء «الموساد» على استعداد للقیام بهذه المهمة, مؤكدا أنهم دنتظرون فقط الضوء 
الأخضر من «السيد دوغو». وذكرت المصادر ذاتها أن «السيد دوغو» المذكور فى رسالة الصحفى الصهیونی قد 
يكون زعيم حزب العمال «دوغو برينتشيك» المتهم بالانتماء إلى قيادة منظمة «رغنیکون» السرية. 

يشار إلى أنه قد تم الکشف عن وثائق لمنظمة «آرغنیکون» تثبت وجود علاقة مباشرة لها مع جهاز 
الاستخبارات الصهيونية «الموساد». 

وتكررت المحاولات, ففى ۲۷ مايو /أيار 27١٠١‏ أعلنت أجهزة الامن التركية أنها استطاعت إحباط 
محاولة لاغتيال رئيس الوزراء التركى رجب طيب آردوغان, باستخدام عروسة أطفال «دمية» مفخخةء خلال 
جولة من المقرر أن يقوم بها فى عدد من المحافظات خلال الأسابيع القادمة» وبحسب مصادر أمنية تركية فان 
الأجهزة المختصة هناك استطاعت القبض على مجموعة حاولت تنفيذ هجوم لاغتيال آردوغان» ياتى ذلك فى 
الوقت الذى رعت فيه تركيا اتفاقاً يهدف لحل الأزمة بين إيران والعالم الغربى بشان برنامج طهران النووى 
وسط عدم ارتياح إسرائيلى وفتور وتازم واضح للعلاقات بين تل أبيب وأنقرة خصوصا بعد تهديد 
أردوغان بقصف إسرائيل فى حال قصفت الاخيرة قافلة المساعدات لفزة. 

ولم تصدر أجهزة الامن التركية بياناً بوضح الجهة المتورطة فى الحادث. فيما أشارت أصابع الاتهام 
أولدا إلى الموساد الإسرائيلى. 

وأشارت صحیفنا «طرف» و»أكشام» التركيتين إلى أن أجهزة الأمن التركية تمكنت من إحباط ثمان 
محاولات سابقة لاغتیال أردوغان: خلال الثلاث سنوات الماضية, إحداها كانت ستنفذ بطريقة مشابهة لهذه 
الحاولة. حيث كانت تتضمن تفجير سيارة أطفال أثناء مرور موكب أردوغان إلى منزله فى حى «أوسكدار» 
بمدينة اسطنبول. 
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من جهة آخری, آفاد استطلاع للرأى نشرت صحيفة «إسرائيل هایوم» نتائجه یوم ۱۰ بونیو /حزیران 
۰ ن أكثر من ثلاثة آرباع الإسرائيليين الیهود یعتبرون ترکیاء الحلیف الاستراتیجی السابق لإسرائيل» 
«دولة معادیة» على إثر الأزمة بين البلدین الناجمة عن الهجوم الدامی على أسطول الحرية الذى كان ینقل 
مساعدات إنسانية إلى غزة. 
ورداً على سؤال «هل تعتقد» فى ضوء الأحداث الأخيرة: أن تركيا أصبحت دولة معادية»» آجاب 7۷۸ 
من الأشخاص الذین شملهم الاستطلاع إيجاياء فيما عبر ۲۲ عن رأى مخالف. 


من جهة آخری» آعلن ۱۳ من الأشخاص الذین شملهم الاستطلاع تأييدهم تشکیل لجنة تحقیق دولية 
حول الهجوم الذی شنته البحرية الإسرائيلية على سفينة تركية كانت فى عداد أسطول دولی متجه إلى غزة. 
وآورد الاستطلاع أن ۸۷۱ من الإسرائيلبين البهود يؤيدون اجراء تحقیق داخلی. وجاء فى الاستطلاع أن 7٩۱‏ 
من الاشخاص يؤيدون اعتراض أساطيل تحاول فى الستقبل کسر الحصار الذی تفرضه إسرائيل على غزة. 
مستقبل العلاقات بين ترکیا واسرائیل 
إذا كانت إسرائيل خسرت إيران الشاه عام ۰۱۹۷۹ فهل بدأت عملية خسارتها ترکیا؟! 


السياسة الخارجية التركية التى بقودها آحمد داود آوغلو» تريد فى الوقت الحاضر توطید علاقاتها مع 
سورية وایران والقضية الفلسطينية. مطبقة بذلك مفاهیم «العمق الاستراتیجی»» و«الشاکل صفر» مع 
جیرانها من الدول العربية والاسلامية. وکذلك مع «أعدائها التاریخیین» مثل الیونان وأرمينياء واستثمار 
الفراغ الرقلیمی الکبیر بسبب غیاب الدور الفاعل العربی» وتحالفها مع الولایات التحدة. وعودة تركيا لتصبح 
إحدى الدول الاقليمية صاحبة القرار والحضور الفاعل فى الشهد السیاسی الشرق آوسطی. هذه السياسة 
الخارجية التی تلقب من قبل ال(سرائیلیین والغربیین بالعثمانية الجدیدة» تثیر تساؤلات كبيرة لدی حلفاء 
تركيا. هل ستتخلص ترکیا تدریجیاً من ارتباطاتها الأورو -أطلسية؟ ویتساءل البعض, إن كانت ظاهرة 
حزب العدالة والتنمية تخفی طموحات مستترة تتمثل فى عودة «العثماندة الجدیدة». 

هناك مجموعة من العوامل دفعت بترکیا إلى اتخاذ النحی هذا فى سياستها الخارجية» أى الابتعاد عن 
إسرائيل والتوجه نحو إنشاء «کومونولث» بين سورية والعراق وایران» وحركة حماس, ودول الجوار 
الآسيوية؛ فى الجنوب. والشرق, والشمال, على طول الطرق التجارية الجدیدة. وخطوط آنابیب النفط والغاز, 
وهو ما آثار قلق إسرائيل والغرب عامة من «العثمانية الجديدة» هذه» التى تعمّق عزلة اسرائیل فى النطقة, 
بسبب رفضها التسوية غير العادلة القائمة على ما یسمی قرارات الشرعية الدوليةء ورفضها إقامة دولة 
فلسطنية مستقلة و عاصمتها القدس, وفی مقدمة هزه العوامل: 


۱- تراجع الآمال باحتمال دخول ترکیا إلى الاتحاد الأوروبی» فى ضوء الرفض الفرنسی الحاد وكذلك الژمانی. 
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۲- أن ترکیا سارعت ایضا من تقاربها مع روسیاء التى تزود تركيا بنحو77/ من احتياجاتها بالغاز 
الروسی, ولاسيما بعد أن وقعت یوم ۱۳ أغسطس/ تموز ۲۰۰۹ اتفاقاً لتحقيق مشروع مد خط أنابيب 
الغان«نابوکو» لنقل الغاز الطبيعى من بحر قزوين إلى آوروباء إذ باتت تركيا نظراً لموقعها الجغرافى 
الاسترانيجىء الذى يربط قارة آسيا بأوروباء تحتل حلقة التقاطع المركزية التی تمر من خلالها خطوط 
وأنابيب الغاز والنفط على أراضيها. 

۳- استخدمت ترکیا الأوراق الإقليمية التى بحوزتهاء فمضت فى التطبيع مع أرمينيا وتجاوزت العقبات 
التاريخيةء ودخلت فى مجال المنافسة مع الدورين الروسى والإيرانى فى آسيا الوسطی. 

؛- تتنافس تركيا موضوعيا مع المشروع الإيرانى فى المنطقة, ويبدو أن هناك فروق) واضحة بين أدوات کل 
من المشروعينء فالأول برفع لواء «الممانعة» ضد الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الصهيونى ويتحالف مع 
أحزاب وحركات سياسية تناوئ واشنطن والنظم السياسية القائمة» فى حين يرفع الثانى لواء «التحديث 
والانفتاح» على خلفية نجاحات اقتصادية وديمقراطية ويتحالف مع واشنطن وينفتح على دول النطقة 
بمعناها القانونی والژسسی. وعلى الرغم من هذه التمايزات الجوهرية فى طبيعة الشروعین وأدواتهمه الا 
أنهما يتقاطعان فى مسائل متنوعة منها الاتفاق على تحجيم الطموحات الكردية التى فارت مع احتلال العراق 
عام ۲۰۰۳ وتثبيت منطقة الحكم الذاتى للأكراد تحت المظلة الأميركية»ء ويتفقان أيضاً على لجم العربدة 
الإسرائيلية فى المنطقة على خلفية المصالح الوطنية لطهران وأنقره قبل أية اعتبارات آخری. 

5- مع أن أنقرة لم تلغ مشاركتها فى حلف ال«ناتو» إلا أن اللوبى البهودی فى الولايات المتحدة, بدأ يلمح إلى 
احتمال حظر استخدام القوات الأميركية لقاعدة «انجرليك» الجوية فى جنوب شرقى تركيا. وهى قاعدة 
حيوية لنقل الإمدادات والأسلحة إلى القوات الأميركية فى أفغانستان والعراق. ولم يصدر عن أنقرة حتى 
الآن أى رد فعل بالنسبة إلى هذا الموضوع البالغ الأهمية. 

-١‏ تركيا جارة كبيرة للعالم العربی» ولها روابط تاريخية وحضارية ودينية مع العرب, وهی الآن يقودها 
حزب إسلامى معتدل هو حزب العدالة والتنمية» الذى ينتهج منذ سنوات عديدة سياسة خارجية تعكس 
الطموحات التركية, المتمثلة فى ملء الفراغ الإقليمى العربى. وبالتالی فهى تعتبر نفسها القوة الإقليمية 
الأولى فى المنطقة, وتقاوم محاولة إسرائيل لفرض هيمنتها وسطوتها على المنطقة. 
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الفصل الأول 
آهم خطب آردوغان 


مقتطفات من خطاب آردوغان آمام البرلان التركى 
|ثرالعدوان الصهیونی على سفينة مرمرة وأسطول الحرية 

القى رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان صباح يوم الثلاثاء ۱ حزيران / يونيو ۰۲۰۱۰ خطابا 
للشعب التركى والعالم تعقيباً على المجزرة الصهيونية ضد سفينة مرمرة التركية ضمن أسطول الحرية 
التركى والعربی والعالی التوجه لقطاع غزةء حيث اقتحمت مجموعات من الكوماندز الصهيونية أسطول 
الحرية وقتل ۲۰ شخصا وجرحت ۱۰ آخرين وقيدت ايدى بقية المشاركين فى الأسطول الإغاثى المدنى يوم 
الاثنين ۳۱ مايو / أيار ۲۰۱۰ واقتادت الأسطول إلى ميناء أسدود (أشدود) بفلسطين المحتلة. 

وفيما يلى مقتطفات من هذا الخطاب التاريخى الذى ألقاه رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان 
أمام البرلمان التركى: 

أصدقائى النواب الكرام.. الضيوف الكرام.. إلى كل من يشاهدنا عبر شاشات التلفزيون لن أخاطب 
اليوم شعبی العزيز فحسب بل سأخاطب كذلك الإنسانية جمعاء, آود أن أخاطب ضمير الإنسانية وعقلهاء 
آرید أن أشارككم عواطفى بشكل صريح. 

يوم أمس وقع هجومان داميان فى جنح الظلام أولهما فى مدينة إسكندرون التى استشهد فيها ستة 
من جنودنا وأصيب سبعة آخرون بجروح. والثانى وقت الفجر فى مياه المتوسط حيث تلقى ضمير الإنسانية 
واحدا من أشد الجروح على مر العصور. لقد قطع الطريق على السفن التى ترشحت من ضمير الإنسانية, 
بالسلاح والجبروت ولم تستطع السفن التى كانت تحمل الرحمة والشفقة أن تصل إلى مبتغاها وتلطخت 
بالدماء. يوم أمس وفى ساعات الصباح الأولى قامت عناصر مسلحة من الجيش الإسرائيلى بهجوم غير 
قانونى فى المياه الدولية على أسطول الحرية الذى كان يحمل المساعدات الانسانية إلى شعب غزة, والذی كان 
على متنه 7۰۰ شخص من ۳۲ دولة. وأراقوا دماء الایریاء. كذلك تم احتجاز سفن المساعدات الإنسانية خلال 
هذا الهجوم الذى ترك العديد من القتلى والجرحى. ومرة أخرى نلعن بشدة هذا الهجوم الذى استهدف 
السفن التى كانت تقل ركابا كلهم من المدنيين من نساء وأطفال ورجال دين وغيرهم. 


إن الهجوم الذى قامت به إسرائيل على السفن التى كانت تحمل المساعدات الانسانية إلى غزة والمجزرة 
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التی ارتکیتها قد استحقا كافة أشكال اللعن. إن هذا الهجوم هو هجوم سافر على القانون الدولی وعلی 
الضمیر الانسانی وعلی السلام العالی. 

آقول الضمیر الانسانی لأن السفن كانت تقل رکابا من کل الجنسیات والادیان ينقلون فقط مساعدات 
(نسانية إلى غزة الحاصرة والقاطعت. كانت السفن قد أعلنت إلى العالم كله قبل مغادرتها عن حمولتها 
ونيتها. و كان 7۰ صحفیا من ترکیا والعالم قد استقلوا کشهود على الحدث متن سفن الأسطول الذی يحمل 
مساعدات إنسانية فقط. 

إن هذا العدوان الذى حصل على السفن الست ورکابها الستمائة الذین کانوا ینقلون الساعدات إلى 
الناس الظلومین والحتاجین, إلى الفلسطینیین الذین هدمت منازلهم والتروکین لرحمة الجوع هو عدوان 
صارخ على الفلسفة التی قامت علیها الأمم التحدة. لقد انطلقت السفن من ترکیا ومن الدول الاخری ناقلة 
الساعدات الانسانية فقط. وقد فتشت من قبل السلطات الختصة وفق القواعد الدولية للملاحة والسفر. 

فى نفس الوقت لم يكن على متن السفن هذه من الرکاب سوی الدنیین ومتطوعی الإغاثة. تم رفع العلم 
الأبيض على صواری السفن. ورغم توافر کل هذه الشروط فلقد تعرضت السفن للهجوم السلح. 

وبناء على الهجوم الزرهابی النفور الذی حصل فى ولاية هاتای والهجوم الإسرائيلى اللا حقوقی على 
سفن الاغانة قطعنا لقاءاتنا فى التشیلی وعدنا إلى بلدنا. واعتبارا من اللحظة الاولی للحدث تابعنا فى 
الحکومة التطورات وبدآنا مع اصدقائنا اتخاذ الخطوات اللازمة. 
تدم أرضية السلام 

لا نستطیع أن نترك إسرائيل التی تدمر آرضية السلام فى الشرق الاوسط مع آفعالها وندع لها الحبل 
على الغارب. لا نستطیع أن نقول لها: افعلی ما تشائین. إن لكل شىء ثمنا. إن فهما لا يحترم حق الحياة لا 
یمکنه أن يحترم الحقوق وأن یتخذ مواقف موالية للسلام. إن فهما لا یولی أهمية لحياة الإنسان لا یمکنه أن 
يحترم الانسان وحقوق الانسان. إن دولة ترید الأمن لشعبها لا یمکنها أن تنجح فى ذلك عن طریق اکتساب 
كراهية وعداوة الدنیا. إن إدارة لا تعطی أهمية لشعب غير شعبها لا يمكن أن یکون السلام همها. إن إسرائيل 
تدمر التروس الدفاعية من حولها الواحدة تلو الاخری وتفقد نقاط التحالف الواحدة تلو الأخرى وتدفع 
بنفسها إلى العزلة. الإدارة الإسرائيلية تنسف السلام الإقليمى بنشرها الكراهية فى الشرق الأوسط وتتحول 
إلى بؤرة تنشر الاضطراب حولها. يجب على الجتمع الدولى أن يتدخل فى هذا الأمر فى أسرع وقت. 

من هنا أريد أن أخاطب شعب إسرائيل: نحن كنا دائما فى وجه «اللاسامية»» لقد رفعنا صوتنا عاليا فى 
وجه الظلم الذى وقع على الوسویین, ساهمنا فى أن يعيش شعب إسرائيل فى سلام و أمن فى الشرق 
الأوسط. والآن جاء دوركم يا شعب إسرائيل لكى تقفوا الموقف الإنسانى الحساس نفسه وتقولوا لا للظلم. 


۱ آهم خطب آردوغان | 
فممارسات العنف التی بمارسها شرکاء الحکومة ضاربین عرض الحائط بالحقوق تهدد مصالح |سرائیل 
تماما وتلقی بأمنكم وسلامکم فى الخطر بشکل واضح. مواقف حکومتکم العدائية تجعل من إسرائيل دولة 
تمارس القرصنة وقطع الطریق كما تسیء إلى سمعة دولتکم الدولية. 

إن هؤلاء الإداريين اماجنین الذين یظنون آنهم یدیرون دولة بالحيلة والکذب واراقة الدماء والتعدی 
والقرصنة وممارسة إرهاب الدولة, هؤلاء السیاسیون اماجنون یسیئون وقبل کل شىء إلى |سرائیل وشعب 
إسرائيل. يجب أن تقولوا آنتم: كفى لهذا الوضع. 

الهجوم المسلح على الناس الأبرياء, إراقة الدصاء» القيام بمذايح هو إرهاب دولة بشكل واضح. هم 
بنکرون ذلك قائلین: لقد أطلقوا علینا النار. لقد سئمنا من أكاذيبكم هذه سثمناها... کونوا صادقین, صادقین. 

إن |سرائیل بسیاستها التى تریق الدماء لن تستطیع أن تبرر هذا العمل غير الشروع الذى قامت به, 
هذه الجريمة الدامية أو ان توضحها. لن تستطیع إسرائيل أن تنظف يدها من الدماء بای مسوغ مهما کان. 

إن المشكلة الناجمة عن هذا العدوان الدامی ليست مشكلة تخص البلدین فحسب بل تخص العالم کله. 
إذنا نؤمن بأن أى دولة أو مؤسسة دولية تولی أهمية للقيم الإنسانية لا یمکنها أن تقف متفرجة على جريمة 
بهزه الأبعاد. 
شريك فى الجريمة 

بعد هذه المرحلة يجب أن يعرف كل من یتغاضی عن هجمات إسرائيل الدامية أو يتعامى عنها أنه شريك 
فى الجريمة. لا يعتبر الأمر دفاعا فى وجه الإرهاب ولا مكافحة للإرهاب بل إنه يعتبر مجزرة فى حق أهل 
مدينة بأكملهاء هذا ولقد آثبت الحادث الأخير هذا الأمر. 

ربما يغمض الجميع عيونهم إزاء هذه «اللاقانونية» وربما يقدم دعمه أيضا بشكل خفى ولكننى أتكلم 
بصراحة وأؤكد أنه يجب على إسرائيل أن لا تخطئ فى خلط تركيا بدول أخرى حيث إن ثمن هذا الخطأ 
سيكون باهظا. إن إسرائيل التى ارتكبت الإجرام هذا فى المياه الدولية والتى أطلقت الرصاص على الأبرياء 
والمتطوعين قد اختارت الانفراد والعزلة عن العالم. 
لن ندير ظهورنا للفلسطينيين: 

أقول مرة أخرى ولو سكت الكل واغمض عينيه وأدار ظهره فإننا فى تركيا لن ندير ظهورنا 
للفلسطینیین وللشعب الفلسطينى ولغزة ولن نغمض عيوننا وسنواصل رفع صوتنا عالیا من أجل غزة. 


| وثانق وصور ۱ 
كلمة اردوغان فى القمة العربية (۲۲) - قمه فاسطین 

یوم السبت ۲۷ مارس /آذار ۰۲۰۱۰ القی رئيس الوزراء الترکی رجب طیب أردوغان فى القمة العربية 
الثانية والعشرین, والتی أقيمت بمديئنة سرت الليبيةء واطلق علیها «قمة صمود القدس» کلمة تاريخية تعد 
الاقوی على مدار تاريخ مؤتمرات القمم العربية. 
وقد اسنهل آردوغان کلمنه قائلا: 

آرید أن آقول من صميم قلبی إن مصير إسطنيول لا یختلف عن مصیر سرت وعن مصير طرابلس 
وعن مصرر القاهرة ودمشق ویغداد وصنعاء ومكة الکرمة والدينة النورة ومن دون شك مصير القدس. 

إن تاریخنا وعقیدتنا لم یجعلنا آصدقاء فحسب. بل وأقول بخطوط عريضة جعلنا إخوة أشقاء. فقد 
دونا معاً التاريخ الغنی لهذه النطقة ویجب أن لا يشك آحد اننا سندون معا المستقبل الشرق. 

إن التحالف هو دواء لكل داء» وباذن الله نبنی امستقبل فوق السلام والرفاه والامن والاستقرار. ونحن 
فى تركيا لا نستطیع أن نتجاهل ما يحدث فى الشرق الاوسط. والقضية الفلسطنية هى من آکبر القضایا 
الهامة والعاجلة فى النطقة والجتمع الدولی یبقی وجهاً لوجه فى امتحان جدید ونرید أن نری الآن رژية 
نهاية الطريق ولیس خارطة الطریق.. 

القدس هی قرة عین كافة الجفرافية وکل العالم الاسلامی وهی القبلة الاولی لا یمکن قبول اعتداءات 
إسرائيلية على القدس والاماکن القدسة إطلاقاً. 

يجب أن یعلو صوت الإنسانية للتدخل فى تراجیدیا ما یجری فى قطاع غزة ویجب تحویل هذا الوضع 
إلى وضع طبیعی.. تلك مسئولية مشنركة للرنسانية ولیس فقط لافلسطینیین و علیه لابد من الوحده الوطنية 
الفلسطينية ونحن فى تركيا نساند التضامن والصالحة. 

ویجب على فتح وحماس أن یکونا کتفا بکتف وجنبا بجنب وأن الیوم ليس يوم العزاء والجلوس وسکب 
الدموع ولیس أيضا الجلوس فى الدرجات والتفرج على التطورات.. البوم هو يوم التحالف والتحرك معا 
لتأسيس السلام بشكل عادل. 

وفی تركيا نری أن تسوية القضية الفلسطينية مفتاح الأمن والسلام فى النطقة فنحن شعوب أسسنا 
معا حضارات وثقافات السلام ونحن آنصار دين يدعو للسلام. 

.. تعالوا لنحطم الاحکام السبقة وشعدل الصور والأفکار الخاطئة التعلقة بنا.. تعالوا لنؤسس معا 
مستقبلاً يؤسس بين الحضارات ولیس فيه صراع بين الحضارات» وبهذا النظور لا آحد بستطیع الزج 
بالإسلاموفوبيا بالعالم الاسلامی.. من بتهمنا بذلك برتکبون جرائم انسانية. 


۱ أهم خطب اردوغان | 

كلمة أردوغان خلال المؤنمرالثالث لحزب العدالة والتنمية 
[عاد ۱۳۲ مندوياً انتخاب رجب طب أردوغان زعيماً لحزب العدالة والتنمية خلال المؤتمر الثالث 
للحزب الذى انعقد فى ؟ أكتوبر / تشرين أول ۲۰۰۹ فى قاعة أسكى الرياضية فى آأنقرة» وسط ارتياح عام 


لمسيرة الحزب على كل المستويات. 
وقال آردوغان. فى كلمته التى استغرقت ساعتين أمام المؤتمرء إن الاسى الذى رافق سجنه عام ۱۹۹۹ 
لم يكن سوى بداية لمسيرة الحرية. 


وحفلت كلمة أردوغان بانفتاح على كل مكونات المجتمع التركى. وقال إن الأغنية تبقى ناقصة من دون 
احمد قايا (مغنُ كردى توفى عام ٠٠٠١‏ فى المنفى بباريس) «الذى لم تكن تركيا وفية له» وتركيا تبقى 
ناقصة من دون ناظم حكمت (كبير شعراء تركيا وكان شیوعیا)» وتبقى لغة تركيا ناقصة من دون يونس 
ایمری» وتبقی روح وأخلاق تركيا ناقصتين من دون سعيدى نورسى (الفکر التركى الإسلامى المعروف 
الذى توفى عام ۱۹۲۰ ودفنه العسكر فى مكان غير معروف). 

وأضاف أردوغان: كما لا يمكن تخيل تركيا من دون نجیب فاضل ومحمد عاكف (شاعر). ومن بين كل 
الأسماء التى ذكرها أردوغان حظى اسم سعيدى نورسى بالتصفيق الاکبر» علما بان آردوغان كان رئيس 
الحكومة الأول (بعد عدنان مندريس الذى قبل يد نورسى يوما وانتهى على حبل المشنقة عام ۱۹۲۱) الذى 
يستعيد ذكر اسم سعيدى نورسى ويمتدحه بهذا الشکل, علما بان سليمان ديميريل الذى كان یعتبر نفسه 
الأقرب إلى نورسى فى الستينيات لم يجرؤ على ذكره أبداً. 

واعتبر أردوغان أن «حزب العدالة والتنمية هو حزب كل هذه الألوان» هو حزب كل تركيا». وأكد انه لا 
يحب فلانا أو فلانا لانه سنّى أو علوى أو تركى أو كردى أو شركسى أو أرمنى أو بهودی بل لانه انسان» ولا 
يحق لاحد فى تركيا أن يستبعد الآخر. 

وتطرق أردوغان إلى دور أنقرة على الصعيد الخارجی, فأشار إلى تزايد حجم التجارة مع جيران 
تركيا وإلى دورها الوسيط بين باكستان وأفغانستان وسورية وإسرائيل والفلسطینیین وإسرائيل. 

وقالإن تركيا ليست بلدا يُحدّد له جدول أعماله بل بلد يُحَدّد بنفسه جدول أعماله ويساهم فى تحديد 
وجهة الأحداث المحيطة به. وأضاف «لقد تحولت تركيا إلى بلد ذى ثقل وتأثیر والى لاعب مؤسس للنظام 
الإقليمى والدولی. وهذا لم بعد مجرد خيار بل حتمية تاریخیة». معتبرا أن الرژية العالمية الجديدة لتركيا 
تحظى بتقدیر كل دول العالم. 


۷ 


|وثانق وصور ۱ 
اردوغان: لن نقفر لا سرانیل حنی تنظف المتوسط من دماء الأتراك 

فى خطاب جماهیری فى سیفاس (وسط الاناضول) - 5 دیسمبر / کانون آول ۲۰۱۰ - آعلن رئيس 
الحكومة التركية رجب طيب آردوغان أن العلاقات مع الکیان الصهیونی لن تتحسن قبل أن یقوم الکیان 
بتنظیف البحر التوسط من دماء الضحایا الاتراك التسعة الذين قضوا حتفهم فى العدوان الاسرائیلی على 
قافلة سفن إنسانية كانت متوجهة إلى غزة. 

وقال آردوغان: "إن ترکیا تريد من إسرائيل اعتذارات وتعویضات بعد الهجوم الذى حصل فى الحادی 
والثلائین من مایو /أیار ۰۳۲۰۱۰ 

واضاف: "لا یمکن لای كان أن یتوقع أن نبقی صامتین وأن نتجاهل القوانین ما دامت الدماء التی 
سالت فى التوسط لم تلف ". 

وتابع آردوغان: "لابد أن نطوی الصفحة یوم ما الا آننا قبل ذلك طالب باع‌تذارات ودفع تعویضات "2 
موضحاء "لن نتجاهل اليد المدودة إلينا إلا أن علینا التحقق مما إذا كانت هزه اليد صادقة فعلا ". 


اردوغان: الخسین علمنا بدمه الطاهردرس نجنب الحرص وا لطمع وا لظلم والجور 
وسط حشود عشرات الآلاف من الأتراك فى منطقة حالکالی باسطنبول» شارك رئيس الوزراء الترکی 
رجب طيب أردوغان: للمرة الأولی فى مراسم احیاء ذکری عاشوراء - ١5‏ دیسمیر / کانون آول ۲۰۱۰ - 
حيث اعتبر آردوغان أن استشهاد الامام الخسین فى يوم عاشوراء لا یعنی الوداع بل هو درس الحياة. 
فالزمام علمنا بدمه الطاهر درس تجنب الحرص والطمع والظلم والجور. 
وقد عزی آردوغان باستشهاد العدید من الشارکین فى مراسم العزاء الحسينى خلال الحادث 
الارهابی الذی وقع فى مدينة جابهار جنوب شرقی ایران. متمنیاً الشفاء العاجل للجرحی» وأدان هذا الحادث 
الارهابی. 
وقال آردوغان فى هذه المراسم التی آقیمت بحضور على أكبر ولایتی الستشار السیاسی للسيد على 
خامننی. وعلماء الدين الاتراك والآلاف من محبی آبی عبد الله الحسین, "إن أى حادث بقع فى العالم 
الإسلامى يُذكرنا بحادثة كربلاء. ونحن نشعر فى قلوبنا بألم كل مسلم فى أى نقطة من العالم". 
وأضاف "إن للمسلمين فى المنطقة مصيراً مشترکاء وینیغی وضع الاختلافات جانباً وتقوية الوحدة 
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بداية التدرب على السياسة مع حزب 
" السلامة الوطنى 


أردوغان «الأخ الأكبر» مع شقیقتیه 
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رناسة بلدية إسطنبول (۱۹۹۸:۱۹۹) بداية أردوغان الحقيقية كرجل اقتصاد وسياسة ملهم ومبدع 
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أردوغان - جول.. رفیقا الدرب والكفاح 
يتطلعان لستقبل تركيا الشرق 


نبوءة آردوغان تتحقق بضوز حزب 
العد اه والتئمية ب ۳۲۰۳ مقعدا فى 
البرلان الترکی فى نوقمبر ۴۲۰۰۲ 
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المشاورات مستمرة بين رفیقی الدرب رغم وصول 
ْ : عبد الله جول إلى قصر الرناسة فى ۲۰۰۷.. 
تواصل انتصارات العدالة فى انتخابات ليتحقق التوافق الأول من نوعه بين مؤسستى 


یولیو ۲۰۰۷ البرلانية رناسة الجمهورية ورئاسة الوزراء 


آریکان «القائد والقدوة . لأردوغان 
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الجیش الترکی 
صاحب النفود الأکیر 
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قبل قدوم آردوغان 


القاند آردوغان.. رغم أنف العسکر 
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قادة الصسکریستمعون لأوامره.. 
وینصاعون على غير عادتهم 
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بساطته جواز مروره لقلوب الشعوب.. آردوغان فى ضيافة |حدی الأسرالتركية البسيطة 
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أردوغان فى أحد مؤتمرات «موصیاد » حصان حكومة العدالة الاقتصادى الجامح 
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الرئیس بشارالأسد وأرد وغان.. انتقلا بالعلاقات السورية التركية إلى علاقة شراكة وتوأمة 


معد عد ی زز کر وو 


RE RETA, 


ن يرفض أن یقف على علم بلاده (مثلما فعل غیره) فى قمة مجموعة ال ۲۰ فى بیتسبرغ 
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أردوغان مع حليفه 
اللاتينى لويز ايناسيو 
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فى استقبال الرئيس الأمريكى أوباما بأحد المساجد 
التركية.. آردوغان لا يكف عن الدعاء وذكرالله 
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آردوغان ومیرکل فى مشاورات لا تنتهی مع قادة الاتحاد الذوروبی ‏ . «الحاج الرئیس, یستضیف بابا الفاتیکان 
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«فاتح دافوس » يعطى الد رس لقاتل الأطفال بیریز الصهيوتى 


دمعة آردوغان.. على ضحایا الحرب على 


غزه فى ۲۷ دیسمیر ۲۰۰۸ 
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٠‏ الطفل الدی 
اسماه والده 
رجب طيب 
آردوغان فی 
خان يونس 1 
یونیو ۲۰۱۰ 
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ن فى كل مكان 
ومن مختلف الأعمار 


آردوغان يصوت على الاستفتاء التعلق 


|اثصادر ۱ 


الصادر 


۱- القرآن الكريم. 

۲- کتاب «الجمهورية التركية الجديدة... ترکیا لاعب إقليمى متنام» تاليف جراهام إى. فوللر 

- صادر عن معهد الولایات المتحدة للسلام بواشنطن عام ۰۲۰۰۸ 

۳- کتاب «العمق الاستراتیجی: مكانة ترکیا فى السياسة الدولیة» تأليف آحمد داود آوغلو. 

4 - کتاب «ترکیا بين تحدیات الداخل ورهانات الخارج» تاليف مجموعة من الباحثین. 

٥‏ کتاب «اسلامیو ترکیا.. العثمانیون الجدد» تاليف إدريس بووانو. 

1- کتاب «حجاب وحراب.. الكمالية وآزمات الهوية فى ترکیا» تاليف د. محمد نور الدين 

۷- کتاب «العرب والترك فى الصراع بين الشرق والغرب» تاليف محمد جمیل. 

۸- کتاب «العرب والترك» تاليف عبدالکریم الفرايبة. 

4- کتاب «من منظور ترکی.. آفاق التعاون الترکی السوری الابرانی العراقی» تاليف بولنت آراس 

- ترجمة رشا حاتم. 

۰- کتاب «آرغنیکون» تألیف شامل طیار. 

۱- دراسة (قراءة فى نتائج الانتخابات التركية ۲۰۰۷) -إعداد / د. برهان کورو غلو- مركز الجزيرة للدراسات. 
۲- دراسة (الاقتصاد وعقد التحولات الکبری) - اعداد / ابراهیم آوزتورك 

- أستاذ مشارك فى قسم الاقتصاد بجامعة مرمرة اسطنیول. 

۳- دراسة (ترکیا.. الدولة والجتمع) - اعداد / على حسین باكير. 

4 - دراسة (تراجع الدور السیاسی للجيش الترکی) - إعداد/ بشیر عبد الفتاح - مركز الجزيرة للدراسات. 

۰- دراسة (الجیش والحياة السياسية.. تفكيك القبضة الحديدية) - |عداد / طارق عبد الجلیل. 

-١5‏ دراسة للبروفيسير جنکیز اکطر الأستاذ بجامعة باهجشیر باسطنیول حول «الدولة الخفیة» 

۷- دراسة (فصل مثیر من تاريخ دولة التنظیم السری «أرجينكون» الحکومة التركية الخفية فى قفص الاتهام) 
اعداد / ممدوح الشیخ. 

۸- دراسة (الاسلامیون.. من الهامش إلى المركز) |عداد / كمال السعید حبیب باحث فى شؤون الحرکات 
الاسلامية. 

- دراسة (الرژية الأميركية فى دور تركيا الاقلیمی) اعداد / زياد عیدالوهاب النعیمی - مركز الدراسات 
الاقليمیة. 

۰- دراسة (مع الولایات للتحدة.. مصالح إستراتيجية متبادلة) إعداد / خليل العنانی - مركز الجزيرة للدراسات. 
۱- دراسة (التوجه الترکی فى العهد الأميركى الجدید.. إلى آین؟) اعداد / محمد نور الدين 

- مركز الجزیرة للدراسات. 

۲- دراسة (جذور العلاقة بين ترکیا والبهود) إعداد/ د. راغب السرجانی. 

۳- دراسة (رؤية إلى تاريخ الصراع والتغییر فى السياسة الخارجية التركية) إعداد / محمد سعید الفطيسى. 
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1 امصادرا 
14- دراسة (السياسة الخارجية التركية وأسئلة ما بعد الحرب على غزة) اعداد / بشير نافع - مركز 
الجزيرة للدراسات. 
6 دراسة (مستقبل الدور التركى فى الخليج) إعداد/ عبد الجليل زيد المرهون - مركز الجزيرة للدراسات. 
5- دراسة (مصر.. ایران.. ترکیا.. وتفاعلات النفوذ والمكانة فى الشرق الأوسط) إعداد/د. حسن آبو طالب. 
۷- دراسة (نهج العدالة والتنمية التركى إزاء القضية الكردية) إعداد / جمال الدين هاشمى - مؤسسة سيتا. 
۸- دراسة (تركيا.. دولة المسلمين وليست الدولة الإسلامية) إعداد / إبراهيم غرايبة. 
4- دراسة (التقارب التركى العربى.. آبعاد.. ودلالات) إعداد/ سالم الوخى. 
۰- دراسة (حدود الأدوار التركية الجديدة فى القضية الفلسطینیة) إعداد / محمد الحافظ العاید. 
۱- دراسة (رهانات الخارج / السياسة الخارجية.. سس ومرتكزات) إعداد/ محمد نور الدين. 
۲- دراسة (السعى التركى نحو عضوية الاتحاد الأوروبى) إعداد/ مسعود آوزکان 
- ترجمة /د. برهان كوروغلو. 
۳- دراسة (سوريا وتركيا: انقلاب تاریخی؟) إعداد/ سعد محيو. 
-٤‏ «دمشق - أنقرة.. ركيزتا الاستقرار الإقليمى» بقلم: ريما الرفاعى 
- صحيفة «الوطن» السورية ۱۰/۱۵ /۳۰۰۷. 
۰۵- «الحلقة الأخيرة من سداسة «تعدد البُعد» التركية» بقلم: د. محمد نور الدين - 611. 551100 5۱۸. 
- «الموقف التركى من الحرب على غزة وآفاق دور إستراتيجى جديد» بقلم: حسنى محلی. 
۷- «تركيا وأوروبا.. جدلية الاستيعاب والاستبعاد» بقلم: إبراهيم اليومى غانم. 
۸- «فى آسيا الوسطى والقوقاز.. تأمين لجسور الطاقة» بقلم: محرم أكشى. 
- «أزمة تركستان الشرقية وانعكاساتها على السياسات التركية» بقلم: برهان كورأوغلو. 
۰- «الاتفاق التركى الأرمينى: الدوافع والتوقعات» بقلم: د. محمد نور الدين. 
-١‏ «تركيا وایران.. البعد عن حافة الصدام» بقلم: حقى أوغور. 
؟ 5- «الاتفاق الثلاثی بخصوص ال ملف النووی الإيرانى» بقلم: برهان كور آوغلو. 
۳- «قمة اسطنبول الثلاثية» بقلم: بشير نافع - مركز الجزيرة للدراسات. 
6 - «سیاسة تركيا نحو إيران: مساع لبناء الجسور.. وانتهاج سياسة واقعية» 
بقلم: سابرينا تافيرنيز - نيويورك تايمز. 
~٥‏ «تركيا وقوة القاومة الديمقراطية» بقلم: جراهام فوللر. 
7-«ترکیا وحل القضية الفلسطينية» بقلم: عبد الستار قاسم. 
۷- «تركيا والشرق الأوسط فى الميزان الأميركى» غازی دحمان. 
- «انتصار الإسلاميين فى تركيا» بقلم: جراهام فولار. 
4- حوار مباشر مع رئيس الوزراء التركى رجب طيب أرودغان أجراه جانييل ستنفورث وبرنهارد زاند 
من صحيفة نيويورك تايمز الأميركية. 
۰- «التطور المثير: للصالحة التركية_الكرديّة.. بين مبادرة أردوغان وخطة أوجلآن» - مجلة المشاهد السياسى. 
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۱- «نركيا بين مطرقة القضاء ومطرقة الجیش» بقلم: د. محمد نور الدین. 

۲- حلقات «تركيا من آتاتورك إلى آردوغان» التى نشرتها صحيفة الشرق الاوسط 

بدءا من ۲۰ اکتوبر /تشرین اول ۲۰۰۷ عبر مراسلتها فى اسطنبول منال لطفی. 

۳- «انتخابات ترکیا.. وعودة الاسلام» بقلم د. راغب السرجانی. 

۶ - «هل ستصبح ترکیا إسلامية؟.. البراجماتية فى السار السیاسی لحزب العدالة والتنمية الترکی» بقلم 
مایکل ثومان رئيس جريدة دای زایت فى الشرق الأوسط - ه مارس/آذار ۲۰۱۲ 

-٥‏ «خيرة الاسلامیین فى تركيا - دروس مستفادة» بقلم د. عمرو حمزاوی 

- صحيفة «الجریدة» الكويتية - ۱۲ آغسطس /آب ۲۰۰۷ 

1- «اذتباد: الإسلام الجدید من بوابة ترکیا» بقلم جاکسون دیهل 

- صحيفة «الشرق الأوسط» - ۳۱ أغسطس /آب ۲۰۰۷ 

۷- «ما بعد استفتاء ۱۲ آیلول» بقلم: ابراهیم کالن - صحيفة «تودای زمان» التركية. 

۸- «التخلص من وصاية الأتاتوركيين» بقلم: احسان داغی - صحيفة «زمان» التركية. 

4- «الانقلاب الديمقراطى فى تركيا» بقلم: فهمی هویدی - صحيفة الخلیج ال[ماراتية ۲۰۱۰/۰۹/۲۱ 
۰- «اٍرهاصات میلاد الجمهورية التركية الثانية» بقلم: فهمی هویدی - نشر فى صحيفة الشرق القطریة. 
۱- «تغیر السياسة التركية» تقریر آوردته صحيفة «نیویورك تایمز» الأميركية فى موقعها على شبكة 
الانترنت بتاریخ ۲۰۱۰/۹/۹ 

۲- «تركيا واسرائیل... تقارب ام تباعد؟».. ستیفن أ. كوك فى مقابلة آجراها معه برنارد جویرتزمان - 
تقریر واشنطن. 

۳- «حدود التصعید بين ترکیا واسرائیل» بقلم: بشیر عبد الفتاح - الجزيرة. 

4- «کیف خسرت إسرائيل ترکیا؟» بقلم: ترودی روبین - نیویورك تایمز- ۲۱۱۱/۸/۲ 

6- مواقع الیکترونیة: 

- الوقع الالکترونی لبرنامج السح الاجتماعی الدولی (آی اس إس بی) الختص بقباس مدی الالتزام بقیم 
الدين فى العالم. 

- المواقع الالكترونية لصحف (حريت - ميلليت - ينى شفق - طرف) اليومية التركية. 

- وكالات (نايم تورك) و(أنباء الأناضول). 


- موقع 0017 العربى والإنجليزى. - موقع الجزيرة نت. - موقع «أخبار العالم» التركى. 
- مواقع حكومية (البرلمان التركى) و(وزارة الخارجية التركية) و(رئاسة الوزراء التركية) و (حزب العدالة 
والتنمیة) 

- موقع جماعة فتح الله غولین. 
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مننديات محلة الإبنسامة‎ 


من الإنسان العادي الفقير الذي لا وقت لديه للاتشغال بالسياسة حتى كباز المتقفین؛ تحظى 
تركيا (أردوغان) بالتقدير والاحترام: ومواقفها بالهتاف والتصفيق. وهو ما ساهم في تدعيم 
صورة تركيا في الشارع العربي» وجعل لرئیس الوزراء التركي رجب طيب آردوغان؛ شعبية طاغية 
یحظی بها في العالم العربي والاسلامي لمواقفه المشرفة: وعندما يسآل آردوغان (فارس 
الحقوق العربية): عن سر الشعبية الجارفة: يرد بكل تواضع: (أنا لست لاهثا وراء شعبية إذا كنا 
نقوم بوظیفتنا وواجباتنا فما أسعدناء لآن هذه المناصب التي نتولاها اليوم لهي مؤقتة: المهم 
أن نترك صوتا يتردد صداه تحت قبة السماء كل جهدنا ینصب على هذا الهدقه نحن تحب 
الناس والبشتر لانهم خلقوا من قبّل الخالق؛ إذا سنحت لنا الفرصة للمساهمة في السلام 
العالمي فما أسعدتاكءاذا استطاعت تركيا أن تكون مركرًا تلسلام العالمي فما أسعدها). 

فتركيا في عهد أردوكان فقت جملة نتائج داخلية واقليمية وووني. فهناك ارتياح تركي 
داخلی من المواقف التركية بعودة تركيا إلى جدورها ودورها کوویث للكلافة الإسلامية فى 
منطقة الشرق الأوسطه واقلیمیاً رحبا بتركيا إيرانياً وسورياً و فاسطیتیا وخليجياً. 

وهكذا فان العلاقات العربية التركية اليوم تعايش أجمل سنوات التقارپ والتجانس 
السياسي اللوجيستي: لذا فإنه يجب أن يتم استفلالها بالشكل الصحيح؛ وتحذيدا من قبل 
الحری, فتركيا دولة قوية ف المنطعة, ولها مستقيل واضح على + ٠١١‏ اسة الدولية 
خلال العقد الثاتي من القرن اليحادي والعشرين: وصداقتها وا لتحالق معها يعد جائزة کیری 
للدول العربية. والتقارب منها سيكون الفرصة التي لا أتصور إن تتكرر تأریختاً بين الظرفين 
العربي والتركي؛ كما أن ذلك التقارب سيكؤاق نقلة نوصيةالتعزيز القضايا الحربية وتقويتها في 
المحافل الدولية: وخصوصا قضية الصراع الحریی مع إسراتيل. 

وتقدیرا منا لتركيا (أردوغان) ومواقفه المشرفة؛ حاولنا في هذا الكتاب أن تقدم دراسة 
شاملة عن واقع تركيا الآن والمقارنة بين عصورها المختلفة: من خلال التجرية الأردوغاتية: 
التي نطل عليها من هذا الکتاب» في محاولة منا لمغرفة كيف ولماذا صارت التجربة 
(الأردوغانية) آنموذجا لتجارب الحكم في الشرق الآوسط والعالم الإسلامي. 


ا 
دمتتحسق- له اه وه 
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